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تعليقات على شرح الطحاوية 
و لس سے 





قال الطحاوي 


ون ران كلام الله ابا نز و عل وشو 2 


وَصَدَّقَهُ الموْمِنُونَ ما مَل کل حَقاء َأبقَنُو نه کلام له تال باحَقِیقَة لَيْسَ 


سے ر 
کے ہے مع 


ق ككلام .من سه ُرَم آنه کلام ابر ققد گنر وقد مه 
الله وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ سسقی خی قَالَ تعای: ۶ مَأْصلِيدِمَرٌ 4 [اثر 2٠٠:‏ فلا 


ها 
<o‏ 
4 
نو 
۰ 


و رح 2 پر 0 0 ۰ 2 لے 
أَوْعَدَ الله بسقَر بن قال: ۶ ندال تالیش )4 [اندثر:۲۰]» عَلِمْنَا و وَأَبْهَنَا أنه 
میب م م 2 0 سر 

ل الق اس ولا یشب ول الیش 





ر کے * رم و 92 2 س گے سر ملس 
َو فَاعِدَةٌ ریت َال گر من أصُولِ الدّين» صل فيه طَوّائف کیرد 


1 ای 7 7 04 4 4 2 r ٥‏ 
ین الّاس. وال حَكَاهُ الطحاوي .رح الله هو احق الَذِي دلث یه 


* مع مر لأس ہی ےکپ کے م ل موم 5 2 ليم ا کی گے یم 
الأولة ین الکتاب والسنة لمن ترما وشیدت ب به الْفِطرَةٌ السليمة 1 لني ۾ تخر 
و 2 رو ۳ ر قل ھا 
اجه وَالشْكُوك والکراء لاله 
رس٤‏ تعره رک ھ ۰ اه کہ 11 2 م مه قوم 8 
وقد افترق الناس في مسالة | ام على تسعة اقوال: 
کے ھے۔ 13 200100 گر سر مسر و مره و 0 و 8 ساس 1 ۳9 کس 
احدها: أن كلام الله هو ما یھی قل النفوس من معاني» ما مسن ا عشل 
ہیں ہر Fo‏ ہو وم کی fea‏ سے 
الفعال یل یھ ۳ ہن قير 0 وھ هذا ول الصَابئة ی 
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تعليقات على شرح الطحاوية 


4 
5 وھ حر عم 7 و سر سم 4 25 سر ا E‏ 


AG‏ نم َّ قال : : ون گرا له 





2 ویر 1 2 کاک میم 4 و وس 

Srl ۰ ۰‏ رہہ سے ۷ب اکس ر ه و 1 ° 041 کہ مث 
الصطفی ). و کسر ضزة ان و ١‏ واج کی دض متمو لا القول» اعڼي فو 
کی مس 2ھ 2 
في أول کلامه: (نقول في توحید اللّه). 


قال الشیخ: 

بدأ الشارح . رحمه الله الكلام عن القرآن وأنه كلام الله» وسبب ذلك أن 
صفة كلام الله من أقدم المسائل التي أنكرتها الميتدعة» وكان أول من اشتهر 
بإنكار أن الله يتكلم» هو الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان» وقد قتله 
خالد القسري في يوم عيد الأضحى» حيث قال: «ضحوا تقبّل الله ضحاياكم؛ 
فان مضح بالجحعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليًا وم يتخذ 
إبراهیم خلیلا ۳6 وأنكر الجهم وكذا شيخه الجعد أن يكون الله متكليَاء وأن 
يكون القرآن كلام الله وادّعى أن الکلام لا حصل إلا من المخلوقین: وآن 
الكلام يحتاج إلى هوات تمس ولسان وشفتين وأسنان ولشة... ونحو ذلك 
فادّعى أن ذلك لا يُتصوٌّر إلا من الخلوق وأن خالق لا یمکن 


ہم 


أتكر أن الله تحالی متكليٌ جيء بالقرآن وقیل: هذا القرآن ماذا تقول فیه؟ آلیس 


جا 
وقیل 
6 ۳ اکر 
هو كلام الله؟ كما قال تعالى: رد یذربے أن سد را کم آل و 4 [الفعم:16]: 


سے 


.)٦۸ /۱( تقدم 2 ریه‎ )١( 











تملیقات على شرح الطحاوية 





کم سماه قولاء بقوله: ومن أصَدَقٌ من قلا 4 [النساء:۱۲۲]» وکا 


3 
ینسب القول إليه بقوله: # فال الہ هلا بومینفم الصدرقین حدفهم * [الاند::۱۱۹]) 


۴ ولد ال له نی م4 [لناندة: ۰۲۱۱۲ ونحو ذلك من التصوص التي فيها 
إثبات أن الله قال» وأن الله يقول ا حق وهو ببدي السبیل» وآنه کلم موسی 
تکلیّاء وآن هذا القرآن کلام الله في قوله: سم کلام اه 1 [التوبة:1]» 
وأن کلہات الله قديمة النوع. حادثة الاحاد» وأا لا نباية اء كا نی قوله تعالى: 
چ ولو کان یداه کل ری اند ایر ل آن نف کت رك چ [الکیف:۱۰۹]» 
وكا في قولة: .لا وت کلم یک اعد 4الانعام:١١۱]ء‏ وغیر ذلك من 
النصوص الكثيرةء فلا جيء بہذہ التصوص تحير ماذا يقول» فلم مجد با من 
أن يقول: إن القرآن مخلوق» وإن الله خلقه كما خلق الإنسان والأجرام 
والكواكب والحيوانات والنباتات » وأنكر أن يكون کلام الله تعالى» وسيأي 
مناقشة قوله وما استدل به» وبيان ضعف تلك الأدلة. 

ولا تکلم الحعد ثم الجهم» ثم تلمیذها بشر الزيسي» ثم غيرهم من 
البتدعت کانوا في آول الأمر ضعفاء مقھورین: لا پلتفت إلى قوم ولا أحد 
ینخدع هم ولکن حدث في خلافة المأمون أنه قرب بعضهم فزینوا له 
مذهبهم وبینوا هم خم أولى بالصواب» وآن القرآن خلوق» ودعوه إلى أن 
یمتحن الناس بذلك» فأطاعهم ا خلیفة المأمون ووافقهم» و حصلت بذلك فتن 


عظيمة وا فیها أئمة الاسلام» ومنهم الامام أحمد بن حنبل رجه الله؛ وهو 


تمليقات على شرح الظطحاوية [ 7 گج 
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الذي صمد أمام الفتنة وصبں وأوذي في ذات الل ومات المأمون قبل أن يؤتى 





بالإمام أحمد وتول بعده أخوه المعتصم» وهو الذي تول ضرب الإمام أحمد: 
فأمر بضربه بين يديهء وأطال حبسه ول یزل على ذلك إلى أن توفي العتصم» 
وتولى بعده ولده الواثق» فخفت الفتنة في زمنه» ولكن ۸ يزل على عقيدة أبيه 
فیا یظه ثم بعده تول ولده اتوك وهوالذي نصر السنه وقرّب أهلها 
و آبعد امتدعة. 

وا حاصل: أن مسألة القرآن والقول فيه قدیمةء حدثت في أول انقرن 
الثاني» ثم استفحلت في أول القرن الثالت» وتمكّنت وكثر ا خوض في مسألة 
القرآن وما هوء وكذلك في مسألة كلام الله تعالى وكيف يتكلم وتشعّبت 
المذاهب كم ذكر الشارح - إلى تسعة آقوال» كلها فیما يتعلق بالقرآن. والصواب 
منها هو القول التاسع الأخير الذي هو قول أهل السنق وهو: إثبات أن الله 
تعالى تكلم ويتكلم إذا شاء وأن كلامه قديم النوع» حادث الاحاد وأن 
كلامه يُسمع؛ يسمعه من يشاء من خلقه» کہا أسمعه موسى لحا ناداه» قال 
تعالى: ود رک موس )4 [الشعراء:١٠]»‏ والنداء لاد أن يكون مسموعًاء 
وکما ناجاه في قوله: ۴ وغر نع ی 1 [مریم:٥٥]ء‏ ولابدً أنه سمع مناجاۃ ربه 
وهكذا أيضًا كلم نبینا كك لما أسري به وأوحى إليه منه إليەء وهكذا. 

فإِذًا يعتقد المسلمون بأن 5" ع الله قديم الدوعء حادث الآحاد وأن هذا 


القرآن هو كلام الله حقا؛ حروفه ومعانيه؛ ليس كلامه اشروف دون لمعا 





ہس ار کت ۱7 
۳ 00 
ای ت على شرح الطحاويا 


لا العاني دون احروف» بل كلها کلام اللہ تعا ی كما شاء. ویعتقدون أيضًا بأنه 


لم يزل متکلّاء وما ذاك إلا أن الكلام صفة کیال وتركها أو فقدها صفة نقص» 
أين یعرف أنه أمر أو نبي» ومن أين يعرف أنه يحب هذا ويبغض هذاء ومن أين 
يُعرف أنه أنزل هذا أو م ينزله؟ فلا بد أنه مت لم. وكل عاقل يثبت صفة 
الکلام الہ تعال؛ أنه موصوف بصمات الكيال» ومنرّه عن صفات النقائص 
والعیوب. 

وأما قول غلاة الصابثة والفلاسفة ونحوهم: إنه ما يفيض من العقل 
به العقول يسجُّونه فيضًا من العقل الفيّاض» فعضدهم على هذا كل شيء في 
الوجود فهو من قول الله ومن کلامه» ولذا طبّى ذلك أهل الاتحادء حيث يقول 
: 200 
قائلھم : 


وهذا من أعل الحال وأبطل الباطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون کلام الکفار 


و 
سر موي د اوھ 07 م كوس رت وه سير و 
وکل كلام 2 الو جودِ کم سو ام سنسا سره ون امه 
8 ا 


کلام اله وكلام الإسجاد والكفر والزندقة والتفاق ونحو ذلك هنك هؤلاء 5 آزه 


كلام الله 


(١)‏ هو أبن عربي صاحب الفصوص. ذکر ذلك شيخ الم سلام این تيمية ق منھاج السنة النبوية 


(YY /۲(‏ وي الرد عل البكري رم ۱۳ 01 وسیذکره ین اي العو ف شر حة قریباء 











وأما قول العتزلة: إنه خلوق؛ وان الله خلقه كما لق البشر وکا خلق 
حرکات البشر» فهذا قول باطل ستأتي مناقشته 

وأما قول ابن کاب ۔ وكذلك الأشعريون ونحوهم . أنه معّی واحذ قائمٌ 
بنفسه إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبریة كان توراة... إلخ: 
ين لش رن بال وذلك أنه یازم مه تکون معنی التور اة هي معنی 
القرآن» ومعنى القرآن هو معنى الإنجيل» لیس بينههما فرق وهذا معلومٌ 
بطلانه؛ فان في التوراة أحكامًا ومواعظ ل ترذ في القرآن بلفظهاء وكذلك في 
التوراة آشیاء ليست في الانجیل» وني الإنجيل | أشياء ليست في التوراة» فهذا 
دليل على بطلان هذا القول الذي یذعون أنه معد ی واحد قائم بذا ت الله تعالى. 

وأما الأقوال الأخرى: الذين يدّعون أنه حروف وأصوات أزلية .أي: 
قديمة ‏ فمقتضى ذلك أن الله لا يتكلم الان وأنه تكلم في وقتء ثم انقطع من 
الكلام ‏ تعالى الله عن ذلك وأشباه ذلك من الأقوال. 

فالحاصل: آذا نعتقد أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه ل وحیًا من 
اللہ وتلاه المسلمون وق رؤوه وتعبدوا بتلاؤته؛ وص قوا بآنه قول الہ 
ليس قول البشر؛ نعنقد أن هذا هو کلام الله حقاء لیس كلام غیرہہ یی إن 


شاء الله مزاقشة أقوال ؛ اللخا! 530 
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E 
ول (کلام امه بابلا کیے كَيفيّة تولا)؛ دعل ال رون رن‎ 
1ص2 رر یت کالم يكنا تا + الوا وَاضاته یه‎ 
إِضَائَةُتتْریپ؛ كيت الله ولاق الله مرو الم حَنْ مَوَاضِود! وَكَوْهُمْ‎ 


7 
° 2 


ل الضات ِل الله ه تال ما ن رَأَمَْانٌ قَاصافة الاعیا ل ِل الڑے 


ےھ ص 


يفيه وهی وق کیت ال وَنَاقَةٍ َو اللي بخلافی إِضَائَةِ الما 


شاع 
2 


یل ریب یج وی کی وب و 
ورن که من صفایه ینکن أن کون يمن ديك لوا 

لضف بالتَكلُم من آوصافب الكل وَضِدٌ ضِدَه مِنْ أَوْضَافٍ النقّص. ال 
تعسال: : ےھ کیا کیریڈ شاه تجگ جسکا کشر ال رو نم کک 


رھ 
سی کے سے 


ہم ولا مس ملا شی ضز وہ وکا سانا همرت [الأصراف ۰ 1 فَكَسانَ 


یر موم سپیلا 


تی 


“لجل جع من غرف بای بت رک الى 


رک لا یکلم أَيضًا. وقال تحال عن المضل آیضا: ۲ 5 20227 


ےھ حسم 


تحت 1 ڑڑے:۸۹]ء 0 9 فى جوع لول وی 
لکل تقض بل بول د عدم تم رونا می از لیس 


مر لير 


کی لے کے f‏ و 

وَغَايَةٌ م ام يَقَولُون: 57 من 4 لته ية وج تال شج: : زد 
۶ وم و ت 7 u‏ 
لیا أنه نع ائی کلم كبا يَلِيقٌ + بخلاله انت شبهتهم. 1 ری 1 + تال قال: 





تعلیقات شرح الطحاوية سے 
+ ایی عم كل أفواههم رنکسا ايوج وَتَفَہة ارجاهم م4 [یسس:1۵]» ىتەن 
من 3 کل وَلَانَعْلَم كيف تن 4 . و کذا ذَا قَوْلْهُ تَعَالٌ: ولو دزن لم 


1 


سهد ناکرا ۹۹ مک لخن 1 [فصلت:۲۱ ]؛ وَكَذَلِكَ سخ 
ام" الم رسام اکر" کل یل یکا برع نالرت 
7 


و 2 حوس و 


الصاعد من الركة العتّمد عَإ عَل مقاط امروف 


۳4 ار 


1 20006 2 


رال كتا ار شخ رح الله ۔ بقوله: (منه بابلا كيفو قولا > ی 


۳4 


ظهر منك وّلاتذري کی هکل ہو ند نا لت ی بفزلی: قزر 


بالضتر العف لِلْحَقِيقَق کج أك الله تال التَكْلِيمَ بالضدر ات الا 
لازن وله : وه موم کیت )4 النساء:4 ۱5 ]» ادا بد ان 
إلا الشلال؟۱ 


سر و سر 


و لقد ال > بهم م لذبي عمرو بن الْصَلَاءِ ۳ خد د ال اء السبعة . 


2 
ار 


)١(‏ كما في حديث أبي ذر ف قال: ١‏ ول سن صتا زین سسا فض 


۳9 


۰ 


في یه حَنَّى سوفت من عَینًا كَحَدِينٍ ال ثم وَضَعَهُنَ فَخَرَسْ». آخرجه البزار 
(۹/ ۶۳۱ والطبراني في الأوسط (5/ ۶۵ ۲) والبيهة, ي في دلائل النبوة (16/7). 

فق ال سامت بن س مد كنا تسم تنب العام وهو کل . أخر جه 

ليخاري (۳۵۷۹). ۱ 

2 كا في حديث جار بن مه قال: قال رسول الل ول2 : «إني لاغرف حرا 


س 
.- 
kek‏ 1 


9 د کان یسم مَل | قبل أن أبعت إني لاغر فك الآ آخرجه مسلم (۲۲۷۷). 





و[ دم تو 
:کلم اه مُوسَى, بصب اشم الکو مُوسى مو الْتكَلَم لا لها 
ال بو عَمْرو: هب آئی قرات ملو الْآيَةَ که نكيف دصت بقوله تَعَالٌُ: 
9 وماسجا ومين مب تیا رش ره هه 4 [الأعراف:47 ١]؟!‏ في هت تنا 

قال الشیتع: 

عرفنا أن صفة الکلام صفْةٌ شرف وکمال: ونفیها صفهٌ نقص؛ واستدل 
شب بقوله تعالى في حكاية قصة العجل الذي عبده أصحاب موسى. قال 

تسال: کر یا أنه دک 4 [الأعراف:۰]۱1۸ وقال في موضع آخر: 

ظافلا تروق الا وخ الم ول ولا موف هم سرا ولانقما ‏ [طه:14] وحم 
موسی وكذلك هارون ‏ علیهی| السلام ۔ وقالا: كيف تعبدون من لا یتکلم؟ 
كيف تعبدون من لا یکلمکم؟ فلم یقولوا کا قالت المعتزلة» لو كان الله تعالى 
. لا يتكلم لقال قوم موسی لوسی: وربك أيضًا لا یتکلم. ولکنهم آعقل من 
المعتزلة. 

فٹرف بذلك أن صفة الكلام صفة كيال وشرف» وأنها ثابتة لله تعالى عن 
طريق التواتر؛ لكثرة الأدلة التي تبيّنهاء والتي اتضحت دلالتها من تلك 
التصوص. وني هذا أن العتزلة الذين امعوا أن الکلام خلوق» وأنه كسائر 
الخلوقات» خلقه کخلق الإنسان ونحوه أنہم م يعتبروا بالأدلة التي بين 


یدہم و بنظروا ف هذه النصوص التي دلا لتها و اضبحة. 





ليقت على شرع الطلحاوية ل 


وفي القصة التي أوردها الشارح عن ذلك المعتزلي الذي جاء إلى أن عمرو 
ابن العلاء أحد القراء السبعة من أهل العراق» وقال له: اقرا هذه الآية: 
و آله موس تکلیعا £ [النساء:ة15] بصب لفظ ا حلالة (الله)؛ 
ليكون موسى هو الکلّم ولا يكون الله متکلیّاه ولكن أبا عمرو ‏ رمه الله بين 
له أن ذلك لا يفيدكء لو قرأنا أنا وأنت هذه الآية «وكلّم الله لجاءتنا آية 


بر رمرم سر مزر 


لايمكن أن نحرّفهاء وهي قول الله تعالى: ۶ ولماجاء مومیٰ لمیَینا مه 
رَه 4 [الأعراف:114» فإنها صريحة في أن الربّ تعالى هو المكلّم» ولهذا بيست 
ذلك المعتزلي» وم یرد شيئًا. 


وقد اشتهر أن جمعًا من المعتزلة» ولوا التكليم هنا بأنه التجريح» فقالوا: 


۴ وم له مُوسئ کیا چ أي: جرّحه؛ لأن الكَلْم : الحرحء كما في وله 
او ما من لوم يكل أي: ما من مجروح يوم القيامة إلا وجاء یوم 
القيامة كمه يدمي. فادّعوا أن قوله: وک اک موسو 1 یعنی: جرحه 
بأظافر الحكمة» ولكن هذا انقول باطل؛ فإن النصوص دالّة على أنه هو الكلام 


ت 
2 ک لعل 


المسموع؛ ولذا أثبت الله أنه ناداه في قوله: پر ولذ نادئ رمك موم )4 


ع گرم وو 


[الشعراء: ۸۲۱۰ اذ نادنم ربهر يلوار تس طوی ي [النازعات:۱۱]» وناجساه: 
سسعر ل اراد ۶ ۱ : و 


(۱) أخرجه البخاري (۵۵۳۳) من حديث آں هريرة شف وأخرجه مسلم (۱۸۷) بلفظ: الي 








تعلیقات على شرح الطحاوية 





سے ار و ار م کہ مد ر س صےی سر بی سر 
چ ونلديته من جانی الطورا لايمن وقربته يجيا 1 [مريم:؟5 1 والمناجاة والنداء 


لا يكونان إلا بكلام مسموع؛ فكيف یووّلون ذلك ويحرفونه تحريمًا لفظيًا أو 
معنویا؟ 
وكذلك ثبت أن الله تعالى خاطب موسی منه إليه؛ وذکر خطابہ في آیات؛ 
كقوله: ۴ أَدَهَبَإِكَ فرعو هط چ[طه:٤۲]ء‏ وقوله: ۶ آذهبا ذرعون له 
ہے جو مس 2 


طا وق دک آز یتیک (طہ:٤٤؛‏ ٤ء‏ وقوله: ۶ تال لا 


ےو ي 


تما نی معسكما اسمع وارین ک#طه:1 ۲4 فالله تعالى خاطبه وأسمعه ذلك 
ا لخطاب» فلا بد أن یکون ا خطاب بکلام مسموع. ولا یستطیم العتزلة أن 
يحرّ فوا ذلك. 

فالحاصل: أن تأویلاتہم وحرصهم على صرف الدلالات لا يفيدهم؛ 
لكثرة الأدلة. ۱ 


تعلیقات على شرح الطحاوية ل رم 


قال الشارح: 

وگن کناب شین ی شل یب الم تال لاحل اه 
ریم . قال تعاق: رت ون تیم چ [یس:۸] فن ججایر 5 
قال: :ال رشول الله د: «, بل ون هيم سطع هُمْ ول ردو 

ارم َا الب جل جَكَالهُ قد آثرت عَلَبْهمْمِن قهن كَقَالَ : السام 
ييا آهل الجن وَهُوَكَوْلُ اللَّوِتَعَالَ مک نونمم 4 فلا 


سے 
بی زد 


تن | شیع ما هم فيه ه مِنَ التييم» مَاوَامُوايَنْظرُونَ | یه خی که 
ر م ر رر سقو رو o‏ مر یھ 
نه تبقی بر کته وَنورة). رواه این مَاجَة جج وق 
53 مر 1 وم م کے لے 2 مہہ سوس 8 “مع 
ففى ها | الحديث إثبّات صِفةٍ الکلام» وَإثمَات الروَیيَة وإثيات ١‏ علق 
۰ے سی سے ر 
سم مرو ھر 8 مرس مس عر و و ےر ا ص رم ۵ ما ہہ مس 
وکیف تصح مع هذا أ یکون كلام الرب مُعنی واحداء وقد قال تعالى 


كتوم له ویس ریم 4 [آل عمران:۷۷]» ام تدك تكلبويم» ء وراد 


را کی د ذ قد ری لآب الأخرى أن 


رم 


لاگ ا 9 سوا ا ون میس 


.)١84( برقم‎ )١( 
أخرجه البزار کا في کشف الأستار (۳/ 1۷) برقم (7751)» واللالكائي في أصول اعتقاد‎ )۲( 
۰۱۰۲۸ /۲( أهل السنة (۳/ 4۸۲ والأجري في الشريعة‎ 








رآ ۳1 م 
رصم مرگ وھ ک 2ر کب و عرص ود رو 7 مرو م م ۳ لع ے 
و » وتکلیمه فانکار لك نکار رو اعنق أعل نعیمها وافضله 
0 1 
0 7 کے ٥‏ 0 7 8 
اي ما طَابَتْ لِأَمْهًا إلا به 
سی 7 ا 


قال الشیخ: 

وهذا آیضا نوع من الأدلة» ما حکاه الله تعالی من کلامه لأهل الحنة في 
عدة آیات فالله تعالي يذكر أنه بخاطب آهل الجنة» فیقول: ٣‏ آدخلوما کر 
ات ې [ا حجر:٤٤]ء‏ ويقول تعالى مخاطبًا عباده في يوم القيامة: ۶ ماییدل لول 
دع وم نا بر ید 4 4:31 ؟]» هذا كلام الله في يوم القيامة» كذلك يحكي الله 
تعالى أنه إذا دحل آهل الجنة الحنة سمعوا کلام الله وذلك معنى قوله: +( سم 
امن رب رح چ [یس:۸٤٥]ء‏ والقول لا بد أن يكون مسموعاء فلا بد أن آهل 
الحنة یسمعونه» ولا شك أن سیاعهم لکلامه يعد نعمة ونم ولو يلتذون اء 
فيلتذون بسیاع کلام رهم کم یلتذون برؤية رهم ويتنعمون بکل ذلك» 


0 


ع ۲ ۳ ۰ 217 3 8 5 0 
ولكن أهل النار حرومون من ا حمیع؛ فحرموا من رؤية رم كما حكى الله 


(۱) في كتاب التوحید (۱۵۱/۹). 











تعليقات على اُلطحاویة 5 E‏ 


الہ 
4 توم 


سای عذايًا طم» رسا من سیا اد اف الذي هو کلام نعيم وکلام 
رحمة هم کم في قوله تعالى: ۷ دا ترو بهد ال رام کنا یلا 
کیک ل حك هم في الكخرة و" يميم الله 1 آل عمران:۷۷]» يعنسي: 
لا يكلمهم کلام رحمة وكلام نعمة. 

ففرّق الله بين آهل الجنة وأهل النار بأن هؤلاء يكلمهم وهؤلاء 
لا يكلمهم» فدل على أن كلام الله تعالى حق وثابت» وأن تركه لكلام هؤلاء 
عذاب أليم في حقهم. 

ولا شك أن الكلام اس لكل ما يسمعه اكلم المنادى؛ وأهل 
الجنة ينادّؤن فيرفعون آنظارهم» فيسمعون کلام الله منه إليهم» وكذلك موسی 
عليه السلام لا ناداه ربه سمع کلام الله تعالی. ۱ 


2 
أن 


وروي أيضًا الصحابة قالوا: یا رسول الله آقریب ربنا فنناجيه أ 


بعید فنناديه؟ فنزل قوله تعالى: 7 + ودا سالګ عباوی کی فان مربب اجب 


سو مر سے سے لا کے رم ہے 


دوه الداع دا دعان € [البقرة: ۲۱۸۲ يعني: آسمعهم وأجیهم إذا دَعَرني 
ونزل أيضًا ذ 2 موسی ۔عليه السلام : 2 خصائصه أن الله خصّه باسیاعه 


)۱ آخرجه الطبري (۲/ ۱۵۸ وابن أب حاتم في تفسيره )۳۱٣/١(‏ . قال ا حافظ ابن حجر 


في العجاب في بيان الأسباب (۱/ (iE‏ 2 سندہ ضعب ). 








تعليقات على شرح الدلحاوية 





كلامه» في قوله تعا: قل وت اق أض لت عل دا رسك وبکلی 4 
[الأعراف: 54 »]١‏ فأخبر بأن كلامه الحق الذي أسمعه موسى أنه من 
خصائص موسی ‏ عليه السلام ‏ دون غيره من أهل زمانه. 

وكل ذلك شواهد وأدلة ظاهرة بأن الله تعالی متكلمٌ» وأنه يتكلم إذا شاه 
وأن ذلك من صفات الکمال. 


1 تملیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 


وََمَا ادلام قوز له تعال: ہا ال لق کی 4 کر )4 [الرعد:15]» وَالْقَرآن 


تیه کون داخلاني 2 نم خر نی نب لتك 
وَذَلِكَ: أن أَفْعَالَ الْعبَادِ د کل عِنْدَهُمْ عر عَلوقَة لله تماق و نبا اه 
یکا 0 تیان( ام ل 
عُمُويِهَاء مح أنه 4 صِلَةٌ من فا بو تكو ياء لوق 1 د ره تحون 
الوا قال تال : والس والت وا لنجوع مس يأمري ألا لد لاق 
لأ ارف :۰۵ رق ی ای وَالْأمَرِ کل گان الام لوقا َم آز 
کون لوا بأئر ار والاعر مر پاش إل ما لا يهاية يلرم سل وهو 


باطل. وَطَرْدُبَاطِلْهِمْ: آن تَكُونَ یم صفاته تما لوق فة گالهلم والقدرة 


2 ےپ ۹ ےم ۳۳ ر سر صر 6 
ون وی صرب الف نون عة یش وق ته سی وحیانه ني 


ge‏ ا مد ن یہ سكس ہے رظ ۶ ۔ 
یل کیک في شوم کل. ایند یک > تَعلل الله ا یی ۷ 
و24 ۳ 
علوا كبيرًا. 

سر سم 22 گ7 س7 7 9 وھ مر هدس 1 ےس 95 
وکیّف یصح أن یکمن متكلًا بکلام یقوم بنترو؟ ولو صح ذلك للرع | 
رية ارم و ہے 2 ۰ ۹ 7 پم کو طہ ی ے 
يكو ما ده من الكلام في الَْيَادَاتِ کلامَه! وَكَلَلِكَ بصا ما لقني 

ص 1 کی 2 او روس > کے رج کے 7 oR‏ ور > سر صص مرح 

26 انات لا يفرق ینیل بین ز ۳ أنطقء واما فالتِ الجلرة: + أنطمنا ك4 
سس رھ مر مر 7 2 ۳ 


7 4 


۹ و ۳2 رس و و 58 هم 5 52 هم و2 و هم 3 
غیرد زورا کان ر کذبا او کفرا اوه انا ! [ تم ئى اللَّدُعَنْ ذَّلِكَ. و طرد 
مر 


۰ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
سک 


ہا 10 کشخ و ا 2 
سو اج علینسانثره ون شمه 





7 
أ 


رک سات م 2ل ہت کپ کیہ ۵ Naf oe‏ 
ولو صح ن و صف احد بصفةٍ قات بغيرو لصح أن يقال للبَصير: 


می ولأْمی: بو لا لیذ تام وضف الْحَمَى بعر والشمی كَدْ 
اضف الْبَصَر بتتروا سم أن يُوصَفَ الله تعال بالصّمَاتٍ التي حَلَقَها في 
َب من ان والوانح. الوم والطوله لقع وتو لت 

قال الشیخ: 

نعرف من هذا أن هذه الصفات التي استدلوا بها واردةٌ عليهم» استدلوا 
بقوله تعالى: +[ لت ک شیر 4 [الرعد:17]: فقالوا: القرآن شی فيكون 
غلوقا داخلا في عموم (کل» فردّ عليهم الشارح بأن هذا من أعجب العجبء . 
وأنكم تقولون: إن أفعال العباد ليست بمخلوقة له وخرجون أفعالكم 
وأفعال العباد عن أن تكون خلوقة لله فلماذام تدخلوها في عموم (كل)؛ كما 
في قوله تعال: +[ ی تم 4ء ومع ذلك تدخلون في ذلك صفةٌ من 
صفاته» وهو الق رآن الذي هو كلام اف فتدخلون صفته في كوا خلوقت 
ولا تدخلون أفعالكم ولا حركاتكم في کونا تخلوقة لله وهذا من العجب. 

ثم استدل أيضًا بأنه يلزم من قولحم أن یوصف الله تعالى بالصفات التي 
قامت بالمخلوقات؛ وذلك لانهم يقولون: هذا القرآن خلقه في أفواه العباده أو 











تعليقات على شرح الطحاوية ہے 
تت ع 


خلقه ثم تكلم العباد به» فهو ليس کلامه ولكنه خلقه ومع ذلك يضاف إليه؛ 
وهذا كلام باطل؟ لأنه يلزم منه کم ذكر الشارح ‏ أن يكون من تكلم بكلام 
يوصف به غير التکلم» فالله تعالى ‏ على زعمهم ۔ ما تكلم ولكن يقال كلامه 
ون لم يكن هو المتكلم به؛ لأن الکلام قام بمخلوقاتہ فيكون مضافا إليه وان 
لم يكن به» فيلزم على هذا كما مر بنا ‏ أن يوصف الأعمى بأنه بصير؛ لأن 


البصر قد قام بغيره» والبصير يوصف بأنه أعمى؛ لأن العمى قد قام بغيره: 






وأن يوصف الله بصفات المخلوقات كلهاء والخلوقات توصف بصفات 
النقص» كالعجزء وا لجهل» وا جنونء والكفر» والفسق: والزنا» والغضب» 
والامحاد.. وما آشبه ذلك. 

فعل قوم هذاء یقال: إن الله عاجز وجاهل... تعالى الله عن ذلك علرًا 
كبيرّاء وعلى منطوقهم ذلك يجوز إضافة هذه الأفعال كلها إلى الله تعالى» وأن 
تكون الكلياتٌ كلها التي تجري في الخلق من کلام اللہ حتى وان كانت | 

' وكفرًا وزندقة وسبًا وهجاء وكلامًا قذرًا يتعلق بالأوساخ والقاذورات» ونحو 

ذلك» والحلود تقشعرٌ من هذه الأقوال وحكايتها؛ لبطلانہا. 

والقول الصحيح: أن القرآن كلام الله تعالى» وأن ما قالوه وما اعتمدوه 
لا دلالة مم عليه» فاعتقد أا المسلم بأن هذا القرآن کلام الله تكلم به ستل 
مته بدأ وإليه يعود کما شا وان م نعرف كيفية تکلمه وکیفیة انزاله وما یتعلق ٠‏ 
بذلك» بل نعرف ونتحقق بأن الله متکلم بکلام یسمع» وأن من کلامه القرآن 
وسائرٌ الکتب التي آنزشا على عباده فإذا اعتقدنا ذلك» فقلنا بہذہ الکتب التي 





تعلیقات على شرح الطحاوية 
1 سس مسق 


أنزها وذ ۳ شریعته» وہ ضمّنھا آمره ونبيه ونحو ذلكء والل تعال فرق بين 
أن الأمر لیس خلقًاء فالأمر: هو الکلام وا خلق: إیجاد المخلوقات» التي 








و چ ہہ رو بی بے مر ص م 


يخلقها الله جل وعلا - بأمره» يقول تعالی: انما مره لد آراد سیکا أن یقول لد 
سس و ۲ هر .| ے iu‏ 5 5 ۳ ۲ 
کن قب کوٹ 4 آیس:۸۲]» فالخلوق يخلق بالکلام؛ لقوله: لگن )4ء الذي 
هو أمر» ف ۶ کن ¥ ليست مخلوقة؛ لکونہا من كلام الله» وانیا الخلوق ما 
مدثه بهاء يعني: ما يخلقه من المخلوقات بقوله: + کن كوت چ هذا 
الصحيح» وكل تشعباتهم وتأویلاتہم بعيدة عن العقل وعن الفطرة التي فطر 
الله تعالى عليها العباد. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
ھگ ع > اللا ۳ لج 


قال الشارح: 
وبول یأر الامام دایز الي بفرا سیب يدي اون 


أت مو لجع مش یر 0 4 امه لقال 

زا یر ایغ مطَالبتِي بص التنريلء ويد وينا تفر( توف رن 
7 سط 7 DS‏ 2 7 22 مر س مر 
رکه جع عن ور ی زاو اكائ ۳ ۰ والا فد 2ي می حلال. قال 


بل تا م َسالت؟ فقال بر ی :شالت 5 7 فقلث له 
رمك واد من تلات لاب من : إا أن تفول: نا لله لى الْقَرْآنَ.وَهُوَ 
عِنْدِي آنا کلام ی تفسه أو له قاتا باه تیه آو سمه فى غنرو؟ كَالَ: 


0 


آلو علق علق الأشياة كلها وا عن ارات 

قال امن اشرخ ات مذو بات وَدَعْ بشْرًا فَقدٍ انقَطع. 

فقال عَبْد الْکَرزیز: 7 قال: علق کلام ف تسه قدا ال 4 الله 
لا کون تعلا کرادت اللو ول کون فيو مء نوش ون ال: حَلَقَهُ 
في ره قرم في ار القاس أن گل کلام َل له نی عبر نو کلامه 


هر ال آیضا لاه بر یلآ یل کل كلام لقن قرش کم 


اللا ون قال: له قاجا بش ید ودب دا تحال؛ ایکون لام الامن 


0 


7 ر ا 
تکلّم. كما لا تون ارهزلا من ریب ولا الا امن حال وَلَا يُمْقَل 


سے 


۶ 
یه el‏ ار سے کی ماه ہے کے دہ وا ای گوس ہب ہم شوم 
3 : 5 ی : ہے ارس ]+ ۱ 

كو ب 


تملیشات على شرح الطحاوية 
سس تج 





قال الشیخ: 

رسالة «الحيدة» لکاتبها عبدالعزیز الكناني» وهي مطبوعة ذکر فیها أنه لما 
اشتهر عن بشر الريسي أنه یقرل: إن القرآن كلام الف حاول أن يجادله» فذکر 
أنه لا صلی مرة الجمعة قيم ولده آمام الناس» فسأله بصوت رفيع وقال: 
يا بني! ما تقول في القرآن فقال بصوت رفيع: القرآن كلام الله فلا شمع 
قبض عليه؛ لأن ذلك كان زمن فتنة قد افتتن ۔ ہا خلق کثبر؛ وقد انتشر القول 


بأن القرآن خلوق وهدّدوا وتوعدوا من يقول بأنه كلام الله. 


عند ذلك أحضر بين يدي المأمون؛ وهو أحد خلفاء بني العباس» وكان 
من دخله كلام المعتزلة وزينوا له» حتى اعتقد ما يقولونه: إن القرآن خلوق» 
فلما حضر بين يديه آمره بأن بحضر من يناظره» فأحضر يشرًا المريسي» وهو 
رأس المعتزلة أو رأس | ال حھمیة في ذلك الزمان فتداظرا بين يدي ١‏ لأمون وکا 
اتی بحجة قوية حاد عنها ذلك العتزل امتهم فسمی رسالته ب(الحيدة». 

في هذه القالة آلزمه بإحدى ثلاث: قال له: إذا قلت: إن القرآن مخلوق» 
فلا بد من واحدة من ثلاث: إما أن تقول: إن الله خلق القرآن في ذاته» وإما أن 


تقول: إنه نوہ ف ضره» وإما أن تقول: إنه وله متشا بتفسة. فحاد وم 


۱( (ص۸۶-۸۱). 








تعلیقات على شرح الطحاوية محر 
يجب الریسی وم يستطع أن یتخلص فشر حها الکناني . رحمه الله وقال: إذا 
قلت إن الله خلقه في ذاته فهذا محال؛ لأنه يكون علا للحوادث: والله تعال 
منرّه عن أن يكون عد للحوادث» أي أنه: ُ محدث له صفة كانت مفقودة بل 
هو قديمٌ بصفاته» کا تقدم في قول الؤلف: (لیّس بَعْدَ لق ا خلق اسْتفَاءَ اسم 
الق ولا بِإِحْدَائہ البريةَ شاد اسم «الباري) فبطل أن يكون خلقه في 
ذاته. وإذا قلت: إذه خلقه مستقلا يعني: خلوق مستقل اسمه القرآن» فیلزم 
بذلك أن نشاهد ذلك الخلوق؛ فالخلوقات لا بد أنها تضاهد» وأيضًا لاد أنه 


وقد سمعت أيضا حکاية أن أحد الذین امتحنوا في القرآن لما حضروه 


تن 


قالوا له: ماذا عندك قال: رأيت رؤياء رأيت آني قمت في اللیل لأصلء فلا 
كبرّت وقرأت الفانحة وقرأت ۴ اما الک روت ب4 [الکافرون:۱) وني 
الركعة الثانية قرأت الفاتحة» وأردت أن أقرأ سورة الاخلاص» فلم أستطع ول 
أقدرء فرفعتٌ رأمى فإذا القرآن مسجّی؛ قلت: ما هذا؟ قالوا: القرآن ميت 
فنزلته أنا ومن معى فغساناه وكفتاه وصلینا عليه. فقالوا له تععجيًا ۔: القرآن 
يموت؟! قال: نصم أنتم تقولون: إن القرآن خلوق؛ وكل خلوق يموت. 
فخصمهم بذلك ویین هم أن هذه وان كانت رؤياء فانا رد علیکم؛ إذا قلتم 
إن القرآن خلرق منفصل مستقل يرى» فلا بد أنه يأتي عليه التغیر؛یمرض ‏ 


ویشمی؛ ويكير ويصحر» و يزيد وينشص »> وينطق دنفسه . فأذا کان هو خلوفا 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 





مستقلاء فمن الذي لسه ومن الذي شاهده؟ والقرآن إنما هو هذا الكلام 


الذي نقرؤه» فهو عرض من الأعراضء إذا نطقنا به فإنا لا نشاهد الکلمات 
التي نتكلم بها تخرج ويراها من يراهاء فهو عرض تكلم الله تعالى به» ولیس 
بمخلوق. 

وإذا قلتم: إنه کلام خلقه الله في غيره» لزمکم أن کل ما يتكلم به الناس . 
فهو کلام الله حلقه في غيره» يعني: خلقه بألسنة الناس وبقلوبهمء فا ینطتون 
. به فهو من کلام الله. 

وقد طرد ذلك كثير من الملاحدة الذين يقال هم: أهل الاتحاد» حتی 
استدل بعضهم بقول قائلهم وهو ابن عربي: 

وکل كلام في الْوُجُودِ کلام مها لصا نرہ وَنظاڈے 

فجعلوا کل ما ينطق به الناس کلام اش ولو كان کفراً أو شعراه أو 
هجاء» أو سخرية أو ما أشبه ذلك تعالى الله عن قوطم. 

فلا بطلت هذه الثلاثة ما بقي إلا أنه كلام الله لیس بمخلوق. 


تعلیقاد کے = لط اوه برس 
م تعلیقات على شرح الطحاویة ۷ اه 





وَعْمُومْ 0" )في کل وضع ؛ بحسي وَيُعَرَفَ دك بالق ن. لا ری 
إل ده ال: ۶ مرت گرب نیا جره سکن + 

هه تن تن شنم كل مه ی 
ود لان اراک رل مي بقل اور پالڑیج اه وا یج ال 
ودا قول تال جکابَة َن بلقیس: ارت من سل تو [النمل :10 
لد من کل شیم باج إل الوك ومد نم من قَرَائن انکلام؛ ا 
مراد اشذهد عة كَامِلَةٌ في مر لب عبر ۳ لَ ايکل بوا 


۳ 
ص 


اد ین ولو تال: لک [الرعد:115 أَيْ: كل سء 
لوق 1 ج وو یسوی الل فَهُوَ كلوق فدخل ني هذا ا نمال 
العیاد اء ولیدخُل ني موم الق تال وَصفانه لیس هه 
باه تماق هو الزضوف بِصِفَاتٍ الال واه هُ فلا ا 
راصال میهف کا دم الاشارء رل هدا العتّی عند قوله: (ما 
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َال دی 7 بصفاته قبل جَلْقو). ل لس ما شلوا پوش عم نو کان 
۳ ر مر ہے عم گب سر مھ کے مر ¢ 
ترتع ال تیا و چ عَلوفًاء لاتم ی ون لا 


مک و ° 1 ےہ کے سو کر کی سر 
واما استد دهم بش ليده تعالى: ۳ وه دعر پا 4 [الزخرف :¥« 2 


فده سض أسیتد لال! فون (جَعَل)إ دا گان بمَعتی (حَلَق) یدیل ول 








واج گقوله تعال: چ وج ايوا 4 تاسام وولو تمال: 
ات سا وم ینوی )ا وعملتا فا لاس روابى أن تيد 
و ا َه )4 [الأنبياء: 0 .]١‏ وَإِذَا دی 

وان يقن یکی لل سال تعالی: جوا تاقوا ا بد 
یره وقد شمه کم کیا 4 (الصصسل:۹۱]ء 0 
پر ولا توا 0[ وال تَعَالَ: ایی 
جوا آلشرءان عِضِينَ 4 [الحجر 19١:‏ وقال تمای: ۶ ولا عل يدك معلُولة إل 
عنْقَكَ 1 [الاسراء:۲۹] وال تَعَالَ: پل ولا نجل معا سر )4 [الاسراه:۳۹]» 
وا تالی: +( وَجَماوا المتهكة یت هم عد أ لمكن مَك 4 (الرخرف:۱۹]ء 


Tire Shes 


واه رڈ فکذا درل تعال: اجه ره اعرا 4 [الرخرف:۳]. 
قال الشيخ: 
هذا یا استدلوا به وتقدم نقضه. 


الدليل الأول: : آم استدلوا بعسوم كل ک »في قوله کک 


۹ [الر عد cI:‏ فقال دشر ألم ريسي لعبدالعزیز الکناني : إن قلست: ان ٦‏ 


رس رو ہج ات خی یڈ٦‏ 


نم 


شيء حصمناك؛ لأنه داخل في هذه الآية» وان قلت: إنه لیس ب بشیء 


وكفرت» وذلك لأن الحسوسات داخلة في ۴ کل قرو . ولكن بشرًا ما قال 





تدلیقات على شرح الطحاوية بر _ آم 
هذا اعتقد أنه قد غلب الكناني» وأنه ظهر عليه باحجة فقال له الکنانی: ما 
آمرتك بأن تجیب على الآية» دعني أتول الجواب» فقال: إن القرآن شى* 
لا كالأشياءء التي أريد في هذه الآية. هذا جواب. 
والجواب الثاني: هو أن كلمة (كل) قد ترد عامّة» ولکن بحسب مايُراد 
منهاء لا أنها يدخل فيها كل الأشياء. 
وقد استدل الشارح بدليلين: 


3 


آحدها: قوله تعالى: ا تدم کل سیم بآتر رها سیوا لا بر إل 
سکم 4 [الأحقاف:70]» يحكي الله تعالی عن الريح التي أرسلها على عاد أنها 
تدمر كل شيء» ومع ذلك مساکنهم آصبحت موجودة ما دترتها فدل على أن 
كلمة (كل شيء)» يراد بها كل شيء يقبل الندمیر. 

والدليل الثاني: قوله تما لی في قصة بلقيس ملكة اليمن -: ریت من 
کل تن و م4 [النمل:٤۲]ء‏ ومعلوم أن هناك أشياء لم توت منها؛ كالذي أو 
سلیمانء فإنه أوتي ذلك الصرح؛ والریح التي غدُرھا شهڑ ورواحها شهی 
وس ت له الشیاطین كل بناء وغواص» ومع ذلك ما ۶ :ت مثل ذلك وهي 
في زمنه» وما تجاوز ملکها جهتها التي هي باء فإذًا أوتيت من کل شيءٍ عاب 
" ولکنه خصوص با يؤتاه مثلها. فعرف أن قوله تعالى: مال تاق کی شرآ 
يراد به کل شيء من الخلوقات: ولا یدخل في ذلك ذاته الكريمة» وكذلك 
لا یدخل فيه صفاته؟ كعلمه وسمعه ويصره فإنہا من جملة ذاته وكذلك 






کلامه فإنه صفة من صفاته» فلا بدخل في عموم الكل» هذا توجیه الدلیل 
الأول. 

أما الدليل الثاني الذي استدلوا به والشبهة التي تشبّتوا بها فهي: قول الله 
تعالی: ۴ لجع فا ییا که [الزخرف:٣]ء‏ فقالوا: جعلنا بمعنى خلقناء 
واستدلوا بقوله تصال: ۷ رجا وال [الأنعام:١]»‏ يعني: خلق 
الظلات والنور. 

والجواب عن هذه الآية +( إِنَاجََلئَهُ فا عَرَييا چ ما آورده الشارح 
الشارح؛ وهو جواب واضحٌ؛ إذ يقول: كلمة (جعل) تأت متعدية إلى مفعول 
واحوٍء وتأتي متعدية إلى مفعولين» فإذا كانت متعدية إلى مفعول واحد فهي 
بمعنى خلق» کا في هذه الآيات التي استدل بهاء فإن قوله: +( جع تم 

سب © وج یل باس (ع) انار ماما پ4 [النبأ:ة ۔١١]ء‏ هذه بمعنی 
خلق» وكذلك قرله: ‏ رسب والٹور کی وأما إذا تعدّت إلى مفعولین؛ 
فهي بمعنی ص وليست بمعنی خلق» فمنه هذه الآية: 0 انا لته ا 
عَرَيِيّا 4ء يعني: صيّرناه قرآنًا عربيّاء ليست بمعنی خلق ومنه الآيات التي 

ستدل ما اش شارح وهي كثيرة» فان قوله تعالى : + ولا سلوا له يي 
لسرم پ4 [البقرة:4 ۲۲]» هل معناها لا خلقوا الله؟! وکذلك توله تعالى: 


بج مم 


وجملوا أ لک که ال هم عا حبذ من رک 4 [ ال خرف: :۵ء هل معناہ: 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۳ (n‏ , 
خلقوا الملائكة ؟! المعني: صبّروا الملاتكة» وكذلك قوله: ۴ ولا بل ید 
علو إل نك £ [الإمراء:۲۹]ء ليس معناه: لا تخلق يدك مغلولةء بل 
معناها: لا تصتر... وهكذا بقیة الآيات. 


فهاتان شبهتان لا مستند للمعتزلة بالتعلق پا. 


تملیقات على شرح الطحاوية 






ترم وو گے تمر 
۲ ج 


وَمَا أَفْمَدَ ادلاه د بقوله تَعَالٌ: ۾ تروق من شعي ألواد دالایمن م2 


اس مالک ۱ سر 4 [القصص: ۲۳۰ مَل 3 الکلام حل الأ تعال 3 


الشجرق فَسَمِعَةٌ مُوسی بنها! وَعَمُوا ع َيل هذه الْكَلِمَةَ وَمَا بَمْلَمَاء له 


مد مد 


لما اھا دور من سلوي اراو الایمن 4 وَالمَدَاء هو هه هُوَالْكَلَامُ 


21 و 


٥‏ وه 1 ۶ے ؟> 
من بُعْلٍء فسیع مُوسَى ‏ عَلَيْهِ السام ۔ الا مِنْ حَافة اراد ديء ثم فال: طف 
محرو س من ہے محر 


2٤ 5‏ 1 7 ڈ ہے ۳ 2 ٠‏ 5 
لقعو اجره من الشجرة ‏ أئْ: أن الْدَاءَ گان فى الْبِقَعَة البار گة من عند 


جرد :سین كلام نی کون (م ال لمك ت) لاتداء 


مایت لا أن ابیت هو هو الکن وَلَوْ گان الکلام وناز فى الشعیرق کات 


اجره مي الق إت آ6 اک کش لیت ) وَعَلْ قال: زا 
شی 9 2 تم r‏ 


7 2 
2 رو هم 


اه زیت انیت پ4 عبر رب العَالت؟ وَلَوْ كان دا الکلام بدامن 


3 


غَبْر اللَّه لَكَانَّ قَولُ ِرْعَوْنَ: چ آنا م آل 4 [النازعات:؛7]» صنفا؛ 


5 
اف 
سر ۳ 


ہے 
یر ۷ | 


من الْکلامین إن ندحم لوق قذ ال َير الم أ وقد رقاب الكلامين حى 
وو 
شود 2 الفاسة: تس ح۳ له نان اسر ركذا کلام 


- 


دیعس سم د ا ا .ہے لت ا تت ا ا ا ات سس سس .و ITE EEE‏ دہ اله سو حور BERAET YL‏ ارس سور TREE‏ جک و سر Benh‏ 


تعلیقات شرح الماعاویة سس 


قال الشیخ: ۱ 
وهذا دليل يما استدلوا به» وهی شبهة داحضة فقد استدلوا بقوله تعا ی: 


ج لر کر 


۴ وروت م نمطي ول بو رگد بجر [القصص:٠٠].‏ 
قالوا: إن موسی سمع الصوت من الشجرة!! فالشجرة هي التي تكلّمت!! 
أو خلق الله الکلام في الشجرة!! فلذلك قالوا: إن کلام الله خلوق. وهذا قول 


بعل ۔ 


ويقول المؤلف: إنهسم عمواعم| قبل الاية وما بعدها؛ فان قوله: 
۲ فوفك ؛ النداء يكون بصوت مسموع؛ وهذا ها يستدل به على أن الله 
تعالى متكدّةٌ؛ لأنه آثبت لنفسه النداء في عدة آيات» قال تعالی: ۶ ول تاد 


ام ظ رمو مجه هروس 


رداک موموح 4 [الشعراء: ٠‏ ۱ وقال: 1۳ تادنه ری با ود المقدس طوی النازعات:۱۲ ]4 
پا ا رم ص مغ و رس 1 
وقال: +( وندیته من جا الطورا لانن وقريناه يما # [مبريم:07]؛ وقال: 
هه 2 ر رش سرام 7 ره مھ ص ات شیم ر ۶ 5 5 جب سی سے 
ر دادتما رسمار أنهكما عن لکا لسر که [الاعراف:۲۲) وفال: ‏ ودوم 
دے ے کے ےہ رسیم . 1 ۹ 
ینادیم أن شركءى 1 [فصلت: ۷ ] ۰ ودحو ذلك: فالتداء من اللہ یکون 


0 5 5 - u ۰ 8 f. مر ر‎ 2201010 arr 
ف عة الم رکه 4. يعني: أنه نودي وهو في البقعة البارکة التي ذکرها‎ + 
Es 


الله بقوله تعالى: © إِنَّكَ الوا ألمَقَدیں وی که [طم: ۱۲]» هذه البقعة ذکر الله 





تملیقات على شرح الطحاوية 





e 


أها مباركة» ثم قال: + مسج و ¥ يعني: سمع الصوت من جهة الشجرةه 
لا أن الشجرة هي التي نطقت. وانیا سمع الصوت من جهتهاء ورآی تلك 
انار وقال: # لق اس تارا #» يعني: رأى نارًا وضوءًا یشتعل عند تلك 
الشجرة فظن أنه نا فذهب ليأتي من النار بشعلة أو جمرة لأهله لعلهم 
يصطلون» وكان ذلك من شدة البرد» فقال: + ایک امس اؤ ادع 
لا دی #[طه:۱۰]» فلما جاء إلى الشجرة سمع هذا النداء» وفي ذلك النداء 


ھی حیسم 


کی نا یهلا له الا آنا تابن وار ألصَّكرءَ إرکری إن الکاعة 


ا کد افا زی کل تفس پا مع اع ابص عتبا من لا یمن با 
ا رَد )مالک ینک یلمومیٰ لی َال هی عصای اروا 
مہا رهش ها ی عَتیی ول فا مارب ری کہ زط :۱۸۰ ]. ۱ 

کل هذا تكلم الله به وسمعه موسی عليه السلام» ولأجل ذلك يسمى 
موسى ‏ عليه السلام ۔: كليم اله» بمعنی: أن الله كلمه وأسمعه کلامه» وليست 
الشجرة هي التي نطقت بذلكء وإنما سمع الصوت من جهة الشجرة يعني 
جاء من تلك الجهة؛ فهو كا يقول القائل: كلّمني زيد من الدار» يعني 
الصوت خرج من الدار لا أن الدار هي التي نطقت. 

فإذًا هذا دلیل يعيد أن يُتَعلّق به» وهو من جملة أدلتهم الباطلة, 


دع 
e‏ 


تملیقات على شرح الطحاوية 
سرع 





قال الشارح: 


0 


فان قيل: نے کا مان َو سول كير 4 2ا لحاقة: 4١‏ ]0 
اک کا وهنا يدل عل أو لول حتف از و مد 
قیل: زر ار شول مرت هبل عن زی ہ؛ له يفل إِنَّهُقَوْلُ مل 


ےو م ع 1 کچ 7207 مریم و ےی تم کی و میک 
أو نَبیء فعل ون سی ھا 

سرعم عم اد 2 اج مر سس و 

وایضا: فالرشول فى إحدى الایتان جرب ون الأْمرّى ده لَإضَائہ 
2 00 کے یرم 25 ک۱ کی ولو ت0 و مس ره که 
ال كل منهع من أنَّ الاضانة للتتليغ؛ اد لو آخدنه ده افتنع آن موه 


ریب مر می و ر ۵ ے تقو ١‏ ی د ع ۔ 

ات ا یل على أنه زیڈ نی الکلام الٍي سل 
1 08000+" بش بت بل و من ل کا زل بو له کے عن مرسله. 

رٹ :قن الله قد کر من جعله ؟ تول الب ومد هبنش قمر 


له تول مد يفت أنه نا تقد کمن ولا رق بَبْنَ آن یقول: إنه قول 





5 قال لیخ هد متاك رفي تعلیقهعلی هذاالشرح (ص 4 ۱۱):« ال التي ذکرها الشارح 
ول رو کی 4ء جاءت مرتین: في سورة ا حاقة: (٤٥)ء‏ وليس فییا بعدها الوصف 

بلفظ (آمین» والأخرى في سورة التکویر: ( 4۱۹ ثم بعدها: وی هوو ند ی اش تک 

ع کم اين فتعبير الشارح بقوله: (وأيضًا فقوله: رسول أمين)» فيه شيء من 

التساھلء لم يرد به حكاية التلاوة» وإنها أراد العنی فقط. ولو قال: وأيضًا فوصف الرسول 


بأنه أمين.. كان أدق وأجود». 








1 
ا 


تس وج آز عبت للام کلام مَنْ قَالَهُ تا لام قَالَهُ مشاه ومن 


قفا تبك من ؤِكْرَى خبیب وَمنزل.. 
ال هذا يشر نري لسر 


۳ 
وا 
0 


وَمَنْ سیک یفول: دنا ال بالات و كل اغرئ ما نَوَى»”"» قَالَ: 
۳7۷ و 
علخ ارول افیف  :‏ لکد َه سب اتویوت ا اسان 
ار © ميك رز آلب )لاك تبش راك تیم © 4 [لناضه :1۰۰۲ 


۳9 


ال هدا کلام اللّك إِنْ كَانَ عنده حبر 2 ذلك و ال لا آذري کلام مَنْ مَذًا؟ 
ولو آنکر عَلیه أَحَدٌ دی لک وا من سمع من غَبِو تا أو راء ول له 


هذا کلام مَنْ؟ هذا کلام أ أو کلام غترلد؟ 


قد يعترض معترض هذه الآيات التي في سورة الحاقة وهي قوله: ۴ 
ول سول کی ا وما هر بقولِ شاعر یلا ما نیون ا ولا قر لاهن لا مرو 
[الحاقة:٠٠‏ .8۲ وبالاية اللآنخسری: ۴ ,لول رَسُولی ۶ د اذى رز ند زی 


رش من ا ماع تم آمین ک4 [التکویر:۱۹ .2۲۱ فالرسول ها هنا هو جبریل 








الذي بلغه عن اللهء فمعنی قوله: لول رسُول 4ء يعني: تبليغ رسولء وناخ 


من كلمة (رسول) أنه ل يُنْسْئِه ول یله من نفسه وإنما بلّغه؛ لأنه مرسل ¢ 
والرسول: هو الذي يحمل رسالةً من غیرہہ وکل من حمل كلامًا أو كتابًا فانه 
يسمى رسولا؛ تقول: أرسلتٌ خادمي بكذا وكذاء أو یأتیکم رسولي» أي: 
منتدبي» فالرسول هو الذي يحمل رسالة. 

فهذا القرآن قول رسول» يعني: قولٌ جاء به رسول أرسلّ به ذلك 
۱ یو و وچ وہ ہی 
تعسال في مسسورة السشعراء: تَرل أو لین (05) عل یف 
مرت چ [الشمراء:۱۹۳ ۱۹6۰ فهکذا قله: ‏ لقول رب 9 
ند زی لش مکین لب ماع آمین چ التکریر:۱۹ -۲۱] فوصف بأنه أمين في 
الوضعین» ويد من ذلك أنه مأمون على ما آرسل به لا يدخل فيه زيادة 
ولا نقص ولا اي نوع من التغييرء بل يبلغه كبا هو دون أي تحريف أو تغيير 

۱ فا لا متعلق بہذہ الآيةء بل الآية واضحة في أنه بلخه عمن آرس ۱ 

وهو الله سبحانه وتعا ی. 

ثم یقول الشارح: (والکلام کلام مَنْ : اله مُبْتَدِكَاء لا من غ له بش6 
وکلام الله الذي بلغه هو الرسول» سواء كان جبریل أو مدا فإنيا منه 


۳ 


3 
التبليغ» وقد ذكر الله ذلك في عدة آيات» كقوله تعالى : إن عك إلا بلع “4 


و ره و 


[الشوری: 5۸ وقوله: 0 وما عل کول ۳11 لا للدم 4 [النور «os:‏ وقوله و 








تعلیقات على شرح الطحاوية 


> صر مرن مر 


مک تسد :۷ وقوله: + لیب نون رست الله 


سے مرح مر و سر 


ويحْسُونه, 4 [الأحزاب: ۳۹]. 

فالتبلغ معناه: ایصال ما بعت به إلى المرسل إليه كما هو دون نقص أو 
ير ا هو شهد له ب ما أرسل ب إل مل لا ون الأ 
حفظته» ونقول کم قال الشارح: (وَالْكَلَامُ کلام من له مدا لامَنْ قا 
لق فالکلام کلام اله ۔ جل وعلا ۔ وتبلیغ جبریل عليه السلا یعنی: نزل 
به جبریل» وقد قرأه وعلمه للأمة محمد یه فهو كلام الله» ولا يضاف إلى من 
بلّغه. 

واستدل الشارح ۔رحے الله على أن الکلام يضاف إلى من ابتدأه 
بقولنا إذا سمعنا من ينشد: قفا تب من ذِکُرّی حَبِيبٍ وَمُنْزِلٍ : هذا كلام 
امری القيس» ولا نقول هذا كلامك أيها المتكلم» وإذا سمعناك تقول . مثلا .: 
نا الْأَعَْال بالات و ِكَل امرئ ما نَوَى»ء هل نقول: هذا كلامك أبها 
التکلم؟ نقول: هذا کلام.الرسول يك نعرف أنه أول من قال هذا. 

واذا سمعنا من یقرأ: + الْحَنث يك نب الصلیت © ان ر 4 
[الفاتحة:١ء‏ ۲ ونحن نعرف أنه کلام اللہ فتقول: هذا كلام الله» ولیس كلامك 
ها لتکلم إنما آنت مبلّغ» لا آنك مبتدی 


دا القرآن كلام الله ۔ جل وعلا.ونبلیغ رسوله پل 


قال الشارح: 
ربا حمق أل الس نس ی ین أل ایب زینو وغ زو ین 
اسلف وال م ون َل 3 ن کلام الله و بر د لوق وَلَكِنْ بَعْدَ لك تَتَارَعَ 


7 
۳ 7 کک و 


رون ني أَنَّ گام الله مَل مر مَعْتى وَاحِدٌ قَائِمٌ بالذًاتِ. أو أنه حُرُوفٌ 
وَأَصْوَاتٌ تلم الا مد آن لیکن م 2 يَأ أَو أنه[ یل کل إا شَاءَ وَمَتَّى 


شاء وَكَيْفَ شا وَأَنَّ و الکلام قَدِيم. 
وقد يُطْلِنٌ بعد نش درل عفر گا مت خر كراقع نا 23 


سم 


تلق مُه لی دوت بَلْ مو عق وصق ولا رنت أ عا الٹتی نب 


02 1 3 


ام رل الْقبلة إا هُوَ في گونه ْلَوفًا خَلَقَهُ اللّكُ آز هو کلامهة 


الَّذِي تَكلَّم به وا باه؟ لا را شیر عن مده وا كر E‏ 
یی يما لا تاز میم في مُطلايه. ولا شك أن ماي لته وَغَبْرَهُمْ ین 
۹1 لدع ۔فنتِنوۃ بان اتف یبد والضطقاب والقتر )يتل لَه 


عَنْ كاب ولا شق ولا عَنْ اة الصَحابة یم هم اسان إا 

فلع علد ا مم توا ای اش شْرَائِم. 
ور لاش عَل بط ریم السلِمَ مة وعقوم المسشتقيجق لک یم 

را لین آْقی الشَيْطَانُ إل بض شین فده 


ی سط ھر ہے م 


توم <إ و رت لمتلفوانى )1 گت ن ما ی نو 4 [البقرة:٦۱۷]۔‏ 


2 
۶ ۶ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 








قال الشيخ: 

تقدم ‏ عند سياق اختلاف الأمة في القرآن هل هو کلام الله أن هناك فرقة 
قالوا: كلام الله معنى واحد قائم بذاته» وهذا قول الأشعرية والماتريدية» وطذا 
قالوا: إنه معنى واحد يُعبّر عنه مغلا بالعبرية فيصير توراة» وبالسريانية فيصير 
إنجيلاء وبالعربية فيصير قرآنّاء وهو معنى واحد. هذا قول باطل. 

ويقولون أيضًا: إن كلام الله تعالى هو المعنى لا اللفظ ولمم أدلّة رب يأتي 
نقاش حوطا. 

وهناك قول ان للمبتدعة ‏ أيضًا : أن کلام الله حروف وأصوات تکلّم 
مها بعد أن م يكن متکلّاء وهذا أيضًا خطأء فان الله تعالى لم يزل موصوفا بأنه 
متکلم» ويتكلم إذا شاء. وقول أهل السنة: إن كلام الله قديمٌ النوع حادث 
الآحاد» وأنه لم يزل متكلاء ويتكلم إذا شاء وأن القران من کلامه ون 
الكلام لله صفة مدح وليس هو تخلوفًاء كبا أن صفاته ليست لوق علمه 
وقدرته وإرادته وحلمه و رحمته» وكذلك صفاته الذاتية: سمعه وبصره» كل 
ذلك منسوب إليه ومضاف إليه» وليس شي» من ذلك مخلونا. 

وقد تقول المعتزلة: إن القرآن غير حلوق» ولكنهم لا يقولون: القرآن 
كلام اللہ بل یقفون عند القول الأول وهو: القرآن غير خلوق» ولكن هذه 
العبارة یعون بها عن معنى صحيح يوافق عليه كل آحد؛ وهو أتهم يعنون أنه 


غير مفترى ولا ختآتی ولا مکذوب. وأن حمدا يه یکن اختلقه ولا افتراں 


0 =|« 1 = ۹ ؟ “veta‏ 
تعليقات على شرح الطحاوية ڑے اس 


وهم یتسترون وراء هذا القول» وإلا فإنہم يعتقدون أن الله تعالى خلقه كما 
خلق سائر المخلوقات. 

فإذا عرفنا مثل هذه الأقوال بقي أن يعتقد كل مسلم بأن القرآن الذي 
آنزله الله تعالى هو كلامه» وأنه صفة کےال: وأنه معجز بذاته وأنه ٠‏ 
لیس بمخلوق» ولا شىء من صفات الله خلوقة ويعتقد أن أهل السنة جمعون 
۔ الصحابة والسلف على أن القرآن كلام الله تكلم به وأنه من جملة کلام 
وأنزله وحیّاء وجعله معسجزة لهذا النبي خالدة باقية ما شاء الله أن تبقی» ما دام 
يُعمل به مّل غيرُ خلوق» منه بدأ ولیه یمود بدأ منه قولّاء وإليه يعود؛ أي: 
رم في آخر الزمان» عندما يقل العمل به. 

هذا قول أهل السنةء ولا عبرة بالأقوال الشادّة المبتدعة التي خالفت هذا 
القول. 





تعلیقات على شرح الطحاوية 


وَالَذِي بلعل لامعا وي رَحَهُ اللّهُ.: أَنَهُ تال يرل کل إا 


شاء یف شاء وَأنَّ نو كلام قَدِمٌ. وَكَلَلِكَ ظَاهِرٌ كلام الْإمَام َي عَیبنَةً 
۔ رضي الله عن .في «الفقه ابر اه قال: «وَالْمْآنُ نی الصاحفی مَکَنُوبٌ 
وي لوب فوط عل ان روت ول اي رل وَلَفْظْنَا 
انقرآن موق کل لوق وقراعتا له لوق والفزآن عير لوق 


وَمَا ذَكرَ الله لقن حِكَايَةٌ عَنْ مُوسَى ‏ عَلَيْهِ السَّلَامُ ویر ین الا 
هم اسلا والسلا وَعَنْ فرعزن بلس إن لک له كلام لباز 
نهم کلام مُوسَى ويرو م ی اوق لوف وانفزآن لم الم 
لا کلامهم یع مُوسَى ‏ عَليه السام - کلام اللَِّتَعَالَ» فلا کلم و 

بای اي م وین متا یرل قوف لها جلان یقاب 
الَخْلُويْنَ عَم لا گیلوتاه یی لا کتدرتنه وَيَرَى لا کروژییناه یکلم 


َقَْل: (وَلَعا کلم موی کَلَمَهُ بکلایه الّذِي ي و ین صفاید مه أن 
2 ”۶ ارت 


ر سر 2 کے م م مھ ۳ 52 م 
جين جَاءَ کلمت لا أنه 1 رل ولا یرال لا بدا یقول: یا مُوسی» کا یفهم 


ذلك من ولھ تَعَال: ۶ ولما سجاه مُومين لییتوا کا مه ری 4 [الأعراف:۱4۳]» 


2 


یم مِنْهُ الرَّدعَلَ من يفول ین أضحايه: له ی وَاحِدٌ قَائِمٌ بِالنَفْسِ» 


ی 


.)۲4 ۰۲۰ انظر: الفقه الاک بشرح د. محمد الخميس (ص‎ )١( 





تعليقات على شرح الطحاوية CTY‏ 


لا يضور آن بسمع» و ومين ال لصت في ارا كا الآ نشور 


ارد وق 
مر کہ ہو 2 چم سر 3 مر f‏ 
وَقَوْلهُ: (الَذِي هو من صفانه) يرل رد عَل مَنْ يَقُولٌ: ان حدت له 
ہدرگ سی ہے کہ وس ه عي ور 
وصف الكلام بعد أن يكن متكلمًا. 





قال الشيخ: 

نقل الشارح هنا كلام أبي حنيفة؛ لأنه حنفي المذهب» والاتن؛ الذي هو 
الطلحاوي» حنفي آیضا والعقيدة مشهورة عند الحنفية» ولكن آکثر المتأخرين 
من ا حنفیة مالوا في باب الاعتقاد» وفیا یتعلق بالأساء والصفات» وفيا يتعلق 
بالإیمانء وفيا یتعلق بالقرآن» انحرفوا بسبب من قرژوا عليه من الاشاعرة 
ونحوهم» ولکن الشارح رحمه الله كان على عقيدة سلفيةء تلقّاها عن مشاہ 
الذين آخلصوا له نی التعلیم وحَسَنَ اعتقاده» فاحتج على آهل ذلك المذهب 
بأقوال من يحترموخهمء فهذا الطحاوي ‏ ره الله . حنفي وكلامه واضح في أن أن 
الربٌ سبحانه وتعالى لم يزل متلا إذا شاء. 

وهذا أبو حنيفة ‏ رحمه الله إمام المذهب قوله صريح في إثبات صفة 
الكلام لله سبحانه وتعالى» وفي الاستدلال على ذلك بأن الله کلم موسی, وأن 
موسی ‏ عليه السلام ‏ سمع کلام الله منه إليه» قال تعالى: ل وک الہ و موم 


تسکلیما 4 [النساء ۶ وقال 9F:‏ مه مومی يمينا مه َيه 


تعلیقات على شرح الطحاویة 





[الاعراف:۱4۳]» وقسال: ان أَضَطعیتك عل الاس رسای ویکلی ‏ 


سر سح سر مر ور مرو کے ہے سر 


[الاعراف: ۱  »]‏ و کذلك ناداه وناجاه  :‏ تاه من جاب لور الا یمن وقربنه 


ييا 4 [مریم:۰۲)» والنداء لا یکون إلا بکلام» والناجاة .التي هي کلام غفي 
بين اثنين ‏ لا تکون إلا بکلام. وکل ذلك استدل به آبو حنيفة ‏ رحمه الله على 
أن الله تعالى هو الذي تكلم بهذا القرآنء وأنه لم يزل متكدّاء ويكلم من يشاء. 

واستدل أيضًا بأن ما في القرآن من حكاية کلام الأمم أو كلام الرسل أو 
غيرهم» هو عن كلام الله فنحن نقول: قال الله تعالى عن فرعون: # وال 
عون من آننلی مرا لس نع الب اسب لسوت الم إل 
له موسی و ان لاظند تل سک باه [غافر ۲۰ ۷ هذا کلام الله حکاه عن 
فرعون. كذلك نقول: قال اللہ تصال عن إبليس: ۷ کال مرک لوکوم 
این 9 (لاصبادک متهم المخاصیت 1#ص :06 1۸۳ +[ قال یما آعوبتی ادن 
م رك لک [الاعراف:۱1]» هذا کلام الله حکاه عن إبلیس. 

فكلام الله قدیم النوع أي: أنه سبحانه يتكلم قبل أن یقع كلام ابلیس؛ 
وکلام فرعون» وکلام قوم نوح لنوح في قوهم: : ینوخ فد هد دا مسرت 
نا بنا یما تید شتآ ان حكنت من لیو )4[هود: ۰1۳۲ وكذلك کلام بقية 
الأمم. لکن لار هم من ذلك أن الله تعالى لم بزل ولا یزال أزلا وأبدًا يقبوك: يا 


موسی» آو با نوح؛ إن تكلم هذا الكلام الذي يحكي فية كلام إبليس» وکلام 





فرعون؛ وكلام قوم نوح؛ وغيرهم من الأممء بعدما كلموابه؛ لک 
خلوق» بل الإنسان في جميع حركاته تخلوق» والله هو الذي خلقه وخلق 
حرکاته» وهو الذي يحرك شفتيه وجرا * لسانه» وهو الذي آنطقه بذلك کا 
تنطق في الآخرة الجلود والأيدي والأرجلء» فالإنسان بجميع ما يُنسبٌ إليه 
خلوق. 

آما الرب تعالى بجمیع صفاته» فانه لیس بمخلوق بل صفاته كلها مضافة 
إليه من ذاته» ولا يجوز القول بأن شيئًا من صفاته حلوق ولا أنه حادث بعد 
أن م یکن. 

وتقدم أن صفاته قديمةء لکن يُقال في الكلام: إنه قدیم النوع؛ حادث 
الاحاد بمعنی: أنه لم یزل متکلّاه ويتكلم إذا شاء. 






تعفيقات على شرح الطحاوية 
مسج 


مسوس» f‏ رہ ےه 7× 5ے سںے۔ ےگ كمه كب سكم | I‏ سن ے ‏ بے یں و 
وَمَا تقول به من بقول: إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له. والصفة لا تقوم 
كه ._ چھ۔ ر ہو کور سره کر 02 يي و ےی رو 
إلا بالموصوفي: فهو حق مب قبولة وَالقَول به. فيب الأخذ بعافي ول كل 
مر گر کو مس كس راو , ہےر وق کر ور 9ر29 مهم و 
مِنَ الطائفتئنٍ من الصواب. والعدول عَمَا رده الشرغ والعقل من قول كل 


ھ۶ 
نها 


دا قَانُوا لَا: هیر آن تون ارات قامث بو. قلنا: مدا الْقَوْل 
ْمَل وکن انکر فلكم ام اضواوت پا اَی به تال یس الْأَئِمَة؟ 
7 اك ۳ ۔ وک ہے ہے کی > 2 ع 2 مر مم 
وَنصوص القرآن والسنة تَتَضمَنْ ذلك وَنصوص الائمَة آنضا؛ َع صَريح 


قال الشیخ: 

مفهوم كلام الشارح أننا نقبل ما في آقواهم من ا حقء ونر الباطلء فإذا 
قالوا: إن كلام الله تعالى صفةٌ قائمة بذاتہہ قلنا: إن هذا صحیح» ولکن قوهم 
إنه معنى واحلء لا نوافقهم عليه؛ وذلك لأن فيه ذكر الجنة وفيه ذكر الناره 
وكونه معنى واحدًا لا يكون بين آية الوعد والوعيد فرق» وكذلك فيه ذكر 
العذاب وفيه ذکر الرحمة» وإذا كان معنى واحذا يكن بين هذه الآية وهذه 


۶ f. aK 
الاية فرق» فإذا لا يوافقون على أنه معنی واحد» ولکن ہوافقون على أنه قائم‎ 





تملیقات على شرح الطحاوية 
اس سس 





بذاته» کما أن سائر الصفات قائمة بالوصوف لا يعقل صفة إلا وهي قائمة 
بالوصوف البياض مثلا لا بد أن يكون قائً) بشيء آبیض, فلا يوجد منفصلاء 
ولا يُنتَِعٌ البياش من هذا النور ويُّقبض عليه؛ ويقال هذا البیاضء كذلك 
الخمرة أو السواد؛ لابد أن تقوم بجرم يوصف بأنه أحمر أو أسود. فكذلك 
الصفات» فالسمع لا بت أن يقوم بمن يسمع» والكلام لا بد أن يقوم بمن 
يتكلم. 

فإذًا الصفات نوافق بأنها قائمة بذاته جل وعلاء ولكن قوهم مثلا: إننا إذا 
قلنا: إنه یتکلم» وإنه يعلم ويقدرء يكون ذلك سببًا لكون الحوادث تقوم به. . 
هذه أكبر شبهة يتشيّتُون بهاء فيرمون أهل السنة بأنهم يقولون بأن الحوادث 
تقوم بذاتٍ اللہ على معتقدهم أن الله تعالى بذاته وبأفعاله قدیمء وأنه لاد 
منه شیء بعد أن لم بحدث وهذا خطأء بل الله تعالی ی ما یشاء؛ فيسمع ما 
يحدث بعد أن لم يكن حادثاء یسمع الأصوات التي حدثت بعد أن لم تحدث 
ويرى الأشخاص الذين تجدد خلقهم بعد أن لم يكن متجدداء والرؤية هذه 
جنسها قديم» وهي حادثة فيقال: صفة البصر لله تعالى قديمة» ولكن هذا 
الابصار حادت» ولا يلزم قيام الحوادث بذات الله. 


تملیقات على شرح الطحاوية . 





خقر نآ یکلم له بوخ بن وَلَوْ گان المرَادُ من دك 


ہے 2 


له خلاف مهوم لوَجَبَ باهذ مخز بیان عَنْ وت اللَاجَةٍ لا جو 


و 


چس ہیں رت قوم به اقول وَالْكَلَام وَإِنْ 
عمو م روا من لك تین اشفییه كاي وا صفة غَيْرَهُ َم إِذا 
او یم لا گیل :یلم لا کنکلته َك سا الصا 
ول بعل اد ا وم بد ار أذ حي 
ود یکَعات الل لمات الي لا جاو 2 بر ولا قاج" هل يَقَولُ 


ص 


َقُومُ به الََاة؟ ؟ قد قَالَ لا: 


عَاقل: هيل اوعد رر : امو برضا من سَحَطِكَ 


2 2 ص 


۳ کس 7 سس“ 1 ۸ 1 7م 

مود بمعافانات ین عقو يكلف ۴8۸۷ »و کقوله : وذ بعر له وَقُذْرَیه من مه 

:.)۲۷۷۰( آخرجه البخاري (۷۰؟) ومسلم‎ )١( 

69 آخرجه النسائي قي الکبری ( ۱۰۷۲ والطبراني في الأوسط (۱/ ۱۸ وابن عبدالر في 
التمهید (۱۱۲/۲) مر ن حديث ابن مسعود #ك» وأخرجه آجد (۳/ 4۱۹ وار بن أبي 


شيبة (0۱/0) من حدیث عبد ال رحمن بن خنبش <#ه. 
(۳) تقدم تخريجه (44۰0/۱). ۱ ۱ 


تعليقات على شرح الطحاوية 





7 
وود 


ہے و 7 1 1 هم 
اَل وَأَحَاذِ ر وَكَقَوْلِهِ: J‏ د بعظمتلك 1 غ ال من ینا ۹ 


قال الشیخ: 

يتكلم الشارح عن قوهم: : إنكم ت تقولون : إن ا حوادث تقوم بذات اللہ 
وأن هذا تس له؛ لأنكم جعلتم صفاتہ حادثة أو الحادث يقوم به وذلك 
أن أخصٌ الصفات عند المعتزلة هي صفة القدمء فيمتنعون عن إثبات شيءٍ 
متجدّدہ فيقولون: إذا أثبتنا أن الله متکلّم الآن صار الكلام متعجددًاء وصار 
قاتا بالذات» وإذا أثبتنا أنه يعلم» صار هذا العلم جديا بعد أن لم يكن 
موجودًا وهكذا قوهم. 

فيرد عليهم بأنه لا تُعقَلُ صفة قائمة بذاتها بل لا بد أن تكون الصف 
قائمة بالوصوف فلا تقوم صفة بغير موصوف أبدًا. 

وني هذه الأزمنة يوجد شيء قد يتعلقون به» فمثلا الأشرطة التي حفظ 
الکلام وتسجله معلوم أا لا تنطق بنفسهاء وإنما تحفظ كلامًا قد تكلم به , 
| انسان» فتعیده بلهجته فيقال: هذا صوت فلان وهذا كلام فلان تكلم به 


(۱) تقدم تخريجه (46۰/۱) 
(۲) تقدم خرمه (44۰/۱). 





تملیقات على شرح الحلحاوية 





وشفظ قام هذا الکلام بهذا الشریط مثلا بعد آن قام بالتکلم فالکلام صدر 
من متکلّم» وم يكن صادرًا من غير متكلم» كذلك ‏ مغلا الأشرطة الضوئية 
أو الأفلام التي تسجل الأشخاص والحركات» إذا رؤي فيها شخص قيل: هذا 
فلان وهذه حرکته» ولا يقال: إن هذه الحركة قامت بنفسهاء ولا أنه ليس هناك 
حركة بغير متحرك. فلا تكون حركة إلا من متحرك» ولا يكون سمع إلا من 
سمیعء ولا يكون قول إلا من قائل. 

وهذا یعرف أن كلام الله تعالى لیس بمخلوق» ومن الأدلة على ذلك: أن 
لرسول إل استعاذ بکلام الله في قوله: شود کت اه نات الي 
لا جاو رهن بر وَلَا فَاجِراء وكذلك قوله: مود رة الله وَقُذْرَيو من مر ما 
أَجِدٌ د واه وكذلك قوله: غود برضّاك» وقوله: ١‏ مود يِمُعَاقَاتِكَ2 
وقوله: « ود بعَظَمَتِكَ كل ذلك استعاذة بصفة من صفات اش لا يلزم منه 
أنه استعاذ بمخلوق» فمُرف بذلك أن هذه الصفات قائمة بالملوصوفهء 
لا یمکن أن تنفصل بنفسهاء فلا يمكن أن يوجد کلام إلا من متكلم قام بذلك 
الکلام ولا نقص في ذلك ولا حادث. ۱ 

ولا يقال كما تقول العتزلة . إنه بذلك تقوم به الحوادث» بل يقال: هو 
الذي يفعل الأشياء وتحدث بعد أن لم تكن حادثذ هو سبحانه عالم بذلك كله 
قبل أن یو جد وعالم بما سیحدث: وعال با تكلّم به وما سوف يتكلم به» فلا 
یقال: حدث له علمٌ تجدد» أو حدث له کلام بمعنى: أنه لم يكن يعلمه» بل هو 
عالم بكل ئي سبحانه وتعالى. فغرف بذلك أن هذا لا متمسّك هم فيه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





وک من ماري ات عل نه نی راح وَالتَعَدّد الم 4 ر َال 
یں O‏ شیا 
سمست شئيث كلم الل یلاع ینغ ال و كن و 
رب كرا قاختَلفت الْعِبَارَاتُ لا اكلام قَالُوا: وَنْسَمّی هذه 
لیات كلام الله کار 
هَذَا الْكَلَامُ فاد فان لازعة 
ع مر و مكب A‏ کو کے 5 00 
[الاسراء ۷< مو ی ی 4 ره تفت یه 
الگزیي هُوَ ی آية این او شورة الاخلاص مُو مَعْنَى تیب بدا 
یی لھپ و تَبَّ )4 [لدسد:۱» ول امل الانسَانْ هدا الْقَوْلَ تس له فساده 


چو 7 


وَعَِمَ آنه حالف لکلام السَلَفي. 


رم و 





قال الشيخ: 

سبق بيان أن المؤلف حنفي الذهب ولقد یسر “لله لته مشایخ اعتقدوا 
عقيدة سلفية» فتلقی تلك العقيدة عنھم؛ وتأثر بشیخه عماد الدین ابن 
كثير ‏ رحمة الله صاحب التفسير» وابن كثير تأثر باین تيمية؛ حينث قرأ عليه 
فصلحت عقيدته وأصلح غيره؛ ولهذا نجد صاحب هذا الشرح ینقل كرا عن 
ابن تيميه وعن تلمیذه ابن القیم» وان یصرح بالتقل عنهم؛ وذلك لانه لو 


سس تعلیقات على شرح الطحاوية 


نقل عنهیا صراحة لبذ کلامه؛ لکون كثير من الحنفیة لا یقبلوتبا؛ أولا: لأنہما 
من الحنابلةء وثانيًا: له في نظر أكثر التأحرین قد أخطآ خطاً کبیر! باظهار 
هذه العقيدة التي ليس عليها أحد في زماها. 

فالشارح رحمه الله يحكي عن متأخري الحنفية» قولهم: إن كلام الله 
معنی واحد قائم بذاته ليس متعددًاء فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن أو 
بالعبرية فهو التوراة» أو بالسريانية فهو الانجیل؛ ورد عليهم بأن فوغم هذا 
فاسد؛ لأن فيه إبطال لما تضمنه القرآن» فعلى قوهم تكون آية الكرسي مثل آية 
الدين» ويكون معنى تَبَّتْ ید ی لَه وت ]إ4 مشل معنى سورة 
الإخلاص» فهل یقول عاقل: إن العنی الذي في هذه کالعنی الذي في هذه؟ 
كل عاقل يقرأ یعرف أن هذه لها مدلول وهذه ما مدلول» وهكذا آية ال رمة غير 
آية العذاب» وآية ذكر الجنة غير آية ذكر النار فالذي يتأمل هذه المقالة يعلم 
بعدها عن الصواب. 

ومع ذلك فقد قاشا جموع كثيرون» انخدعوا بذلك وساروا عليه 
واعتقدوا أنه هو القول الصواب» وتلقوه عن مشايخهم» وشبهتهم التي 
اعتمدوا بہا: هو خوفهم من أن يقولوا: إن الله متکلّم واعتقادهم أن الكلام 
لا یضدر إلا من ذات» وأنه حادث وآن الله منزه عن أن تقوم به ا حوادث 
وقد تين بطلان هذه المقالة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 





ے ۵ جک ەر ر 9وس مره 2 
واحق: أن التورَاة وَالإنْجِيلَ وَالرَ زور وَالْقرْآنَ ین كلام الله حَقِيقَة کلام 


ضسر 


الله تال لایتتامی» فَإِنَه يڙل یکلم ب شَاء إا شاء كَيْفَ شاء ولا تال 


۳7 
7 


72 


کدلك. َال کال تعای: +[ قل لَوَكنَ لحر یداد کلت ري نید البحر و ف ان تقد قلعت 


00 


ہرس سم 


ری ولرجتا یتمه )4 [الکف :۱۰۹ وال تمال اه ف ا اض من 
جر اقلم والبخربمده, من بحرو سَبْعَة کر ما نفدت کلمت اه أله 
زین کم ک4 [لقمان:۲۷]. 
وَلَوْ ان ما نی الضکف عبار عن کلام ال وَلَمْسَ شم کلام الل ا 
رم حرم على الب والخدت مس ولو كَانَ اوه ریغ تس کلم الله نا 
رمع کپ اخ وا ل بل كلام الله تفوظ في الصدور مرو 
اشن مکوت في الصاجفیہ گا گالبو عیلةؤ في الله ال 
وني هَل لاضع كلها 2 حقیقه وَإِذَا قیل: يه تحط فلان کت هم 
بن نی صجیخ حتفي وذ فیل: فی مكل كذ کیب بو هب نی 
صحیخ خقیقی» وا قیل: اداه في الضکفضی کالب الظَريۃ یه مب اط٥‏ 
المفهومة مو من قَوْلٍ الْقَائلٍ: یر توا :وه ووب وخ 
دَلِكَ. وَعَذَّانٍ العتیان مُغَایرانِ ی ول ال فيه کر ادن کاب ۳ 


(۱) (ص۲۰). 








تعلیقات على شرح الطحاوية _, 


العا لاه مُعَايرَة ام رل ار : فيه کلام اللّو. وَمَنْ 1 يت لِلفَرُوق بَنَ 
فی پر دول 1 
هلا العَانی صا ۱ جس صوّاب. 


قال الشیخ: 

یه الشارح أن کتب الله تعالى متضمّئة کلامّه» وکل کتاب منها حتر على 
معان غير العاني التي في الکتب الأخرىء فالتوراة فیها أحكامء والانجیل فيه 
أحكام أخرى؛ وغذا قال عیسی عليه السلام -: + ول کم بعس الى 
حرم عَلِيَحَكُمْ مھ [آل عمران:٥٥]ء‏ فجاء بالتخفيف عن بني إسرائیل بأشياء 
قد حرمت في التوراة. وكذلك الزبور فيه مواعظ وأذكار وتنبيهات وتذكير» 
وكذلك القرآن فيه أحكام» وفيه أوامر ونواي» وفيه قصص وأمثال ونحو ذلك. 

فإذًا كيف يقول عاقل: إن المعنى الذي في التوراة هو المعنى الذي في 
الانجیل» وهو العنی الذي في الزبور: وهو المعنى الذي في القرآن وآن هذا 
عين هذاء الا أنه اختلفت العبارة» فهذا عربي وهذا عبري وهذا سیریانی؟! 

نقول: هذا من أبعد البعید» ومن حل المحال. 

ثم إن القرآن کیا هو معروف - لا يمسه إلا للطهرون» وعلى قول هؤلاء 
الأشاعرة ونحوهم أنه عبازة» بمعنى: أنه تعبير غير كلام الف فان الذي عبر به 
إما جبريل وإما مد أو غیڑھماء جعلوا كلام الله المعنى» وهم عبّروا عنه بمنزلة 


الترجم الذى ينقا, الکلام من لغة إلى لغة» و نك إذا سمعت إنسانًا 
جم اندي ينقل الكلام من لخه | م انك إ ۱ 





ينقل الکلام من العربية إلى الأوردية» تقول: هذا تعبير فلان الترجم. وعلى 
قوهم هذا یکون القرآن تعبیرَ محمد أو تعبير جبریل؛ لا أنه نفس كلام اللہ فإذا 
كان تعبيرًا لغير الل؛ انیا هو تعبير للرسولء لم يكن له حرمة» وعلى هذا يجوز أن 
یقرأہ الجنب والحائض؛ ووز أن يمس المصحف مَنْ هو حدث ولو حدئًا 
أكبر؛ لأنه ليس فيه كلام الله» وإنما عبارة أو حكاية أو ترجمة لکلام الله انا 
الكلام هو المعنى» وأما ا حروف والألفاظ فليست هي كلام الله» فلا یکون له 


حرمة» وهذا خطأ. 


السلمون مجتمعون على أن هذا المصحف فيه كلام اللہ بمعنی أنه مكتوب 
فيه وإذا قالوا مثلا: في هذا الصحف مداد أسود وأحمر» يعنى: حبر کتب به 
مرا أن المداد خلوق؛ لاه کنب به» ولكن المكتوب هو کلام ال 

ولمذا يقول أبن القيم في انونیتہ)": 
إنَّ الي هو ني الْمَصَاحِفِ ثبّتٌ باایسل لیخ والسشبان 


۹ رام f‏ اك مر و 

و ول رن ایسه وَخروفه انا وَالسرَّقَّ وان 

مدادنا: يعني حبرناء والرَّقٌ: يعني الصحيفة» وأما الکلام فانه ليس 
بمخلوق. 


يقول: أنت تقبول ‏ مثلا : في هذا القرآن السموات والارض والأمم. 
یعنی: أا مكتوبة فیه ولکن إذا قلت مغلا .: فيه مداد وحم وآوراق: کان ۱ 


(۱) انظر: النونية بشرح أبن عیسی (۱/ ۳۲). 












جم تعلیقات على شرح الطحاوية , 


لك مقصد وإذا قلت: في هذا الصحف: السموات والأرض والجنة والناره 





صدقت في أنها موجودة يعني: مكتوب فیه وإذا قلت: فيه كلام اللہ 
صدقت؛ لأنه مکتوب فيه كلام الله. ۱ ۱ 

فالحاصل أن اعتقاد المسلمين أن القرآن كلام الله ينفي ما يقول هؤلاء 
المبتدعة من أن القرآن الذي أنزل على محمد پل عبارة أو حكاية عن كلام الله 
لا أنه عين كلام اللہ وقد کتب شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله 
رسالة في الردٌ عل بعض الأشاعرة الذين قدموا للتدريس في هذه البلا 
وأرادوا إظهارٌ معتقدهم من أن القرآن حكاية أو عبارة عن کلام الله وقد 
ین ۔ رحمة الله - في تلك الرسالة مذهب أهل السنة والرد على مَنْ يقول: إن 
القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله» لا أنه نفس كلام الله أو عينه» وقال: إنما 
هو کلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلامه ا حروف دون المعاني» ولا المعاني دون 


ا حروف. والرسالة مطبوعة مفردة وضمن رسائله. 


تملیقات على شرح الطحاوية | ê ov‏ 
۷ پاچ 


وَكَذَلِكَ الْقَوْقُ بَئْنَ الْقِرَاءَةٍ الى هی فعا 


سے 


٭ مہ 


CC 
اک‎ 
4 
نت‎ 
ا‎ 
۹ 
١ہ‎ 
مه‎ 


2 


اریہ نت كه و ضَال شا ہے و 

کس 2 2 ر 1 

آلا گل كَيْءٍ ما لا الله بَاطِلٌ0. 

ین حا گاټپ مغرو تَقَال: دا ین کلام لد عقیقف وها حط فلان 
وت ودا کل يم َه وتا > حم حَقِيقَة ولا تشه زو اللَقِيعَةُ 
ِالأُخْرَى. 
۱ رز 2 وھ : صد و ق٤2‏ کو موم 

والقرآن في الأضل: فار ند کر وه راد به الْقِرَاءَه ال تَعَالَ: 
8 وقرءان الفجر ن فراع الج کات مشود که [الاسراء:1۷۸ وال لئ 


ری 


ریو ار بأَصْوَايِكُمْ) .و تاره یذ کر وراد به ارو تال تما کی کم 
58 ت ا فا سی سَکیڈ واه مح میا ناير و 4 [التحل 1 وَقَالٌ تَعَالَ: 9 هد 
تا 7 قاس يعوا لم او شا کرت (لاصرات:؛ 4[ وال 


كله دإ عازن لول عل میم سَبحة صَبْعَة احرف" * إلى عبر یبن لباب 


(١)‏ أخرج البخاري (۱ ۰6۳۸۶ ومسلم )۲۲٥٢(‏ من حديث أي هريرة خب قال : تال رسول الله 
کیا « تن یمد ناما التایر: کلم ی :آلا کل تَیْء ما سحلا اللَهَبَاطِلء. 

(۲) آعرجه أبو داود (۱4۸) واللسائي (١۱۰۱))ء‏ وابن ماجه (۱۲۶۲)» وأجد (4/ ۴۸۳ 
من حدیث البراء , بن عازب ذه. 

(۳) آخرجه البخاري (7419): ومسلم (۸۱۸) من حدیث عمر ين الخطاب کا 





تعلیقات على شرح الطحاوية 





اوث٠‏ الال على لب نان ی لوزن 


سے 
وه ہے 


اک لہ م نکب تیان اب هي ارب بعك ون ۳ 
یس بيه وَين الضف وَاسطة بل هُوَ الَّذِي بُ يكْتَبُ با وَاِلَة وَلَا لِسَان. 


قال الشیخ: 
معلوم أن هناك فرفًا بين القراءة والقروء فیکون عندنا قاری* وقراءة 
ومقروء؛ فالقاری» هو الانسان الذي حرك شفتيه ولسانه» والقراءة 
هي الصوت الذي سمعناه» والقروء هو الکلام الذي نطق به» فحركات 
لسانه وشفتيه مخلوقة» ولكن القروء الذي قرأه ليس بمخلوقء ولهذا يقول 
العلماء ‏ إذا عرّفوا ذلك : الصوت صوت القارىء» والقول قول الباري. 
فالصوت الذي تسمعه تضیفه إلى القاریء فتقول: هذه قراءة بصوت فلان 
ولکن الکلام القروء الذي قرأه» تقول : هذا کلام الف سمعت کلام الله 
بصوت القارىء فلان صاحب الصوت الحسن: والذي قراته فيها تشم 
وتذلل. 
وتأي القراءۃ: بعنی ار وتاي کلمة ار بعني القرابق واستدل 
ال شارح على ذلك بقوله تعال : وراد محر رن الج ر کارت 


مشپودا 4 [الاسراء ۸۰ء والراد هنا : القراءة التي ترا في صلاة الفجرء فهي 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مشهودة؛ تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» فع عن القراءة بالقرا بالقرآنه 
وكذلك قول النبي قلُ: یو لقن یأضوایکم»» المراد: قراءته» فهنا عير عن ۱ 
القر آن بالقراءة. 

وأحيانًا تستعمل كلمة القرآن ویراد بها القروی يعني: الکلام الذي يقر 


سے گر و مر 


وهو كلام الله كما في الایات الأآخری؛ كقوله تعالى: پا ولا َجَل الان 


2 3 





من كَل أن يفص لک مَحَيْةُ 4 [طے:١۱۱]ء‏ وقوله : لا مر به لسَائك 
نل یه إن مکنا نا معةء وران [القيامة:217 ۱۷]» يعنى: قراءته. 

فإذا عرفنا أنه حیثما قرئ وحیشا كتب فهو كلام الله» نقول: إن كلام الله 
تعالى هو العنی المكتوب في الصاحف المسموع بالاذان القروء بالألسن» 
ونقول آیضا: إن كل هذه التصرفات لا تخرجه عن كونه كلام الله» ونقول إن 
الخلوق من ذلك ما للادمیین؛ فالأوراق خلوقة والمداد خلوق, والايندي 
التي تكتب وا حروف التي يطبع مها خلوقة» ولكن نفس الكلام غير خلوق» 
بل هو كلام الله تعالی» وكل ما يضاف إلى الله فليس بمخلوق. 

فا حاصل: أنه کیفی) كُتب» وکیفیا قری لم يخرج عن كونه كلام الله تكلم 
به حقيقة» یل ذلك بأن كل من سمع كلامًا نسبه إلى من تكلم به أو 
فا سمع شعرًا من شعر لبيد ‏ مثا :یقول: هذا كلام لد وهو أحد الشعراء 
الشهورین» وقد مدح الي یل شعره فقال: «أَصْدَقٌ كَلِمَة فاا ماد زا َة 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





لبید: آلا کل شىء ما لا الله بَاطِلٌ)'''. 
فاذا رأيت ورقة مکتوبّا فیها شطر هذا البیت قلت: هذا كلام لبيد حقيقة» 


وهذا خط فلان حقيقة» وهذه کلمة: «كل كَيْءٍاء موجودة في هذه الورقة 
حقيفة وفي الخقائق ما بينهبا ثرق» حقيقة وحقيقة وحقيقة. فإذا سمعت في 
الإذاعة صوت قاری يقرأ القرآن قلت: هذا کلام الله حقیقة وهذه الاذاعة 
إذاعة القرآن حقيقة» وهذه سورة القصص حقيقة. وهذا کلام الله حقيقة» 
ولا تناف بین هذه ا حقائق: كلام الله وقراءة فلان» وإذاعة القران وما آشبه ‏ 
ذلك... تقول على الجميع: إنه حقيقة ولا تخالف بين ا حقائق. فکیف يدَّعون 
أنه لا يمكن أن ی بالقرآن عن شيئين» ما دمنا نعرف أنه یَعبر به عن القراءة 
بقوله پل : دنو لقن بأضوَاكمْ»» يعني: القراءة» ويعير به عن المقروء 
بقوله تعالى: چ ِن هدا الان وى لای ه آرم 4[الإسراء: 4]» وکسلا 
التعبيرين لا ينافي الآخرء فكذلك بقیة الحقائق. 00 


.)۵۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 





تعليقات على شرح الطحاوية 60 


قال الشارح: 
الق بت گنو بر ابیت وین گنو ني رق عنشور أو 
تَفُوظِ أَوْ في کتاب مَکُنون: واضح. ۱ 
وه عن ان : + ول لن زج لین £ (الشعراء:٦۱۹‏ 
وه رخا عن کا وت کب و ھ0 
حم یه عل غتره ضا رداق نیلرب یل نالف يه ولاف 
+ لير نغ دو لیر و التبا ون تقزله: ونه 

لو ی أي: مور ۲ ال ِي تفس الط وَاشیقاقہ ما س م را 
یبن کال بیان رن ن وه مالس 
وَهَذَا مثل قَوْلِهِ: ايى یدرک مکٹویا 
و لاف تن ف رفور 4(الطور:4۳ أ ۴ وج و #(لروج:۷۷ 
آز ( فک مي کون 4[الراقعة:۷۸]؛ أن الال في الَف ف إِمّا أن يَكُونَ من 
الْأَفْمَالٍ الْعَامَةٍ م مش اکن وَالا رار واطضرل تخو وی و و 
توب زجب اف رذ وتاب : تاره بذک یراد هلالک به وَتَلرَةٌ 
کر وراد به بو الا الکو به وبحب التفر بق بَيَْ كَابَةٍ کلام ئي الب 

ی ایپ مقر 


ا نمرون یج یه فان تاک إا بب ٠‏ ذکڑھا و ڈیر 
الانمان هَذًَا المعتَى و وضح 4 المَرْقُ. 


FEY!‏ ا سس ETT at A ate iT gera rs aa gr‏ ا ا د 


عندهم £ [الأعراف:۷٥۱),‏ آي : 





تعليقات على شرح الطحاوية 2 


قال الشیخ: 


جاء وصف القرآن في کتب الأمم السابقة» قال تعالى: # وا لت ژر 


م 


لو ¥ [الشعراء:٦۱۹]ء‏ وليس معنى هذه الآية أنه أنزل على الأولين» فما 
أنزل إلا على نبينا حمد إا لکن معناها أنه مذكور في زُيّر الأولين» والزبر هي 
الصحف. واحدها: زَّبُورء أي: ذكر هذا القرآن ومدحه موجود في تلك 
الصحف التي أنزلت على الأنبياء السابقين» هذا معنى كونه في زبر الأولين. 
مثل أن تقول: محمد پا في التوراة والإنجيل» أي: مذكورٌ اسمه أو وصفه أو 
نبوته في التوراة وفي الانجیل» کما قال تعال : ای دوک منوا ند دهد 
ف اون2 امراف اس توص را وت وق 
ومعجزاته. والذین قرؤوا التوراة يعرفون وصفه كما قال تعالى ٠‏ تین 
انهم تب َعرِفوتةہ کما یعرفون باه [البقرة: .1٦‏ 

أما قول الله تعالى: +( ف َو که [البروج:٢٢]ء‏ +( في كنب کون 1 
3الواقعة:۷۸]ء فهذا معناه: أن القران مكتوب في اللوح الحفوظ ففي ا حدیث: 
دول ما حى اللَّهُ تعالی مه ال لهُ: انب فَجَرَّى في يَلْكَ السَّاعَةٍ با هُو 
ان یم اة" » فجری با هو كائن, وكتب الكلام الذي تكلم به في 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ ۱) وسيأتي الكلام عليه في تعليق سماحة الشيخ على قول الطحاوي: 
ونومن باللوخ والقلّم» وبجميع افيه كذ رُقِم). 


| تعلیقات على شرح الطحاوية 





اللوح الحفوظ ‏ الذي یسمّی أمَّ الكتب» ویسمی الاماع؛ لقن َء حه 
ف ما مین * لیس:۱۲]» ویسمی الکتاب الکنون فالقرآن ۔ سوره وآیاته 
وحروفه» وکلاته ني الکتاب الکنون الذي هو اللوح الحفوظ الذي 
لا یمسه إلا المطهرونء والذي هو تنزیل من رب العالین. 

فلا فرق بين هذا وهذاء ولیس كا یذعون أنه لم يكن موجودًا شم خلق.. 
قالوا: خلقه الله کم خلق الإنسان» وكا حلق سائر المخلوقات» ولو كان كذلك 
لا سا تنزيلاء والله قد أفصح بأنه منرّل وبأنه تنزيلٌ» وم يذكر أنه لوق 
لا أنه خلقه» ولو كان مخلوقًا لذكره في موضع واحدٍ حتى مَل عليه بقية 
الأماكن التى فيها ذكر التتزيل. . 


تملیقات على شرح الحلحاوية 
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قال الشار ج 


وَحَقیقةً كلام لو تال ارچ هي ما يُسْمَعْ مه أو من المبلغ عَنْهُه فد 
سَوعه السام عَلِمَهُ وَحَفِظَه تلا الله کشٹو کے ف مدق 


7 0 و ۵ ووو سر وه 3 ۶ ۶ وی 


مله الي جوه لا بح تیف ا کے ف لا کر جوز آن يُقال: ۶8202 
اا کلام ال وا ماو را قاری کلام له و ود قال تعال: وان 


ی 3 حیرص پت پا 03 کے ی زر سے سے سے رک کر از یم 5 مر و ۳ 
۹ امو یا ستحارك ارہ عل ی کا ر و سوق 


لی کا م الله ِنَ اللو و ممه من مهن الله ال تذل على 
0 18 و ون ن اکشفوع عِبَارَةٌعَنْ کلام الا نو لیس هو 23 دم الب له 
تال ال وت ۹ ت وف حتی يَسْمَعَ ما ہُو حِبَارَة َنْ کلام 
اللَّه. والاضل ایق وَمَنْ ال: الَكْتُوبَ في الصاف عبار هَن کلام 
اه از کلام ال ویس يها كلام اللي قد حالف الاب راش 


سل ال وک لك صلالا. 





ین الشارح أن کلام الله تعالى هو اروف والمعاني» وأن الله تكلم به 


ححقف ولکن بلخه رسوله فکلم ده الرسول الملكي» ونزل به الملك عل 


کہ و 


الرسول البشري» كا أخبر النبي بيا نی , كيفية نزول | لوحي» في قوله: مدل 





تمليةات على شرح الطحاوية جح 

چم س 50 چ 
7 ٹب سے 

e 

۴ 


لي الك ياتا زجلا قیکامنی فَأَعِي ما يول“ يمني: أن من 
کون تزوله عليه أن يتغل ل للك ق صورة رومام کم ال 


مسموع بالاذان ولمذا قال تصال: ¥ ولد إن آحد من الم کیک اسار 


سر ت مر سے 2 مر مر سے کپ ور 


ره عق سمع کم و پ4 [التوبة:+]» وقال تعالى: + مسیقول الم لئے 


عد 
سم گر نا نیک ری 011 


دا نتم يكن مق ایم [ امد وها درو م یشور أن بے ار کا کلم اک که 


[الفتح:١٠]»‏ فصرح بأنه كلام الله. وفي آیات أخرى فیها التصریح ۹ ۳ 
تصسال: # وم ۳ لایعلمو رس الک إل اق وان هم إلا 3 ن 1 


ژالبترة:۷۸]» ۽ الب 1 يعني : الکتابة ا ماق f‏ يعني : تلاوء دون 


سم جم و س2 سے ص کے م 


فهم» وعبر بذلك عن القراءة» ثم قال ع ا فویل رین کون الكتب بيد 
ٹم مولو دان ذد او لتر ہروا ہو تمتا قل وی لهم یا کت یوب 
وول لھم ما یکیو گ4 البقرۃ:۷۹]. 

ہے والخاصل: أن سیاع كلام الله ممکن: ولکن لیس الراد أنه يسمم کلام الل 


من ار بل المراد أن پسمع کن يقرؤه ور بأنه کلام الہ إنما الذي سمخ 


كلام الله من الله وجاء الدليل على ذلك: موسی عليه السلام كما قال تعال: 


ار ہے نی مر 


ینمی اق منک عل الئاس ریق ویایی © [الاعراف:) ۱۶]» وقاز: 


00 کر ہر ۳6 رار مشر E‏ ۲ ہے ہے گر 
1 ۳۹۳ 27 مومی ميملا و لو زی 7 مر 4 [الأعراف: ¥ ١‏ ھار ارز آن سو سس 


)١(‏ آخرجه البخاري (٢ء‏ ۳۲۱۵ ومسلم (۲۳۲۲) من حدیث عنائشة رضي اللہ عنها. 














۲ ۲ صم 26 
سمع کلام الله منه إليه» وک لك نبینا و لا أسري به کلمه الله منه إليه» فكل 


ذلك يفيد أن کلام الله تعال مسموع. 

أماالصوت الذي نسمعه من قارىء القرآن فمعلوم أنا لا نقول: إن هذا 
الصوت هو صوت الله تعالى» وإنما نقول: التکلّم به هو كلا اه والذي 
أسمعنا إياه هو هذا القاری» فسمعنا كلام الله من هذا القاریءء فهذا الفرق 


بين الساع وبين المقروء والقارىء. 


تملیقات علی شرح الطحاوية کے ا 1 
په > ا _ سس سس ا 


ا گے کو مرو 2 و (os,‏ 8 مب کو ےے ۳ ۶ موس ب که 
SS‏ کہ 


اه من أن نوع در گی لقروء وَالَكُْوبَ لَيْسَ کلام الل وا 


52 


عبارة عَنْهُ نه فان لعحاوي 4 سس ھ (کلام الله مه بَدَا)ء و 1 


۳13 7 ۶ 2 


۶9۳ھ َ۶" ا ۳ سی تج 


vw 


000 00 قال اسلف 00 و 
من بض الَخْلُوقَاتِء کا قال تال الو 
[الزسر:۱]» ون الول بی کہ [السبدة :۳ ( قل ضر 
ن دیک پا [التحل:۲١١].‏ 


ر 
1 
پر 
5 3 
3 


020720 2 0 


ومعنی فوم م: وإليه 4 بعود رفم من الصئور ولاصَاحفی. لا یی في 


2 و۶ دو سے ۶ ہے 7 2 کس سم ہے 
2 ۵ ره ویو و 9 ےر 1 + هه 121 
٠ 5‏ 7 ع 2 1 
ألم دور مته أية ولا فی الصا حوفي کا جاء ذلك في مره آثار 


قال الشيخ: 

قوشم: (منْ بَدَاء وله يَعُوةُ): صريح في رد قول المعتزلة الذين ادّصوا أنه 
خلت وأن الذي تكلم به البشر. فلا يكون كلام اش نیا يكون کلام ذلك 
الذي ابتدأ كلامه إذا كان مخلوقَاء معناه: أن الله تعالى الله تمه في غبيره؛ وإذا 


3 


خلقه فى غيره كان دك الضبر هو و الذي ابتنداً به وهو رتو الم نہ 





تعايقات على شرح الملحاویة 


والسلف أطبقوا على قولحم في وصف القرآن: (كَلَامٌ الله مه بدا وَإِلَيْدِيَحُوةُ): 





يعني : ابتداً الكلام من الله تعالى» وهو الذي تكلم به. 

ويقول العلماء ‏ أيضًا ‏ بل والبلغاء: إن الكلام انا يضاف إلى من قاله 
بتدئّه لا إلى من قاله مبلعا مؤدیّاء فالذي ابتدأ رسالةٌ وكتبها من إنشائه» شم 
أعطاها قارتا يقرؤهاء یقال: هذه من كتابة زید أو من إنشائه» سمعناها من 
عمرو حینا قرأها عمرو فالقارىء انا بل والبعدی بالكلام هو الذي أنشأء 
فهكذا نقول: سمعنا كلام الله من قراءة فلان. .. 

ورد في الأحاديث أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الدنا“ وذلك 
عندما يقل العمل به فيُرفع من الصدور ويُمسح من الصاحفه فتصبمُ 
الصاحف بيضاء ليس فيها شيء» وذلك علامة على انقضاء الدنيا وقرب 
زواهاء وهذا معنی قوهم: (نْهُيَدَا واه یود یرد له سبحانه ورف من 


هذه الحياة. 


(۱) کا في حدیث حُدَيْعَةَ بن الا ج قال: قال رسول اللو لا « يدرس الاشلام كا یرس 
نی اشوس حتى لا يُذْرَى ما میم ولا صلاا ولا نش ولا سدكت وَلمسْرَى عل کاب 
اله عز وجل في ليق فلا یی في الارض من آي ری را من الناس؛ الب الْكبِيدُ 
مع ع عو e f‏ امه ہے ری ہی لحك یی کے کو ےم ےھ 
والعمحوز بمولون: أذ ركنا أناعنا عل هذه الگا 5ت لا إله زا ا دا جو شاک آأخوچه این 
ماجه (٦٤٦)ء‏ وابن حبان /۱١(‏ ٢٦۲)ء‏ وا حاکم /٤(‏ ٤۷٥)ء‏ والبيهقي في شعب الزييات 
.)۳٥/(‏ وصحع إسناده الب صيري نی مصباح الزجاجة (6/ ۱۹۶ وقوى إسنادہ ابن 


حجر نی الفتح (۱5/۱۳). 








تعلیقات على شرح الطحاوية مس 
م قليقات على شرح الطجانن_____ سے ٦‏ و 


فللا 

ولا شك أن رفعه مصيبة كبيرة ولكن الذين يرفع من بين أيديهم 
لا یشعرون بالمصيبة» بل لا همه بل ربا يبينونه ویمتهنونه» كما في بض 
الدول عندهم بعض اللاحدة والزنادقة والشیوعیین والنافقین یدوسون 
كلام الله بأحذيتهم تعالى الله» وعلیهم ما یستحقونه من عقاب الله فإذا انتشر 
هذا الكفر في الأرض» وأطبق على البلاد كلهاء ول يبت أحد يعرف حرمة 
كلام الله تعالى» عند ذلك يرفع هذا القرآن» ولا يبقى منه حرف. 


وهذه منذرات وأمارات على قرب انقضاء الحياة الدنياء لکن نس في هذه 


شاء الله. 








تعلیقات على شرح الطحاوية , 





ا 


۶ 72 
2 


+ وش انا فرق لق ایی الا 0 وه[ ۰ وال 


لت 


7و ۸ہ کے 2 سی مل ملك مہو از کر 
تعسال: جز نر1 راع الین کرد ینامز © بسانم 
ون )4 (الشعرام: ۱۹۵۰۱۹۳ ]و وني د لبق اتف رگ مسق 


له مسو rO‏ عدبم عر رس ورت atar‏ ولعو د عد وجو 0 ريده ص ARR aT eas‏ سا ل سد ست ا ا ات د amaze a hrm‏ 


قال الشیخ: 

يقول بعض العلماء: إنه تتبّع ذكر القرآن في المصحف» فوجد ذكره في أكثر 
من مسین موضعاه وغالبا يذكر بلفظ الانزال والتنزیل» وم ذکر بلفظ الخلق» 
ذكر بلفظ (الحعل) في قوله: +( لح منیا 4 الزحرف:۳]» ولکن 
فشر ا عل بأنه التصيير» يعني: صيّرناه عربيّا؛ لاه نزل على قوم من العرب 
ليفهموةٌ وليُعَلّموه من بعدهم أو غيرهم» ودُکر القرآنٌ بلفظ الإنزال؛ كما في 


عير 


CF 
¥ 
انرم‎ 


سم 


رم 7 
ہے سے سو JÎ‏ مد ع ع کر کرت پور 


الع #[ف صلت:۲]ء وقوله: وا زانهم التب علمون أنه مار يمن 


ہے 


لاسي ان 
رَبك پل 4 الأنسام:٤٤١]ء‏ وقولسه ےر زل تن سكير حيد ) 4[ ف صلت:۲ 6 
5 1 4 3 و 7 

وكل ذلك دليل عل أنه منزل من الله. 


ےسک ج سس سح ۱ 8 


واستدلوا بذلك أيضًا على صفة العلو؛ لأن التزول لا یکون إلا من فوق» 
فالقرآن منزل من الله تعالى» والله تعال فوق سمواته کا یشاء» والقرآن نزل 
منه» والذي نزل به هو لك والذي برل عليه هو الرسول بيك وکذلك 
الرسل قبله أنزلت علیهم هذه الکتب التي فيها الشرائع التي شرّعت هم. 

فالتنزيل يدل على أنه نزل بعد أن تكلم الله به» وكتبه في اللوح المحفوظ 
وأمر به اللك» فأنزله علي رسوله؛ فأصبح متلوًا مقروءًاء وم خرح بذلك كله 
عن کونه کلام الله سبحانه وتحال. ۱ ۱ 


قال الشارم 
ره 2 ہے کے 8ه هس گے 3 2 ۹ ل مس 1 
وقد آورد على دك أن إنرال الترآن نظ انرزال الطس وانزال دیب 
مان کاس گر ہے لگ 
وإنزال اني آرواج من الانعام 
7 و سے وت و و ر ہے2 رر 


وَاسَوَابٌ: أن إنرّال القرآن فيو مَذکور أنة إنرّال من اللدء قال تعالی: 
ا حم ایا تاريل التب من الہ زیر € (خافر:۰۱ 1۷ وال تَعال: 
یل الوكي ین اق لمیر لكي که [الجائية:7]» وال تحال : + تفزبل مان 
یر )4 [نصلت:۲) وَقَالَ تصای: ريل دن رید ]4 [نصلت: ۲ ]» 
رئا تعال: ( تا آنزلکه في لكو مرگ لاک سر © نتفر مر 

یتم یلین )4 [الدخان:٣‏ ٥٥ء‏ وال جم 


2 وت 1 کر کش ا 1 مر 6 8 ۱ 


A2 2‏ ع مر ویز سے کی قریت سے RY meg‏ 

44 وال تَعَالَ: ۰ت ای ال 3 ٹپ رما مون قاع ع مارل هن ريلك پا کا 
1 7 ج ممم و و م۶۶ ھ سے سے 0 که 

[الأنعسام:٤١۱]ء‏ وال تعسال ۶ شزرو ل سدس من ریت بای 4 


ال لفحل ۳ ءء. 
روس ۹ و وه عد و وم 9 
وإنزال المطر مقید ب مر 


08 ۳ 2 ۲ ۰ 2 و‎ rr 
[الأنعام :4۹4 لاه و 006 ۴ گا خر انه منزل من ا مزن»‎ 6 ۹ 


۵ ار سس ک4 ۳3 ر 
سا کے و90 سے ھ2 ہو مرکا ار 2 07 
زامن السیھائب E‏ مکان أت أنه رل من | نهر ات . 








تعلیقات على شرح انه‌لحاوية 





وَعَدَا ورال دا انا ؟۱ فَاحَدِيدُ 4 ٿا يون من الَحَاون التي في اخْبَالء وی 
عَالِيةٌ َل الْأَرْضٍ» وقد قل نه لع گان َذیثة غل گان ريده اجرد 
لام تخل بالتَوَائُدِ لازم إنْرَالَ الد گور انَاء من أَضْلابها إل ارام 
لاب ودا یقال: نرک ولینزل. ثم اه ؟ رل من بطون ات إل 
وَج الأزضرء وین انوم أن الأَنعام تلو فخوضا ها عِنْدَ الط ول 
ا تخ من و ل تج أ 5 شي وقي لعا ند اومن م ۳ و 


کو مر می سراد 
اعدم أن بی : نا إن 
لل اَن تون (من) لانتداء تب 


هَدَانَ الوَجْہان شتملان في قَوْلِهِ: +( جمل لكر ین شخ ارجا ون 


1 6+ 7 


الا فعلیر ا پ4 الشوری:۱ ۹5 


DE‏ سور ار سا شس ور سس جرا سر ہج و ٹس شش ی ی اد مهدب ہت 


قال الشیخ: 
آورد الشارح اعتراضات البعض في فهمهم لایات التنزيل التي وص 
الله ہا القرآن» 0 واللہ تعالى كلما ذکر الترآن ذکره بلفظ الر ترا لا و ب یکره بلفظ 


اخلقء مم بقل خلقنا القرآنء وانا يقول: : أنزلنا القرآن» ثم يزيد على ذلك أنه 
منزل من اللہ أو من عند الله ولا شك أن هذا ایدل عل الاخ خة صاص و کلم 


72 72 7 


الإنزال تع رشب الحر ب معناها.ء أنه ليك یکون الونزان ال من الاعل؛ انزل»: أي 


تملیقات على شرح الطحاوية ٠‏ 





جاء به بعد أن كان رفيمّاء فتقول: أنزلت الدلو في البشرہ أو نزلته إذا دلیته من 
أعلى إلى أسفل» وتقول: نزل فلان من السطح ومن الجبل ومن ظهر المركوب 
الذي هو راکبه» نزل منه بعد أن كان مرتقعًا. 

. فلا كان الإنزال من العلى فالقرآن كذلك نازل من العلوء نازل من 
السماء نازل من الله تعالى» منرّل من ربك» هذا حقيقة ما ذكر أللة عن القرآن» 
وليس مثل إنزال المطر» فإنزال المطر مقيّد بأنه من الساء أو بأنه من الزن» أو 


بأنه من المعصرات... ونحوهماء وإن كان الله هو الذي أنشأه وخلقه فيها. 


وإنزال الحديد معناه: خلقه وإيجاده» ولكن آوجده في العلق ثم نزل إلى 
السفلء فالمعادن والناجم عادة تكون في جوف الأرض؛ فهي مخلوقة في 
احبال» ثم تذوب وتنزل إلى جوف الارض» أو نحو ذلك» وكذلك قد يعشر 
عليها وهي في رؤوس ابا فینزلونہا من ا حبال:؛ ولا شك أن ذلك كله 
إنزال حقيقيٌ» فهو إنزال» ولكن لم يقل: إنه من عند الله» فحضل بذلك الفرق 
الكبير بين إنزاها وبين إنزال القران. ۱ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


2 


و ۶ه و 


سام ۵ تد مه ترش 
ENS‏ الاشارة ِل مادکره ین التکلم 
7 3 2 


اذ كور ونر الب آی: دا قزل الصَّحَابَة وَالتَّابعِينَ باشسان» 


ا ص 


م > کی كھ م2 سر #7 ص رہ 
کک و یہ 

۳۳ 71 کو ا و و ا ا وچ رہظ 
یه رَد نت قزر یز وني و .اتقو 


على مَنْ قال: إنه معنى واجا۔ شام بات الاه سم مد و اهر و اكلام 
و 


یت 


۴ رع رک کیہ عم را ۔ ےہ وم سے € 
اسان اه لا قال بن قاع به اكلام اسان و يكلم به: إن هذا کلام 
7 و 77 11 ر 05 رسك 2 ۳ت شاع 7 f‏ 9 5 

سحششد» | للرع أن د 8 e‏ 


۳ ج سی ما عل سم 0 مس و و 12 یی 
ولك ون گان له تماق مه حد آخرس لک کنل هه أن الملك فيم 


سے یر 
عو مه 


عنه فهو الل ۰ حدث نظ ن رتیه الب أو أن الله علق ينض 





تعلیقات على شرح الماحاویۃ 
ڪڪ 





2 


وَقْسَادُ هَذّا ظَاهِرٌ وَإِنْ ن قَالَ: بَمْضَهُ فد :عض وَكَدَلِكَ کل من مه 


۳ 


3 


الله أو أَنْرَلَ له یا من کلامه. 

وَلَمَا قال تال لِلْمَلاقِكَة: < إن با ال رض یک )4 (ابشر::٠٣]‏ 
سک ae n at “oft AF o2 f f‏ کر مہ“ م كر سم 
ول قال نهم: اس درالم ]4 [البقرة:»۳]) وامنال دللث» هل هذا یم 
كلامو أوتنطة؟ كين 3 ال :إن 4 میک نهذ مکابری وان قال: بَنضه فد 


قال الشيخ: 
قول الطحاوي ‏ رحه الله : یناه کلام له تال بالقیقَة یش 
بِمَخْلُوق ککلام الَريّة)» أكده بقوله: (با یف لین أن عقيدة أهل السته أن 
القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه» ليس أ حدها فقط وذلك رذعل 
طائفتين: 

الطاتفة الأولى: الذين قالوا: إنه خلوق» وهم المعتزلة الذين ورشوا 
الجهمية؛ فإنهم قالوا: إنه خلقه كما خلق السموات والأرض والإنسان 
وا حرکات... ونحوها. 

الطائفة الثانية: الذين زعموا أن کلام الله هو العنی وليس اللفظء وعل 
زعمهم لا یکون الله متكلاء وهذا الذي نقرژه لیس هو کلام الله انا هو عبارة 
أو حكاية أو ترجمة لکلام الب وائذي عبر به هو الللك» كأنه أَهْمَهُ إلامّاء فستر 


تملیفات على شرح الطصاوية ® 5 
سے ل تت ہہ _7ٍل 6979ْ7ل©؟ا7 لل س3 3 سئب 5777 #سسسیسس سس سس دی شس سس دس سی کے 
عما ألم وأنزل إلى الرسل ذلك العنی؛ وهو الذي صاغ هذه العبارة. فهل 
۱ نقول: : إنه كلام الملّك؛ لأن الذي ي صاغه جریا ل» أو هو كلام الرسل لا أنه كلام 


تور 


الله؟ ولا شك أن هذا فيه إبطال التصوص» کقوله تعا ی: © وت كَانّ قرق 
جب مهم عون كلم ال 4 (البقسرة:۷۰]) وقوله: 58 جره خی یسم کلام 
ا و :]ء وقوله: نیدرک أن ولو کم اه 4 


| وقوله: لام یکی £ [الانسام:۲۱۱۵ وقوله: نات 


(iw 
¥ 
2 
5 
ا‎ 


َه £ [لقمان:۲۷]ء وأشباه ذلك كثير. 

ولو كان كذلك لكان الله تعال موصوفا بأنه لا يتكلم تعال الله عن 
قوطم - ویلزم على ذلك أن يكون ناقصًا؛ لأن عدم القدرة على الكلام نقص ني 
حق كل عاقل؛ لآأن كل عاقل يرى أن الكلام ميزة» وأن نفيه نقیصةه وهؤلاء 
قد وصفوا الرب تعالى بالتقيصة. 

ثم جادهم الشارح با با مر معناء فقال: أنتم تقولون: إن موسی سمع 

,> 7 ۳ زا 1 . م و ۳ 5 

كلام الله ولكنه لم يسمع إلا المعنى» فهل هو سمع جح ما ينسب إل الله من 
الکلام أو سمح بعضهہ؟ فاذا قله م مع دحضية» فلا أن یکون الذي ET‏ 


۶ 2 8 
سماعا شقا لا أنه محنوي . 


کس 
5 
متا 
5 
3 
7 
0 
3 
3 
ت 
وت 
5 
عام 
عر 
7 


{ Til 20000 


شک و نپ ونادٹھما رما پا کہ [الڈمر سراف fT:‏ وا ال 





تملیقات على شرح الطحاوية _ 


ج07 | ی و 4 [البقرة:۳۰] آخبر تعالی أنه کلم مؤڑلاءی 
وهذا صريح في أنه كلمهم كلامًا مسموغاہ ولیس ذلك هو كلام الله كله؛ لان 
كلام الله تعالى لا جصی» ودلیله قول الله تعالى : چ فلو کیا مر ید ادا لت 
رق رن نفد مت رق 4 [الکهف ٩:‏ ۱۰ وقوله تعالى: 2 ولو تما 
ف لا من شجرق أقللم والبحر يمذه. من بعیو. سَبِعَة أنُر ا فد ت کل 2 
7 هک القمان: ۷. 

إا کلام الله لا نهاية له» فلو قر أن آشسجار الأرض كلها من ول ما 
" خلقت في الدنيا إلى نهایتها كلها أقلام» والبحار مع سعتها ومعها سبعة أمثالما 
من البحار انقلبت حيرًا يكتب به» فکتب بڈلك ا حبر وبئلك الاقلام» 
لتکسرت الاقلام ولنفدت البحار قبل أن يفنى کلام ال هذا مفاد هذه 
الآيات» فکیف يُقال: إن کلام الله له نباية» وإنه هو المعنى فقط؟ هذا لا شك 
أنه تنص للر سبحانه وتعال. وهكذا وف أيضًا أنه لا يتكلم وأن هذا 
انیا هو عبارة أو حكاية عنه. 


تعليقات على شرح ائملحاویة ہی 
سح سکس مخ سے ا الا 
قال الشارح: 


ولتاس ني مُسَمَّى الکلام وال عند الإطَلَا: رَه أَقوَالٍ: 
عدا نیتال الط وال ای + گا یال فظ الْإنْسَانٍ الوم 


وَالْبَدَنَّ معا وَهَذَا قَوْلُ المَلَفِ. 
الثانی: : اسم للفظ قط والعتی لیس جُرْءَ ٠‏ ساف بل مو مدلول ؛ ما 
مرس صاصم عم وم کیل > ۱ 
وهذا قو که ره 
التَّلِتُ: آله اشم لِلْمَمتى قط وَإِطْلَاثُهُ عل الط اه دال علیی 


o ۳‏ کے رو 


ول ان كلاب وَمَنِ اب 


ا رل بَيْنَ الم وَالَْتَىء وَعَدًا رل بَنْضص ي ارين مس 


رە سن ب وور مرو 71 ور 
وم قول خامس - پروی عن آي ان ۔ : آنه تحار في کلام اللي حَقِيقة في 
ےک یم و سک پ2 و ہے وس سے اک هه .و ۰ ص ا 71 ب a‏ 
كلام الْآدَمِيَينَ؛ لان روف | الاد مین م تقوم ین قلا یون الْكَلَامُ اقا بخ 
7 ےه 07 2 41 0 7 وا ريع صص رگ 
1 » بای لام الل إن 4 لا بَقُومُ که با بالل فَيَمْتَيِْ أن کون كَلامَة. 
9 6 و 1 8 
سی ہے مره و ۰ 8 
وھد مبسوط في کو ضور 


> 2: 


وَأَمَامَنْ تال انه ده می راح وال عله و بقل الأخطل: 


“ روص ہھ۔ ۵ ۔ گر و 7- ۶ م1 و خر 
إن الكلام لفى الفوّ اد ا جيل اللسان لى الفواد دا 
۹ کے 2 و 6 امرس گر 7 
فاستد لاز ) قاس ولو استدل مل بد .بق في المصويكين لقالوا: هذا 
> ہیر مر a‏ ہے کے سر یں کر سر 
خا واحد! ویکون ها اتفق العلاء على تصدیقه تلقید با 9 ل والعتل ہیا 
سے را الق يات 0 1 اش مر م 1:2 
فش و سم یل . اسه مو مسو منسوب یی فطل ومیس مو ی 





تملیقات على شرح الطحاوية 
۸۰۶ سب € ع 


دِيوَانه؟! وَقِيلَ: تا قال: (إِنَّ ن ايان لي راد وَهَذَا ار ود إلى اصق وعل 


2 
- 03 ۶و > کي مد 2 


قد ميته نه ا ُو الاي ذال پو كن المَصَارَى د شلوا في عى 


7 2 رصم 


3 


الکلام وَرَعَمُوا اد عیسی ۔ ۔ عَلَيْهُ 4 السام - - تفش س كَلِمَة الأ راد اللاهُوتٌ 


4 عو 


! آي: :من الله سکیم ِن الاس ! سل ِقَوْلِ تضراز قد 


2 


صل في مَعْتی الکلام عل مغ مَعتى الام وَيثْركُ یلم ین غ مع مکی ادم نی َة 


وس سم سر6 ناه مره 7 ى ع 
الكلام قارع وان م ينز بد وَليسْمَع من وَالْكَلَامُ عل ذلك سوط في 
موضعه ام ۳ يه اشارة. 

قال الشیخ: 

لفق هم في مسمّی الکلام عدةٌ تعریفات؛ فمنهم من یقول: إن الکلام 
اسم للفظ وللمعنى جميعًاء اللفظ: الذي هو الحروفء والعنی: الذي اشتملت 
عليه تلك ا حروف وتلك الحلیات. 

والنحویون عرفوا الكلام: : أنه ما أفاد وصيغ بالألفاظ العربية» وت رکب 
من كلمتين فاکش فأما إذا كان من كلمة واحدة فلا يسمى کلامّا» وهكذا إذا م 
فد فلا يسمى كلامّاء وهکذا إذا كان متركبًا ولكن ليس بالألفاظ العربية» فلا 
يسمى كلامًا. 


هناك من هو ول: إن الکلام هو | حروف ف والکلمات التي ينطو طق مهاء وأما 





تملیقات على شرح الدلجاوية زو 
العاني التي اشتمل عليهاء فلا تدخل فی مسمّی الکلام» وهذا قول العتزلت 
وهناك قول ثالث بعکسه وهو أن الکلام هو المعنى» وأما احروف فانما هي 
دال علیه» وهناك قول رابع: أنه مشترك بیٹھما۔ 

وبکل حال» فهذه الاقوال كلها خطأ إلا القول الأول» وهو أن الکلام 
اسم للفظ وللمعنى جیعّاء فلا يسمى كلامًا إلا إذا كان له معنی مفیداء وکان 
بالحروف التي يسمعها التکلم» ولو كان الكلام مصوعًا بغير العربية سمیناه 
كلامًا بلغة آهلی يعني: أن الأعاجم هم عدة لغات» وتسمى لقانہم كلام 
فتقول: تكلّم بلغته» آو: لا نفهم كلامه؛ فشر لنا كلامك» فنسميه كلامًا إذا 
فسَّره بلفة نفهمها. 

وعل هذا فالکلام العري: اسم الصوغ با حروف وبالکلیات التي 
استعملتها العرب» إذا كانت ذات معانٍ مفهومة عند الذين وضعوا اللغة وعند 
الذين تكلموا عليها. 

فإِذًا القران کلیات وحروف وجمل وآيات وسور وكل جملة فا معنى 
مستقل» وقد تكون الآية فيها عدة جمل» فآية الكرسي اشتملت عل عشر جمل» 


الجملة الأولى: قوله: + الم لا اله 


(له | 


۹ لا هر فيها إثبات الإلهية؛ العمل الثانية: 
پور سگم ہج 


قوله: # أل اليو م #» مشتملة على اسمین من أسماء اللہ مؤكدين ل ورصفہ 


مرگ بو و ر كد عم 


الجملة الغالشة: قوله: پر a‏ امنہر وة ولا دوم م 4 [البقسرة 8 ا تفي یره 


النةسعسين؟ السّنة: هي النعاس» والنوم: مع ر وش... ال آخر الاية. فیسمی 

















تمليقات على شرح الطحاوية _ 





الجملة كلامًاء فيقال: هذه جملة من كلام الله ویقال كذلك في بقية القرآن: إنه 
مشتمل على کلمات وجمل ذات معان» كل جملة دالة عل معنى يفهمه من تعلَّمه 
وعرفه ويترجم إلى لغة أخرى لمن لا يفهمه. هذا القول هو الصحيح: أن 
الكلام اسم للفظ والمعنى» وأن كلام الله اسم للحروف والکلمات مع المعاني 
التي دلت عليها تلك الکلمات. 

وذهبت الاشاعرة إلى أن الكلام هو المعنى» وأنه معنى قائم بنفس الله 
تعال: وأنه فهمه الملك نما أشير إليه إشارة» وجعلوا ما يقوم بالنفس هو 
الكلام» واستدلوا بهذا البيت الذي نسبوه إلى الأخطل» وهو قوله: 

إن اكم آفي مادام جول اللَسَانُ عَلَ اراد یلا 

وقد جعلوا هذا البیت عمدتهم وحجتهم فتراهم دائمًا یستدلون به في 
كتبهم» وهو استدلال فاسد ‏ كا بّن الشارح ۔ونحن نحتح عليهم بالأحاديث 
التي في الصحيحين فيردونها ویقولون: هذا خبرٌ واحل وخبر الواحد لا يفيد 





إلا الظن؛ فيردونه مع أنه ورد في الصحيحين» وهو متفق عليه» ويردون 
أحاديث النزول» مع آنا رواها نحو عشرة من الصحابة» ویقولون: إنہا آخبار 
آحاد لا نقبلها ولو كانت في الصحيحين» ويردون أحاديث الاستواء والکتابق 
كقوله :لا قَصَى الله ای کب في کتابه فهو عِنْدَهُ وق العزش: إِنَّ 


رھ ص 


رختی عَلبت عى" ويردون آیضا أحاديث الرحمة؛ وأحاديث المحبة 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۱۹٤(‏ ومسلم (۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة طله. 








ونحو ذلك» ویقولون: نها آخبار آحاد تفید الظن. 

فيقال شم: عجبًا لکم؛ تردُون آحادیث الصحيحين» وقتجون هذا 
البیت! هذا البیت هل هو متواتر» أو خبر واحد؟ لم يخرج عن كونه خبر واحد؛ 
بل ربا لا أصل له فیا تقل هذا البيت لا باسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف» 
وإنما تتناقلونه وتنسبونه إلى الأخطل» وقد قال ابن القيم في نونيته": 

رهم في بت لَه یا یال ال شضران 

ویقول شيخ الاسلام في قصیدته اللامية”": 

بخ یمن تب کناب وراه ود اشتدل يَقُولُ قَال افطل 

نبا دلیلهم هذا البیت الذي تسب إلى الأخطلء ثم بحث عنه الحققون 
في دیوان الأخطل فلم جدوہہ فدل على أنه مصنوع مکذوب قاله من نسبه إلى 
الأخطل» وذکره بعضهم بلفظ: (إنَّ الان في لوا بمعنی: إن القلب هو 
الذي يملك أن صاحبه يقدر على البيان» وهذا هو الأليق على تقدير ثبوت هذا 
البیت. 

ولو قدرنا أنه من کلام الأخطلء فهل یکون كلام الأخطل حُجّة؟ 


الأخطل نصراني ولو کان عرسا فهو من نصاری العرب» أصرّ على نصر انیته» 


(۱) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۱/ ۲۷۰). 
(YD)‏ انظر : جموع الفتاوی /٦(‏ ٦۱۲۹ء‏ ۷ءء وقد شرحها سماحة الشيخ عبدالله بن جبرین 


۔ حفظه الله وشر حه معلبوع. 





دعي إلى الاسلام فامتنع أن یقبل الاسلام وبقي على نصرانيته» وفد على 
عمر بن عبدالعزیزه وطلب أن يدخل عليه ليجيزه جائزة فقال: «آلیس هو 
الذي یقول: 

سسب بضایم رَمَضَانَ طَوْكَا وَلَست بال لخم لاحي 

لست پاجسر بسا بک ورا إل بط اء مس لاج 

لشت رار يسا بسكا ہمہ هي فيسو صسلاجي 

وَلَسستٌ بسا ِم كَالْمِرٍ رأَدْمْو > یل السُیٔح حي عل القلام 

ا را ٹول سب ند فنبلج الصاح 

والله لا یدخل عل وهو كافرٌ أبدًا». 

هذه عقيدته ! يتمدّح بأنه سيشرب الخمر» ويسجد للشمس إذا طلعت أو 
غربت» ويتمدح بأنه لا بج البیت» ويتمدّح بأنه لا يأكل سح اي 
ويشبه المؤذن ‏ الذي يؤذن: حي على الفلاح ‏ بأنه کالب فهل يُقبل مل هذاء 
وهل يكون کلامّه حجة؟ ۱ 

ثم يحت أيضًا علیهم الشارح بأن النصاری ضلَوا في مسمی الكلام الذي 
نحن بصدد تعریفه فعندهم أن عیسی ۔ عليه السلام ۔ نفس كلمة الله» یقولون: 


إنه نفس الكلمة. ال أنه خلق ما لا أنه هر الكلمة. یقولون: عیسی 


(۱) ذكر الأثر والأبيات ابن ال وزي في النتظم (/8/ ۳۱ 








8 


56 و ۳ اص > گر 
َك کک من اي حم قَال کے 


2 
له: کن؛ کا خلق آدم وقال له: كن» وشم كلمة الله في قوله تعال: رم 
سیخ وس ا رم سو اتسنہ الا ا مرے وروم مه کارا 
پا ورسیاو۔ ولا تقو وا کہ |4 [النساء:۱۷۱]» الكلمة التي آلقاها هي قوله: 
کی ې وهي کلام اللہ خلق بها کیا خلق لق سائرالخلوقات: قال تمال: رت 
مره دآ آراد سیا أن بقول لھ ر کی قيب وت گ4 [یس:۸۲]ء فالتصاری ضوافي 
هذا الباب» واعتقدوا أن عیسی نفس الكلمة. 

وإذا كان هو شاعرًا نصرائيّا فانه تكلم على عقيدة التصاری» فكيف نقلّد 
النصارى فے| اعتقدوا؟ هذا كله على تقدير أن البيت ثابت. 

ثم لسنا بحاجة إلى الاستدلال بأقوال النصارى؛ فكتاب الله وسنة نه 
وكلام العرب واضمٌ في أن المتكلّم يُسمَّى متكرّاء والذي لا یتکلم يسمى 
أن ومن معلوم أنه قد يقوم بقلب الآخرس کلام وقد يشير له وإذا 

شار إليه هم منه» فمعناه ہ أن الأخرس الذي لا ينطق يُسمى متكا عل 
هؤلاء الأشاعرة. 

فشرف بذلك أنه لا دلالة لمم بذلك» وأن القول الثابت والصحيح؛ أن 
الكلام هو اللفظ والمعنى ياء ليس هو المعنى الذي استشهدوا له 
هذا البیت. 





تعلیقات على شرح الطحاوية . 





ها مَعْئّى عَجِيِبٌء وَهُوَ: ها الْقَوْلَ لَه شَبه قَوِيٌ بِقَوْلٍ النَصَارَى 
ابل باللامُوتٍ وَالنَاسُوت! فاعم يَقُولُونَ: گام اللو هُوَالمَمْتَى الْقَائِمُ 


بات اللو الذي لا نكن ماع وم الم المدمُوعٌ فَمَخْلُوقُ اهامای 
لقم التظم لوق انز اج للاموت بالتاشوت الَّذِي لته النَصَارَى 
في عیسی عَلَيْهِ السام انظر 1" هذا الشيه ما أَعْحَبَهُ! 

یرد ول من قَالَ: بأ اكام هُوَ الَعتَى الْقَائِمُ م بالتفس: قول یا من 
صتا ذو لا بضلخ نها ین کلام الس » وال :هن الله یرت ون 


4 له 
of‏ 
1 
1 

2 


حدتٌ أَنْ لاک كَلْمُوا في الصَّلاقه". واه ی ال عَلَ أَنَّ 
ماه مم هص . یس 2 78 5 ہے مر کم و 
لص إذا تکلم في الصّلاو عامدا بغتر مضکیها بط صَلاله توا 
2 


رم و ۳ کے NON‏ کے ر 
م ن ما ی یقوم بالقلب من تضییق بأئور هي لب لا یبطل الصلاق وإ 


ص 


آفره ما اب وَإنَّ ما 


وہ ب 3 11 


لها بت َمل م اتفاق السْلِمینَ عَلَ أن قدا لیس بگلام. 


ںہ 





قال الشیخ: 


اللاهوت عندهم: الاله والناسوت: الناس. والنصاری يعون ان 


])١(‏ خر جه مسلم (۵۳۷) مر ن حدیث معاوية بن ا حکم السلمي 
69 أ جه بر دوه 20۹۲69 سای (۱ ۱17 وآھد 1869/11 رای ا۵ (۹ 09 


حديث ابن مسحود ظھ. وأ خرجہ البخاری معلقا بصيغة الحزم قبل حدیث رقم (۷۰۲۲). 





تملیقات على شرح الطحاوية 7 ھا ۱ 
اللاهوت اتصل بالناسوت. فتكوّن منهیا هذا الإنسان» وتبعهم على هذا 
الاعتقاد أيضًا ملاحدة يقال شم: أهل الاتحاد وأهل الوحدة؛ عندهم أن 
اللاهوت متصلٌ بالناسوت ومتحد معه. وني ذلك يقول حلاجهم: 

شبحان مَسن أظهر شوه یر سسا لاهُوتِ و الاب 

کسی بسدا شترا اهرًا في شوه اليل وَالشَارِب 

ولا شك أن هذا الكلام كفس والله تعالى هو الخالق وما سواه لوق؛ 
فكلام النصاری في قوهم: إن عيسى هو عين الكلمة» وأن الكلمنة جزء من 
ذات الربٌ سبحانه وتععالى» شبيه بقول الاتحادية الذين يزعمون ‏ كزعم 
التصاری ۔ أن اللاهوت اتحد مع الناسوت وأصبح شيئًا واحدًا. وأن من جملة 
ذلك عیسی أنه خلق من آنثی» ولکن بعد اتصال اللاهوت بالناسوت. وجلود 
الؤمنین تقشع من أن یتصور هذا التصوّرء ولکن قلوب أولئك صّدت عن 
معرفة ا حق فين لهم الباطل والعياذ بالله. 

ثم استطرد الشارح ‏ رحمه الله في الرد على من يقول: (إِنَّ الم َو 
نی الم بالنَفْسِ)» ومعلوم أن الکلام هو ما مُسمع, خلا يقال للساكت: إنه 
تكلم؛ إذا جلست إلى إنسان وهو بحدّٹ نفسه هل تقول: إنه كلم بکذا وکذا؟ 
ما دام أنه صامت ما نطق بكلمة» فانك لا تقول: إنه تكلم» بل تقول: جلست 
معه وقمت وهو ساکت. ولو أنه منذ جلست محدث نفسه. 

واستدل الشارح عل فساد قوطم» بحدینین: 

ر كر ا 2 


احدیت الأول: سال یٹ معاوية سن اكم ضف قال: بنا انا صل 2 : 





ہے بے 


77 شول الله یذ عطس رَجْل مِنَ عم قَقَلْتُ: مك الله راز ني الْمَوْمُ 
بابصارهم فقلت: وَانَكَل اأ ما الک تنطررن لی؟ فجتلرا تضربون 
1 که ور و ام پر2 ب 3 
يديم على أَفْحَاوْمم لیب كني کته ؛فلما صل 

رشول الله ها باي هو وَأْمّي ما ریت هل له ولا ده خسن تخْلِيا منى 
ال ما هرن وَلا نی ولا شتعني»قال: ‏ ان مذو الصّلَاة لا یلم بها 
ی من کلام الت لتاس إا هو انبم والتکییز وقر 13 7 

فجعل الکلام هذا كلامًا يبطل الصلای ولکنه عذره لجهله؛ لکونه جاهلا 
لم يشعر بما يقول أنه مبطل. 

واحدیث الثاني: دإنٌ الله مد من آفرو مَايَشَاكُ وَإِنَّ يا آخدت أَنْ 
لا اشوا ال لوہ عتی: ما نجدد الوحي أن لا تکلموا في الصلاة؛ ركان 
أول ما فرضت یکل م أحدهم آخاء, بحاجته فلما نزل قوله تعالى: ۷ وفوم موأ للد 
تین £ [البقرة: 1۲۲۸ أ أمروا بالسکوت: ونوا عن الكلام. 

فالکلام الذي ببطل الصلاة هو اللفظ الذي یسمع الکلمات التي ينطق 
بها الانسان وتخرج من فمه من بين شفتیه یسمعها من حوله لا شك آنا تبطل 
الصلاة» فلو أن إنسانًا قال لآخر عمدا: أنصت: أو قب او تعال؛ أو نحو ذلك 


متعمداء وهو عال أنه في صلاق بطلت ا وإنما حص 2 ف الکلام 13 نی 











وھ ج 2 ۹ ال 


من مصلحة الصلاة أو نحوهاء أو من مکمّلات أركان الصلاة کالتسبیح 
عندما ينوب الإمام شيء أو ما أشبه ذلك. 

فالكلام الذي يسمع» وهو من غير آرکان الصلاق يبطل الصلاة. 

وهل تبطل الصلاة بحديث التّس؟! لا تبطل» فالانسان لا يسلم غالبًا 
من حديث النفس؛ فاینا لا يحدّث نفسه؟ كما ژوی عن مصعب بن سعد أنه 


کے كوج سر 
۳ 


قال لأبيه: «ياأبتٍ! أرأيت قول الله تعالى: 8 ال هم عن صلاتوم سَاطُونَ # 
[الماعون: ۵]» آهو ما يحدّث به أحدّنا نفسه في صلاته ؟ قال: لاء ولكن السهو 
أن یو خروها عن وقتھا؛"'؛ لانه قال: ۴ عن صلاعم 21 ول يقل في صلاعهم» 
فالسهو في الصلاة وان كان ينقّص منها ولکنه لا يبطلهاء لأجل ذلك يقع 
السهو كثيرًا من المصلي» ولأجل ذلك شرع سجوذ السهوء علم الله أنه يحصل 
السهوء فيزيد في الصلاة بسبب اشتغال قلبه وبسبب حديث قلبه» وينقص مها 


ويقدم أو يؤخر؟ وذلك لان قلبه قد یشتغل بشي ء من حدینه آو من آسوره 


٠ ٠ ”‏ الدنيوية» فيغفل عیا هو مقبل عليه فيسهو. 


فحدیث النفس بسمیی کلامّاء لو كان پسحیی كلام لبطلت به الا 


73 صر ص - 2 2 
۹۹ ۳ 5 ۱ مر و 2 2 0 م ام ه فد 
لا زه ۳ عليه الصلاة والسلام 5 قال: إن هده اص نك اح فا یں ہن 


کلام اس 3 فعا أن حدیث النفمی لا بسیّی کلام ولاجل ذلا برد ع 


6 


7 


(۱) آخرجه الطبري (۳۱۱/۳۰)ء والبيهقي في الكبرى (۲۱6/۲). 








7 ۱ تملیقات على شرح الطحاوية 
۳۹ 4 ۱ مس ی ی ی ی ی ی ی ی سس سح سح 


مولاء الذين یقولون: (إِنَّ لکلا ہُو الَعْتى الْقَائِمُ بالتفس)»ء بل نقول: لیس 
کذلك. إنما الکلام هو ما يُسمع وما ينطق به التکلّم. هذا هو حقيقة الکلام؛ 
وآما ما هو غير ذلك» فإنه یسمی وسوستة. أو حدیث نفسء أو سهواء أو ما 
آشبه ذلك. 


تملیقات على شرح الطحاوية رب 


قال الشارح: 
ر ۹ 3 مر وا مام کپ وم كوج 3 گے کس 2 ۳۹ 
وَيْضًا: في (لصَحیکین) عَن الس ل آنه قال: ی له جاور لامي 
ہے 2ج ه کے ر سم و 7ه حور eger‏ 6ه گے رم 
ڪا حدئت به أنفسَهَاء ما تَتَكَلمْ به آو تعمل بو». فقد خر آن الله فا عَنْ 
۳ 71 2 چە اص 7 و مر 5 هو م 7 e‏ ۲ 4 
حَدِيثٍ النفس إلا أن تتکلع ففرق بان حَدِيث النفس وَبَينَ الکلام» وخ أنه 
2 له سار مس 2 مر ره وم رز و و 
لا يُوّاخذ به حَتى يتكلم بی والراد: ختی ينطق به اللسان باتقاق العلاء. فلم 


و دا ہُو الکلام في اللَعَةِ؛ یلاع إا اطع العرب. 


قال الشيخ: 

لازال الشارح ‏ رحمه الله يأتي بالأدلة التي ترد على الذين يقولون: إن 
كلام الله نفسي» وأنه شيء في النفس لا أنه تكلم به بكلام مسموع» وذلك 
لأہم ینکرون أن الله تعا ی يتكلم بحرف وصوت ويقولون: إن كلام الله هو 
المعنى» وأن هذه ا حروف التي في القرآن ليست نفسها كلام الله انا كلام الله 
هو ما دل عليه العنی» فيتكلم في الرد على هؤلاء» وهذا قول مشتهر عند 
الأشاعرة الذين ينكرون أن يكون الله يتكلم بحرف وصوت. فهذا الحديث 
دليل على أن ما حدثت بها نفسها ‏ أي: الامة لا يُسمى كلامّاء فعلى هذا إذا 
كان الله تعالى لم يتكلم بهذاء وإنيا هو شيء في نفسه فانه لا یسمی کلام 
ولا يقال: إنه كلام اللہ 

أخير وي آن الله عفا عن حديث النفس» إلا أن تتكلم» أو تعمل» فقرق بين 


حديث النفس وبين الكلام» فدل على أن حدیث النفس لا ي مى کلاشاء فلو 


مد تعلیقات على شرح الطحاوية 
كان القرآن إنم) هو حدیث النفس لم یتلفظ ولم يتكلم به الله تعالى» لكان 
لا يُسمى کلاشاء أخبر 6 أن الله لا يؤاخذ به أي: بحديث النفس ‏ حتی 
يتكلم به» أي: حتى ينطق به اللسانء هکذا اتفاق العلماء أن حديث النفس 
لا يؤاخذ به لما في هذا ا حدیث: ولقوله تعالى : # ريسا لا تراجت إن یا أو 
ضما [البقرۃ:٦۲۸]ء‏ فقلم أن هذا هو الكلام الذي یعرف عند العرب؛ 
والشارع خاطبنا باللغة العربية الفصحی؛ فدل على أن حديث النفس لا يُسمى ‏ 
كلامّاء وانا يُسمى حديث نفس» أو ما أشبه ذلك. 

وهذا ا حدیث أخرجه البخاري”) ومسل وغيرهما عن أبي هريرة 5ك 
وهو مروي في أكثر السنن " وني غيرهاء وقد خصصت به الآية» وهي 
قوله تعسالى : وَإِن تَبْدُوا ما ی آشیکم آو ت ی موه بخ بر ال 


[البقرة: 17 أخبر اة بأن الله تعالى لا یؤاخذ بيا في النفس. 


(1) برقم (۵۲۱۹۰۲۵۲۸). 
٢(‏ برقم (۱۲۷). 
(۳( ابو داود ٩(‏ ۰ والترمد A,‏ ۱ والنساتي (۳4۳۳ وابن ماحجه ( ۰۰ ۳۰ 





تعلیقات على شرح الطحاوية 
وت 





وَأَيْضَا قفي لسن أنَّ مُعَاذًا ‏ قَال: یا سول اللي وَإِنَا رون 7 


تكلم a‏ ؟ فشال: «(وهسل کس ب الاس في السار عل رهم لا خاد 
لوم ؟!. فين أن الکلام إا مر باللسَانء كله القَوْل والکلام وما تمرف 


ہے اضيرم مكمه سوم > لع مر رو 8 2 کی 
منهیا .من فغل اض ارم زر واشم تال :إن ف ار و 
۳1 ۳ سے ۳ ۳1 م سج ا 
وَسَائر کلام العَرب إِذا گان لفظا وَمَعتّی 
ورگ ت 2 ہے 9 سوم تا سر ری سر 7 0 3 
ولم يكن في مُسَمّى الكلام یراع بن الصحَابَة والتابعین سم بِإِسْسَانِء ون 


سے مر موسر or‏ مر بو 1 
حصل النرَاع بَيْنَ التأخرین من عُلَاءِ أ 





قال الشیخ: 
هذا الحديث آخرجه الترمذي”", وأحمد”"» والنسائي في دالسنن 


ا 


الكبرى” ٭ء وابن ۲ ماه “ء من طریقین : عن معمر عن عاصم بر بي النجود 


عن ابي وائل عن معاذء لکن ذكروا أنه لم ثبت سماع أبي وائل عن معاذ. 


1 م 


.)11171( برقم‎ (١) 
۲۳۱)۔‎ /۵( )۲( 
.)۱۱۳۳۰( برقم‎ )۴( 


)٤(‏ برقم (۳۹۷۴)۔ 











وآخرجه أ مد" والطیالسی " وابن أبي شیبة " من رواية عروة بن 
النزال عن معاذ وم یسمع منه آیضاء وآخرجه أحمد من رواية شهر بن 
حوشب عن عبدالرهن بن غنم عن معاذء وآخرجه ابن أب شیبة في الصنف'“ 
من طريق عبيدة بن ميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب 
عن معاذء وهو موجود في الأحاديث الأربعين النووية» وقد حکم النووي 


بصحته ) وقد شر حه وأطال في شر حه ابن رجب ف «جامع العلوم واحکم»". 


والشاهد فیه: أنه لاء أخبر بأن الکلام نما هو باللسان لا قال: (بعا تكلم 
بو فأخبر بأنه في حصائد آلسنتهم» فدل على أن ما یقوم في القلب» ومایقوم 
في النفس لا يُسمى كلامًاء فهژلاء الأشاعرة الذین یقولون: إن كلام الله هو 
المعنى» وأن جبریل ۔ عليه السلام هو الذي عبر بهذا القرآن» أو محمد و هو 
الذي کار هذه ال حروف وہذہ الألفاظ. لاشك أنهم أنكروا أن يكون الله تعالى 
)۱( (۲۳۷/۵). 
(0) برقم (010). 
)¥( (ہ/ ۳۲۰). 
)٤(‏ (۲۳۹/۰). 
(۵) (ہ/ ۳۲۰). 
)٦(‏ (ص۸٦۲).‏ 





تملیقات على شرح الطحاوية 





قوله: لظ الل الگلام وا کرت ی من ول اض ارم 
وَأَمْرِ وا شم فاعل» نحو (قال) و(یقول) و(قل» و(القول) (تکلم) 
(یتکلم)» (تکلم) (كلامًا). 

قوله: (إِنَّمَايُمْرَفُ في القَرْآنٍ والسة وسایر گلام العَرّب نَا کان لن 
وَمَعْنَى)) يعني: إذا كان الكلام باللفظ أي بالحروف؛ وكذلك إذا کان له 
معنی؛ فا حروف المركبة التي ليس لما معنى لا تسمى كلامًاء كما بين ذلك 
النحويون ونحوهم؛ كقول ابن مالك في الألفية: «كلامنا لفظ مفيد 
کاس | وكذلك قال الصنهاجي: «الكلام هو اللفظ المركب المفيد 
بالوضع». 

یقول: وگن سی گام راغ ی الصَحَائَافَابينَ ف 
باخسَان» أي: كلهم لا خلاف بينهم في مسمی الکلام أنه اللفظ والعنی؛ 
كلهم يعرفون ذلك» وکذلك العرب تعرفه. ۱ 

قوله: (وَِنَا حصل ارام رین من اء ال البّع» نم اشر 
وذلك لأن المعتزلة أنكروا أن يكون القرآن کلام لف وجعلوہ مخلوقًا؛ لام 
خيل إليهم أن الكلام نما يخرج من الفم ومن اللسان واللھوات والشفتين 
وا حنجرة ونحو ذلك؛ فصعب عليهم أن يقروا بأن الله يتكلم : بهذا الكلام على 


.)۱۳/۱( انظر: ألقية ابن مالك بشرح أبن عقيل‎ )١( 
.)۷ انظر: أنواع الکلام في «الآجرومية» بشرح حسن الكفراوي (ص‎ )۲( 










تعليقات على شرح الطحاوية 
سس 


. هذه الصفة؛ فلذلك قالوا: القرآن خلوق. وقارمهم الاشاعرة الذین وافقوهم 
على أن الله لا يتكلم با حرف والصوت لا یستلزمه ‏ کما یزعمون من ثبوت 
هذه الجوارح ونحوهاء ولا اشتهر عند أئمتهم أن القرآن كلام اله» | یقدروا 
عل أن مخالفوا ما ثقل عن السلف ۔رجھم الله كما تقل عن الشافعي وأحمد 
وسفيان الشوري ووكيع والليث بن سعد وشعبة ونحوهم من العلاء 
فاصطلحوا على أن الكلام هو العني؛ وأن القرآن إنما هو كلام الله بالمعنى لیس 
باللفظ» وكان من أكثر ما يستدلون به بيت ویذکرون أنه لشاعر نصراني وهو 
الأخطل» فيستدلون به داتا وهو قوله: 
ِن اكلام لهي فاد رما جعِلَ اللّسَانُ عَلَ الا یلا 
وقد تقدم الجواب عن هذا البیت وعن بقية استدلالاعهم. 





۲ ) ٩۷ تعلیقات على شرح الطحاوية ر‎ ٠ 
4 ل سسس‎ 


قال الشارح: 

ولا ریب ا مسمّی الکلام وَالقَول وتوا .لیس شو ينا جاج فيه إلى 
زل اي عا ككل رد انآ اللّعَق وَعَرَفُوا 
معتاه کیا رفوا مُسَمَّى الرس والید والرٌجل وتخو ذَلكَ. 

لا سك او عنقال: کلم الم عنتی واد ایم یو کال وا 


مع في 


العله ر ا مخفوظ اتوب موم من ع القَارِئ ع حِكَابَةٌ کلام الاه ه وضو ر وة 38 


2 
Ek 


َد قال بکلتی القَرْآن في الَْتَى وَهُوَ لامَشْعْرٌ قن الا لل تعَالى يَقُول: ١‏ قن 


لن امعت الاش والجن علخ أن ینوا بقلي هلدا انان لا ياو بمقله 
(الاسراء:۸۸]ء أَكثرَاةٌ شا سَبْحَائَه وَتَعَالى بر إلى مَا نی تیه أو 0 25 المشسمُوع؟ 

ولا مك أن الا؟ ۳ جي إلى هذا الو اموم لا نی دات الل یز 
مار له ولا مت ولا و مشموع. 


یُسمموه و یرو ماني تفس الباري . جز وجل ١‏ لا حي د إل 
الؤُضُول زلیّه ولا إلى الوَقوفب 


مج ب EYEGLASS ay‏ پیم مھ وضو تھی دوہ TLE‏ مان و ہو سس هد مد دجوو YE ag a aa SS aT‏ وی سروه بلجو جو و 


لفظ (الکلا مک ولفظ (القول)» ولفظة ة (نطق) ونحوهاء معروف في لغة 


العرب» لا تاج ج في | إشاته إلى الاستشھاد بقول شاعر؛ کھذا الشاعر الذي هو 












۱ تملیقات على شرح الطحاوية _م 
الأخطلء فان هذا ما تكلم به الأولون والاخرون من أهل اللغة» نقلوا الکلام 
والقول والنطق وما أشبه ذلك وكذلك كانوا يعرفونه لفظًا ومعنی؛ كما 
يعرفون مسمى الرأس والید والرجل ونحو ذلكء أا أسماء لأشياء حقيقة 
ويفرقون بينها في اللغة فلا أحد يشتبه عليه مسمی الرأس» ولا مسمى اليد 
والرجل. 

والذين يقونون: (إِنَّ کلام الله نی وَاحِدٌ قَائِمٌ تیه إن شير عنه 
بالعربية فهو قرآنء وان عبر عنه بالعبرية فهو توراق وان عبر عنه بالسريانية 
فهو إنجيل»» أو کیا يقولون» وانه لیس عين كلام الله تعالء ویقولون: (وَإ٤َ‏ 
لو الَحْنُوظ اللَكْتُوبَ الَسْمُوعَ من القاری حِكَايَةٌ كلام الله وهو لوق » 
مَنْ قال بذلك قد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشمن إذا قال: إن هذا 
الذي نقرؤه ونسمعه من القارئ» ونکتبه في الصاحف. ونحفظه في صدورناء 
إنه ليس عين كلام الله وإنها هو حكاية لکلام اللہ وأنه خلوق؛ لأنه ترجمة 
لكلام الله الذي في نفسه فالذين قالوا: هذه المقالة يلزمهم أن يكونوا من الذين 
يقولون: إن القرآن خلوق في المعنى» وهم لا يشعرون؛ لأن هذا شيء لازم لهم 
الله تعالى أخبر بأن هذا القرآن الذي يُتلى هو العجز في هذه الآية: ۶ ل لین 
مت اش وحن أن را مَل مدا لت امه [الإسراءنهداء 
أخبر تعالى بأنہم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي یتلونه» 


والذي یسمعونهه فإنهم یعجزون عسن أن يأتوا بمئلسه» الزؤشارة 2 قو له 


تعلیقات على شرح الطحاوية ED‏ - 
+( هنذا لمران #» ليس إلى ما في نفس الله تعالى» فان الذي في نفس الله لا يمكن 
الوصول إليه» وإنما المراد بهذا القرآن أي هذا المسموع المتلو الذي تسمعونه 
والذي تقرؤونه وتکتبونه» فالإشارة إن| هي إلى هذا القرآن الذي يتلى ویسمع 
ويُكتب في الصاحف. هو الذي لا يقدرون عل أن يأتوا بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهیراء أما الذي في ذات الله فإنه غير مشار إليه» وليس مزلا 
ولا متلوًا ولا مسموعا؛ لأنه آمر یقوم بذات الرب تعالء»فدل عل أن المراد 
هذا القرآن الذي نزل على قلب النبي 24 بلسان عربي مبين» وأنه عین كلام 
الله؛ ک) قال بعض المتأخرين في عقيدته": 

بل ین اكلام أت بد جاریل بزح حم کل تاب 
قوله: (قوله: ایرد یرل 4 را سْبْحَائَهَقُولُ: لا انون بل کا 
في سي ينا موه ول یرو وا نی تفس الاي َر وَجّل . لا جيل إلى 
الوّضول إِليْهء ولا إلى لوف عَليو)» فعل هذا انم قال: لا یأتون بمٹل هذا 


هم 
م 


سے و ی 2 ۱ 
القران الذي یسمعونه ویتلونه ویقرژونه» والذي آنزل على قلب النبي كل 


(۱) هذا البيت پنسب لعمران بن رضوان التونی سنة ۱۲۸۰ھ نزیل لنجة بأرض فارس» 
طبعت قصيدته ضمن کتاب المدية السنية والتحفة الوهابية النجدیة للشیخ سلیمان بن 


سحمان. 





تعلیقات على شرح الطحاوية 
٠.‏ ۔-2 ےس سج 





0 


إن قَانُوا: إن ار إلى حِكَابَةِ ما في تیه وعبارتی وضو او توب 


6 سر ۹ 


لوغ اما أن يُشِرَ إلى ذاه فلا فَهَذَا صریج القَوْل بان المَرآن لوق بل 

هم ني لک رین ْمل ان حِكَايةٌ ايء ء بوئْله وَشْبَه ودا تَصْرِيحٌ 

بأل صِمَاتٍ الله کیت ولو گات هَذْه التَلاوَةٌ حِكَايَةٌ لكان اناس قد أَنَوا 
اور ےرم تشم مہ رم 

بل كلام الله َأ عَجْرهُم؟ا وَیَکونُ ای في زغمهم ۔ قد کی بصوْتٍ 

وخرف ما لیس بصوت وخرفی . لیس الشْرْآنُ إلا سور امُسَوَرَة وَآیاتِ 


مر هرگ ھ ۰ و مه 
مُسَطَرَة فى ضخف مُطهرَة. 
رو 2 2 


سال تعال: امش سور وه مفارياسي چ [مسود: »]۱۳‏ بل ہو 


ما ینک فی سدور الت ونوا لیر ماود كاتا لا اللیلتورت. 4 


[العنکبوت:۹٤]»‏ ا ف ف کرت لات مه 4 [عبس:۰۱۳ ۱6 یکت 


ہ کر بو 


۷ ره بکل حرف شر سات ت. تال پل :اتا إن لا آقول (آلم) حرف 
وَلكِنْ آلف حرف ولام حرف وميم حرف .وهو للَحْفُوظ في دور 
الحَافِظِينَ الَسْمُومٌ مِنْ آلشن ال ۱ 

َال لسع حافظ الین ای رح الله .ني «اتار»: (إنَّالشرْآنَ اسم 
للظم وَالَْتَى». وکا قال شیر من آشل الأول وصا یسب إلى أي 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) من حدیث ابن مسعود #5 








تعلیقات على شرح الطحاوية مس 
سس ۱۰ ای 


7٢ 
کی ےم سار‎ 


حَنِيفَة . رَحَة الله : أن من ترا نی الصلاة بالقا ره شرا کت 


7 


سو و 


و قال: ١لا‏ گور القرَاءَة مَعَ القذرَة رال لْعَرَييَةا بيَّة. وَكَالُوا الوفر بغر الْعرَبِيّة 
ا أن رہ و تیآ له 


وال ُحَازٌ حصّل بِتَظود وَمَعَْاهُ. 





قال الشیخ: 
سے 
8 


وهر لن 
لوب اسوم ان شب إلى ذاو فلا" يرد علیهم -رحه الله فيقول: 
هذا صریح القول بأن القرآن خلوقء إذا قلتم: إن قوله: ۴ هذا لام )* 
[الاسراء:۸۸]) إشارة إلى حكاية ما في نفسه وعبارته» يعني: أن هذا القرآن 
حكاية وعبارة عن ما في نفس الباري ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقد أصبح مكتوبًا 
مسموعاء ولیس شار إلى عات حك يتواون» يفول الشارح: ھذا صریح 
القول بأن القر آن سے خلوق؛ + وذلك لأن هذا ا تلو والمسموع ولو كان كا تقولون 
حكاية ما نی نفس الله وعبارته» فإنه لیس هو عين کلام ال إنما هو عبارة 
وحکاية. ۱ 

فعل هذا يكون خلوتاء فالذین بقولون بذلك هم مثل العتزلة أو قد 
یکونون آکفر من العتز لة» فان العتزلة قالوا : إن القرآن كله حلوق» وم بقولوا: 
إنه حکایة ولا عبارة» فيقال: إن حکایة الشىء مثله وشبهه» حکاية ما ثي نغسه 


قوله: (فَإِنْ الوا تا ار إلى حَكَايَةٍ ما في تفه وَعِبَارَتَه) 


کچ 


تملیقات على شوح الطحاوية 





وعبارته لاشك آنا مثله وشبهه فهذا تصریح بأن صفات الله تعا ی محكية 
ومرجه. 

بقول: (ولز گائٹ مو انار گاب لكان الاس قذ وا بوشل كلام 
اللّو)ء أي: : بمثل القرآن؛ لانبم ترجموا ما نی نفس الله تعالى» وأتوا بهذا القرآن 
فيكون هذا القرآن ليس هو عين كلام ال إنما هو عين كلام هؤلاء الذین 
ترجموه: إما الملائكة» وإما محمد يي ونحو ذلك» فعلى هذا قد قدر الناس 
وقدر المخلوقون؛ کجبریل عليه السلام» ومحمد واه على أن يأتوا بمٹل هذا 
القرآن» فکیف يكونون عاجزین: والله تعالى يقول: چ لايا يقلي وَل 
كارت د بعطهم 9 عض هرا ¥ [الإسراء ۸۰ء فعلى قوطم : إن الإشارة إلى حكاية 
ماف تفسه این لوث القرآن یدنه زعمھم ۔قد حكوا عة 
وحرفا عن الله تعالى ما لیس بحرف وصوت. قد حكوا هذه الأصوات وهذه 
الحروف وهي ليست حروقًا ولیست أصوانًاء ومعلوم آننا نسمعها من القاری» 
نسمع أصوانًا ونتمع حروفا کل حرف وكل كلمة وكل جملة منفصلة ودالة 
عا لى معنى» القرآن هو سور مسورة کل سورة ها أول ولا آ عرء وآيات مسطرة 
كل آیة ها مبدأ ومنتهى؛ قد تکون آیات قصيرة من كلمة واحدة؛ كقوله تعالى: 
# مدماشتان 4 [الرحن:154]» وقوله-عز وجل ۔: + وَآلْصَمْرٍ 4 [الفجر:١]»‏ وقوله 
جل وعلا -: # وَالْعَصَرٍ 4 [العصر:١]»‏ وقد تكون طويلة؛ كآية الكرسي» وآية 


الدين» والقرآن ذكر الله أنه +( ف سح کرو مرت مر # [عيس :17 


تملیقات على شرح العاحاوية هه 
سے ۱ 


٤ء‏ فإذا كان كذلك دل على أنه ليس هو كلام البشر» وليس هو تعلیمهم 
وانا هو عين كلام الله الذي تكلم به کیا يشاء. 

فعلى هذا نعتقد: أن القرآن كيفما تيء وکیفیا قری» فإنه عين كلام اللہ وأنه 
سور؛ كما في قوله تعالى: * انوا سُورة من مه 4 [البضرۃ:٣٢]ء‏ وقوله: 


سم 


ره و وم 7 ۱ ۱ ہر ع ہے 5 .الى 

۴ اتا یمشر سور مشله. مفتريئتٍ * [مود: ۲۱۳ ونعتقد أنه آیات؛ كما في قوله 
رھ رز رم ینم ۰ gp 3 7 a‏ و 

تعسا ی: ۶ بل ہو یت یت في صُذور زیت وتا لیام # [العنکبوت:٩٤]»‏ 
آي: أنہم حفظونه في صدورهم ویکتبونه في مصاحنهم وكذلك قوله ۔عز 

ےس بس ی کر سر رھ مھ سے کے مس هرس 
وجل -: ۷ کل تھا کر )فن که دک اف صحف مر © مرت هر 4 
[عبس:۱4-۱۱]» ہم أن الله تعا! , نزهه وأخبر بأنه في صحف اللائكة أو اللوح 
المحفوظ مكرمة» وكذلك في هذه المصاحف يجب أن تكون مكرمة مرفوعة 
مطهرة» تُطهر عن أن يمسها المحدث؛ وترفع عن أن تكون في مستوى الأرض 
ونیحوه» آخبر النبى وة بأنه یکتب لمن قرأه بکل حرف عشر حسنات في قوله: 
رز چم س‫ 7 1 ر رس ر > رف ره ص 3 2 
«من فا حرفا من کتاب الله فله بو حَسنق وَاحَسَنة بعشر آمناضا؛ لا آنول 

(المر) حرف وَلكِنْ آلف حرف ولام حرف وميم حرف 

قیل : إنه آراد با حرف الكلمة؛ لأن کلمة (ألف) تتکون من (همزة ولام 

وفاء)ء وكذلك (لام) تتکون من (لام وألف وميم)» وكذلك (میم) من ۱ 


۰6۱۰۰ /۷( تقدم تخریجه‎ )١( 





تملیقات على شرح الطحاوية 





(میمین وبيتههما یاء). 


وعلى كل حال إنه دليل على فضل قراءة القرآن وأن القرآن هو المحفوظ 
في صدور الحافظين» الذي یسر الله تعالی حفظه بقوله: ۴ ولقد را الا 


لر 4 [القمر:۱۷]) وقوله: 1 اما سره باس ازلکک [مریم:۹۷]» حفوظ 
ي صدور الحافظين» ومسموع من ألسن التالين» لسمعه إذا تلاه التاليء قال 


> سے ره 


تعالى: ۶ ولا روک ان امعو لد وأنصتوا ‏ [الاعراف:۲۰6]. 

ثم قال عن الشیخ حافظ الدين النسفي عبدالله بن أحمد بن حمود النسفي 
الحنفي: كان إمامًا بارعا في الحديث ومعانيه؛ له كتاب «منار الأنوار» في أصول 
الفقه)؛ والنسفي هذا مشهور أنه من ا حنفیةء وغالب أهل زمانه على الذهب 
الأشعري في الصفات. ولكنه ها هنا نطق بالحق» فقال: ال اشم للنَظُم 
وال صحیح أن هذا القرآن يعم حروفه ومعانيه. ۱ 

قوله: (وَكَدَا قال هم أل الأضول» أي: من أهل أصول الفقه 
كلهم یقولون: إن القرآن لفظا ومعنی هو کلام الله. 


1 2 


N ۳‏ ر و 3 مب مر مر بير 5و 0 رز هر 01 5 
قوله: (وَمَا نسب إلى أبي حنيفة ۔ رهه الله 7 أن من را في المصلاة 


م ۳ 


۳ 
ل ۶ ه دعو 


بالقارسِيّة آَجْرَآةُ)» لعل هذا قاله أبو حنيفة غندما كان بجوار الفارسیین؛ لأن 
أصله فارسی» وقد يشق عليهم القراءة بالعربية» ولكن ذكر أنه رجع كن يقول 
الرغینانی في (الحداية) وكذلك العيني في شرحھا: (یروی رجوع أبي حنيفة في 


أصل المسألة» إلى قول أبي محمد بعدم حجیة القراءة بغير العربية» كذلك أيمَّما 





تملیقات على شرح الطحاوية ۱ 
ہ6 سے سے سے سے تسس سس سس سس ۱۰0 


رواه الرازي وغيره وعلیه الاعتیادہ وتنزيله منزلة الإجماع؛ القرآن اسم للنظم 
والعنی» جميعًا بالإجماع». 

فلا يمكن أن أبا حنيفة ‏ رمہ الله يجوز أن ثُقرأ الفاتحة في الصلاة بلغة 
غير العربية» بل يلزم القراءة بالعربية» الفاتحة وغيرهاء ولا يجوز القراءة 
بغيرهاء أما غير القراءة کالخطب والواعظ والرسائلء فلا مانع من أنه يكتبها 
ويقرؤها بالفارسية وغيرهاء حتى يتبين هم الكلام الذي يريدون فهمه؛ فذكر 


گ۶ ؟ ہاو وب 2 ع کروی ےی الد وی و ای ايه 
أن آبا حنيفة قال: (لا جوز اليرَاءة مَعَ القَدرَۃ بغي العرَبيّة). 


والأئمة يقولون: (لو را رارقا آن يَكُونَ ودا قیدازی أو 
َنْدِيقًا قَیتل» الذي یستحل القراءة بغير العربية یُتھم بأنه جنون» فيعالج 
حتى یشفی؛ أو يتهم بأنه زنديق ومنافق» والمنافقون والزنادقة يقتلون؛ لأہم 
أنكروا ما جاءت به الرسل» وادعوا كذب الرسل» وصاروا يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلومهم. 

قوله : ا الله کلم به له الاغجاژ عصل بتظیو ومَْتاة)» نزل 
القرآن بالعربية؛ لہا آفصح اللغات» وأكثرها مواد ومعاني؛ فلأجل ذلك نزل 
هذا القرآن وتكلم الله تعالى بهذه العربية» وقد ژوي عمر بن الخطاب #5 أنه 
قال: «تعلموا العربیق فإنہا تثبت العقل: وتزید في المروءة»" وقد ذكر الله 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (؟/ ۰۶ ٢)ء‏ والخطیب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 


اح لاوا روا تو جبئ 





تملیقات على شرح الطحاوية 





تعالی أن هذا القرآن عربي في قوله تعالى: ۳ بلسَانحر تین 4 [الشعراء: »]١155‏ 
أي : بلسان العرب الواضح؛ وکذلك لا أن الکفار قالوا : نما بملمه سمه 
س چ آجاب الله بقوله: لمات ایی پلجدوت له ابی وھد 
مان كروك میت 46 [النسل:۱۱۰۳» آي: ذلك الذي یمیلون إليه ویقولون: 
إن حمدًا تعلم منه أعجمي» وهذا القرآن نزل باللغة العربية» والاعجاز حصل 
بنظمه ومعناه» فکونہم عجزوا عن أن يأتوا بمثله لقوله تعالى: ۴ کات 
يث من کاو یقت #لالطرر:؛ ۲۳ عجزوا عن ذلك. وقوله تعال: 
آم قولوت افر قل ات أ بعر سور سلو مفتریامت وَأدعُوأ من اَسْتَطعَتُم ین 
دون کت رصیق [هود:۱۳]» عجزوا عن ذلك ولو كانت من السور 
السصار» وقوله تعالى : +« وان کن ن رب ون را ملع نوا يسور 
من مه وش شهاک من دون وان کر یوی (5) کان م تتعلوا وان 
5 لو انار 4 تالبعره:۲۳ ۷6], آي: آنکم تعجزون عن أن تأتوا بمثله 
ولو دعوتم أعوانكم وشركاءكم؛ لأنه أفصح الکلام» ولأنه من الله تعالى» فهو 
معجز بلفظه ومعناہ وقد تكلم العلماء على إعجاز الق رآن وبينوا أنه معجز 
لايقدر أخد على مثله؛ لذلك قال تعالى: پل وکا من عند جرا ومد أيه 


َخْدلدنًا كيرا £ [الساء:۸۲]. 


7 
دور 


7 
و 


قال الطحاوي ‏ رحمه الله : 


7 ك گے رن مر مر 
وَمَنْ سَمعَف وقال: انه كلام اش فقد گفر. 





قال الشارح: 

r 1 1‏ ةكتسم 

لا شك في تكفير مَن آنکر 
ارو من املق لگا گان أو بر ا راا إا ا ار ھک نع لوعف 


مس بر وج بر بے 


قد وا قول مَنْ قال: رتش 4 [المدثر ۰ في بض ما بو 


اس وم 


ن القر ار لام لل بل ال کلام مد از 


رهم امین وَسَيأي الکلام عَلیْو ند د زد الیم 


9 


کف وَأَلئِكَ الذیت | 
(وَلا نتر دامن ال الفا لب ما يشي یسَْجلهٌ» إِنْ شاء الله تَعَالى. 


00“ 


قال الشیخ: 
کلام ا ماتن: (وَمَنْ سَمِعَةُ)ء يعني: سمع القرآن» (وَقَال: نم کلام بش 


قد کفر). صریح في أنه كفر إذا أنكر أن القرآن کلام الله؛ لقول الله تعالى: 
ودک مرس و نمشد کلم او £ [البقرة:۷]» معلوم أنہم انا 
سمعوا ٠ا‏ القرآن الذي أنزل على محمد یا فإذا قال: انه کلام محمد أو 


ترحمته أو تر من غيره من اقلق ملكا کاو بتكف أو أن محمد قتراء؛ کیا قال 
ذلك امش رکون فی قوله: ۶ ام یوو ده بل إن یه مل رای وا 


پر شی ع م يو 


تر ae‏ سره 5 آ4 [مود:۳۵]» وخير ذلك من الآيات» فالذی يقول: إنه من 


تملیقات على شرح الطحاوية 






کلام محمد أو من کلام ملك أو بشرء فانه یکفر. 
ثم يخبر أنه إذا أقر أنه كلام اللہ ولكنه اول وحرّف وغیره عن ما يدل 
عليه» أو قال: إنه ترجمة» أو إنه ليس عين کلام الله . فمثل هذا قد وافق قول مَنْ 


مر ص مه وَل أ 


قال: + إِنْ هذار لا قول آلبشر ‏ [الدثر:ه ۰]۲ وذلك قول الوليد الذي ذکره الله 
تعالى» فان الوليد بن المغيرة قال: 8 ن الا بر بت إن هذا الا ول 
اسر [المدثر ٤:‏ ۲» ۲۵]» فتوعده الله بقوله : ا سأضیمء مر [الدثر:<۲]» وافق 
هذا القائل في بعض ما قاله» وني بعض ما كفر بهء هؤلاء الذين يقولون: إنه من 
قول البشر آولشك الذين ۴ اسهم ليطن عض ما كسبوا 4 [آل 
عمران:٥ »]٠١‏ ووعد الشيخ الشارح أنه سوف يتوسع في الكلام عن ذلك عند 
قول اطاتن: (وّلا مر أَحَدًا مِنْ آغل الب دنب ما ل يَسْتَحِلُ). 


ون 


قال الطحاوي . رهه الله .: 
ولا يُشْبِهُ قول البشر. 











2 مرف و« 
ریا ۳ ۰ وال تَعَالى: ۴ قل ان اجتمعت الاس والجن عل أن ياتا 
مدا شمان لا ياو یلیہ ولو کارت بعصم لض ظهيرا گ4 (الاسراء:۸۸] 
پل u‏ عم 2ھ :و 2 سكن er‏ اٹہ 
الای وقال تَعَالى: + لوا ی سوریو چ [مود: ۱۳]) وَقال مانی: + قل 


71 ہے سر رو خر كن 
ارا مور ةماو )4 [يونس :۳۸ قلا عجَرُوا ۔ وهم فصَحاء العرّب» مع شدة 


2 26 01 سا 5۶ و 0 4 
العَدَاوَةٍ . عَن الإثيانٍ شورق مل تب و دق الر سول بي أنه من عند اللہ 
7 مر ٍ‫ و و 
0 من گے ما شم ا مه أنه ۰1*2 
وَاغباز؛ ین ۰ ها تأجه وه كاف لا من حه أده فطل هید مع انه فران 
سرب ۹ م کس ۶ ,2 ره 0 
ری ذي عوج بلسان ري رين اي لد فنفي المشسامة من 
ہم مر و 2 ° مس0 م 0200 ھ م 
عد الك م مد لد تی ایکا وف وَإِلى 
رآ ره م 


2 2 ےت 


او ٤‏ روس کے کی 
کلامهم بل 0 ال ا يا 7چ تری 7 اق ی یع اروف المقطعة 
ب کر ا ان؟ وله 3 تی 55 ےت 0-0 4[ البقر E‏ 


کی و چ مس مم ۰7 ی2 ۶2 ۱س شر سی رس کے 20ے تی می 7 
1 -- ۳ الوم د یف الوک بال #[آل عمرن: ۳۰۲ 








تملیقات على شرح الطحاوية 





رن از ك 4 [الآراف: ١‏ ۲]ء اتر لک یت الکلب 


ك 


کیج يو © (یونس:١1ء‏ وَكَذَّلكَ البَاقي هم أَنَّ هذا الرَسُول الكَرِيمَ 2 ايم 
جا لا رف بل اميم بلسَایکُم. 


قال الشیخ: 

صحيح أنه لا يشبه قول البشر؛ وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته مع 
شدة عداو تم لب فهو آشرف وأفصح وأصدق من کلام کل البشر مع آنه 
پلسانهم؛ ولذلك قال تعالى: ۴ وَمَنْ آصَدَفٌ من و دیا ¥ [النساء:۸۷]) يعني: 
أنه من کلام الله تعالى» وقال: ۴ وَمَنْ َصَدَق یق له قبلا * [الساء:۱۲۲] أي: 
أنه قول من الله تعال الله تعال لا أحد أصدق منہ؛ وكذلك قولہ۔عز وجل » 


مر سے ص شر ہر 


+ فل ان اعت آلانی وَالجنُ عل أن ینوا بل هدا رن لا ینوت نله 
واو کات بعصم بض هيا ۳ لو اجتمع الخلق من الجن 
والإنس على معارضة القرآن لعجزوا عنه؛ وكذلك قال تعالى: ۷ لمأت 
بش سور یله که [هود:11» فتحداهم بذلك فعجزواء ثم تحداهم آیضا 
فقال ۔عز وجل : چ فل هاا وینو £ لیرنس:۳۸]» » فلا عجزواعن 


e‏ . 50 عع تا۸م 
معارضته وعل أن یاتوا بمئله عندما طلب الله ذلك منهم في قوله: 1 فلا توا 


مث لے إن كانوأ مدقي 1 [الطور: ؛ ۲]» فعجزوا كلهم مج آم فصعحاء 


و تمرم 





تملیقات على شرح الطحاوية 

العرب» ومع شدة العداوة التي عادوه بہا؛ لأنه سفه أحلامهم وس آشتهم» 
فعجزوا عن الاتیان بسورة مثله» فضلا عن الاتیان بمثله کله. 

فبذلك تبين صدق النبي ی فیم| جاء به» وأن هذا القرآن من عند اللہ وأنه 
كلام الله حتّا ليس كلام أحد من البشر فيتبين (إعْجَارَهُ ین جهة توي 
وَمَعْنَاةُ)» أي: أنه أعجزهم لم يقدروا على معارضته من جهة النظم فيأتوا 
بسورة من مثله نظمّاء وكذلك من جهة معناه ولوان من عِند عي ااه ويدوا 
ف ایکا كيرا [الساء:۸۲]. 

قوله: ( لا مِنْ جهة أَحَدِهَا فَقَطْ)» أي: من جهة النظم» ولا من جهة 
المعنى» بل من جهة النظم والمعنى. 

يقول: (هَذًَا مَع أنه رن عر عَبْرُ ذي عوج بلسان ریغ شین . أي: الع 
رب التي يتكلمون بہا وهم فصحاء يدل على فصاحتهم مازوي من 
آشسعارهم وخطبهم البليغة» ومع ذلك جاء هذا القرآن باللغة العربية 
الفصحی» فلم یقدروا على معارضته. 

قوله: ی لاب مِنْ حَيْتُ هل وَمِنْ ی النّظم وَالَمْنَى)» آي: 
أنہم لا يأتون با يشبهه من حیث التکلم به؛ لأنه کلام الله ومن حيث نظمه 
.. ومعناه (لا من یس اللات وَاحَرُوفٌ)ء آما الکلمات وا روف فان 
7" کلامهم یششنل على هذه الحروف العربية التي يتكلمون بها. 
00 یقول: (وَإِلى هَذَا وَقَمَتِ الاشار بار وف الم في ال السُور)» وهي 


تسع وعشرون سورة آفتتحت با روف القطعةء وهي: (الم) وأخواتہاء 
و(المص»» (المر)؛ (طسم) (حم) (عسق)» وكذلك (طه)» (کهعیص)» (ص) 
(ق)» (آي: أنه في شوب کلامهم بت التي يَتَكَاطَبُونَ ها 

ثم قال: (آلاتری له بعد اروف َة بذ کر ان ؟)» في سورة 
(البقرة): ل ال © ذلك سیب رب نم £ [البقسرة: 01 ٢]؛‏ بعد ا روف 
الثلائة آشار إلى الکتاب أي: هذا الکتاب الذي لا ریب فيه» وي أول سورة 
(آل عم-ران): ۴ الع © اه له الا رای وم ریا رل یک الکتب 
لحي * [آل عمرن: ۳.۱]» ذکر إنزال الکتاب باق بعد ا حروف؛ وبعد كلمة 
التوحيد؛ کذلك في أول سورة (الاعراف) : # العص )کنب نز ك4 
[الاعراف: ۲۰۱]» وک ذلك في سورة (یسونس): الر ول »یت الكت 
لیر 4 آیسونس:۱]+» وني سورة (الرعسد) : ات و یت الپ پ 4 
[الرعد:١]ء‏ وغيرهن من البواقي کلھن بعدما تذکر ا حروف پذکر بعد ذلك 


إشارة إلى القرآن» قد يُستثنى من ذلك آول سورة (مریم): ۶ کهیعص .)ا 
کرحت ريك £ [مریم:۰۱ ۲۲ فان هذا فيه نوع إشارة إلى أن رحمة ربك التي 
نزلت على زکریا عليه السلام من کلام اله وكذلك آول سورة 
(العنکبوت)» وأول سورة (الروم)ء ولکن فيها نوع الاشارة إلى شيء من کلام 


لف ينبههم إلى أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم با لا تعرفونه ‏ يأتكم بشیء 


نمليقات على شر و تيقلت مت کو نے ےےےے ۱۱۳ 
غريب» بل خاطبكم بلسانكم الذي تتكلمون به؛ وطذا لا قالوا: نما همه 
سر چ قال الله تعالى: کاٹ ایی يُنْحِدُوت یو کب أي: يميلون 
إليه + اَی ودا ان کریثٹ ی 4 [النحل:۳٠٠]ء‏ أي: هذا 
القرآن جاء بلسانکم العربي الواضح المبين. 





تملیقات على شرح الملحاویڈے 





۱ قال الشارح: 

وَلَكِنّ أل المَقَالاتِ القاسدة يَتَدَجَّمُونَ بوثل هدا إلى : فی کلم الله ہي 
راع چنرسل من گا برعو بقزدهکضال: 21 نيه تی ې 
الشوری:۰]۱۱ إلى تفي الصَّفَاتٍ. وني الآبَة ا برد لیم قَوْهُمْ وَهُوَ وله 
تعٌال: ۶ وهو سیم البصير 4 [الشوری ٦ء‏ كفي قوله تال ڑھاو 
پشورویتلیه )4 (یونس:۳۸]ء ما یرد على مَنْ يتفي احَرفَ فان قال: اوا 
بشو 4 يفل اوا مرف أَزبِكَلمَة. وَأَقْصَرْ شورونی الشُرْآنِ لات 
آیات؛ هدا قال بو بُوشف وم . رها اللہ : دی ما جزئ في الصّلاة 
ثلاث آيَاتِ قِصَار أ و و ايه طویلة؛ لا لايق الإعْجَارٌ ون ذّلكَ. الم 


۶ وه 


قال الشیخ: 

يريد بأهل القالات الفاسدة: المعتزلة» وغلاة الأشاعرة» وا ماتریدیة 
والكلابية ونحوهم الذين يتذرعون بمثل هذاء ويقول: هو كتاب آنزل إليك» 
أو هو كتاب» يتذرعون به إلى نفي تكلم الله به» أنه ما تكلم به» مع صریح 
الآيات أنه کلام ا مشل قول الله تعالى: چ اجر حق سم كلم و 4 
[التوبة:1]» وقوله تعالى: ۴ بریڈوست آن يبك لوا كلدم و 4 [الفتح:۱۵]) 
وكذلك يتفون سماع جبريل منه» وجبریل بلغه وإنما تُسب القول إليه في قوله: 


یو ره لاع سم 8 ۱ 8 7 
چ ان قول رسول یر 4 [الحاقة: 14٠‏ يعني: تبلیغ رسول کریم؛ الذي هو 


تملیقات على شرح الطحاوية ® 
جبریل ‏ عليه السلام لا أنه هو الذي أنشأه» فهكذا يتذرعون بہذہ الآيات 
لنفي أن الله تعالى تكلم به» أو أن جبریل عليه السلام - سمعه منه بهذه 
الحروف. 
وهكذا يتذرع العتزلة والعطلة بقوله تعالى: لب نوت( £ 
[الشوری:۱۱]» إلى نفي جیع الصفات» فیقولون: إذا أثبتنا صفةً فان الصفة 
موجودة في الخلوق فيكون ذلك تشبيهًاء وال لیس كمثله شيء. 
نقول: إن في هذه الاية ما يرد قولکم» وهو قوله تعالی: ۶ وهو المع 
لے #[الشوری:۱۱]؛ فأول الاية رد على الممثلة ۶ ليس کت ۳ 1 


مر هرس ا 


وآخر الآية: وهو اسيم الب » رد على العطلة الذین نفوا صفات الله 
تعالى. ۱ ۱ 

کم نی قول اللہ تعالى: چ فاا يِسورَوَمِثلوہ ]4 [یونس:۳۸]»فدل على أنه 
سور وآن بعضها يشبه بعضاء ففي قوله: ہاو بسُورَومتله #» ما یرد قول 
من ينفي ا حرف فیقولون: إن کلام الله لیس بصوت ولا بحرف» وأنه معنی 
قائم بنفسه. هکذا یقولون» والله تعالى یقول: ۴ قاتا یشور وم يقل فأتوا 
بحرف أو بكلمة. 

قوله: (وَأَقْصَمٌ شورو في القرآن ثلاث آبَاتِ)؛ أقصر سورة في القرآن هي 
سورة (الکوڈ ) ثلاث آيات» وكذلك سورة (العصر)» وكذلك سورة 
(النصر)ء كلها ثلاث آيات. 





تملیقات على شرح الطحاوية 






نقل الشارح عن أبي يوسف ومحمد. صاحبي أبي حنيفة ‏ رحمها الله آنہم| 


يقولان: (إنَّأدنَى تا نی في الصَلاة ثلاث آيَاتِ قضّار أ ية طَوِيلةٌ؛ له 
يَقَعُ الإعْجَارٌ دون ذَلكَ. وله أَعْلمُ). أبو يوسف قد تقدم ذكره في مقدمة . 

الکتاب؛ وكذلك محمد بن ا حسن الشيباني» وكلاهصا رويا عن الإمام 

يقول المرغيناني في «الهداية» ‏ وهو حنفي : «آدنی ما يجزئ من القراءة في 
الصلاة آیة عند أي حنيفة» وقالا:» ‏ يعني: أبا يوسف ومد «ثلاث آيات 
قصار أو آية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارئًا بدونہاء فأشبه قراءة ما دون الایة». 

ونقل العيني في (البناية) التي هي شرح (الحداية): «آن قوضا هو رواية عن 
أي حنيفة». 

على كل حال: هذا كله دليل على أن القرآن كلام اللہ وأنه ليس يشبه قول 
البشر. 
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7 
و 


تعایقات على شرح الطحاویة 
IY‏ 

قال آلطحاوي . رح الله : 

سرے ‏ ما سرھ گر وه 2 مر و سے 
وَمَنْ وَصف الله ب بِمَعْنَى من مَعانی الب فَقَدْ گر فَمَنْ در هذا اعت 


وَعَنْ مِْلِ قَولِ اكمار اج وَعَلِمَ نله بصفاته لیس اتی 


قال الشارح: 


> سے یو سس هفرس مق مرو مي ے‎ 28 ٤ 
گر ۔ فا دمن القران کلام الله حَقَیقةً منه بدا به بعد ذلك عل‎ 
fee. چاو ہے تَعَالَ 23 کم وت سے بیہص شع‎ 
۳ فش کاب‎ 8 
و‎ 20 1 


سا کہ و دل یی کیک ومو اليم یب وه 
ال الَضْرُوبّ لِلَمُنِتِ للصفَاب مِنْ غیر تشبیه وَلَاتَتْطِیلء بالیّن ا حالص 
1 ماي شاری يرع من باج کزٹ ال وم اه وال ید 


عَدَمَا اعد ضَعَا وی في کلام الشّيْخ :ومن : یصو E‏ ق اي 
راسي 5 ویب انز ية)ء وكا ول (وَهُوَ بَيْنَ اتشيه وکین 2 


کی سے مم ردو و 3 


آی : دين لاش ام ولا شك أَنَّ التنطیل د ری یولع سکره إن شاه 


ص 


له کال ریس مَاوَ مت هش عاضا برشو تیب 


2 ص 7 11 مس ر ور 

صفات ا حالق کیا یلیق به وَصفا تا محلوق کیا يليق به. 
رە و 3 o‏ م 0 مس سه سم ۰ ۰ 0 
َتزْلَه: (قَمَنْ أَبْصَرَ هلا ا5ء آي: من نظر یکین بورته ما 2 


لوضف ونفي ابید وید اله اعت وزج ر ڪن ِثل قول الک 


یہی سوج بم Stank‏ ی ی | 








ذکر في هذا الکلام أن من الناس من غلا وجعل کلام الله ککلام البشر» 
ومنهم من جفا ونفی أن یکون لله کلام أصلاء وادعی أن القرآن خلوق؛ 
ومنهم من آثبت لله تعالی كلامّاء ونفی أن یکون مثل کلام الخلوقین» وهذا هو 
القول الوسط وهو قول أهل السنة. ویقال كذلك في سائر الصفات. وهو أن 
كل صفة نثبتها لله تعالى فإنا نعتقد أنها على ما يليق به» ونتژه الله ۔عرٌ وجل ۔عن 
أن يكون شبيهًا بالمخلوقين في أي صفة کا ننزهه عن أن تُسلب عنه صفات 
الکمالء فِسَلْبُ الصفات يُسمى تعطيلًا؛ وإثباتہا واعتقاد با مشل صفات 
الخلوقین يُسمى تشبيهاء وكلاهما طرفا نقيض» وكلاهما باطل لا يجوز القول 
به» والقول الوسط ‏ الذي هو قول آهل السنة ‏ اعتقاد أن صفات الله وكلامه 
وأفعاله ثابتة وحن ويقين» ولیست ماثلةٌ لصفات الخلوقین» هكذا يجب أن 
٠‏ نقول» ولأجل ذلك مثله الشارح باللین الصافي الذي يخرج من بين قرب ودم» 
فجعل اللَبّن هو قول أهل السنق والقَّرْثُ والدم قول المعطّلة والمشبّهة. 

وذكر أن بعض السَّلف كانوا يقولون: «الممدّل يعبد صمّاء والمعطّل يعبد 
عدمّاء والوخد يعبد إ واحدًا فردًا صمدًا». ويقول آخر: من شبّه الله بخلقه 
فقد کفر» ومّن نفى عنه ما أثبته لنفسه فقد کفر» ولیس في (ثبات صفات الله 
تعالى تشبيه أصلًاء بل فيها إثبات صفات تليق بجلاله؛ یتژه فيها عن أن يكون 
مشاما لثنىء من المخلوقات» وهكذا ينبغي أن نعتقد في صفات ربنا سبحانه 


وتعالى. 





تعلیقات على شرح الطحاوية 
وبلا شك أن كلا الطرفين يعتقده حلي يعني: طرف التشبیه یعتقدہ 
أناس» وطرف التعطيل عليه آمم آخرون» ولكن المعطّلة أكثر» لا يروّجونه من 
عقليّاتهم التي یموهون ہا نی نفي الصفات. فلأجل ذلك يقول الشارح: إن 
المعطّلة أشد كفرًا من المشبّهة» و ما ذاك الا لكثرة ما ابی بهم الخلق؛ فلذلك 
يرجح كثير من الأئمة أن المعطّل قد تنقّصِ الله غاية التنقص» حتى سلب ره 
سبحانه صفات الكمال وألحقه بالناقصات أو بالجمادات أو بالمعدومات أو 
بالستحیلات الممتنعات» يعني: من لازم أقوالهم مثل هذاء فلذلك يقو لابن 


وس (0) 
القيم في نونیته 

ہس ےے 2 وو ںہ سے #2 یر۔ و cek‏ 

تسا نشهه رسا بصِفَاتِنَا لاله عَابذ الاؤنسان 

ےک 00.7 > بحر م ہے وو 

كلا ولا نخلیه سن اوصافه إن العطل عابسد البهتسان 


يعنى: ما كأنه يعبد شيئّاء ولا يؤمن بشىء ‏ تعالى الله عن قوهم ‏ ويأتي 


لذلك أيصًا زيادة بيان في الردٌ على الطائفتين. 


(۱) انظر: النونية بشرح این عیسی (۲۱۲/۲). 





رف 
SEES‏ 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 








۳ 2 


لف ی بر احَاطة ولا يفي یه الط بو كِتَابُ ث ونا 


+ شب ہن اض إل را ا e‏ وَتَفْسِيرهُ حل ما أَرَاد ال 
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تما وَعَلِمَهُ عَلَيَُ 
ناجو ين الث شجي عن زضول لک 


قال وَمَعتَاءٌ عل کا ارا لا تذل في بل مار بآرانتا ولا هتشون 


واه اه ما سل في وین الا کن سم له عر وجل - ویر وله ورد 
علم ما اشتبة عَلَيْهِ إل عاله. 


سم ° 


2 2 وه ہیس ہھ جح ہے سم 


حالف في الرّوْيَة: اهوية رل مهم من امارج لمات 


رم باطل ردو بالکتاب والسف وذ قال رت | رو الصّحَايةٌ 
٠.‏ وَالتَابمُوت؛ یم الاشلام رون الا اة في لین ول این وتا 
سیب أَمْلٍ کلام نوبرق السو بش2 
وذو السالة من اذہ رب مسال و ل الدینِ وَأَجَلَهَاء وهي لب اي 
كر ها امرون وتتانی التای شوت وَحُرِمَهَا الَّذِينَ همع ونیم 


د ٦‏ ہے مر هاس 


ركو و 
جو و ن» وعن باب 4 مطرودون. 


قال الشیخ: 
من هنا بدأ الاتن ثم الشارح بالكلام على مسألة رؤية المؤمنين ريم 
سبحانه وتعال» والرؤية في الآخرة ثابتة لأهل السنة في الجنة ون الوقف 





آحیائه وهذه الرژية من تام نعيم أهل ابنة» ومن شام كرامتهم» ومن ام 
إتحافهم والإنعام علیهم؛ أن يروا ری وأن یتجل لحم رم کما يشاءء وأن 
يكشف ا حجاب بينهم وبینه» وأن ينظروا إليه كما یشاء وإذا نظروا إليه لم 
یلتفدوا إلى غيره حتى يحتجب عنهم؛ فیزدادون بیج وسروژاه وتسْفِرٌ 
وجوههم وتزدادُ نُضرة» ويزدادون حبر وفز خان 

وأخبر العلماء والعبّاد والعارفون بأنه زولا يقينهم بأہم سيرون رم تعالی 
لقتلوا آنفسهم. ولو خافوا أنهم في الآخرة لا یتنمُمون برژیته لا قر هم قرا 
ولا مُرُوا بذلك الوعد» لکن اطمأنوا إلى حبر رهم واخبر عن تبيهم عليه 
آفضل الصلاة والسلام وصدَقُوا ہأہم نی يوم القيامة وفي ا حنة یتنعمون غاية 


1 


A 


التنعُم برضا الله سبحانه وتعالى» ثم بعد ذلك برؤيته» ولا شك أن ذلك وارد 
في الأدلة الكثيرة» وفي النصوص الصحيحة التي لا تحتاج إلى تمدعیم ولا إلى 
تقوية» والتي بلغت في كثرتها التواتر» وسيورد الشارح كثيرًا منهاء ولکن 
أنكرها ‏ مع كثرتها ‏ من خرموا هذا النعيم» ومن صدوا بقلويهم عن هذا الأمر 
العظيم أولئك هم الحھمیة والمعتزلة» وأتباعهم من الخوارج والإمامية. 

وا حھمیة أتباع الجهم بن صفوان» وهو أوّل من أنكر الصفات» كما أنكر 
أن يكون الربٌ ‏ سبحانه وتعالى يُرى» وقال: لا يمكن أن ری إلا ذا كان في 











تعليقات على شرح الملحاویڈے 








مقابلة أو كان في جهة» فادّعى أن رؤيته مستحيلة غير مكنة. 

وتّبعت الجهميّةٌ المعتزلة؛ والمعتزلة فرق كثيرة» لا يزالون موجودين» وهم 
مؤلّفات ینکرون فيها الصفات» ومن جملة الصفات الرؤية» ینکرون آکبر نعيم 
وأكبر لذَّة لأهل الجنة» ولأهل الدنيا إذا تذكروهاء هداهم ما تذکروه إلى طلبها 
وإلى المغالاة في العبادة التي تؤمِّلهِملماء ولا شك أن هذه العبادة هي أجل 
العبادات» وهذا النعيم هو أجل نعيم يحصل لأهل ال حنة. 

وتبعهم على ذلك المتأخرون من الخوارج» فإنهم على هذا المعتقدء وهو 
إنكار الرؤية» والقول بأن القرآن خلوق» والقول بأن العبد ليس له أية قدرق 
بل هو مَسلوبٌ القدرة؛ أما المتقدمون من الخوارج فلم يُنقل عنهم كل ذلك. 

هذه من عقائد المعتزلة التي وافقھم عليها بعض ا خوارج؛ وقد اطَلَعمتُ 
على كتاب لبعض المتأخرين سّاه «الحقٌ الدامغ)ء أنكر فيه الصفات ورگز على 
مسألة الرؤية» وتكلّف في صرف الأدلة التي تدل عليهاء وركز فيه أيضًا على ' 
مسألة القرآن وأنه لوق وكذلك مسألة القدر فأنكر قدرة الله على أفعال 
العباد» فيتبغي أن نأخذ حذرنا من مشل هذه الکتب وهؤلاء المؤلفين» وهذا 
المؤلف موجود في دولة غیان وقد ضل بسببه خلق كثير» ولكن بحمد الله أن 
احق واضح» ويبِشَّوُّنا كشيدٌ من الذين ذهبوا إلى تلك الدولة أن كثيرًا من 
الشباب الذين تفتحت معارفهم قد أنكروا معتقد أسلافهم وآبائهم لل هذاء 
وآنبم رجعوا إلى عقيدة أهل السنةء ولو لم يتمكنوا من الإفصاح اء ولكن 
الاباضية هناك ۔والذین هم فرقة من الخوارج - هم الدولة وهم الصّولة وهم 


تعلیقات على شرح الطحاوية 

القوة فَهُم من بقية الخوارج یعتقدون هذه العقيدة. 

وبکل حالء فان مسألة الرؤية هي من أجل السائل ومن أفضلهاء 
اعتقدها أهل السنة» وآمنوا اء ولا عبرة بمن أنكرها من هؤلاء؛ فقد أخير الله 
تعالى بان من خلقه من جب عنه» في قوله تعالى: +( کلم عنم یل 
تسوت $ [الطففین: »]١9‏ وهؤلاء منهم بلا شكء |ذا كانوا يتكرون أن يكون 
لله تعالى يُرى في الآخرة فمعناه أنهم لا يريدون رؤية الف وأنہم سیُحجبُون 
عن الله تعالى؛ ولا تحجب عنه إلا الكافرون» فقد حرموا أنفسهم هذه اللذة 


وأنكروهاء فيكونون معاقبون بمثل ما اعتقدوه والعياذ بالله. 


E :‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 


قد گراخ رجه الله .ِن الأول ره تعای: <( فز أا © 
ال رجاناظره ظر4 [التیام::۲۲ ۲۳ وهی د ین هر الیل وَأَمَامَنْ ابی إلا تخریقها 
توف ال شرس توت و ی 


٤ 
Er عم‎ 0 


تَأُويلِهًا عل أ باب التأویل» ولا یشاء فا ا رل ات وم نهنا 


۳۹ 


مَوَاضِجھَا الا ول ل لك من اسيل او اون ق الوص 
ومد الدذى َفْمَد الَا وَالدّينَ» وَعَكَذًا قعلت الیهود وَالتَضَارّی 


صوص التَّوْرَاةِوَالإنْجِيلِ وَحَذَّرَنا الله آن تَفْمَلَ ملم وَأَبَى 9 
شلوك سیلهم. وَكَمْ جتی التأویل لاد عل الدّينٍ له من جتايةِ هَل 
۱ یل ُن ڪه لا اي الْقَيِدِ! وَكَدَامَا جری في یوم امه 


ره رده ہک ہم مرس ؟ ملسم وس 
تل ا لحن اه ارو ؟ وکل رجت اضواري وَاغْتَرَلَتِ اسر 


مت 
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ال وا نے اھ تتھ ورین 1 بالأويل 
ماد ؟! 

واه ال إل اوج الي هُوَ کل في هزو الات تیه بو (إِقَ) 
الصر ية في تظر الْعَيْنِء ولا الکلام ین قرب ڈنل لی خلافه حقیفده 
وموضوعه ضر یح في أن الله راد بدَلِكَ نظر امین الي في الوَجُو إل الب 


نع عه عدج ست ی ات تست رد سد ور تاد و سے ع رک ات زی ےو سرد جات ل مد ات سر 


م تلوقات على شو الطحاوية .سس م ي 

قال الشیخ: 

أصرح ما استدل به أهل السنة هو هذه الآية التي في سورة القيامة» قال 
تعال: پر ررض )رل ورد ى [القیام :۰۲۲ ۲۳]» الكلمة الأول 
رسمت بالضاد والراد أنها وجوه مشرقة ناضرةٌ من النضارة التي هي البهاء 
والاشراق والسرور والابتهاج يعني: أنها منيرة» وقد ذکر الله تعا ی أن وجوه 
أهل الخير هكذا فقال تعال: ‏ یوم تیش وجوه وود وج )4 [آل عمران: 
1 ۰ تبي وجوه أهل السنة والجراعة» وتسوّةٌ وجوه أهل الفرقة والابتداع» 
وقال تعالى: : + تما رن لع میک سر )4 [عبس: 0۳۸ ۳۹]» هذه 
وجوه آهل السعادة أيضًا. ۱ 

فهكذا ذکر الله في هذه الآية أن هذه الوجوه ناضرة يعني: مب مشرةة 
مستنيرة مضیئة تغشاها الفرحة والسرورء لماذا ؟ لأا شاعرة بالسعادق ولأا 
أيقنت بحسن العاقبة» ولآنها عرفت الفوز والظفر بالمطلوب» وعرفت أنها 
ستلقى الجحزاء الذي وعدت به» وهو الجزاء الأوفى الذي هو جزاء ا حسنات 
بأضعافها 

والقول الثاني: آنا لا نظرت إلى الله سبحانه آم .قت من آثار ذلك النظرء 
7 وجوه مین تار € آي: مشرقة مضيئة بسبّب رؤيتها لله سبحانه وتعالی. 

وقوله : یل ار اب أي : : تلك الوجوہ الناضرة ناظرة إلى رما جل 
وعلا - نظر عیان؛ وم یقل: إلى نعمة ریا ناظرة» ول یقل: إلى ثواب رما ناظرةه 








وم یقل: إلى النعيم راضية» ولا إلى الحنة ناظرة» بل قال: پل يَاتا رڈ ج آي: 
تنظر إلى ربها. 

وفرق بين من يقرؤها ويُورّها ىا جاءت» وبين من يتكلف في تأويلهاء 
فالعتزلة والذين أنكروا الصفات تأوّلوها تأويلاتٍ بعيدة» فيؤول بعضهم قوله 
تعالى: ۴ إل ]4 بالنعمة يعني: آلاء رما أو عم ریا ناظرة. ونحن نقول: 
وال معروف أنه حرف جر ولکن جعلوه اسا مضافاء فقالوا: رل 
يها أي: نعمة راء أو واحد الالای ولا شك أن هذا تکلف بعید. 


وهکذا قال بعضهم: رل را ره 4 أي: إلى ثواب رما أو إلى نعمة 
ربهاء أو إلى جزاء ربهاء فجعلوا في الکلام مضمرّاه ما الذي دلکم على أن في 
الکلام مضمرًا أو محذوقا؟ ولاذا تتركون الظاهر وتأتون بمضمر من قبل 
آنفسکم؟ لا شك أنه لا دلالة عليه عندهم. ۱ 

وبعضهم قال: رل یره أي: إلى ریا معظرة ما یعطیها أو ما 
يهبهاء مع أن هناك فرقا بين ناظرة وبين منتظرة. 

هذه من أمثال التأويلات» وما هو إلا تكلّف ويسمونه تأويلاء وهوفي 
ا حقيقة تحریف وتغيير وتصحیف لکلام الله وصرف له عن ظاهره. 

نقول: إذا تسلّطتم على هذا النص بالتأويل» أمكن غي ركم وأمكنكم أن 
تنأوّلوا آیات المعاد» أنتم الآن يا معتزلة تسلّطتم فتأوّلتم آيات الصفات 


وحرفتموها وصرفتموها عن ظاهرهاء وبفعلکم هذا فتحتم الباب لخيركم» 


تعليقات على شرح الطحاوية سے 
۱۳۷ 


فجاء الفلاسفة وأنكروا الساد الجسماني» وقالوا: ليس هناك رد للارواح في 
الاجساد ولیس هناك إحياء للأموات» فقيل هم: كيف تردون على هذه 
النصوص؟ فقالوا: نتأوَّهاء ليس تأويلكم لآيات الصفات أصعب من تأويلنا 
لآيات العاد. 

ثم جاءت فرقة أخرى من غُلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية» فتأوّلوا 
نصوص الأحكام ‏ ا لال وا حرام والأوامر والنواهي ۔ وصرفوها أيضًاء 
وأبطلوها كل الابطال» حتى قال بعضهم: الراد بالج حج القلوب إلى علاًم 
الغيوب» أو قالوا مثلا: الراد بالصلاة اتصال القلب بالربٌ وليس معناها أن 
تجتمعوا في الساجد وتركعوا وتسجدواء هذا لیس الراد منكم» [ذا صفت 
قلوبكم؛ واتصلت باللا الاعلی» فهذه هي الصلاة التي رم بہا! هکذا يقول 
الفلاسفة» ویقول الصوفية ونحوهم. 

نقول: إِذَا بطلت بهذا التأویل الأحكامٌ التي نقلت بالفعل وبالقول 
الصریح ؟! بسببکم يا آشعوية وبا معتزلة لحا فتحتم باب التأویل لآيات 
الصفات. فدخل من هذا الباب الفلاسفة رالصرفية وأهل الوحدة ونحوهم» 
وصاروا يتأولون» وحصل بالتأويل مفاسدہ فان الفتن التي وقعت من عهد 
الصحابة نما هي بسبب التأويلات الباطلق يعني: قتل عثان ف وقتل 
الحسین كله وكذلك الفتن التي حصلت: مثل وقعة صمین» ووقعة الحمل» 
ووقعة ا رةه حصلت بسبب التأويلات البعيدة عن الصواب. 

فلا تتأولوا النصوصء بل آجژوها على ما يهم منهاء وفرّضوا الکیفیته 





تعلیقات على شرح الطحاوية 





إذا قصرت آنظاژکم ومعرفتكم عن شيء فلتتوقف عن الكيفية» كيفيَّة تلك 
الرؤية» أو كيفية الصفة التي هي صفة ذات» قولوا: الله أعلم بهاء كما قال 
الإمام مالك رحمه الله : «الاستواء معلومٌ والكيف جهول». فهكذا نقول: 
الکلام معلوم والكيف مجهولء والرؤية معلومة وكيفيتها جهولة لناء الله أعلم 

وإذا كان كذلك سَلمنا من أن نقع في هذا التحریف الذي سمّاه أهله 


تأویلا ترو ا لە؛ حتی يُقبل عند اسلج وقصار الأفهام. 


تعليقات على شرح الملحاوية Ca‏ 


قال الشارح: 
إن النظر که له عِدَةٌ اغالات بخسّب صلانه وَتعَديه تیه :فان قدي 


تسس سه فَمَمْتَساہ: ال والاتتطان کقوله: چ انریا تفیش ین ورڈ 4 
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[اخدید:۱۳]» وا عدي ب ب (فی» فَمعْنَاءُ 4 الق والاغیتان: کتوّله :م ارت 


روان مرت توت ول 4 [الأعراف:۱۸۰]ء ون عدي ب ب () 
َمَعْنَاة: العامة بالْمبصَارِ کتولسه تکاق: و روأ إل کنیل تم 
[الأنعام: 40 ]» ككف ذا ضیف لی الْوَجْهِ الّذِي مو تمل ار ؟ 

ری ان عرقونهبستیو إل ان عم قال: «قال رول الله في وه 
تس ائی: +[ وتو 4 [القیاسة :۲۲ قال: مس الا وشن ریا 
كر (القیامة: ٢٢ء‏ قال: في وَجُو الله عر وجل ٠‏ . عن الْحسَن قال: نَظَرَتْ 
لی ریا قنضرّت بور وال ابو صَالِح عن ابْنِ باس رضي الما 
یر قال: تنظر رل وجو ریما عر وجل وقال مکرعه: ۾ وة 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس (8۰۹/6)» وأخرج نحوه: أحمد (۲/ ۰۱۳ 14 
والترمذي (۲۵۰۳) والطيري (۲۹/ ۱۹۳ وأبو يعلى (۰)۷/۱۰ والحاكم (۰)۵۰۹/۲ 
والذارقطتي في الرژية (ص> .)١‏ ۱ ۱ 

(؟) أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۲و اللالک‌ائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 608 
والاجري في الشريعة (۲/ ۹۹۱ والدارقطني في الرژية (ص ۱۲۲). 

(۳) آخرجه اللالکائي نی أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ))4٤٤‏ والاجري في الشريعة 








تعليقات على شرح الطحاوية 


5 رف مد مر وار 0 22 
بهذ رة )4 قال: مِنَ اتوي ورهار قال: تنظر إل رجا تفر نم 
کی عَن ابن عباس له وَهَذَا ول کل سر ین ال السب وا دیث. 


وال تعال: : و تا مرد چ (ق:۳۰) قال الط : قال 
آي طالب َس بُ عالب رَضِيَ الله َا .: هو النَظَرُ ِل وجو الله 


نا 
روج 
رکز تتاق: واج سز لق وہ یا 4 (بونی:00 كا حشتى: 
ان وَالرَيَادَةٌ: ه هي النَطَرٌ ال رَجهه جهو الگريم فَسّرَهَا بِلَلِكَ رشول الله لے کے 
الاب به من بعلو گیا رَوَى وان في «صحیجه» " من صَهَيْبٍء قَالَ: ضر 
: شول اه لاله 6 کي اسا لی ورب او ف قال: داد 
7 لاه ات 7 التار ر الا نَادی متاو: یا اهل الست إِنَّلَكُمْ 
عِنْدَ له مَؤْعِدٌ عِدَا يد أن ينجر رَكُمُوهُ فیقولوت: ا نُو ؟ هو ؟ یل 3 يقل مَوَازِيتَنَا 


ينض وجُوهنَا یلا الگ ویر ی اذَِ؟ کف جاب فينْظرونَ 


٩۹۰ 0‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص ۱۲). 

(۱) أخرجه الطبري (۱۹۲/۲۹))ء والدارمي في الرد على الجهمية (ص۱۲۱) واللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ٤٦٥)ء‏ والآجري في الشريعة (7/ ۹۹۲). 

() في تفسيره (؟/ ۰۱۷۳ 19/8). 

(۳) برقم (۱۸۱) بغير هذا اللفظ. 








مه ا آغطاهم شین حب ال هم من النظر لیم ؛ وَهِيَ الرْيَادَة) rrr‏ 


0 


لْمَاظٍ أ مغتاها أن الريادة: القظر إل وجو الله عر ول 


سے 0 ۱ 


َكدِكَ رکا الصَّحَابَةرَضِيَ ال رَوَى ان بير" ذَلِكَ عَنْ کا ك 


م 


کے اش 
باسانید متعددة و 
م2 


ر كه مه وه 
بو بكر الصّدّيقُ كله وَحُدَيْمَكُ وَأَبُو موی الاشعري وان عباس 
6ه و 


رضي الله عنم 


قال الشیخ: 

هذه ثلاث آيات من كتاب الله تعالى دا عل الرؤية أو مفكّرة بہاء فالآية . 
الأول هي قوله تال في سورة القيامة: ONO‏ 
[القيامة:۰۲۲ ۲۳]) وني تفاسير الصحابة والتابعين اہم قالوا: لزان رة 
آي: إلى وجه راء أو تنظر إلى راء صرح بذلك عددٌ من الصسابق وقد 
ذكرت أن المعتزلة حرٌفوا كلمة النظرء فجعلوه الانتظار» أو حرفوا كلمة (إلى) 
فجعلوها النعمة أو اعتقدوا ضميرًاء فجعلوا على حذف مُضافء أي إلى نعمة 
راء أو إلى ثواب ربها. 

وكلمة النظر تارة تُعدَّى بنفسهاء وتارة تعدّی بحرف « في»» وتارة تُعدی 


(۱) آخرجه الترمذي (٣۳۱۰)ء‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۱۷۰) وابن ماجه (۱۸۷) وأحمد . 
(۳۳۳/۶). 


(0) في تفسیره (۱۱/ ۰4۲۰۷۰۱۰ 





تملیقات على شرح الطحاوية 





بمحرف (إلى)» فمثال تعدیتها بنفسها: قول الله تعالى : أنظروتا نش ین ور )4 
[اخدید:۱۳]) قوله: انوا ¥ هنا لیس معناه النظر بالعين» وإنما معناه 
انتظرواء أي: راس سیر شتری لین ہساشجت لأنه عدي 
نفسهء ومثال تعدیته ب ‏ نی»: قوله تعصال: ‏ 31 و نمکرت َو 
ا م4 [الأعراف:۱۸۵]ء النظر هنا بمعنی الاعتبار» ینظر في الملكوت يعني: 
نظر اعتبار وتأمٌل؛ لیستدلوا بها على قدرة خالقهاء وإذا علّیت ب «في» فلا 
تحتمل إلا النظر بالاعتبار. 

وأما هناء فان النظر عَدَّى ب «إلى»» فهو مثل قوله تعال: ۶ انظروا إل 
تمر 13 نم £ [الأنعام :۹ ۷ انظروا ‏ پ4 هنا يعني : بأعینکم» وهي لا تحتمل 
غير العاينة. 


چ د ۳ رو ےر کے 


وكذلك قوله تعال: ۴ آفلا ینظرون إلى الإبل َيب خِفت ج [الخاشیة:۱۷]) 
يعني: الابل موجودة آمامهم فینظرون إليها معاينة» فکذلك قوله: لا 
ره کب لا تحتمل لا أن النظر هو المعاينة» فتن بذلك في صراحة الآیة دلالتها 
على النظر إلى الله سبحانه وتعالى. 

الآية الثانية: قوله تصالی في سورة «ق٤:‏ + طم باتو فا ولدیتا مرب 4 
[ق:۱۳۹] الله تعالى أخير بأن هم فيها ما یشاژون» کل شيء LS‏ 


سے رص مر فک 


نفوسهنم أو يخطر على باهم يحضر إليهم» ثم يقول بعد ذلك: ۴ لديا مَرِیڈ 





تعلیقات على شرح الطحاوية 
هوس + سس 





هذا المزيد زائد عن النعيم الذي بين أيديهم» فلا بد أن يكون هذا الزائد له 
خصوصية:؛ لذلك فش المزيد بأنه النظر إلى وجه ربمم يعني: نعمة زائدة على 
ما یستحقونه وهي: النظر إلى رهم يعني: أثابهم الله وأعطاهم ذلك» هكذا 
سرت من قبل السّلف بأن الزید هو النظر إلى ریهم. ۱ 
الاية الثالشة: قوله تعالى في سورة (یونس): ۴ وله َدعْوَاإِكَ دا السار 


کر رو 7 صا کک e‏ 


ودی من بسا اط نی ) نَا 


ESERIES 
سط وش ےکر کے5‎ 
قتر ولا ذلة 4 آیونس:۵ ۰۲ ۳]) دار السلام: هي الحن يدعو إليها ویدعو إلى‎ 
العمل الذي يدخلهاء ثم إذا دخلوها فےاذا يستحقون؟ مسا‎ 
لی 4 وهي الحنة التي فيها جمیع أنواع لسن وَزِسَادَة پچ لاشك أن‎ 
هذه الزيادة شىء زائد على الحسنى التى هى الحنة؛ لذلك فسرها رسول الله غل‎ 
بأنها نظرهم إلى وجه رہہمء كا في الحديث الذي رواه مسلم عن صهیب اب‎ 
ورواه آیضا غيره. وكذلك فسّره آبو بكر وغيره من الصحابةء واستدلوابأنه‎ 
0 7 6 صصح چم مر + کش کر‎ 5 
قال بعدها: ولا برهن وجوههم فار ولا له کب يعني: أنهم بنظرهم إلى الله‎ 
لا برهقهم ملل» ولا یلحق وجوههم كدرء ولا یلحقھا ذلة ولا مهانة ولا‎ 
غير ذلك.‎ 

لأن عادة الإنسان إذا نظر إلى الشمس في شدة وهجهاء فان وجهه قد 
72 ہم ۰ u‏ 1 5 2 ما ۰ 
يُعبس» أو قد يتغير» وعینیه قد تكل من قوة شعاعها وقوة نورهاء و کذلك 


بعض الأنوار الشعة شديدة الاضاءة کالبرق ونحوه؛ لقوله تعالى: ۷ یکاد سا 








کو ےھ 2 


و نم در م4 [النور:٤٤]ء‏ واللہ تعالى قد أخبر بأنه نور ال الله نو 


لسوت والاّض ک4 [النور:۳۵]) وأخير النبي يله بأن حجابه النور(؟. فهذا 
يعني أن النظر إليه مع کثرة تلك الانوار المشعة» لا يرهق وجوه المؤمنين منه 
لَه بل تزداد وجوههم إشراقًاء وتزداد بہجة ونضارة وسروراء وما ذاك لا 
أنهم يعدّون ذلك غاية النعيم» ولذلك قال بعض العابدين”" 
لو آئی اسْتَطَنْتُ غَضَضْتُ طرفي كم انس بو حت رالد 

يعني: من شدة الشوق إلى الله تعالى» يقول: لو استطعت لا نظرت إلى أي 
خلوق حتی أنظر إليك يا ربي» شوفا إليك وارتیاخا إلى رؤية ربي» هكذا حالة 
العارفين المشتاقين إلى رمهم. أَمّا الذین أنكروا هذه الرؤية فیانبم حرومون من 
هذا النعيم كله» حرومون من هذه الزيادة» أو قد اعتقدوا حرمان أنفسهم 
والعياذ بالله. 

ومسألة الرؤية مسألة كبيرةٌ شريفة» قد اهتم بها أهل السنةء وقِدّموا 
الكلام فيهاء من وقت الإمام الشافعي وهم يجادلون فيها لمن أنكرهاء 
ولا یزالون إلى ذلك» وقد کسب فيها اب القيم رم الله في كتابه المسمّى: 
«حادي الأرواح إلى بلاد الافراح» الذي يتعلق بصفة ال جحنةء وقد سرد في باب 
من أبوابه آيات الرؤیة ثم سرد فيه الأحاديث الواردة في ذلك» والتي يمكن 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ ۰6۳۳ وسیوردہ الشارح مع أحاديث أخر فيا بعد 
(؟) ذکزہ ابن الجوزي في الدهش (ص ۵۰۲) ونسبه إلى التنبي. 








تعلیقات على شرح الطحاوية 
#سسسسس تسس 


الاستدلال بہاء وإذا كان في بعضها ضعف فإن بعضها يتقوي ببعض» والاکشر 
قوي من خیث السندء وأعرض عن الأحاديث الوضوعة» فمن قرآه عرف 
بذلك كثرة ما ورد فيها من الادلت وهكذا أيضًا أتبعه بالنقولات ثم رد على من 
أنكر ذلك من المعتزلة» وبین ما أجابوا به» وناقشهم بما استدلوا به. 

وتبعه على ذلك الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في کتابه الذي سماه 
«معارج القبول في شرح سلّم الأصول»» وكتاب « سُلّم الأصول ۹ء وهي 
منظومة نظمها من أول آمره» ثم شرحها في هذا الکتاب الذي يقع في جلدین؛ 
وأفاض في الشرح وتوسع. ولا أتى على الأدلة التي تدل على صفة الرژية 
توسع أيضًا فيهاء فنحيل إلى هذين الشرحين .من أراد أن يتوسع: كتاب ابن 
القيم وكتاب الشيخ حافظ الحكمي» وغيرهما أيضًا من الكتب التي اعتنت 
بمسائل التوحيد والعقيدة» ومن جلتها مسألة الرژية ومناقشة ما فيها من 
الخلافات» وبيان الحق لأهله. ۱ 





تملیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 


وال تک الی: +[ کلت م ڪن یوم وی جو نا[ طقف ین ١‏ اليج 
الشافيي ۔ رَحمَةُ ال و عَبْدهُ یلیم ذو الآبة عَل الرؤْيَة ية لهل ات كر 
لك الطري “0 وء عن لري عَن الشَّافِعِيٌ وتا وتال الحايم: عك الأ 
حَدَكنا ار ال عفرف فیس ین وه 


عة مِنَ لصَ ید فيها: ما تقول في ول الله عر وَجَلَ . :مر 
ی ولا اق جب لاء في السخطٍ کان في هدا 
تلیل عَل ياء یرنه في الزضاء۳. 


ہب 
1۳ 


و ما یلال لت + بقوله تعال: 36۶ گن تن 4 [الاعراف:۱۸۳] 


سے 


وله تال و شدرگ الات 4 لانم ۰ اتان تلیل لهم 


ەر ھ۶ 
بے 
ے٦‏ 


الایة ! أل تالاسیذلال مها على يوت روید من وجوه: 
آعدها: آنه لا طن ن بکلیم ال ور شوله رم وم لاس ره في وه 
اَل 


شال ما لاو َي بل هُو دهم من غظ کال 


2 مه گر امكو کے رز 6ه عر جم مه ۶ 
الثان ا ا انه نکر 


أ 


ر 


.)۱۰۰/۳۰( في تفسیره‎ )١( 

(۲) آعرجه البيهقي من طریق أب عبد الله ا حاکم في «أحكام القرآن للشافمي» (۱/ 46۰ 
وأخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ٥٥)ء‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق 
(۱/ ۳۱۶ 


تعليقات على شرح الطحاوية و ا ل لبإ[ ۱۳۷ ہم 
وال وقال: + ی امک آن نکر من هرن 74ردنت ۲. 

لت اتال قَالَ: و أن كر گ4 ی ی لا ری و لایور 
روت أو لس بر ئی وَالْقَْق بن الَوَابنِ ظَاهِرٌ آلا ری اَن من گان في 
تو عب ةل تن آطمننیه قابجواب السصّجیع: آنه لا يوگل 
اما إا كَانَ طعاماه صح أَنْ ُقَالَ :1 نك لَنْ که و و ہہت 
یہت وا روت في مر ار لضف قُوَى ابر فا 
عَنْ ره تَعَاى. بو 

اجه 57 : + ولي آنظر رل الْجَبَلٍ نان اسر مصکاص 
سوت نی 4 [الاعراف:۱1۳]» كَأَعْلَمَهُ أن و بل مم وه وا اه 
لح في هو ال لار یف بر الي خُلِقَ مِنْ ضَعْف؟ 


ا امش: أن اه باه اور عل آن مَل ابل تقر ايك فجن 


وَكَدْ عَلَقَ به ایك ول كَانَثْ الا لَكَانَ نظم آن یقول: ان استَقرٌ مد ابل 
قسف کل وَأَشْرَبُ انم ولل تفج موه 


السسّایش: وله تکالی: تاجن تل رن الل جک دس 4 
[الأعراف:4١]»‏ دا جار أن جل لِلْعَمَّل الَّذِي مر ماد لَانَّوَابَ له 
ولا عاب تیف میم آن ل لِرُسْلِهِ واه في دار كَرَامَيِةِ؟ وَلَكِنَّ ال 


تال عم مُو سی ۔ عليه بو الک - ابل | ادا لنٹ لر ُيده في مَیو الا 





۴ 


و له کلم مُوسَى وناده اجا وَمَنْ جَارَعَلَيْهِ الم 


السابع: 
وَالتَكْلِيمُ يم وان ینیع حاطب كلام بر قاط رنه أل وان ون 


ے و ° ووم 3 


لا یم إنكار رو هبار ای وقد وا نتا وا ما کرام تاب ی الي 
ب (لن)» أنَّ دك يدل عَلَ َه تمي لین الاجری كماد إا زد قدت 
التبید لایڈل عَلَ دوا م اي ۳ الآخر و فَكَيِفَ لا أَطْلِقَتْ ؟ ال تَعَائی: چون 


4 


رک اپ رید ۹9 ع مَ قَوْلِهِ : ار واو يلك ایک میا ریک 4 
[الز خرف:۷۷]؛ وک لو گات ید الْطلََ 1 ار یڈ د الْفعْلٍ بَعْدَهَاء وَقَدْ 
جاه یت کال تال ہے ع رش ین لآ )4 ایوسف: ۸۰]ء ققبّتَ 


ن )لا فعضي المي لو 


3 


قال الشیخ رال لین بن مالك رجه اللہ تعا ی (: 


0 


وَمَنْ رَأَى اي بن موب | فَقَوْلَه ارم وَسِوَاهُ فَاعْصنا 





قال الشیخ: 

آما الاية الأولى التي استدل مها الشافعي على إثبات الرؤية» فهي قوله 
تعالى : + کمن وم وم نوت [المطففين ٠‏ وهي آوضح دلیل على 
أن أهل الجنة ليسوا حجوبین عن ربهم؛ وذلك لأن هذا وعيدٌ لأعداء الف 


.)۱۵۱۵ /۳( انظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 











وعيد للکفار» وعيد للفجّار الذين قال الله في حقهم EES‏ 


سجن 4 [الطففین:۷]؛ فهؤلاء من وعيدهم أنهم عن ربهم يومئذٍ ‏ أي: يوم 
القیامة وما بعده ‏ محجوبونء وقد ذكر بعدهم الأبرار في قوله: +( كل دنب 


رع عم 


زار لنى عِلَتِيتَ £ [الطففین:۱۸]» ولو كانوا لا يرون ربهم لکانوا أيضًا عن 
رہم محجوبين» فلم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار وهؤلاء يعتيرون قد 
عذٌبوا بحجبهم عن رهم والحيلولة بينهم وبين نعمة الرؤية ونعيمهاء 
ولا شك أن رؤية المؤمنين وعدم حجبهم نعمة ومتة وكرامة يزدادون بها نعي 
وهجة فلو كانوا لا يرون رهم لم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجان 
ولكانوا جميعًا عن رہہم حجوبون» فهذه آية استدل بها الشافعي ومن بعده من 
الأئمة على إثبات رؤية المؤمنين وحجب الكافرين. 

وأما الآية الثانية فقد استدل بها المعتزلة على إنكار الرؤية» وهي في قصة 
موسی - عليه السلام لما سأل الله تعالى الرؤيةء قال تعالى: ( 5 ما ام موم 


لمیَتا وم رمه قا ل رب ارف أنظرٌ إ1 ككل نون ان ای الیل کان 


6 


۱ کا پم ی مر سے پر 7 20 ACG o‏ مد 
صوفا لا آفاق ال م بتک بت الاک وا تب یت 4 [الأعراف:147]» 


فاستدلوا بقوله: 5 #ء عل أنك لا تراني آبدّا لا في الدنياء ولا في 
| الآخرة» وهذا تأويل خاطی؛ لأن الآبة نما نفتالروية في الدنياء وذلك لأن 
الإنسان في الدنيا خِلْمتُهُ ضعيفةء لا يستطيع أن يمثل أمام عظمة الربٌ سبحانه 





تعلیقات على شرح الطحاوية _ 





وتعالء فان متا في هذه الدنيا عل هذه الميئةء خلقةٌ ضئيلة ضعيفة لا تثبت 
أمام تجلی ريّناء ولا أمام أنواره وجلائه وكبريائه» وقد أخبر النبي و بشيء من 
ذلك في قوله: ِن الل عر وجل لا يتا ولا ينبَفِي له أَنْ يام يحْفِضُ القسط 
وَيَرْفَعَةُ...») إلى قوله: «حیحابه الا کت لا ات سات وَجْهِهِمَا 
انتهى إِلَيْهِبَصَرٌهُ من لقو" يعني: أن هذا ا حجاب في الدنیا؛ حجاب النور 
أو النار لو کشفه لأحرق ذلك الضیاء وذلك النور ما انتهی إليه من الخلق» 
فإذا كان كذلك» فجمیم الخلق في هذه الدنیا خلوقون من هذا اللحم والدم 
على هذه الخلقة الضعيفة» لا يستطيعون أن يمثلوا أمام هذه الرؤية وهذه 
العظمة» فهذا هو السبب في أن الله منع موسی عليه السلام من الرؤية في 
الدنیا. 

ولكن هل يدل على أنه منوع من الرؤية في الآخرة؟ لایدل على ذلك في 
الآخرة؛ إذ يعطي الله أولياءه من قوة الخلقة ومن عظمها ما یثبتون به أمام رؤية 
رٹم فقد ورد أن كل من یدخل ال جحنة يوم القيامة «علی حلت وَجْلٍ واجیه على 
صُورَة یهن آدع تون را في یاوه" فإذا كانت هذه الزيادة في له 
فلابد اندستراد فى ٹر حر امهم :وق قوة أعضائهم حتی تمكدوا من الثبوت 


.)۳۳ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) هر جهه البخاري (٣۳۳۲)ء‏ ومسلم (۲۸۶۱) من حدیث أي هريرة د#. 








تعلیقات على شرح الطحاویة 
الضعف ولا يا ینا مم في الدنيا. 

هذا هو السبب في أن الله منع موسى من الرؤية في الدنياء وكذلك كل 
أحد في الدنيا لا يستطيع أن یری ربه» لقوله يك في الحديث: موه ن 
ی دنم ری ۔غَرَوَجَل . حَتََى يَمُوتَ0""» فأثبت أنه لا أحد يستطيع أن 
يمثل آمام عذ عظمة ربه» وآنه لن یری ربه حتی یموت وذلك في حدیت 
الد ال لما أخير بأن الدجّال يأتي ویقول: آنا الربّء آنا الله. آخبر بأنه كاذب 
وأنه لا يمكن في الدنیا لأحدٍ أن يرى ربه نا الرؤية في الآخرة. 

لے و می ہے می کے 
فقال: (قالاسیذلال منها عل ثبوت رژیته من وجوه: أ اح اه این پگليم 
اه ور وله فا اس لسع 
ل 
اص طفاه؛ قال تعا ی: ۶ واضولعتك لِنَفيى * [طه:۶۱]» اصطفاه واختاره؛ 
وآخبر بان کلمه تکلیّاء فهو من خيار أنبياء الله ورسله وأوليائه» وقد آرسله إل 
فرعون» وأرسله إلى بني |سرائیل» وأنزل عليه التوراة» وقربه نجیاه فهو آعرف 
بربه» وهو آعلم بها یستحیل على ربّه» فکیف تکونون يا معتزلة آعلم من 
موسی عليه السلام؟! هل يُقال: إن فلانًا المعتزلي أو المهمي آعلم من موسی 
عليه السلام؟! حاشا وکلا؛ موسى الذي هو أحد أولي العزم من رسل اللہ: 


)١(‏ رواه مسلم )۱٦۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 





تعليقات على شرح الطحاویة 


الح ا و و سس اك المعتزلي أو 
الجهمي أعلم منه با يستتحيل على الله» وبا يجوز على الله هذا مما تحيله العقول» 
ونما لا يجوز في شرع الله. 

ثم إن الله تعالى ما آنکر عليه لما قال: ۶ آرفآنظر یک 4 [الأعراف:"5 »]1١‏ 
ول پوتخه على ذلك: وقد أتكر على نوح عليه السلام ًا سأل نجاةً 


ولدہ لجا قال: مإ رت لد ابی من آهلی 4 [هود:ه14]» أنكر عليه وقال: ۶ 


2 Src 


ری کت کل کر میج اكت ماز ليب مل رن ملک آن کرد 
مى هلان [هود:٦٤]»‏ آنکر على نوح هذا السوال» ولکن موسی عليه 
السلام ۔ لجا سأل وقال: رب رن آنظر یلک #؛ ما آنکر عليه بل قال: 
تی ری وی ال لالج کان اکر مکل سو رنه فهل هذا 
دلیل على أن هذا السؤال لیس بمستحيل» وقد قال: نی چ وم یقل: إني 
ای انه لا تجوژٌ رژيتي اني لست بمرئین» بل قالل: کے 4 آي: لن 
تراني في الدنیاء ولا تستطیع ذلك. والفرق بين العبارتین واضح. 

ومثّل لذلك الولف. رحه الله بها إذا كان مع إنسان حجر وظننته رغيماء 
فقلت: أطعمني من هذاء فقال: لن تطعمه» هل تفهم أنه ليس بطعام؛ بل 
ول ندمل ريطي دک بان RE‏ سيا د ا 
الطعام. أما إذا قال: لیس بمطعوم» وليس بمأكول» ولا يصمٌ أكله» وليس ہما 
يؤكل» فهمت بذلك أنه اعتذر» وأنه ليس من المأكولات. 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 





فقوله : © أن ترق ک4 یہ یبن أن الرژية جائزة» ولکنك لا تقدر علیها في 
الدنیا. 


7 5 207 صظ _ کے مر سم رم مر ی صو ص ر 
شم قوله: # ولیکن انظر إل الْحِبلِ فان أ مه سکم مگانه, سوب رق که 


علق رؤية موسی ‏ عليه السلام ‏ على استقرار الجبل» أليس استقرار الجبل 
مکتًا؟ الله تعالى قادر على أن يثيّت الجبل حتى يستقر إذا تجلى له الرب» والله 
تعالى قد علّق رؤية موسی على استقرار الجبل» والعلّق على الممكن ممكن» فهذا 
دليل على إمكان الرؤية» وأا واقعة» وأنه يمكن رؤية الله» وأن رؤية الله ليست 
بمستحيلة» ما دامت عُلَقّت على ممكن» فالتعليق على المکن مکن. 

أما قوله تعالی: ما جنر مُه لب له دک که حجل الله کا شاء 
للجبلء ولا تجلى للجبل ۔ وا جبل هو الطور من آکبر ا جبال ‏ انساخ الجبل» 
وذلك مع کوته جاد» ومع کونه ليس به حركة» انساخ واندك وانخسفت به 
الأرض ول يثبت» فعند ذلك صعق موسی عليه السلام» وإذا جاز أن يتجل 
الله للجبلء ألا يجوز أن یتجل لعباده في الدار الآخرة؟ وأن يكرمهم بهذا 
التجل» وينعمهم» ويزيد في کرامتھمء بلى» الله سببحانه وتعالى ‏ قادر على 
ذلك فکم تبل للجیل لا يستتحيل أن يتج لعباده کیا يشاء في دار كرامته. 

فعرفنا بذلك أن الآية دلیل على إمكان الرؤية» بل دلي على وقوعهاء وأن 
الاستدلال بها على النفي استدلال عكمييٌ؛ بل هي على الرؤية أل منها على ۱ 


ضد الرؤية. 


تعليقات على شرح الطحاوية 





آما قوله: چ لن ری چ فيقولون: إن كلمة ۴ ن ىء تدل على النفي المؤبد 
فی الدنيا والآخرة» وا جواب: أن كلمة (لن) لا تدل على النفی المؤيد المؤبد ‏ کم 
5 دی ع ۰ ل مرح مرو a‏ لم 
ذکر الشارح- حتی ولو أكّدت بأبد؛ کم في قوله تعالى: ۴ وَلَاينمتولل آبدا 4 
[الجمعة:۷]ء نفى آنهم يتمتون الوت» وقد ذكر أنهم یتمنونه في النار» ويقولون: 
يتيك ليقض كانتا ربك [الزخرف:۷۷]ء فهم یتمنون الوت في الآخرة» وال 
يقول: ۴ تایه بدا 4 ذا المراد في الدنياء فدل على أن النفى في الدنيا 
لا یعم النفي في الآخرة. 
وهکذا الست الذي أورده الشارح لابن مالك صاحب الألفية: 
وَمَنْ رَأَى اي بل و مه اد وَسِوَاهُ فَاعْضُدًا 
ومعناه: أن من یری من النحاة أن التفي مؤيّد ب (لن)؛ فاردد قوله» 
واعضد غیره من الأقوال» يعني: انضر القول الذي یری أا لا تقتضي النفي 
المؤيّد. ۱ 
أما احتتجاجهم بأن الرؤية مستحيلة فمردود؛ لآنها لو كانت مستحيلة لما 
علّقها على ممکن؛ فان التعليق على شىء مکن یدل على الامکان» والله تعال 
منزه عن ا لحاجة في قوله تعالى: ۴ وهو يوم ولا یتلعم )# [الأتعام:1١]»‏ وقرأها 


1 0 مر ° 5 مم 8 رر رر 
بعضهم: وهو يطبم ولا يطعم وقال تعال: # ما رید متهم من وزق وم 


ص 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۷/ ۱۵۹). 


تعلیقات على شرح الدأحاوية ۱ هه 
أن يُطَعِمُونِ م4 [الذاریات:۷٥]ء‏ فبیّن أنه سبحانه منزه عن الحاجة إلى الطعام 
والشراب ونحو ذلك» وذكر من نقص عيسى وأمه الحاجة في قوله تعالى: ما 
ليخ انث مریم الا رشو مذ حت من مالسل وه دة صا 
سکن السصام £ [لاندة:۷۰]» يعني: أا حتاجان ويأكلان الطعام» فدل 
على أن الله تعالى منزه عن الحاجة إلى ذلك. 

فنقول: نحن والمعتزلة وغيرهم متفقون على أن الله ليس بحاجة إلى الأكل 
والشرب ونحو ذلك» وذلك من المستحيلات» فلا يمكن أن يعلق على شيء 











تعليقات على شرح الطحاوية . 





ال 


CED. 
اليه الثاني : قالاشیذلال با عَل الرؤْيَة ية مِنْ وَجه حَسَنِ لطیفی» وَہُو:‎ 


0 


dd 3‏ وَمعْلُومٌ أن اَذ اج يكن بالضّفَاتِ 


7 ۳ 9 


الشوزيّة گا العم احص لیس يكال لاب وا يُمْدَحُ الرّبُ تَعَالَ 
بالتفي إا تَصَمّنَ ۰ ن آنا ويا کعذجه ني ال الوم امن گل 
تور کی الت ات حال اياي وي لوب ياء اصن 
كَل افدر وف شرب والصَاحبة ولد َالظوبر الَْضَمَنِ كمال زود 
يروف اَل ولشزب اشن كل صمدبنہ واه ولفي 
الشَّفَاعَةٍ َو نها باه اکن گعال تو یو وَغتاء عَنْ اه مه وی الم 
مین کال عَدْلِهِ وَعِلْمِهِ وَغِتَافُ رتفي این روپ معن ولو 
لش كال عله خاطیب تیان ان لِكَمَالِ داټه وصفانه. 
وخ بعلم خض بصن انز یره ق درم بار ك 
ضوف في ذلك ام ولا ُوصضف الال مر ارك هو انوم فيو 


ِن المختى : ی ری ودره ولا باط ہی یت 


0 


[الأنعام:١٠]‏ یدل َل کال طم و هب ین کل يو وَأَنّهُ لِكَمَالٍ 


راد عل الرُؤْيَدَ کیا قال تَعَالَ: +[ لم توا الجنمان تال أممحنب موم مرک 


9 اسرد e11:‏ 5 فلم یف مُوسَى الرّؤْيَةٌ ة وا مى الاراك 






, تعلیقات على شرح الطحاوية 





م ار ةيم و 2 ٥‏ ۳ اس مر 2 مس 2 2 ۳ 
َالرُوْیَةُ وَالإدْرَاكُ كل نها ود مم الآخر وَبِدُونِو قالوب تعال بر 
مر وه رگ مس ۵ و م۶ 7 : لم سرک ر 3 و م kî‏ 
ولایْذرك کا يُعْلَمْ ولا حاط بو علیه وَعَذَا ہُو الَّذِي نهمه الصَّحَابَةٌوَالْأَيِمَةُ 
ھ۔ ع یر ر ۵ كن سم . سه پچ م ۔ ۹ ہے 2 سے لا مر 
مِنَّالآيَةَ ك دیرت أَقَوَاهمْ في تفيير الآيَةِ. بل هذه الشمس المخلوقة 


کک کے س ۵ رورا در ہے ص مر ۔ ر مر 
لا يتمَکن راثیا من [دراکها على ما هي علبه. 


قال الشیخ: 
5 1 
أكبر ما یستدل به المعتزلة» هذه الآية من سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: 
7 ہرم و بے وط ہے ہم کی وط سر و 2 سے موه و وم هم ما کے 
ف دالگم الہ رٹک لا الله لاهو حدق کل توت و أعبدوه وهو عل کل نی و 
2 3 > مه رو مج چ گر م 2 1 
ريل © لا ند رکه الابصرر وهو يدرك الأتصر وهو للطیف اليد 4 
4 ۰ 4 7 ۶ .اث 
[الأنعام:۰۱۰۲ ۲۱۰۳ فان هذه الاية عدوها أوضح الأدلة في أن الله لا يُرى؛ 


مه ج 


الابصر 4ء يعني : لا تراه الأبصارء أما أهل السنة فقد 
۱ استدلوا ہا على إثبات الرؤية لا على نفيها؛ وذلك لأن الإدراك هو الإحاطة» 
أي: لا حیط به الابصار إذا رات فالفرق بینها واضح)؛ ليست الرؤية هي 
الادراك الإدراك شيء زائد على الرؤية. 


قالوا: ۷ لائدرسگه 


و۶ 


الله تعالى: ۳ وقد ره رة لح پ4 [النجم: 6۱۳ فقال: إن النبي ول رأى ربه 


۳۹ 


عز وجل» فقال له رجل: آلیس قد قال: ۷ لا تد رہ اضر وهو يڌر 


مد 
کا سا 


لابصتر ج [الأنعام:١٠٠]»‏ فقال له عكرمة: آلست تری السماء؟ قال: بی قال: 


تملیقات ت على شرح الطحاوية 
سل 


ما قابلك» وكذلك إذا رأيت جب بعيدًا فإنك تری مه ما قابلك» وم ترہ کل 





فرؤيته كله أعلاه وأسفله والخفي منه والقابل وغير المقابل» هذا يقال له: 
الادراك: فادراك البصر معناه: رؤية الرئي كلّه» وعدم خفاء شيء منه» وال 
تعالى لعظمته و لاله ولكبريائه إذا رأته الأيصار فلا حیط به» ولا تری الا ما 
تج منه» یتجلل هم وينظر إليهم وینظرون إليه» ولکن لا تجیطون بذاته إنم 
یدرکون منه ما لی ففرقٌ وأضح بين الرؤية وبين الادراك. 

وقد آخبر الله تعالى عن قوم موسى . عليه السلام أنهم لایُدرکونہ فقال 


تعالى : © فلما ترا الْجَمَعَانِ 4 »يعني قوم فرعون وقوم موسى عليه السلام 
أخبر بأنهم يتراءون» هؤلاء يرون هؤلاء» وهؤلاء يرون هؤلاء؛ ۴ اضعب 
موم إا مد روت 2 آي: حاط بناء آي سوف حیطون بنا ويلحقون ومحدقون 
بناء هذا معنى الإدراك» فنفی ذلك موسی؛ وقال: f HF‏ أي : لا تخافواء 
لا یدرکونکم» لت می ری سین [الشعراء:3۱ ٦٦]ء‏ وقد وعده الله بأنهم 1 
دس در ات )4 [طه:۷۷]» فلما وعده 
بأنهم لا یدر کون وثق يوعد ربه وا نهم لا ید رکهم شيء. 


وا حاصل: أن هذه الآية دليل واضح على أن الله تعال بری؛ حيث دک ها 


.)۳٥٣/1( تقدم تخريجه‎ )١( 





تعليقات شرح الطحاوية 

تعلیقات علی شرح وی ۹ سچ 

في مجال العمدح» وقد علمنا أن الله لا يتمدّح إلا با هو بوت. لا يتمدّح بالنفي 

المحض» وكونه لا يُرى هذا ليس فيه مدح» النفي المحض عدم والعدم لیس 

بشيء؛ والعدوم لا يمدح به» وان الله مدح نفسه بالنفي الذي تضمّن ثبونًا. 
وبكل حال يعتقد المسلم أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على 

نفيهاء ففيها أن الأبصار إذا نظرت إلى ریا فلا تدرکه» يعني: لا تحیط به» كما 


قال تعالى: چ ولا محیطوت بعلم )4 [طه:١١1].‏ 








تملیقات على شرح الطحاوية _ 





2 
۳ ۶ و 7 


وما الْأَحَادِيتٌ عَنٍ لیا وَأَضحَابه رضي الله 5 نهم ‏ الذالة مل 
ری فَميَوَاِرَة رَوَامَا آضکاث لصاح لزید وَالسّئنٍ. 


پ مہ 7 ۶ ره 1۹ فى سس 
فینها: حدیث آي هريره 4: «َنَ تسا قالوا: یار سول الله هَل تَرَى ربا 
یوم الْقِيَامَة؟ فا ال رو ال ي «هل تُضَارُونَ في رُؤْيَة الْقَمَرِ له الْبَدْرِ؟», 
مر و 04 ۳ 
قَالُوا: لا یا رشول اللہ قَالَ: «هَل تُضَارُونَ في السّمْسٍ لَيْسَ دو تا سحَاتٌ؟) 
و 


قَالُوا: لاه قال: «قَإِنْكُمْ تَرَوْنَهُ كَدَّلِكَ»» اريت أَخْرَجَاء في الصَحیکین» 
و 

بطوله. 

1 م 3 7 4 ۳ 13 7 

وَحَدِيتُ أب سعیدٍ الغذري أَنَضا ني «الصَّحِبِحَيْنَ»”" تَظِيدةُ. 


ديت جرب عند الو لی ال أوسا مع اي تر 


إل الْقَمَر َيه ری عَسْرَة فَقَالَ: : سکم سَتََوْنَ کم وه کم تزع هدل 
۷ تضَامُونَ في رها اديت ارجا في «الصَّحِِحَيْن)””. وحدیت بث صَهَیْب 
المد رواه همم" وع کی 


وَحَدِيتُ أبي مُوسَى عَن ال ل ال: اجَمَان من فضّت ی تھا ما 


1 
1 


۰ 


)۱( آخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۹ ۷۲ ومسلم (۱۸۳). 
(۳) آخرجه البخاري (5 2۳۲ 0۷ وسلم (۱۳۳). 
(4) برقم (۱۸۱). 


تملیقات على شرح الطحاوية 
16١‏ 


ے ر کہ 


فيهماء وَجَتَانِ ین دعب ايتا َا بوتا وَمَا بن الَقَوْم ینآ یروا رم 

تسار ول وال إا ره لکترتاء َل رَجْهوف َة ذن» آشرج ان 
«الصَّحِيِحَيْنِ)”". 

وَمِن خدیث عَدی ي بن حاتم 4: «وَليلْقنَ الله أَحَذُكُمْ یوم ؛ 1 فكو یس 

: ربعت | لك رَسولا 

تَيَقُولُ: ب با رت. فیشول: آ1 أ أَعْضِكَ مَالَا وانضل عَلَنِكَ؟ قَیشُول: 


زفق 


َ‫ وم رس في اس 1 


یه وه جاب ولا مان برجم له فیقولن: [ 


یل یا رَت)ء دی ره اي في (صحیحه» 


۳ 27 1 1 2 لس كه ۶ کک _ E‏ سر حر سا سر سے ہے 2 ه80 4۹ 
وقد رزوی ١‏ دِیث الرَؤْيَةِ نخو تلائین صحایی و ومن اخاط با معرفة 
لا آي ارم 


َفْطَعُ بن الرسُولٌ قَاهَا وَلَوْلَا نی ارت الاخیضار لَسْفْتُ ماني لباب من 





قال الشيخ: 

هذا النوع الثاني من الأدلة السمعية: الدلالة من السنّة أي: من 
الأحاديث النبوية. ومعلوم أن السئة تفسّر القرآن» وتبيّته» وتدل عليه وتعبّر 
عنه» ومعلوم أن الرسول بي لا يقول لا حمّاهِ لأنه أعلم بربّه الذي آرسله 
فلا یصفه إلا بها هو حقٌ» وبا هو وحیٌ ومطابق للواقع الحقء فإذا جاءتنا 


0( أخرجه البخاري (۸۷۸٦)ء‏ ومسلم (۱۸۰). 
(5) برقم (۱8۱۳). 











تعلیقات على شرح الطحاوية _ 





الأحاديث عن النبي و مشتملة على وصفي أو شيء من صفات الله تقبلناهاء 
وكيف لا نتقبّلها وهي من معدن الرسالة؟ كيف لا نتقبلها وهي من الرسول 
يكل الذي دل على ربه» والذي هدى الأمّة إلى اللہ وبين هم حقوقه عليه 
فكذلك بين شم أنواع التوحيد» ومن جملة ما بيّنه للهم: توحيد الأسماء 
والصفات. ولا شكٌ أن من أَجَلّھا: کون الله تعالى يُرى» ویتجلل لعباده. 

وأحاديث إثبات الرؤية كثيرة» رواها نحو ثلائین صحابياء وهي في 
الجملة أغلبها صحيح» ومنها ما هو حسن» ومنها ما فيه ضعف ینجبر بغيره 
ویتقوّی ببقية الأحاديث. 

وقد ذكرت في أول هذه المسألة أن الإمام ابن القيم قد فصّل القول فيها 
في كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الافراح» وهو كتاب في صفات الجنة 
ونعيمهاء فإنه جعل من جلة أبوابه باب الرؤية» وأن المؤمنين يرون رہم 
ونقلها كذلك الشيخ حافظ الحكمي في كتابه «معارج القبول في شرح سلم 
الأصول»؛ سردها أيضًا کی سردها ابن القيمٌّء وان كان اختصر منها بعض 
الأسانيد» وبعض الألفاظ» وذكر ابن القيم آیضا جملة كثيرة منها في 
کتابہ(الصواعق المرسلة»» وذكرت أيضًا متفرقة في کنب الحديث» وني كتب 
التفسيرء واضحة دلالتھاء ولكثرتها نکم بأنها متواترة وان لم تثواتر أفرادهاء 
فهي متواترة أعدادها. 

والمتواتر: هو ما نقله العدد الكثير ‏ الذين تحيل العادة تواطؤهم على 


الكذب ‏ عن مثلهم إلى منتهاهم» ويكون مستند انتهائهم اس أي ما يدرك 





تعلیقات على شرح الطحاوية 





بالحواس الخمس أو بأحدها. 


وقد سرد الشارح رحمه الله بعصا من هذه الأحاديث» أوضحها حديث 
جریر #5 قَالَ: کنا جوا م مَعَ الي يكل فَتظر إل الْقَمَرِ هرب عَشْرَةَ فقال: 
کم سرون رَبَكُمْ عیاناه گیا تَرَوْنَ مَدَاء لَاتُضَامُونَ في رُؤْيَتَهِ)؛ وفي حدیث 
أي هريرة 5ه الذي قبله قال وَظة: اهَل تُضَارُونَ في رو الْقمر لیلة لبذر؟» 
يعني: ليلة أربع عشرة» وهو من أوضح ما یری. 

وقوله: « لا تُصَامُونَ في رُوَيَيِواء أي: لا یلحقکم ضيمٌ ولا ضرر أو دلا 
تَضَافُونَه بفتح التاء والأصل: (َضَامون) ۳ أي: لا ینضم بعضکم إلى 
بعض» بل ترونه بأماکنکم ولو کنتم على وجه الأرض ون ی قطار البلاد» ترونه 
کما یشاء وتتمة الحديث: قوله و فان استطعته أن لَاتَُْبُوا على صَلاة قبل 
طُلُوعَ السَّمْسِ وبل روا قافعلوا» والراد ہائین الصلاتين: الفجر 
والعصی وخصّهما بالمحافظة علیها؛ لأن الرؤية مخواص المؤمنين تكون بكرةٌ 
وحفیّ وقد ورد أن خواص المؤمنين في الجنة يرون رم في أول النهار وفي 


آخرہہ وأما عوامهم فیرونه في كل آسبوع في مثل يوم ا حمعة" ویسمی يوم 


.)2۲۷ /۱۳( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) کا في حدیث أبي هريرة ظد أن النبي 5ه قال: :نل ا رن واوا نی فش 
ام نون في مشذار یم ا عة من آیام الا تزور رمہُم...4. أخرجه الترمذي 
(٢٢٥۲)ء‏ وابن ماج (1۳۳): وابن نحبان (۱۹/ ٤٤٥)۔‏ 











تعليقات على شرح الطحاوية _ 





الجمعة: يوم المزيد؛ حيث یزورون رهم ويتجل شم ويكون الذين يتقدمون 
إلى صلاة الجمعة هم أقرب وهم ول بأن يُقدَّمُواء فيل ذلك على فضل التقذُم 
لصلاة ا حمعة وأن ذلك أكثر ثوابًا وأقدم رؤية وأكثر نع 

ومن الأدلة التي آوردها الشارح: حديث أبي هريرة وأبي سعيد ‏ رضي الله 
عنهیا ۔ حديث طويل في «الصحيحين» فيه قوله :هل ُضَارُونَ في الْقَمَر 
یله در ؟» فَالوا: لا یا رَسُولٌ الله قال: هَل تُضَارُونَ في الشَّمْس لیس 
وتا مات ؟» قَالُوا: لا یا رَشول الله قال: اَإنكُم تَرَْنَه كَذَلِكَ». ترون 
ربكم ولا تضاژون في رؤيته» يعني: لا تت و مون: ولا یک ون هناك رىبٌ 
ولا شك» بل ترونه عیانًاء رؤية واضحة کا لا تت و مون في رژية الشمس 
ولا في رؤية القمر ليلة البدر. ۱ 

والحديث في سياقه طول لاسي حديث أبي سعيد خب وقد ساقه مسلم 
بطوله في كتاب الایمان في أول الجزء الثالث» وبین الرؤية في الموقف والرؤية في 
القيامة» وكذلك حديث أبي هريرة 5ك. 

ومن الأحاديث أيضًا حديث أبي موسى تس وفيه قوله :جتان مِنْ 
فضةه تا وا به ونان ِن دعب آنا وا بهم]» وما ب الوم َب 
آن را رم تال اقا را الْکریاء عل وَجُھو في جنه غذن» قد ذکر 
الله الجنتين الأوليين في قوله تعالی: + وَلِمَنْ حاف مَقَام رو ان )4 [الرحن:٤٤]ء‏ 


وذکر الجنشين الأآخریین بقوله: +( وین وتا بان که [الرحمن:1] زاد في 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 





هذا الحديث أنه ليبس ينهم وبين أن ينظروا إلى ريه إل رداء الكبرياء» لاد 
دليل على أنه تعالى یکشف ذلك الرداء وذلك ا حجاب: ويتجلى لعباده متى 
شاء» فليس بینهم وبين النظر إليه | لا ذلك الرداء وهذا دلیل على أنه إذا شاء 
تمل كما يشاء. 

وتقدم ‏ آیضا ۔ حديث صهيب 4 الذي في صحیح مسلم» في قوله اہ 


مس ور 


في تفسير الزيادة لاي اجنوا الق وراد 4 [يونس:۲۹]» أا النظر إلى 
رم وأہم ما أعطوا شین لد عندهم من النظر إلى رہمء عندما يقول: 
«سَلونی»: فيقولون: نسألك رضاك ثم يسألونه أن یتجل فيكشف احجاب؛ 
فا أعطوا شيئًا أفضل عندهم من النظر إلى رہہم؛ وهي الزيادة المذكورة في 
قوله : إا خسنو لی وراد 4. 

وهذه الأحاديث وأمثا ما صنحيحة» نطق بها النبي ی وتلقاها أهل السنة 
بالقبول» فليس لأولئك المعتزلة أن يردوهاء ولکن اعتمدوا في ردّهم على أنها 
أخبار آحادية» وكذبواء ليست أخبارٌ آحاد؛ فقد تلقّاها جمع غفير عن مثلهم: 
ورواها كمع غفير من الصحابة» ثم مثلهم من التابعين أو أضعافهم» وهكذا إلى 
أن دوّنت... فكيف تكون أخبار آحاد؟ ثم لو در انا أخبار آحاد فإنها تفيد 
العلم» ويستدل بها على العقائد؛ وذلك لأنهم يعملون بهذه في الشرائع» 
فكذلك يلزمهم أن يعملوا مهذه في العقائد 





تعلیقات على شرح الطحاویة__ 


وَمَنْ راد الْوُقُوفَ عََيْهَا تلا اع الْأَحَادِيثٍ لوب يق فَإِنَّ فِيهَا مم 


o 


2 و کہ یڑ مد ےا اج اے ‏ اا لقنا اما : 
نات الرؤية أنه یک یکلم من شاء ذا اء وَآنه أت لِمَضْلٍ الْقَضَاءِ مَ الْقَيَامَقَ 


سر مر“ 
4 


ر كو ےم ے له ققوم 


وه وق الا وه یدیم بِصَوْتٍ ینتم مَنْ بعد کا یمه من قرت واه 
جل ياد رضحف إل عب َك من الطقاب الي مها عل 
ا هة بِمَنْلَةِ لوا 


3 2 7 0 0000 ° مه 44 3 رو کی 
وَکیْف تلم آر صول دين الوشلام من غير كتاب الله وَسَنَةٍ رَسُولِهِ؟ 
1 03 0 یه مر كه 1 که تاش مر و 7 7 0 ۳ 
َكيف بف چات اللو بر ما وي رشو كل آصحات رضوله اللْینَ 
1 27 1 6 72 ھ یں 7 کہہے 6 ر و ۳ 
رل راہ بلح و ال لا امن لني ا ن برایه فلیتبوا مقعده م ۰ 
الا ۱۷ ای دمن کار و اه یف عم مش مه ال 
ر » وی روایة في الفران بغير علم فلیتبوا مفعده من النارا . 
7 رس بر 2 و ص 002868 مس ع بن سک مکی 
وسیل أبو بكر الصديق 4 عَنْ فوله تَعَالى: ۶ وھد وبا 4 [عبس:۳۱] 
2220 ہے ور اث يوچ و رہ او 2 5 ر 
ما الات؟ فقال ای مَمَّاء نظلد ¢ أي ارض تقلنی ذا قلت فى كتاب الله ما 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۹۰۱)ء والنسائي فی الکبری (۸۰۳۱) من حدیث ابن عباس رضي 
الله عنه|. 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۵۱) والنسائي في الکبری (۸۰۳۰)ء وأحمد (۲۳۳/۱) من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص۳۷۰) وابن أبي تسيبة )٦ /٦(‏ والبيهقي في 
المدخل إلى الستن (ص 4۳۰ وأورده أبن كثير )٦۷٤ /٤(‏ في تفسير سورة عبس» وقال: 








تملیقات على شرح الطحاوية مر 
یقات على شر ۾ ع ع بش ل ۷ Î‏ 


قال الشيخ: 

الأحاديث التي وردت في الرؤية موجودة في كتب أهل السنة؛ وفي 
مؤلفاتهم التي ألفوها في بيان سنة النبي وه من أرادها فليواظب على سماع 
تلك الأحاديث وتلك الکتب؛ في صحيح البخاري في آخره كتاب التوحید» 
وني صحيح مسلم في أوله كتاب الإيمان» وني سنن أبي داود في آخره کتاب 
السنة» وهكذا في بقية الکتب. 

لا شك أن الذي يقرأ كتب أهل السنة ید فيها وصف الله تعالى بأنه يتتجلّ 
لعباده؛ وبأنه يكشف الحجاب» وبأنهم ينظرون إلى وجهه وفيها أن حجابه 
النور» لو كشفه لأجرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وفيها 
سؤال النبي گلا في قوله: «وَأَسأَلّكَ لَذََّ ار ال وجهت اوق إلى لك 
في عر ضَرَّاءَ مدق ولا فتتة ةا“ وأشباه ذلك. 

يقول الشارح: إن هذه الأحاديث التي فيها أن الله تعالى بخاطب العباد 
وأنه یتجل هم وأن له وجها كما يشاء وأنه يضحك إلى عباده وأنه 


(۱) آخرجے النسسائي (۱۳۰9)؛ وابسن حبان /٥(‏ ۳۰ والبزار (8/ ۰ وا خام 
(۵۲4/۱) من حدیث عبار بن یاسر رضي الله عنهبا. وأآخرج نحوه أحمد (۰/ ۱۹۱ 


والطبراني في الکبیر (4۸۰۳) واحاکم (۵۱۹/۱) من حدیث زید بن ثابت #ه. 





تمليقات على شرح الطحاوية , 





.. إلى آخر ذلك (َيَاعُهَا عل وة ب : مر الصَوَاعق» فإذا كانوا 
بتمنون أن مجگوا آيات الاستواء من القرآن» فكذلك حادیت الصفات يتمنون 
ما م ترده ولأجل ذلك یمرو من قراءة الكتب التي فيها هذه الا حادیث: 
وينهون عن جمعها في مكان واحد؛ حتى لا تكون حجة عليهم» وحتى لا يتأثر 
بها تلامذتهم إذا رأوها مجتمعة وصعب عليهم تأويلها والتكلف في ردما. 

ومع ذلك كله فإنهم لم يتوقفوا عن ال خوض با لا علم لهم به» بل بالغوا في 
رد الأحاديث وني رد الآيات؛ وتكلفوا في الکلام حوشا بکلام لا پیت أن 
يقوله مسلم فضلًا عن عاقل. 

وقوشم هذا يعد من القول على الله بلا علم» الذي هو آعظم من الشر ك 
ويعد من التخرص في القرآن والتخرص في القرآن ضلال» كما جاء في 
الحديث الذي أورده الشارح فتأويلهم للآيات قول على الله بغير علم 
وتكلفهم في ردها قول في القرآن بالرأي» فهم يقولون في القرآن برآهم 
فيقولون مغلا + إن قوله: إإإ رااظر 4 [القیامة:۲۳]» معناه: منعظرة 
للثواب» أو معناه منتظرة إلى نعم ربہا؛ حيث قالوا: لوا م4 يعني: نعمة 
ريها! وهذا قول على الله بلا علم» وقول في القرآن بالرأي» فیکونون داخلین في 
هذا الحديث : ن کال في مرن ره مَعله ین الَّارِه. 

والصحابة .رضي الله عنهم مع كوم أعلم بالقرآن» وهم الذين 
شاهدوا نزوله» إذا لم يعلم أحدهم تفسير آية توقف دون أن يفصح» ولو كان 


تعليقات على شرح الطحاوية. کی اچ 


عندهم علم؛ فهذا أبو بكر 5ه ومن أفضل من الصدیق كل الذي هو الخليفة 
الأول للرسول کا شئل نله تال قك و 4 (عیس:۱ ۳ 


3 و 2 


ما اکن قَال: ۳ سء نظ ي“ واي آزض EE‏ ِذَا لك في تاب له ما 


وهؤلاء الذين يتخبطون في القرآن ويتكلفون في رد الآيات» يقول 
آحدهم: إن كلام موسى عليه السلام لیس سؤالاء في قوله: رب رن 
أنظرٌ کیلک 4 [الاعراف:۱6۳]» وأنه ‏ عليه السلام ‏ لا يريد أن يرى ريّه؛ وان 
يريد أن يوخ قومه الذي قالوا: لاب ات رة 4 [النساء:۱۵۳] أو قالوا: 
لن تن کح زی اه جَهرَةٌ )4 [البقرة:٥٥٤ء‏ قالوا: يريد بذلك توبيخ 
قومه! من قال هذا قبلکم يا معتزلة أو يا أتباع المعتزلة؟! هذا هو التخرص في 
كلام الله بغير علم. 





ویس تن وف لو تال وال شمُس وَالمر تضیها يالله بل هو 
شوه لوؤي الوق لا تشه الرئی با ری وَلَكِنْ فيه كليل لير عل للع 
کلقی ول هل قل زیڈ بلامقابكة؟ ون قال: ری لاف جهق تراج 


ص 


له !! ا أن کون مكَابرًا مه أو فیعقله مه و اقلا ما ری لا مام 


ری ولا ولاعن وينو ولاعن يسا ړه» و ولا موق ولا نحته. رد عَلَيِْ 


مد کے همرس 
س۳ 


کل من سوه فطِرتہ المَلِيمَة. 


رز ارت نی لو الات بفي ات وَكَانُوا: كنف نم 


۳1 رت ال یعجر بضارته لا لاميتاع زیت َو الشَّمْسُ | 8 
حدق الرَائِي الْبَصَرَ في شُعَاعِهَا ضَعْف عَنْ رُوْیيهَا أ وا فی دات اتی 

بل خر الرَّائِيء قدا كان في انذار الاخره أَكْمَلَ الله قُوَى الْآدَميّنَ مین تی 
افو ریہ ودا تل اه لب مر وى صيقًاء ما اق ال 
شج کک تاک رانا لوک [الأعراف er:‏ ۳ لا يَرَاكَ ڪي 


و رر 


إلا مات ولا ياس لا فده وَهِذَا كَانَ الْمَشَرُ يعجر رون عن ر رژیة اللك فى 


و ع سہے م ل وم 2 | 4 ہس گن 
وریہ امن یت الل کید تیه قال تَا : و رک رک علد ملا 


ظ کر 


کے 6 ہے 24 ۰ و ۳ 
ولو وم اہ الکن م ثم لا پنظریت سم ۲۸ قال غ 2 حل مسن 
السّلَفٍ: لا مطیقون أن رو الك في صوریہ؛ فو نا عليه 7 لاه 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ ) 
صُورَة بلس وجیتذ یف علیهم: هل هوشر أو مَك ومن تام شمه اللو 
ايتا أن بت فیتا رشولا ی ۱ 

ما آرم تلع لرام إلا ج و شرمع عل آلا یل نا 
لا ارجف لن كول من نيت ت مَوْجُودا يُرَى لا نی جه أ رب از اللي 
ول من آ2 


2 


تبت موجودا قاتا سمس لا یری ولا نی جهة. 





لا شك أن آقوال أولئك العتزلة وغيرهم من نفى الرؤية» أو أثبت رؤية 
غير حقيقية أنها آقوال مضطربة» يردها كل عاقل. 

وقد عرفنا أن المعتزلة يتكرون الرؤية» وأما طائفة الأشاء برة فإنهم یثبتون 
الرؤية» ولكن لا يثبتون العلو» ولا يثبتون الجهة» ينفون أن يكون الله تعالى 
فوق العالم» وينفون أن يكون الله تعالى فوق عرشه» وفوق سمواته با من 
خلقه» فيقولون: إنه يرى لا في جهة. هذا قول الأشعرية» وحقيقة قوهم أن 
الرؤية عندهم هي مكاشفات قلبية» وأنوار تسطع للقلب. لا أنهم ينظرون 
بأعينهم وبأبصارهم إلى ربہمء يقولون: إن هذا يستلزم الرؤية التي هي القابلة 

فرد عليهم الشارح ومن قبله بأن هذا قول باطلء ون من قال: إن الله 
یری لا في جهة» فلیراجع عقله؛ لآن المرئي لا بد أن يكون في جهة وان لم تكن . 
تلك الجهة تحصره فالله تعالى يتجلٌ لعباده من فوقھمء فينظرون إليه» ولكن 


لا یدل أنه حصو في جانب أو في جهة أو حيّر ‏ تعالى الله بل يرونه كما يشاء. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





هذا مر اد ناسح ء فقول هولاء العتزلة ومثلهم الأشعرية الذین قالوا 
بهذه المقالة يبعده العقل» وهو قول على الله تعالى بلا علم. 

والواجب على المسلم إذا جاءته أدلة أن يقبلها ويعرف أحقيتها وصحتهاء 
ويؤمن بأنها كلام الله وكلام رسوله كك وآن الله أَحْبر پنفسه» وأن رسله أعلمُ 
با يجوز على ریبم وقد أخبروا بذلك» فليس لأحد أن يرد بعض خبرهم 
ویقبل بعضه» فیکون من الذین قال الله فيهم : تون بت ض آلککب 
وککفروت ہے بِبَعْضٍ )4 [البقرة: ۰1۸ بل إذا یل ما يتعلّق بالاعمال یقبل أيضًا ما 
۱ يتعلق بالعقائد من الأمور الأخروية والأمور الغيبية؛ حتی یکون بذلك سلیم 
الفطرة» صحيح صحیح العتقد مؤمًا بها جاء عن الله على مراد اه کیا نقل عن الأمام 
الشافعي . رحمه الله أنه قال: «آمنثٌ باللَّهِه ويا جاء عن الله على مُراد الى 
وآمنت برسول الل وبا جاء عن رسول الله على مراد رسول له 


)۱( دکره ابن قدامة القدمی في لعة الاعتقاد (ص ٠‏ ۱ وشیخ الاسلام ابن تيمية في الرسالة 
المدنية» انظر: جموع الفتاوی 1 (o‏ 





, تعلیقات على شرح الطحاویة ۰ 





قال الشارح: 

ال ن قال بني الو لاء لازمها وُو الجهةٌ: أرب بجع مر 
جوا آز اڑا عََیيً؟ ان آراة ا مرا جوا ان الَفْدِيُ: كل مَالِيْس في 
تیم وجو لاير وعذو دوع ولا لیل على باعاه بل هي باطلت 
َإِنَّ صعح العام يُمْكِنٌ أن يْرَىء وَلِيْسَ العالني عم آکر. وَإِنْ أَرَدْتَ با هة 
را کید كان تقوم الَو مثوعَة ملا نله لیس في جع نا 


قال الشیخ: 

الذین نفوا رؤية الله تعا ی العتزلة وبالغوا في نفیها نفيّا صر یاه وقالوا: انه 
یلزم من إثبات الرؤية وجود الجهة» أن الله تعالی في جهة؛ لأنه لا یمکن أن ری 
إلا في جهة من إحدى ا جھات الست. 

وكذلك الأشاعرة الذين يقولون: إن الرؤية رؤیة قلبية» مكاشفات تتجل 
للقلب لا أا رؤية بصرية؛ لانه يلزم من الرؤية التي هي تقليب ا حدقة نحو 
المرئي إثبات الجهة» وهذا غير مراد. 

قوله: (آئریڈ بالجهة مر وجُوديًا)» يعني: أمرًا موجوداء وهو: الفوق أو 
التحت» أو الیمین أو اليسارء أو الأمام أو الخلف. 

قوله: لان رد با مر وُجُوِيِيًا گان التَقَدِيرُ)» أي: تقدير الكلام. 


4 


قوله: (كُل ما لیس في شَّيْءِ مَوْجُودٌ لایری)» سطم العالم وأعلاه يمكن 


ا 





تعلیقات على شرح الطحاوية 










أن يُرى (وَليْسَ الْعَالژٴنی حالم آَحَرٌ) والا لزم التسلسل,» فلابد أن تبطل هذه 
المقدمة: أن الجهة أمر وجوي. 

قوله: (وَإِنْ أَرَدْتَ با هة أمرًا عَدَوِيًا كانت الْقدِمَةٌ لاه وت 
لالم ان لیْسَ في جه یا الاعَْار)» بل نعتقد أن الله تعالى في جهة العلو؛ 
كما دلت على ذلك التصوص الصريحة الواضحة وكا بالغ الشارح ‏ رحمه الله 
عند قول الاتن: (نحبط بل موق أي: وفوق كل شيء. 

فقوطهم: لانتفاء الجهة. نقول: لا نسلم انتفاء الجهة» بل نشت الجهة بغير 
تکییف أو بغير تمثیل. ا 


٠‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 





ہک 

کیت کم نی آضول ال ى من لا یاه الکتاب والس و لا 
ز زور عم ین يقاب اھ ی ی قاب له 
من دیب شود لاير فا لافج الا الا یشنم 
امان لول لیا عن الاب الق الذِينَ رهم التقاف فإ یو 
ْم تخت بل رکف وف ولا تشه زان کت 
بیان بل یتعَلمُونه بعمانیه وَمَنْ لا سلاك نك یمق تلم پاٹ 27 


وب 
و 2و 


کلم یه وا یط دن لله و يتلق لک من الکتاب والس كمُوَ مَأنُوم وَإن 


وم ھتاھ رات یشتآ غرر وان اعظا نکن اسان 


2 ۶ ۶ ووو 


تضاعف آجره. 


قال الشيخ: 

يقول ‏ رحمه الله .: لا يجوز لأحد أن يتكلم في أصول الدين» وفي العقيدة 
وفي إثبات كلام الله» وني إثبات رؤية اش وما أشبه ذلك» لا يتكلم في هذه 
الأصول إلا من تلقى ذلك من الكتاب والسنة أي: أخذ أدلة ذلك من کتاب 
الله تعالى» ومن سنة النبي يك فان هذا هو الذي يُقبل قوله أما الذي يتلتى ما 
يتكلم به من قول فلان وفلان فإنه يتخبط في كلامه في الأصول ولا يُقبل قوله» ۱ 
فإذا زعم أنه يأخذ من كلام اللہ فإنه لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحادیث 
الرسول ۰3 ولا ينظر فيهاء وإذا استدلوا بشيء من الآيات وقالوا: إن ذلیلنا 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





الآية الفلانية» نقول: خذوا تفسيرها وتفسم آیات الله تعالى من أحاديث النبي 
لہ فکیف تأخذون قول فلان وفلان» فإن فلانًا وفلانًا ليسا بمعصومين؟ 
كيف تعرضون عن كتاب الله تعالى» أو تعرضون عن تفسير الصحابة رضوان 
الله عليهم» ولا تنظرون نی كتاب الله» ولا في أحاديث الرسول ولا في) قاله 
صحابة النبي و والتابعون لمم بإحسانء الذي تقل إلینا عن الثقات نقلاً 
متواترًا. 

قوله: (الذِينَ هم لا نقاد ا حدیث ونقاد السنة الأكمة القتدی 
بهم؛ کالأئمة الأربعة» وأهل الصحیحین, وأهل السنن ونحوهمء وكذلك 
علماء التابعين. 

نقول: الواجب أن نرجع إلى آقواهم وال تفاسيرهم؛ لأنهم تلقوا تفسير 
ذلك عن نبيهم 4 . 

قوله: سم ینوا تظع القران وَخده بل تَقَلُوا نَظْمَهُ وَمَعْتَاةُ): أي: 
لفظه وآياته وكذلك تفسيره ومعانیه فسروا ذلك كله؛ وهذا قل أن تقرأ آیة إلا 
وتجد فيها تفسيرًا عن علماء الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والتابعين ومن سار 
على نہجھم؛ كتفسير ابن جریر؛ وتفسير ابن أبي حاتم» وتفسير عبدالرزاق» 
والتفسير الذي ذكره سعيد بن منضور في آخر سننه» وغير ذلك؛ لأن التابعين 
ونحوهم نقلوا نظم القرآن: وتقلوا معناه. 

قوله: (وَلا انوا یلو الشَرْآنَ گا يَمَعَلمُ الصبْيَانُ)» أي: يتعلمون 
الألفاظ فقط. 





تمليقات على شرح الطحاوية 








قوله: بل يَتَعَلمُونَهُ بِمَعَانِبو)؛ كما ذکر عن أبي عبدالرهن عبد الله بن 
حبیب السلمی آنه قال: «حدثنا الذین کانوا یقرژوننا القرآن» وع جاعة من 
الصحابة «آنهم کانوا إذا تعلموا عشر آیات من النبي ی لم یتجاوزوها حتی 
یتعلموا ما فيهاء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»”". 

۳ سر 6 ا ا و ار :فور ر سر ١0ر‏ میم 2 میم 

یقول: (وَمَنْ لا یلك سبیلهم فا تکلم برای وَمَنْ بتکلم برآیه وَمَا 
یا ۳ د ار 7 7 7 و جور ر غ ر 1 3 
يَظَنهُ ین الله لیلد ین الکتاب والستة قُ مَالَومٌوَإِنْ اَمَاب)ء الذي 
لا یسلك سبیل الصحابة والتابعين مأثوم؛ لاله يتكلم برأيه في كلام اللہ وقد 
رُوي أنه 3 قال: «من قال في الْمَرْآنِ بر عِلم یو ده من ار الذي 
يتكلم برأيه» ويتكلم با يظنه دين الله» ويعتقد أنه مصيب وأنه يرجو الصواب 
في جانبه» وهو مع ذلك لم يتلق ذلك من الادلة أي: من الآيات ومن 
الأحاديث. نقول: إنك مأثوم ولو أصبت في بعض الأحوال؛ ولهذا كان 

ما مَنْ غذ من الکتاب رال واعتمد علا کأدلف فانه مأجور بفضل" 
اللہ وإن أخطأء ولکن إِنْ صاب تضاعف آجره؛ کم في الحديث عبن عمرو بن 


..(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ ۱۷۲ وأبو جعفر الطجاوي في شرح مشكل الآثار 
(A /6(‏ 
(۲) آخر جه الترمذي (۲۹۵۰) والنسائي في الکبری (۸۰۳۰)ء وأحمد (۲۳۳/۱) من حديث ۱ 


ین عبات رفي اف 





: تغليقات على شرح الطعاوية 





لماص 5ف وغيره أن النبي قل قال: «إذا حگم نایم هد نم صاب له 


اجان وإذا حَكَمَ قاختهد ثم ٤‏ خط قله ا ۳ آي: أنه إذا أخطأ فله ا 
وخطأه مغفور؛ لأنه يجحتهد» وهكذا إذا أصاب فله أجران: أجر على الاجتهاد 


وأجر على الإصابة؛ وذلك لأنه من أهل الإصابة» ومن أهل الاجتهاد أما 
هؤلاء الذين يتخبطون في القرآن» ويتخبطون في آمر الاعتقاد» وليس عندهم 
ما يعتمدون عليه من الآيات والأحاديث فإنهم آثمون لما جاء في الحديث أن 
| الذي يتكلم برأيه متوعد بهذا الوعید الشديد. 

۱ تجد كلامهم في تفاسيرهم يعتمدون فيه على الرأي» ويحرف أحدهم 
الایات ویووضا على معتقده الذي ینتحله ولو كان ذلك بعیذا؛ لأنه ینکر 
الصفات. وینکر الرژية لله تعالى» وینکر أن یکون القرآن کلام ال کم أن ذلك 
عقيدة المعتزلة. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۵۲)» ومسلم .)۱۷۱١(‏ 





قال الشارح ۔ رهه الله : 

وقوله: (وَالوُؤْيَةُ ق لأفل اة نیش آهل ان عنم مذ 
َي اید ڪن ترجه ولا َك ني یه آل ابو رتم في اوه وت 
برو ني اتر قبل شوم اجک بت بت دك في« الم جیحن» عَنْ رَسُول 
الله يك ودل عله عَلیْه ْلَه تَعَالى: 2 مهم يوم قوف سلّم ‏ [الأحزاب :44]. 

واخثلف في رُؤْيَةَ أل الخشّر على لاد آقوال: 


أَحَدمًا: : و لا یراد | إلا لو 
الثاني: يَرَاه اهل رقف ُوه وکافزشن نم جب عَنِ الکفار 
وَلا یرون بَعْد ذلك. 
ورر ث ر خم و سر م سيم لے مرو نے بھے 
الثالث: يراه مع المؤْمِنِنَ النافقون دون بقسه الکفار. و کذلك الخلاف ق 
3 م سر سم لهل وتف 





- قال الشیخ: 


عقيدة أهل السنة أن أهل الجنة یرون ريهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ وأهم 
بتنعمون برژیته والأدلة على ذلك كثيرة من الآيات والأحاديث» وقد توسع 
فیها ابن القیم ۔ رحمه الله :في كتابه «حادي الأرواح»» وكذلك غيره من الذین 
تكلموا في هذه العقيدة من أهل السنة والجماعة؛ وكذلك آیضا الدارمي . 
۔ رحمه الله في كتابه «الرد على احهمیة» وهو مطبوع۔ 





تعلیقات على شرح الطحاوية 


ےہ تصیض اَل ال باذک هم یل تفي الرؤْيَة عَنْ 


۳2 


ر عيرم مار ذلك و ا عرق نز 
اجو 4 [المطففين:6١]»‏ وإذا كانوا حجوبین وهم الكفار دل على أن غيرهم 
لا تحجبون وهم أهل ال جحنق فأهل الجنة يرون الله تعالى لاشك في رؤيتهم لربهم 
إذا دخلوا الجنة؛ وكذلك أيضًا يرونه في المحشر قبل دخوهم الجنة؛ كما ثبت 
ذلك في «الصحيحين» حيث قال 4: ا انه ناس يوم ليام فيقول: من 
كان البق من كان یب الشمْس الضّمْسٌء وَيَبَعٌ من كان 
عبد الْقَمَرَ الم يبع من کان يليك ا ا فی رظ رت اکا 
فيها شاو کے آنا ربک قیقولون: هذا مَكَاننَا 
حتى ی ره فإذا جاعنا رت عَرَْنَاكُ تينم الله في صُورَيْهِ الني یرون 
فیقول: آنا ریک تيقولوة: 0 
2 امار أن ال > 

وفي روایة: «فيقول: هل بَبْسَكُمْ وَيَيْنَهُ آيَة تتعْرِفُونَةُ بہا؟ فیقولونّ: نعم» 
تفت عن ساق فلا يقي من کان سڈ می لا تفر إل اه د 
| بالشخوده ولایّی من كان يَسْجُدُ تاه ورتاء ]نعل ال هه 
د كا اردان د عل ا والحديث قد ذکره این یی 


)١(‏ آخرجه البخاري (۳۷ ۷) واللفظلہ؛ ومسلم (۱۸۲) من حديث أب هريرة ظ٭4. 
(٢)‏ أخرجه البخاري (۷۶۳۹)» ومسلم (۱۸۳) واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري ذه. 
(۳) انظر: تفسبر ابن كثير (۳/ ۳۲). 
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تفسير قوله تعالى: وم ینف عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل السجو ولا يعو 
[القلم:۲ ۶ ]. 

یقول: ما يدل على أنهم يرونه يوم القيامة قبل دخول الجنة قوله تعالى: 

ے ویو سوم تسه ےی 8 و 5 5 8 

باتهم دوم يلقو رسلم 4 [الأحزاب:٤٤]ء‏ قد فسر اللقاء بانه الرؤية؛ کما 
جعل ذلك ابن القيم من أدلة إثبات الرؤية. 

يقول الشارح: (وَاخْتلفَ في رُؤْيَةِ أل الْحّْر)» أي: هل يراه الناس 
7 كلهم؟ على ثلاثة أقوال: 

5 3 ب- 2 جار ے ۲ 

القول الأول: (أنََهُ لايَرَاهُ إلا المؤْمِنُونَ)؛ لآن غيرهم عن رہہم يومئلٍ 
حجوبون: وا حجاب هو: الحيلولة» يعني بينهم وبين الله حجاب لا يرونه؛ آما 
المؤمنون فإنہم پرونه. 

القول الثاني: (أنه يراه آهل لوقف موم وَكَافْوُهُمْ ثحب ن 
الكُمَارٍ ولا روبع ذَلكَ)» ولعل السبب في ذلك أن تقوم عليهم الحجة» 
يعني: أن يعلموا أن هذا رہم الذي هو على كل شيء قدير» والذي أمزهم 
بعبادته فعيصوه. 

2 5 ہے f‏ ر2 مر رع 

القول العَالتٌ: أنه (يرَاه مع الْؤْمِنينَالمنَافقُونَ)؟ لأهم ختلطون بالمؤمنين 
ومعهم؛ یصلون معهم ويغزون معهم وان كانوا مع الكفار في الباطن» قيراه 
المتافقون دون بقیة الكفار. ۱ 


يقول: هذا خلاف في رؤية الکفار له عل ثلاثة هذه الأقوال. 








تعلیقات على شرح الطحاوية , 





4ھ( ٠۷۲‏ ) 
قوله: لك اخلاف نی تَکُلیود لال الَوّقفي)ء أي : على ثلاثة أقوال: 
قيل: لا يكلم إلا المؤمنين. 

وقيل: يكلم الجميع» ويسمعون كلامه. 

وقيل: يكلم المؤمنين والمنافقين. 

والأقوال مبسوطة أدلتها في كتب العلماء رحمهم الله. 


تملیقات الطحا 
اتب شمه ای سر 
17 4 ىہ 
الأةُ على هلا يراه اڪ في لیا یی وَ1 يَََارعُوا في لك إلا 
اي رھز ی ماه له 5 


22 


e 


۳ 


القاضی ء عیاض في کتابه والشّفَاة اشتلافت الصا 4 وَمَنْ 


دهم في ر 3 َيه كك وانگار حَايْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا آن یکون وك رای رَه بان 


0 3 


رسو وأا الث سروق جين سا :كل وید ره ؟ الث مد تفت 


۳ 
7 42ے 26 رس ی ۶« 03 عم مده 
۳ 


شغري ما قلت. ٿم قان: مَنْ حَدَّدّكَ نذا رای رَبَه لد کلت 

م ال: وگال تاذ بقل ما روي اه نها وف هرز عن اب 
مَسمُود ووي هرن واخشف عن وقال پإنگار كلا وانام ووب تن في انیا 
رام ی این وَالفْقَهَاءِ والکلیین. 

وَعَنِ ابن عَباُس - رَضِي الله 0ی ۔ أنه قال: اله 4 رای رب بعنیه وَرَوَى 

ماع ا ی م دکر فلا ری 

نم کال ون ی هوک لَه راه بعَليه یه یس فيه قاط 
ولا َء ولول فيه على الم وا ع یاو وَالاختال ما لن 


تک 


ve 





تو 
۳۹ 
آنه لبرہ أَحَدٌ في 3 م0 اله تعالی منع موسی ۔ عليه 20-0 
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قال: رب آرنه آنظر لاک قال لن ری که [الأعراف:5١]ءأي:‏ لا يمكن أن 
تراني في الدنیا؛ وذلك لضعف بنية الادمي فلا حتمل أن بت لرؤية الله؛ 
ولهذالم یثبت الجبل الشامخ كا قال الله تعالى: ملا تل دلجب جما 
دكا » جبل شامخ أصم. تجلى له الرب تعالى بنوره» فاندك الجبل من 
عظمة رؤية الل وعظمة نوره» قکیف يثبت لذلك الانسان في الدنیا الذي 
خلقته ضعیفق وأما في الآخرة فان الله يقوبهم ويعطيهم من القوة ما يتمكنون 
به من أن یثبتوا لرؤية الله تعالى. ۱ 

قوله: (وَإْبَتَنَارَعُوا ني دك إلا نی ی حَاصةً) تنازعوا: احتلفوا. 

قوله: (مِنْهُمْ مَنْ تفی روي بالعَین)» كما مدع الله تعالى موسى عليه 
السلام ‏ الذي كلمه تكليًا أن يراه (وَمِنْهُْ مَنْ انها له 34 

ثم ذكر كلام القاضي عیاض في كتابه «الشفا»» وهذا القاضي هو: أبو 
الفضل عياض بن موسی اليحصبي الأندلسي المالكي رحمه اللہ كان من أجلاء 
علماء المغربء إمام في ا حدیث: له التآليف النفيسة البدیعةء وهذا النص 
مذكور في كتابه «الشفام۲. 

ذكر اختلاف الصحابة #ه ومن بعدهم في رؤية النبي بك وذكر إنكار 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن يكون النبي 4# رأى ربه بعيني رأسہ وې قالت 


0۲۰۲ ۰۱۹۵/۱( )١( 
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ماي ود 


لسروق ما سأها: (هل ری محمد رَبَّه؟)» فَقَالت: مدق ري ينا لت 


23 هرس ی سی سرت و 


نم فلت : (مَنْ حَدَّنَكَ ن مدا ری رب قَمَدْ کَدّبت)؛ هذا ا حدیث آخرجه 


البخاري " ومسلم'", وأجد ‏ والترمذي" " والتسانيی*» وغيرهم» ولفظه 


عند مسلم: مت لد عاي قات : يا ابا عَائْشَة تلات من تلم 


نف تقد 4 


قد تلم َل الله ای قُلْثُ: ماه؟ قالث: من رَعَمَ أن 
مدا رَأَى رَبَّهُ فد َغظم عَل اللو الِْرْيَة. قال: ون متنا تس 


بوَاحدة منهن 


عو سے و وھ 


لگ یه یی وی لسن اقل ۱ 
ہن سر یت َي 4 [النجم ۳۰ قَقَالَتُ: انا ئاو 
مذو ال مه سأل عَن دك رشول اللَّهِ 98 نَقَالَ: نا هو جنریل لَأَرَهُعَلى 
صَورَتِه اي حل لها َر هان ارت ری مه هط من سای سادا عظم 
له مَابَيْنَ الحّماءِ بل الأْض. نات ا وََكَسْمَعْ مم لو ال يَقُولُ: ہلا 
كد رکه الابصدر وهو يدرك الابصلر رَوَهوَاللطِيفُ لیر ک4 [الانسام:۱۰۳]) ۳ 


مغ أَنَّ الله يَقُولُ : وک پک رآ ٹک مه الا ويا از من ورای ماب آز 


(۱) برقم (۸۵9)). 
(0) برقم  .)۱۷۷(‏ 
۰8٩ /7( )۳(‏ ٥٠)۔‏ 
)٤(‏ برقم (۳۰۱۹۱۸). 
)٥(‏ نی الكبرى (۱۱۰۸۲). 
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1 ٢ ٦ 4 


و 


یل رسو یو بو میک تمعن خیم مھ [الشوری:۵۱] فَالَتْ: 
وَمَنْ زَعَمَ أن رَسُول ال 6 کم شیاین كاب اللَّهِ فَقَدْ آفظم عَلَ له 


لے م ب ہے ا رس 


الوا يول : یام ال سول بل ما رک ليك من یك وان ل َمل ها 
ا و قالّث: وَمَن رَعَمَ آنه شم بع کون في غد مَقَدْ 
أَعْظَمَ حى الله لب وله E‏ :قل لایس م من الوت لض اليب 
ا اہ 4 )4 [النمل:1۵]). 

وقد شرح هذا ا لحدیث النووي ئ0 یواح سے ا 5 
وكأنه يميل إلى القول بأن الله تعا ی يمكن رژیته في الدنيا تبعض ا خواص 
كمحمد اء وقد أجاب عن آية 8 لا تسه ال کے » کا أجاب عنها 
آئمة السلف بأن الادراك غير الرؤية» أي: ما تراه الأبصار لا تدرك کونه 
ولا تعرف ماهيته. 

ومع ذلك فان هذا قول ليس ب بصحيح» والرؤية إذا مُنع منها موسى 
فمحمد و كذلك لا يقدر أن يثبت على رؤية الله التي لم يثبت عليها الجبل. 

يقول القاضي عياض: (وََال ماع بل عَائِسَةَ رَضِيَ لله عَنْهَاء 1 
الَٹْھُودُ عن ان شوو وَأ مربب يعني: أنه لا يمكن رژیته وآن الله تعال 
نوا دور وک رو الله عنها ‏ کےا في 


OVEN 


تملیقات على شرح الطحاوية wj‏ 

صحيح مسلم» وهذا أيضًا قول ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنھماء وان 
كان عن أبي هريرة ظ4 خلافء وقال آخرون: إن ذلك مکن أنه ج قد رأى 
ربه في الدنياء قال ذلك جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. 

ومن أشهر مَنْ يقول بذلك ابن عباس رضي الله عنھماء فقد تقل عنه أنه 
قال: (إِنَّ اللہ ۔ عز وجل اصْطَفّى إبراهيم بال واضطفی مُوسَى بِالْكّلام؛ 
واضطتی مدا بای" صلوات الله عليهم» وأخرج البخاري” وأحمد“ 
والترمذي"* والنساتي * وغیرهم من طریق سفیان عن عمرو بن دینار عن 
عکرمة عن ابن عباس - رضي الله عنھم ۔ في قول الله عز وجل -: # وماجعلا 
لبي الج رک پ4 [الإسراء:70] قال: «مي زا عَْنِ را رسول الله ع 
یل آثري به). 
لکن هذا القول موقوف على ابن عباس رضي الله عنهیا؛ ولیس صر يا في 
الرؤياء فإنه لم يذكر متعلق الرؤية. 

ثم ذكر أن من جملة من وافقه بعض الفسرین. 
)١(‏ أخرجه الطيري (۲۷/ 4۸ وابن أبي عاصم في السنة (۱۸۹/۱) وعبكالله بن الإمام اه نی 

الستة (۱/ ۲۹۸). والطبرانی في الكبير (۱۱۹۱۶). 
(۲) برقم (6۳۱۷). 
©( (۲۳۱/۱). 


.)۳۱۳۶( برقم‎ )٤( 
في الكبرى (۹۲۲۲۸)۔‎ )٥( 
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هو هدو ہو 


قوله: (وَرَوَى عَطَاءٌ عَنْهُ: أنه ره بقَليه) أي: قال عطاء عن ابن عباس 


رضي الله عنهم| ‏ قال: رآه رؤيا قلب» أي: رآه بقلبه. والأثر عن عطاء أخرجه 
مسلم في «صحیحه»"" من طريق ابن أي شيبة عن حفص عن عبدالملك عن 
عطاء عن ابن عباس رضي الله عنھماء وكذلك رواه غيره. 
يقول ‏ هذا كلام القاضي عياض - (وَأَمًا وج لیا 4 لول هرا 
فَليِسَ فيو قَاطِعٌ ولا تض» أي: ليس فيه دلیل صريح ولانص قاطي 
(وَالُعول فيه عَلى آية الم > وهي قول الله تعالى: +( ود رل 
عند سفن که [النجم:۰۱۳ ٤٠]ء‏ يعني: ما آسري به يلك فقيل: الضمير في 
(رآه): یعود إلى الله تعالى» وقیل: یعود إلى جبريل عليه السلام ‏ وهذا هو 
الشهور. 

قوله: (وَالتتَارُعٌ فیا مأو والاخجال امن أي: هل رأی جبریل» 
أو رای ربه؟ هکذا. ۱ ۱ 


0 
ا ہے 
م 


.)۱۷٦( برقم‎ )۱( 
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قال الشارح: 
وَهَذًا ال الذي قَالهُ القَاضِي عِيَاضُ ‏ رَحَهُ الله موق قن الرؤيَة 


سر ہم 
2 


يا ةذ كك فش سکلت له ی هن انش 
باه رای ريه عبن رأ بل ورد تا يدل عَل د تفي الرو یه ومو مَا رَوَاهُ 
ملع في (صجییو) عن أي ره فا مات شول الله هل ریت ربق ؟ 


سرت و سیر 


۹ رف سم و و و 
كَقَال: «نوز آتی أَرَاةُ». وی روایة: «رَأَيْتٌ نوزا». 


وی مر I‏ 2 7 
.تہ زی لمع آي کرمی الاشتري أنه ئال: قاتا 
سول الله يه ینس گلعا قشال: ١ن‏ اله ایام ولا يفي له آن یا 


یش وه قح یرف له عَمَلٌ الیل قَبْل عَمَل الهاره وَعَمَلُ التهار 
یل عَمَل الیل حِجَابَُ لور وني روَاَة: ال لز کته لاخر شيعا 
وَجْههِ ما انی ليه بَصَره ین کلقه». فَيَكُونُ .اث غلم منتى وله اي کُر 
«رَأَبْتُ ُوڑا؛: ال رای امحجاب و وَمَعْنَى توله: انُورٌ أَنّى آَرَاهُ»: اور الذ ي هو 


یجاب ینت م وی فی را٥‏ أَيْ: َكيف أَرَاهُ الور حخاب نى ي وه 


۳ e 


يمعي من رويد يه ؟ فَهَدَاصَرِيحٌ في نفي الرویة. وا 
گی انب سَعيرٍ الذَارمِي الما الطَابة على ذَلكّ. 


۳ 


3 


سے 


32 





قال الشيخ: 
کلام القاضي عياض هو ا حقء حینث تكلم على وجوده لنبينا وله وآنه 
لیس فيه نص قاطع» وأن للسول فيه على آية النجم وأن فيهسا نیزاع» 
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وأن الاحت‌الية مکنة. 
الرؤية في الدنیا وان كانت ممكنة فإنها قد لا تکون مقدورة للبشر» والدلیل 
على إمكانه سؤال موسى عليه السلام ‏ الرؤية؛ فلو لم تكن مكنة لما سأفا 
موسى عليه السلام» وهو أعرف بالله أن يسأله ما لیس بممکن» هكذا. 
قوله: (لکِن يِذ ص باه 8 ری رهب وَأِْ)» يعني : دلیل واضح 
أنه رأى ربه بعيني رأسه» بل وردت أدلة تدل على نفي رؤيته لربه» ذکر حديث 
آي ذر 5ه قال: (سَأَلتُ رَشول الله و ل رابت رب ؟ تقَال: ُو نی أَرَاه. 
وني رِوَايَة: را شُورًا). وهذا الحديث أخرجه مسلا" وآخرجه الامام 
حمر" بلفظ: «قذ رايت نورا آنی را وله شاهد من حديث ابن عمر رضى 
الله عنهم| ‏ بلفظ: اليوم القيامة آول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل4'۔ وله 
شاهد مرسل أخرجه الدارمي في (الرد على ا حھمیة)'“. 
فقوله: «نُور انی أَرَاه» أي: كيف أراه ودونه هذه الأنوار» وفي رواية: 
«رأیِت وراه آي: إنني رأيت توا بيني وبينه. 


و 0 5 ہیں گی سن ہہ موص۷ٗ رو إن 
ثم ذکر حدیث أبي موسی الاشعري ذه أنه قال: (قام فینا رَسُول الله 96 


() برقم (۱۷۸). 

.)۱۷/۰( )٢( 

(۳) آخرجه الخطیب البغدادي في تاره (۳۵۱/۱۰). 
() (ص ۷۲). 
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2 ۵ رم ۳ 2 ٦‏ 
بحس کلعَاِ فقال : إنَّ الله ليام ولا ينبي له آن ینام تخفض الوط 
مسرو مقع وه و 


مر ٤ہ‏ مر ہرگ ۳1 کہ 
,رہ ركم إل عمل اليل كيل عمل انار وحمل تا كل كمل ال 
حِجَابهُ لور ون رواة:الاز - لو که لحرت شبخاث وجهو ما ای 


r مو‎ 2 


له بضر من خلقه). الله تعالى قد آخبر بأنه لا ينام ۶ لا تأخذه, سکه ولا دوم 
[البقره:۲۵۵]) ولا ينبغي له أن ينام؛ لآن النوم أخو الوت. فالله تعالى منزه صن 
ذلك. 

وذکر أنه (تَحْفْض الط وَيَرْفَعُةُ)» قیل: إن الفسط هو الیزان وقیل: 
العدل. ۱ 

وذكر أنه رم له عَمَلُ الیل بل ععل لها وَعَمَلُ لها بل عتل 
الیل أي: يُرفع إليه عمل النهار قبل أن یصل اللیل» آي: قبل أن یدخل 
الليل» وكذلك عمل الليل يُرفع إليه قبل دخول النهار» فعمل الليل يُرفع إلينه 
قبل ذهاب الليل کله» وقبل أن يبدأ النهار؛ وكذلك عمل النهار پرفع إليه قبل 
أن يدخل الليل. 

وذكر أن لژ أي: قد احتجب عن المخلوقات بهذا النوره وني ٠‏ 
رواية: لت (لوْ كَشَفَهُ): أي: لو كشف هذا الحجاب (لأخْرٌ قت شبات 
وَجُھو ما انتهی إليه بَصَره هِنْ خَلقه)ء جعل بينه وبين الخلق هذا النور الذي هو 
حجاب قوي» لو کشف ذلك ا حجاب لاحترق ما انتهی إليه بصره من خلقه 


یعنی: من نور وجهه سبحانه وتعالى» (سْبحات وَجُهه)؛ في هذا الحديث دلییل 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 





على إثبات الوجه» حیث آخبر النبي و بأن له سبحات يعني أنوار» وأنه لو 
كشفه لاحترقت جميع الخلوقات التي ينتهي إليها بصر الله. هذا ا حدیث 
أخر جه مسلم" وأحمد" وابن ماج“ وغيرهم. 

قوله: (وَمَعْتَى تلور آنی أَرَاهه: لو الذي مُوَ جات سین من 
رید أي: رأيت ذلك النور الذي هو ا حجاب أي أوله» وقوله: دنور آتی 
را أي: دونه هذا النور الذي هو ا حجاب يمنعني ویمنع غيري من رؤيته. 
فکیف آراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني ویمنع غيري من رژیته؟ 

قال: (مَهَذًا صَرِيحٌ فی تفي ری وعدم إثباتها لاي آحد من البشر أو 
من الملائكة ونحوهم. 

ثم ذكر أن عثان بن سعيد الدارمي حكى اتفاق الصحابة على ذلك» وهذا 

في كتابه «الرد على الجهمية»» وهو مطبوع. 


.)۱۷۹( برقم‎ )١( 
.)۰9/4( CY) 
.)18( برقم‎ )۲( 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





ونحن إلى تقریر رَوَيَتَه یل اخ لتق رید ۾ لربه تعای ون 
ب تَعَالى أَعْظَمَ وَأَعلىء فان تیوه لا توف وا علیها لب 





قال الشيخ: 

يقول الشارح: إن الآيات تدل على رؤية جبريل عليه السلام فنحن 
بحاجة إلى تقرير هذه الرؤية؛ لأنه يل آخبر بأنه ما رأى جبريل ‏ عليه السلام ۔ 
تعونت ل مانو ادوع شش 0ھ سی 
(التكوير): + ودرا ین )4 [التکویر:۲۲۳» أي: رأى جبريل عليه 
السلام» وكذلك آية سورة (النجم): ۶ وَقويالثُقالكُل )4[النجم:۷]مء فتقرير 
رؤيته محبریل عليه السلام ‏ أولى بأن حقق ویقرر وهو أحوج إلى تقرير رؤيته 
إلى ريه تعالی؛ لأن الأدلة جاءت بتفي رژیته لربه تعالى. ۱ 

نحن نعتقد: أن رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى» فان النبوة لا يتوقف ثبوتها 
عليها ألبتة» الأنبياء حتى موسى .عليه السلام ل بت أنهم رآوا رہم 
. وموسى عليه السلام ‏ الذي كلمه الله تکلع) مُنع من إثبات الرؤية. 





تملیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 
قوله: (بَِيْر إحَاطَةَ ولا كَيْفِيّ). هذا لکال عَظمته واه بان تال . 


رہ يبرو 


۳1 4 2 7 ۳ 
لائر الأَبْصَارٌ ولا تحیط ب گا بعلم ولا اط ہو علا قال تَعَالى: + لا 
كُدَركهالابْضدر )4 الأنعسام:۱۰۳ء وال تَعَالى: # ولا وت پو وما )4 


.]١١١:هط[‎ 


قال الشيخ: 
قوله: (بفَئْر إِحَاطَةٍ ولا كَيِْيِّةِ)» يعني: إذا رآه ا مؤمنون فإنهم لا جیطون 
به؛ وکذلك أيضًا لا يدركون ماهيته؛ ولا کیفیته وذلك لكمال عظمة 


الله سبحانه ‏ وبهائه وجلاله وكبريائه» هذا معنى قوله تعالى: ۴ لاد ره 


2 


صر كه . آي: لا تحیط به كا تحاط بالرئي في الدنياء كما ورد عن عکرمة أنه 


قال لرجل يحتج على نفي الرؤية بقوله تعال: +( لا تد ره کر چ فقال 
له: الست تری السماء؟ قال: بلى» قال: فکلّها تری؟۳ وکا أنه سبحانه يُعلم 
ولا تحاط به علءَاء نحن نعلم صفاته» ولكن لا نحيط به علا 


(۱) تقدم تخريجه (۳۵/۱). 





٠‏ تظیشات على شرح الطحاوية 





۔ سے 0-4 ل ع روم مر 2 > وه 7 au‏ 2 م, کے 
قوله: (وَتَفْسِيدُهُ على ما راد الله وَعَلمَةً) إلى آن فَال: (لا تغل في ذلك 
2 سر تر ضط عم سے ا 2 ج٥‏ ۔ 2 َه ام 7 م و 27 
ون بآرافتا ولا مهن بأَهْوَاينَا).أيْ: كما فَعَلتٍ الْعْترِلة بنضوص الکتاب 
ص 2 کیہ مب سرك )> تہ لا ہے 7 سر سے ۳ سے ہے۔ 
وَالسّنة في الرُوْيَة ذلك تحریف لكلام اللو و کلام رَسولو عَنْ مواضیه 
سے ص اع 3 72 20 ا ر e‏ 7 
قلتویل الصَّحِبِحٌ ہُوَ: الذي يُوَافِقُ ما جاءث بو السن وَالقَاِدٌ احالف له 
سو رو هوه ت ص کا مر مه ص 1 ے مق ما 3 سم > 
فکل تأويل ۾ يدل عَليْهِ ليل مِنَ السَيّاق. ولیس مَعَهُ قريئة تفتضیه فان هذا 
2 و شود 1 مر 5ه ےر سو ک8 ت ۳ ر موه 72 200 
لا یَصله ال اهادي بکلامه ذ لو قَصَدَه لحف بالکلام قَرَائْنَ قدل على العنی 
2 ۰ 1 سے جو ضر 1 2 ۰ 6 ۲ م 2 وم هم ۳ 
المتَالف لظاهروء ختی لا يُوقِعَ السَّامِعَين في اللبس وا فطل فان الله آنزل كلامه 
سم 7 7 ہے مہ م 7 
ےک مر ورگ کر . f “a‏ وی ہوم ا کر مر ها ۔ وم ۲ 
انا وَمُدّی. فَإِذَا راد به خلاف ظاهرو و1 يحف به قَرَائْنَ تدل على المعنى الذي 
ہے ہو موه o‏ 2 3 مر ۵ روم و 2 کچ ا 7 نوسني و مس ۱ 
تاد غترّه إلى فهم کل اَحَدٍہ ل یکن بیانا ولا هدی. فالتاویل: إخبار بمراد 


الم لا إِنْشَاءٌ. 


قال الشیخ: 
عبارة الطحاوي: وة على ما أَرَا له وَعَلمَةُ) الراد بذلك 
النصوص التي ذكر الله تعالى فيها بعصا من الصفات» وأخبر فيها عن بعض 
الأمور الغيبية من صفات الله ۔ سبحانه وتعالى فنحن نعرف معناه الذي دل 
عليه اللفظء وأما كيفيته وماهيته وما هو عليه فهذا مالم تطلع عليه ولا تعلمه» 
ونقول: الله أعلم بمراده. کما يقولون ذلك نی الحروف المقطعة في أوائل السورء 
أنه على ما آراده الله وعلمه أن الله تعالى أراد بإنزال الآيات البيان واشدی 








جحي 


تملیقات شرح الطحاوية 
یقات على شرح ونه 








للناس» وقد علم أنهم يفهمون ذلك» ويعرفونه؛ لأنه بلغتهم فنقول: الأشياء 
التي تشكل علينا كيفيتها وماهيتها هي التي نكل الكيفية إلى الله تعالی» 
(ا تخل في دك مُتََوّلِنَ بارائتا ولا مت وی هت » أي: لا نتأوضا ىا 
فعلت العتزلة ومثلهم أيضًا في هذه الازمنة الاباضية الذین عبثوا بنصوص 
القرآن وبنصوص السنة السواردة في [ثبات الرؤية» فقد تسلطوا عليهاء 
وحاولوا أا تصرف عن دلالتها» فحرفوها تحريمًا بعیدّاه فیدخلون في قول الله 
تعالی: ‏ صرفو الكل من بَسّدِ مواضیو. کھ [الائدۃ:٤٤]ء‏ آي: یصرفونه عن 
ما هو دال عليه» ویسمون ذلك تأويلاء وهکذا یفعلون بالأحاديث النبوية 
يصرفونها عن ما دلت علیه» ویسمون ذلك تأويلاً. 

التأويل الصحیح: هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» وهو الذي يوافق 
مفهوم الأحاديث الظاهرة التي يتبادر فهمهاء وهو معنى قوله تعالى: # درك 
حير وخسن تأویلا ى [النساء:٩‏ 0]» وأما التأويل الفاسد فإنه ا لخالف لا جاء به 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه وي فإننا نقول: هذا تأويل فاسد بل نقول: إنه 
تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه» فلا نسميه تأويلاً بل هو في 
الحقيقة 0 


- 


قوله: (قکل کاو وسل)ء بمعنی ل(لإيَدُل عَلیْو دَليلٌ من السیاق)» سياق 


سے 
ا 


سے رګ 
الکلام (و ليس مه قرينة 


یه أي: : فرينة تفيد أن العنی شيء ضير 
ما یتبادر ال ال فهام. 


تعليقات شرح الطحاوية بير 
م_تعليقات على شرم 5 ۱۸۷ 


قوله: (قَإنَ َا لا دة الک اهادي بکلامی» الله سبحانه وتعالى ‏ ذكر 
أن القرآن هدى ان تون تسال: جا الیک اسل رسو الخد 
ودين ال لظهره عل الزن کل [التوبة:۳۳]» وبقوله تعالى: + هدا 
بیان يناس وَهُدى وَمَوْعِظه لتق )4 [آل عمران: :۸ فإذا كان الكلام 
ظاهرًا ومفهومًا فانه لايجتاج إلى أن يصرفه صارف ویتکلف متكلف فيحرفه 
عن ظاهره الذي دل عليه« اين شیر بکلایه» الذي هو النبي ق2 
قوله: (د لو قَصَدَهُ کف بالگلام قر ين تذل عل اتی الف لظَاحِرِه): 
۱[ 
پتبادر منه. 
قوله: (حَتّی لا يُوقِمَ السّامِعَين في انلس وَاكَطَإاء إذا لم يكن هناك ترينة 
كان الكلام ظاهرا ومع ذلك فان قصد المتكلم غير المعنى الذي يتبادر إلى 
الفهم فإنه يوقع السامعین في اللبس والخطأء فیفهمون من الكلام غير الراد؛ 
كا تقوله المعتزلة ونحوهم من يتأول الصفات وأدلتها على غير ما يتبادر منها. 
قوله: (قَإِنَ الله رل کلام با وَهُدّى)» أي: سین ما يحتاجون إليه 
دام صراط الستقیم. 
وله : 5 راد به خللافت. ظامِروک وخلاف متبادرہ دمع ذلك رو خرف 
بو ترا ال نی الذي یار یره إلى تم کل ی یک یا 
يل: با مرا الُگلم لا نا ومن امثلة الکلام الذي 














قوله تعال: ۲ هل یرو ال أن ینم له ی طلل من الصا له [البقرة: 
۰ فانه صریح ليس معه قرينة. 


رس رق ہہ ۔ ‏ حر ص ہر 


وكذلك قوله: ۷ وب رک راک صا صا پ4 [النجر:۲۲]. 

وكذلك قوله: 8 حل یروت اه آن یر اليك آز ین ربك أو مأ 
يعض ایت ريك م4 [الاتعام:۱۵۸]. 

وقد تکلفوا وصرفوا الجيء والاتیان بقوهم: (أي: جاء أمره)» ونحو 
ذلك قد یستدل بعضهم بقوله تعالى: الم الہ من عیرست ےا 4 
[الحشر:٢]ء‏ لکن ها هنا قرینة أن المراد آتاهم الله بعذابہہ وآتاهم بالمؤمنين الذين 


سے 7 ےط سے ہم 


الوا يع سی آخروجهم من ن دیارهم» وآما قوله :هل رون الا أن 


ےہ 


أن ريك 4ء فلیس هناك قرينة تجعله مصروفا عما يتبادر منه. 





تمليقات على شرح الدلحاوية سر 
e)‏ 
وني هَذَا لضع بط کی ین اس فَإِنَّ المقضوة هم شراد الککلم 
بکلایی تدا قبل: مَفتی اللفظٍ کذا وگل گان لباز بالزي اه اگل تن 
گن اب مطابقا گان گزبا عل التکلم. 


ما 2 


قال الشيخ: 
قوله: (وَفي ها الوم يغاط گر ین النَّاسٍِ)» الكثير الذين یذذملون هم. 
الذين عقيلتهم منحرفة؛ كإتكارهم لإثبات الرژية؛ أو انکارهم لہلو الله تعالى» 
أو لجیثه کا يشاء» وكذلك إنكارهم للصفات الفعلية؛ کصفة الاستواء وما 
ییا وصفة له في طون في هذه الراضع 
قوله: (فَاِن القضود هم مراد شک بکلامه)؛ )؛ أي : اأقصود فوم مراد الله 
تعالی بکلامه» (فم دا قيل: مَسْتَى اللشظ كَذَا وکا كان إِخْبَارًا بالذِي متاه 
الَْكَلمُ)» يعني: أنه بذلك حقیقة ظاهرة معلومة ليس فیها خفاء. 
قوله: (قَإِنْ یکن ابر مطابقا گان کہا عل ام إذا قالوا: معنی 


صصح رھ 


© وجاء ر ردك ك اء أمره . أين ال دليل على أنه يكون هناك مسر 78 و مقدر؟ 


لاشك أنه أيضًا كذب» وإذا قالوا: إن معنى النزول نزول الملك؛ أو نزول 


۰ 
56 


2 عر سس 


ٹا # الاك ۰ اراد بقوله: 


كله کذب على المتكلم. 


3 مہ 
۰- 1 4 ملاشکته» ذان ذلك > 








تملیقات على شرح الطحاوية 








قال الشارح: 
يعرف مرا یکلم برق َو 
ينها کے رَادَة ذلك العتی. 1 
أَنْ يَسْتَعْمِل اللفظ الذي له ممم نی ار اوضع ولا يبعي 
رسخ ۱۳ کف إا خف بكَلامِه ایلع أنه 
إا اراد حقیقته وما وضع له كَقَوْله: مم 04 من تیا 4 
[النساء:۰]۱۱۳ وقوله ي: کم ترون وبَكُمْ وبا گا تَرَوْنَّ انشمسش في الظهیرة 
لیس وتا سَکات۷" َيل شيع ب شک ذا أَخُيرَ عَنْ 
راهب دل عليه حَقِيقَةٌ فظو الذي وضع له مَعَ القَرَائن ¿ ال کَانَ صادقا 


۳9 ر و 2 
2 و te‏ و 4 ر 12 of‏ وم 
في إِخْبَارِو م دا آل الکلام بع) لا یدل علیه ولا ات بو ما يدل عَلیْ َل 
2م ره ۳ کہ کس ےم 727 م 8 7 عم 2 
فاخباژه بان ذا مراد کیب عَليْقِ وَهُوَ تأويل بالرّار.» ونوم بافوی 
قال الشیخ: 


قوله له: مراد ال 5 م)» يعني ي ما يريده بالكلام الذي تكلم به ومنه کلام 
اله تعال» وکلام رسوله» كيف يُعرف مراده؟ ؟يعرف: 


أولاً: أن يرح با راد دك الَعْتّی)ء مثل قوله اد هم ال 4ا شر :٢ء‏ 


000 آخرجه مسلم (۲۹۲۸) من حديث أبي هريرة لٹ 





تملیقات على شرح الملحاوية 


سس ۱۹۱ 
معلوم أن الله تعا ی ما أتاهم بذاته» وانا أتاهم بالمؤمنين الذين حاصروهم. 

ثانيًا: (آ نْيَسْتَعُمل اللفظ الذي نی ظایر بالوضم. ولا یب بقَرينَة 
تَضِْحَبٌ الكلامَ أنه ليذ دك الْعْتّی) أي: إذا استعمل اللفظ الذي هو ظاهر 
كلفظ النزول» فإن هذا لفظ ظاهر لا يحتاج إلى قرینق فإذا ل يكن هناك قرينة 
تصحب الكلام يُفهم منها أنه لم يرد ذلك العنی عرف أنه على ظاهره (لكَیْفَ 
/ إا حف بکلایه کا يدل عل أنه إا آراة یقت وما وضع له)» أي: : ما وضع له 
اللفظ حقّاء فمثل هذا لا يشك شاك أنه ما آراد ظاهر اللفظ بل يعلم یقینا أنه 
ظاهر اللفظء حیث لم يكن هناك قرينة تصرفه عن ظاهره» بل إن هناك قرائن 
تدل على أنه أراد حقيقته» وأراد ما وضع له» وأراد ما يتعارفون عليه» واستدل 
بقول الله تعالى: ۴ وک 21 وی تحكليمًا * [النساء:157]» في إثبات 
أن الله کلم موسى عليه السلام. 

وقد حاول بعض المعتزلة تحريف هذه الکلمة» وطلب من آي عمرو بن 
العلاء أحد القراء السبعة أن يقرأ : وگل الله مُوسّی تکلیا): بنصب لفظ 
الجلالة (الله) ليكون موسى ۔عليه السلام ۔ھو التکلم لا اللہ فقال ذه 
آبو عمرو . رمه الله -: هب آني قرأت هذه الآية كذاء فکیف تصنع بقول الله 
تعالى: ¥ ماب مومی لمی قتا وطظمة وُه 4 [الأعراف:۱۸۳]» هل تستطيع 
أن تحرفها؟ فانقطع ذلك المعتزلي. 

وتسلط أيضًا بعض العتزلة وقالوا: وم اه موس #» جرحه بأظافر 


سس تعلیقات شرح الطعاویۃ 
الحكمة» سبحان الله! التجریح یعتبر عذابًاء وموسی - عليه السلام .یسمی 


5-4 


كليم الله» وقد قال الله تعالى: چ ایی أَصَطِيِسَتُكَ عل الاس برسای ویککیی £ 
[الاعراف: ۰۲۱۶4 فأين القرينة التى تدل على أن (کلمه) يعنى (جرحه)؟ بل إنه 


وام رر 


كلمه ودل عل ذلك آیات الندای ۶ وإذ اذ نادیٰ ريلك م موسوع ئ 4 [الشعراء: ٠‏ 15 


ہہ مر یرہ حم 


ولا یکون النداء إلا بكلام مسموع» وكذلك قوله: ۴ إن آتا الد لا 1 

اب [طه:4١]»‏ لا يجوز أن يقول ذلك غير الله. 

ومن الكلام الصريح قوله فك في حديث أبي سعيد وأي هريرة ‏ رضي الله 

عنهیا لما قال له أناس: هل نی ریما يوم الْقِيَامَةِ؟ فقال: «هل تُصَارُونَ و 

الشّمْسِ ليس دُوتَهَا سَحَاب؟ قالوا: لاا ول ای قال: «هل تُضَارُونَ 
رو 


2 


لْقَکر ل بر ليس دونه محَاتٌ؟ قالوا: لا یا سول الاو قال: ١فَإِنءٌ‏ 


a. 


روه يوم القیامة كَدّزلف». 

وني حديث جریر ظله قال: كنا أوسا عِنْدَ النبي 48 لد تَر إلى الم لبْلََ 
یره قال: دِنكُمْ سرون کُم کیا رون هذا الْقَمَرَ لا مُضَامُونٌَ في زیو" 
فإن هذا صربح ي ف إثبات الرؤية؛ لذن (ترون» يعني : تنترون. ری روایه: 


مش ہے سے 7 ۳ 3 ۳ 2 3 
یک م سرون وَبَكَمْ عا * آکده بقوله:(عیانا)» وأكده بقوله في رواية 


.)۱0* /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۱۵۰ /۲( تقدم تخر عه‎ (۲) 


(۲) تقدم تخريجه (۱۵۰/۲). 











أخرى: «هل يُضَارُونَ في روي شم في الظهیرة:۳ وأكد ذلك بقوله: اليس 
وتا کات وكذلك «الْعَمَر ليله ابر يقطع السامع فيه دمراث اد المتكلم. 
ترك اک شی عن تلع حَيِيقَةً لفظه الأ لي وضسم له کم 


| 2 ئن وک کان صاد 7 9 اخباره دک الله تعالى أخر عن مراده ہم دل عاية 


7 


حقيقة اللفظ الذي هو إثبات هذه الرؤية في آيات كثيرة ذکرت في أدلة إثبات 
الرؤية. 
قوله: راما رد یرل الکلام) آي: متأول (چا لايل حَلي لاقن يه قا 
دل له و بار رَد مره گب ای أء ی: الذین يتأولونه با لا يدل 
عليه ولیس هناك قرينة نقول: کذبتم على الله» وتأولتم بالرآي؛ وترشتم 


باموی» فارجعوا وراجعوا احق. 


.)۱۹۰ /۲( تقدم ترجه‎ )١( 








قال الشارح: 


۲ 7 
ogo‏ ہم 6م سہ ںیو ہے >> 3 وار 


وَحَقِيَةُ الأر: آن قول القائل: نب تخو عل كذاء آز: وله بكَدَه إن هُوَ 
ین باب دَفع دلالة اللفظ على ما وف م له ماع نا اج علیه ہو و1 
يُمْكِنْهُ دم ورویب متا وقال: له عل خلاي ظاهرو. 

قال الشیخ: 

قوله: (وَحَقِيَة الأمْر)» آي: الذي نقوله إذا قال قائل: (تَحْوِلَهُ علی كَذًا) 
نحمل الاستواء على الاستیلای أو نتأوله بالاستیلای فنقول: هذا (مِنْ باب 
دَفْع دَلالةٍ اللفظ عَلى ما وضع لهُک تدفعون دلالته على ما وضع له وهو العلی 
الذي ينازعوتكم ويحتجون بہ فالذين ينازعون في هذا اللفظ إذا لم يمكنهم 
(دَفْعٌ رودو دَقَمَوا مَعْنَاهُ)» لا يقدرون على أن يدفعوا آیات الاستواء فتسلطوا 
على معانيهاء وقالوا: نحملها على خلاف ظاهرهاء ویقولون: إن ظاهرها غير 
مراد. وبذلك تسلطوا على آیات الصفات. ۱ 








تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارج: 

ان قد :بل للکمل مَمْنّی آكَرَ کرو وَهُوَ: : أن اللفظ ا اتال أَنْ 
یراد به حَقِيقَتهُ و اهر وَلا يُمْكِنٌ تنْطیل اسْتَدللكًا بوژودو وَعَدَّم إِرَامة ظَاصِرِهِ 
عل 


ا 
0-8 


ا 


وَّ تحَارَهُ هُوَ راف فَحَعَلنَاهُ عَليْه دلالة لا لیا 

قيل: هذا المَْتَى هُوَ الإخبَارٌ > عن لکل نه وک وف إا مق وق 
گب نتم وین تیم أن بر لاف حَقِيقَِه قد حَقِبقَقِهِ وظاهرو ولا یبن 
للسّامِعِين نی الذي ار راف ی ن یگلامه ماب کد زرا اقيق ون 
لَاتَمْتَُ أن ال م كد رید بگلاید جلاف ظامره ! إا قَصَدَ التَهِْيةَ على السّامِع 
يت شوغ له ون نکر آن ریا بگلایه يلاف ف عقیقیه وظاهرو إِذَا 
قَصَدَ البَيَانَ والایضاح وَإِفْمَامَ مرادو! کف َ وَالْمَكَلم بود گلا کلام با يفي 
اجا رهق مره وَيَطْرِبُ له لنال. 





قال الشیخ: 

قوله: (فَإِنْ قیل: بل للحفل می آكَرّ لت کرو هذا ها يشل به 
المتأولون لآيات الصفات فیقولون: إن للحمل معنی آحر ‏ تذکروه وهو آن 
اللفظ إذا استحال أن يراد به حقيقته و ظاهره كأن یراد به حقيقة الرؤية؛ لام 
في نظرهم أن هذا مستحيل ؛ أو یراد حقيقة الاستواء الذي هو العلی هذا 
مستحيل عندهم» شم يقولون: لا يمكن تعطيله لا يمكن أن نعطل هذه 
إلآيات» ولا أن نجعلها لیس شا معنى» فحیتذ استدللنا بوروده في هذه 


هه تملیقات على شرح الحلحاوية 
الآيات» وبعدم إرادة ظاهره أنه ليس حقيقة النزول» وليس -حقيقة الاستواء 
ولیس حقيقة الضحك ونحو ذلك» استدللنا على أن مجازه هو المراد فحملناه 
عليه دلالة لا ابتدای أي: حملناه على مجاز» وقد توسعوا في ذكر المجاز. 

فأجاب الشارح ۔ رحمه الله . بقوله: ای هُوالإحبَارُ عَن التگام أ 
را يعني: كأنكم تقولون: إنه أراد الجاز. فتقول: (إمّا دق وتا گذڻ» 
وقد سبق ذلك. 

قال: وین لمم أن ی خلاف حوري یروا أي: جازه ويقول: 
تكلفوا واصرفوا کلام مي عن ظاهره واحملوہ على مجازات بعيدة؛ من المتتع أن 
يريد خلاف ظاهره ومع ذلك (لا بي للسّامِعِين العْنی الذي راد بل رن 
بگلایه ما بو إِوَادَةَ الحَِيقةِ)» وإرادة ظاهره» لا يكون هناك قرينة تصرفه» بل 
هناك قرينة وقرائن تؤكد إرادة الحقيقة» مشل: آيات التکلیم +( وک ری 
[الاعراف: ۲۱6۳ فان الكلام معروف أنه الكلام السموع؛ ومن الادلة أيضًا 


آیات النداء فهي مقترنة بها يدل على أن الراد حقيقة لا أنه جاز. 


۶ لا ممتم 41 


قوله : (وَنَحن تہب ان ۲ کلم د رید بکلاوہ خلاقت اوري دص 
اتمه على السا 19 بشو کل قل يريد التکلم التعمية عل السامع» 
أو تنبهه إذا ساغ ذلك ومثاله: قول النبي ل لذلك الرجل: :انی عَايلّكَ عل 


ولل التاشة» ‏ يفهم منه أنه الفصيل الصغير» وكذلك قوله © لامرأة: 


)1( أخرجه أبو داود (4۹۹۸) والترمذي (۱ ۰۱۹۹ وأحمد (۳/ 1۷ )۲٣‏ من حدیث أنس 5ه. 





تعلیقات على شرح الطداوية ہں 
و ۱ اس 


«رَوْجُكِ الَذِي في عَبْيهِ بیاض»۳» ظنت أن في عينه بياضًا غير البياض الأصل؛ 
وقوله 62: نالذخلا عَجوز»( هذا يُقصد به التعمية حيث يسوغ 
ذلك. 

قال: (ولک نار آن رید بگلایه خلافت 2 حخقیقته خقیقّیه وضاعرو)؛ أي: 
وخلاف ظاهره» وهو مع ذلك یقصد (البَيَانَ ولایضاع» ویقصد افهام 
مراده» فمثل هذا لا يصير أن يريد حقيقة حلاف ظاهره» وخلاف المراد منه 


i i Coa 


وهو مسع ذلك يريد البيان» ویسصفه بتوله:  :‏ هد بیان لاس [آل 


عمران:۱۳۸ ]) ویقول : ےا 56 9 إل ک4 [النحل :٤ا‏ 
قال: کف وگل ود گلامۂ بابي الَا بقوله سبحانه: 


29 له موس تحكليمًا کز [النساء :٣ئ‏ هذا تأكيد» وبقوله ۔عز وجل .: 
+( ول نادی رل موس که [الشمراء:۱۰]» هذا تأکید» وکرر ذلك في غير موضع؛ 
وضرب له الأمثال» فكل هذا يريد اة قيقة ولا يريد المجاز. 


(۱) أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح» وأخرجه ابن أي الدنيا من حديث 
عمد ين سه ادر سج ا عتلاف» کم ذكر العراقي في الغني عن حمل الأسفار 
(۷/۲) 

(۲) أخرجه الترمذي في الشمائل )۲٥٤(‏ عن ا حسن مرسلاء والطيراني في الأوسط ڑ٥‏ / ۲۷۵) 


من حدیث عائشة رضي الله عنها. 











تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 
قولہ: و تا لم في دين إلا من َل ل َر ول شوه ورذ 
علم ا اه علب إلى عَاله). أيْ: سَلَم لوص الكتاب داش نت رض 


# و مضع 


ليا بالشَكُوك وَالشبه ولا الفایستت أو یقول زینو یی 
كل كلب الا والعشل أَضْلْ التَقّل!! وه عارص قفتا العفل!! وَهدًا 


کف ننک مه ا موه ل لت کل صا دق 
و 3 


ےه 


مقُول إا هُوَ هو ولو من ار لظَهَرَ دَلك. وَإِنْ كَانَ 
انل صرح فا تلع لشارضت لاصو تعاض عفل ربخ 
وَتَقْلّ ضحي ید و یکارض کلام من يَقُولُ لك بتبره قَبُقَالُ: | دا تمارض 
لعفل لتقل وجب تیم الل لأ دمع ين دون جنع بن ایض 


و >ھھ 


َع اشن وكيم القفل نتيج لأ العفل كذ هل صِحة 
الع وَوجُوب قبول ما لغم به الول ب فلز نات ال لكا د بسا 
دَلالةَ العقّلء وَلرْ اَنَل لاله العقل 1 يَضْلْح ينون مُعَارضًا للتّفْل؛ لأ ما 
لیس ليل لیلخ لحارَطَةٍ نيع ین ای فان فيم ال مُوجبًا 
عم تقدیمه فلا تجوز تَقدیمه ودا 3 داضت کن العقل ہُو الذي دل على 
صلق السّمْع رست را ره مُطَابقٌ أ مرو فان ار أَنْ تون الدَّلالةٌ 
باطِلة ان این ل لزع أن ایکون تفل دلیلاً صععرھاء ود یکن ليلا 


الذي دی أ ا 


سوه 13 


صحیجا جر أن و د م بحيال ا لاعن 1 قد ما م تیم اذ ما ل على ال 


ما 0 العّقل. 


۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشيخ: 

قول الماتن ‏ رحمه الله -: (فَإِنَهُ ما ملم في وينه إلا من لم لله عر وجل 
ول وله )» يعني: سلّم في الآيات لأمر الله وسلّم للنبي نو فالأحاديث 
التي جاءت على هذا تُقبل ویْسلّم أمرها إلى الله تعالى وإلى رسوله 83 

قوله: (وَرَدَّ عِلمَ ما اشتبة عليه إلى عاله أي: وآخر متشابهات نردها إلى 
الله تعالى» وذلك يراد به الكيفية والكنه والماهية التي هي عليهاء فان ذلك مما 
لا تصل إليه علومناء وهذا معنی قول مالك رحمه الله : «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول)”". 

يقول الشارح: (أيْ: سَلمَ لتُصُوص الکتاب وَالسّنّ)» وقبلها على ما هي 
عليه» وعلى ما تدل عليه. 

قولہ: (وَيَمْتَرضُ لیا بالشكوك لشب وَلَُويلاتٍ الَايِدَة) آي: 
لم يسلط عليها التأويلات التي تحرفها وتصرفها عن ظاهرهاء ويورد عليها 
الشبهات» ويورد عليها التشكيك» فان هذا ما سم ولا سل وكذلك الذين 
يقولون: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل» والعقل أصل التقل فإذا عارضه 
قدمنا العقل. هكذا حتجون: يقولون: ما عرفنا صدق الرسل إلا بعقولناء ناذا 
جاؤوا بفیء تحيله العقول فإننا ننفي ذلك ونقول: هذا لا تأي به الرسل؛ لأنه ٠‏ 


.)5 07 /1١( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
کے 





ینفیه العقل» وینکره كل عاقلء فلا یمکن أن نقره» ولو كان متواتزاء ولو كان 
من القرآن» ونسلط عليه التأويلات أو التحریفات ونحمله على الجازات» 
ولو كثرت الآيات» ولو تنوعت الدلالات فنقدم العقل؛ لانه الأصل. هکذا 
يقولون. 

فیقول الشارح: ھن ایکون ذ لا یمکن حّ ان یتعارض العقل 
والتقل. 

قوله: (لكِنْ إِذَا جاء ما یوم ذل ذَّلكَ)» آي: إذا قدر أنه جاء لفظ يوهم 
أن العقل مخالف ما دل عليه النقلء فاننا نقول: إذا كان التقل صحيحًا فذلك 
العقل فاسد. 

قوله: (تَذَّلِكَ الي يُذَعَى أنه مَمْقُولٌ)» نقول: إنه جهول» عقلك لیس 
بسلیم» جات 

قوله: (ولو حَقق التظر لظهرٌ ذّلكَ)؛ أي: لو حققت النظر ر لظهر لك ذلك 
أن عقلك غير سليم. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ لقل عر صبح)» كالأحاديث الضعيفة (كَلا يَضصْلُحُ 
للمْعَارَضصة)» ولا يعارض بها العقل السلیم؛ فلا يمكن أن يتعارض عقل 
صریح ونقل وت أبدذاء ولا يمكن أن يعارض كلام الله تعالى. 

قال: (وَيُعَارَض کلام عن ا لول بنظیری تال ادا تسار الم 
وَالَقَلُ و و ب تیم التّقل <« صححیح؛ نقول: نعكس عليكم الكلام» نقول: 


م 7 21 ام و م سوه سوس وگ و ہے ۶ و و 3 
يجب تقديم النقل» (لأن احمم ين الدلولین كم بو النقي ين وَرَفمههَا رذع 


3 یقات على شر اادلحاویة سے 
پخ سم °١‏ 


التقیضَین) آي: : رفع النقل والعقل وليم العقل م2 یم لا العل قَذ دل 
على مه السَمْم)» وعلى ثبوت النقلء لاسي الآيات الصريحة الواضحة 
الدلالة والأحاديث الصحيحة التي لا اشتباه في دلالتها» فلا یمکن أن یقدم 
عليها هذه العقول الضطربة» فإننا نشاهد أن أحد هز لاء المتكلمين یبقی مذة 
وهو يقول: إن العقل ینکر هذا. ثم يتراجع بعد مدة ويقول: بل العقل یقرہ. 
شخص واحد أقر عقلاً بشيء ثم أنكره أنكر شيئًا بالعقل ثم أقرهء كذلك 
شخصان عاقلان عقله| وذکاژها قوي ومع ذلك مختلفان» هذا يقول: استدل 
بالعقل. وهذا یقول: استدل بالعقل. , 


for aA اعم‎ 


يقول: (كَلوْ أَبَطَّلنَا ال لكُنَا قد أبِطَلمًا دلالة العَفْل)؛ لأن النقل مو 
الصحيح» آما إذا (أبَطَلنَادلالةً انعقل لابضاح أن يون مُعَارضًا للتشل)» 
نقول: نرد هذا الفهم الذي تفهمه هذه العقول المنفردة» لا یصلح أن یکون 
ذلك العقل المضطرب معارشّا للنقل؛ (لأَنَّ ما لش بالیل لا بصلم عارص 


2 


شي مر الأشیّاع) إذا كان العقل ليس بدلیل فلا يُعارضئ شيئًا من الأشياء 
ويذلك یکول (تقدیم العقّل مُوجبا عَدَمَ تقدیمه قله ور زُتقديقة)؛ تقديمه 


كيف يكون موم عدم تقديمه؟ هذا يقول: نقدم وهذا يقول: لا نقدمه. 


قال: زو وہذا دای واضشٌ رن العتل هو و الذي دل على سدق ال سم 


و ده را کر و ره ماب ره «(a‏ آي: العقل هر الذي دل عل دق 


السمع 4 0 الأدلة سرت ود عل آن ره مطابق دشر ه. 


o 0 ۶ 


2 ۳ سپ کی -- ر و 2 2 





مز ۱ تعليقات على شرح الطعحاوية 
العَقْلِ دَلیلاً صَِیگا)؛ لأنه اضطرب. 

قوله: وَإِذَا يكن ن¿ يلا صَحِيحًا یز نب ما )» 
العقل. 

قوله: (قضلاعن آن ی فَصَارَ تفییم العقل على التَقْل قَدْحًا في العفل)» 
وقد توسع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله - في کتابه «درء تعارض 
العقل والنقل»” ' وهذا الكتاب من أفضل الكتب» وقد مدحه ابن القیم 
بقوله**: 


2 ۶ و 
أي: أن یتبع 


)١(‏ (78/1 وما بعدها). 


)۷( انظر: النونية بش رح ابن عیسی (۲/ °{ 





, تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 

وم س 14 0 يي م ا 5 ھ7 - 7 

فالواجب گال التشليم للرَسول يلق والانقیاه لاضرب وتلقي برو بالقبُول 
سنك ہے ہ ثولم ۳ پ و م2 دع رف lo f‏ ہ6 كه 
والتصديق» دون أن یعارضه بخیال ل بَاطِل یسمیه به معشو لاء أو نحملا ٠‏ هة أو 


کا أ و يُقَدَّمَ عَلیْهِ آراء الر سال وَرْيَالَةَ نان ده باكيم وَالتَْليٍ 
والانقیاد والاذعان» گیا ود الیل الا ووا ضوع ال وَالإِنَابةوَانتَوّكُل . 





قال الشیخ: 

هکذا یقول رحمه الله . أن الواجب أن نسلم للنبي يك وآن ننقاد لأمره. 
وأن نتلقى جميع آخباره بالقبول وأن نصدقها؛ لأنه هو الصادق والمصدوق» 
يحرم أن نعارضه بخيال باطل؛ وهو الذي يسمونه (معقولاً) فنعارض کلام 
النبي ويد ویحرم أن نحمل كلامه 9 شبهة أو شگا» أو نورد عليه تشکیگا أو 
نحو ذلك» ويحرع أن نقدم عليه آراء الرجال» وزبالة آذهانهم» فان الدين ليس 
بالرأي» وليس بمجرد الأذهان» ويجب أن نوحد الله تعالى بالتحكيم والتسلیم 


والإذعان والانقیاد» ونجعله واحدّا ونسلم لأمرہ؛ کما قال تعالى: ۴ فلا وروی 


5 


انرب کی کم وا ها شر نهر تم لا یھ دوا ق اسهم حرجا 
فصنت مرا لیم * النساء:٦1]‏ كما وحدنا الرب ۔ سبحانه وتمال 

العبادة والخضوع وال والإنابة والتوكل نتوحد النبي ب“ ترجع ال 
حکمه» ونسلم م له ونلء بن وننقاد: ونوحد الرب تعال بالعبادة لا تعبد غيره» 


ولا نخضع إلا له» ولا نتذلل إلا بين يديه» ونتوب إليه ونتوکل عليه. 





تعليقات على شرح الطحاوية 
بح تسس سس سس 





۲ توحیدان لا اة للعسد دمن قاب الاه 4 إلا ا تَوَحِيدٌ سل 


7 


ہہ وت 


وَتَوْحِيدٌ مُتَابَعةِ الرَسُولء فلا یام إلى عو و تزفی بخکم َو ولا یقف 
ین وضبق هل عرض ضه عل فول د 9 شزو ماو دوي مذو 
راه وَمَنْ بطم رن وا له نله وقبل خر ولا فان طلب السّلامة 


ے‫ 
o‏ مه مرن یھ مر و 


فو ضه 4 اي عرص عَنْ آمره ورد والا حرف عَنْ تواضود سم ی ریق 








وله وک فُقّال: : لور نحل قادن يَلقَى الکند بذ رب بل دنب . ما کو 
شراک بالله کر له من أَنْ يَلقَاُ زو اكال. 

قوله: (فَهََّ تَوْحِيِدَانٍ)؛ يريد بالتوحيد: اتباع النبي يك والتسلیم لامره» 
والانقیاد -حکمه» هذا توحید. 


والثاني: توحيد الرب تعالی بالعبادة والخضوع. 

فلا نجاة من عذاب الله إلا بہذین التوحیدین: اوح السل)» وهر الله 
(وَتَوْحِيدٌ مُتَابَعَة ال سول 5ك2). 

قوله: (قلا اک إلى رو ولا یی بخکم غذره؛ لقوله تعالی: ‏ 
ررك لا اموت سی بو هما کیک دنر ک4 [الساء:ه]. 


قوله: : لاقنت تفیل آشرو وَقَضْدِيقَ کرو 2 على عضو َل قول 





تعلیقات على شرح الطحاوية 5" 
وه 84 | 
شبخه...)» هكذا یفعل كثير من ھؤلاء فإذا جاءه الأمر من الله فلابد أہم 
یتوقفونء فیقولون: هذا الأمر نعرضه على مشامخناه وعلى أئمتناء وعل علاء 
مذاهبناء وعلى طوائفناء وعلى الذین یعظمونهم فإذا آذنوا لنا نفذناه وقبلنا 
خبره وإذا لم يأذنوا لنا فإما أن نفوضه ونقول: نفوض آمره مع اعتقادنا أن هذا 
لیس له حقيقة. ويقولون: هذا هو السلامة» ويعتقدون أن طريقة السلف 

الحالة الثانية: أن يعرضوا عن هذا الأمر» وهذا الخبر مع اعتقادهم أنه 
لا عرز العما دهم ف فيسكتو ن. 

الحالة الثالشة: أن یسلطوا عليه التحریفات التی تصرفه عن ظاهره» 
ویسمون هذا التحریف تأويلاً وملا فبقولون: نؤوله أو نحمله على کذا 
وكذا. 

يول الشارح رحمه الله : (فَلأنْ وَلقَى الع رب یل دنب ما لا 
الإشْرَاكَ بال حَيرٌ لین أن يلاه بو اضال)» التي هي موقفهم من هذه 


الأدلة: إما التفویض؛ وإما السكوت» وإما التحریف: اتباعا لأقوال مشايخهم. 





بل إِذَا بلق ی ایخ بل تاه 4 صَمِعَه من رس ول الله وك 


رز هواس مد 


يه 


هل شوغآ آن ور ول الل ہو عقی برض على رأ فلان و کلامه 
وه لقيو بل گان هش ار رة إلى افتتاله» نْ عبر التقات إلى سواه 
ولا یستشگل قول الیو رآي فان بل تنل را لقَوْك وَلايُحَارَضُ ‏ 
جا لژ زی ضرمي لا قفا عدن : 
عفد ال بستیهآضعلةعنقولا قم هو تج ول وَعَنِ الصوّاب 


هر هه میرم 


مَمْزُولُ! ولا وف بول وله عل مر فلن دون لان کا 2 





قال الشیخ: 

هذا الواجب أن من سمع الحديث يعد نفسه كأنه سمع النبي يتكلم 
به فیقول سمعًا وطاعة وتا واا عة رافک را ورد لمیر £ 
[البقرة:۲۸۵]) لا جوز له (أن محر قول العمل بو حیرض عل رَأي 
ثلان» أوعلى کلام فلان: أو على مذهب فلان» فهذا فعنل هؤلاء المتمذهبة 
والمتأولة. 

قوله: (جل کان الفَوْض اليا مرإ پ ام لوک أي: الواجب والفرض 
البادرة إلى امتثال هذا النص (مِنْ عبر الاب إلى سوّاه)» ولا إلى كلام أحد من 
العلماء الذين يخالفونه» ولا يستشكل قوله وكلامه لأجل خالفته لرأي فلان» 


تعلیقات على شرح الطحاوية یں 
بل تستشکل هذه الاراء لقوله فان آراء الناس ترد وتعد مشکلةه إذا خالفت 
تلك الاراء والتخمینات وما آشبهها. 

قوله: (وَلا يُعَارَض تمه بقیاس» أي: لا یمارض نص النبي و 
بالأقيسة. 

قال: (بل در الأفيسَة تلق لمضوصه) أي: لنصوص الله تعالى. 

قوله: (وَلا مرف لاه عَنْ حَقِيفَته)؛ کیا بفعل البهود يحرفون الكلم عن 
مواضعه» لا يجوز أن حرف (كَيَالٍ يسمه شاب مَعْمُولاً)؛ بل هو مجھولء 
هذا الخيال الذي يسمونه (معقولاً) وهو في ا حقیقة جهول كيف ثُحرف لأجله 
كلام الله؟!! فهو في الحقيقة مجهول وعن الصواب معزول بعيد. 

قوله: (وَلا يُوقَفُ بل ولو عل وله فلان دُونَ ثلان كَازْنّامَنْ گاوّک 
بل قول الله وقول رسوله مقدم على قول کل آحد» وذلك من کلام الامام 


مالك ره الله أنه قال: «کل آحد یژخذ منه ويرد الا صاحب هذا القير) 


یعنی: النبی کل 


: تعلیقات على شرح الطحاوية 
۳۰۸ 7 


قال الشارح: 


ہم سے 
مر سر سر ھظ مرو 


َال الامَامأَحد مد : علقا آنش بْنْ عیاض خلت ابو حازم عَنْ عرو بن 
لا ما حت أَنّ لى 


بج 2 7 و 2A‏ کی مر 
شعیب» 5 یه عن دو ال «لقد لست انا واخ 1 


خر انمه لت 5 خي ردا مش من ن شاب سول هل جر 
وس a 9F‏ روص و 2 و مر مر مھ 


مک تاب من ی رن ین تا حجر ة» إذ د کر وا یه من 


ہے سم میم 


رآن» اروا فیه ختی ازع اضرم رج وشول لله 85 مُفْضَبًاء قد 
موجه برمیهم د الاب بقل ملا یا وم ادا ملكت ممم 
« بكم باختلانيم على اهم ضرمم م الک ۱ ببعض» 1 اقرا 


org Ao 


رل كَذَّبُ بَعْضْهُ بَعْضاء بل يُصَدَقٌ بش بعصا تم رفم و الوا ب 


٥ 


با مضه 


هذا ا حدیث آخرجه الامام امد وعبدالرزاق”' واہن ماج٣‏ 


وغیرھم؛ وقد آعرجه مسلم في (صحیحه)" عن عبد الله بن عمرو ختصرّا 


.)۱۸۱/۲( )١( 
۲٦٦ /۱۱( فی مصنفه‎ )( 
.)۸۵( برقم‎ )۴( 


۔)۲٦٦٢( برقم‎ )٤( 








م_تعليقات على شرح الطحاوية سس ل٢‏ و 

وهو مشهور عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنھماء وقد ذکره ابن ثم عند 
تفسير قول الله تعالی: © وَلْرَكَانَ من عند حي را لوَجَدُرا فيه یلها سکیا كيرا 4 
[النساء:۸۲]. 

. أخبر وي بأن القرآن ما نزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضًا ما 
عرفنا منه نعمل بهء وما جهلنا منه تتوقف فيه ونرده إلى عالمه إلى الله تعالى» وإلى 
النبي ٤‏ لقوله تعالی: ‏ فان را في کی فردوه ای الم والرسَول م4 [النساء:۵۹]. 

آخبر عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنھم ۔ آنه لما رأى الصحابة جلسوا 
متحلقین كره أن يفرق بینهم» فابتعد عنهم قلیلا ثم إنهم خاضوا في مسائل 
من القدر» وجاژوا بالادلة یتنازعون فيهاء هذا ینزع بآية وهذا ينزع بایته 
وارتفعت أصواتہم؛ ولا سمعهم النبي 4 خرج مغضيًاء وقد اهر وجهه 
وجعل يرميهم بالتراب» ويقول: ) مهلا يا تم اء أي: لا تجرژوا على ذلك 
فان ہذا الا عتلافب فلت الم من که حیث اختلفوا عل أنبيائهم 
واختلفرا بکتبهم» وضربوا کتب الله تعال بعضها ببعضء القرآن نزل يصدق 
بعضه بعضاء لا یکذب بعضه بعضا هکذا آرشدهم فان آشکلت علینا بعش 
اللآيات فإئنا نقول : الله أعلم بمراده هه يعني: بمراده با تدل عليه من حيث 
الكيف» والکنه» والمعنى الغيبي» وما أشبه ذلك. 


(۱) تقسم ابن كثير (1/ 07*0). 











تملیقات على شرح الطحاوية . 





قال شا 


قب ےس حدم 


وَلا مَك أَنَّ الله مد عَرّمَ الل لبق لم قال تَعَالى: ۶ تکام 


بسن وا 2۔ 


رَق آلفوکیکی ما ظھر وتا ومابطن وال ثم والبتى يعبر ال وان تش رما لو ما کر بل 
پیسساطتا وآن موم الوم لکوت زالعراف:۳۳) وال تَعَالى: +( لاقف 


ما لیس کک يه عل )4 [الإسراء:٣۳ء‏ کی العَيْدٍ أن عل ما بعت له بو رش 


ر م2 < 


کے ۲ 5 ر 0 و لہ 
. وان به به که هو احَن الذي تب با فص باه حن ودف وتا وا 


من كلام م رالاس برض عاي قن واه وق وَإِنْ له رال 

رن نج هل حا وت کرو لك لكلا تلا منرت فر 
١‏ میگ غرتۂ مراده لکن ل يُعْرَذ ف مَا ل جاء الرّسُول و بِتَضْدِيقِه آز 
يكزي انه ميىك عن و يتكلم إلا يولي والولم: :ماو قَامَ عَلِيُو اللیل 
َال ونه ما جاء بو الرشول وَقَدْيَكَونٌ علم ءَ نی الرّسُولء لحِنْ في 
لور الیو ل: لَب يتاب والفلاحق وأا الأو ر الاي وَالَتَارفُ 
لیذ اللم فيا اغا د عن الر سول و لا غَيْرَ. 

قال الشیخ: 

بر بأن الله تعالی حرم أن تقول على الله بغير علم» کم في هذه الآية من 
سورة (الأعراف)ء فإن الله تعالى ذكر فيها الحرمات: وبدأ بالأخف + ذل نما 


عر صر ر اک صر ہر 7 


حرم وق الموج ما ظهر ينها وما بی کی هذه آخف مد الذي بعد‌هاء لہا تحت 


سط 





تعليقات على شرح الطحاوية لے 
#سسست سح | ۶ 
مشيئة الله؛ ولأن الله تعال قد يسترها ویغفرها؛ ۴ ولا کب هو: القول أو 
العمل الذي يترتب عليه ذنب كبر وهو أكبر من الفواحش» # وای بر 7 
۳۹ لس » وهو: التعدي والظلم؛ التعدي على الله تعا ی وعلى شرعه والتعدي 


کل 


. على الناس بغير حق وهو اکر من الانم» + وآن رگا لق ما لر بر رو 
سلطا ی هو الشرك: الذي يحبط الأعمال» وهو الذي لا يغفره اللہ وهو أكبر 

من البغي» ۰ وان مورا عل 0 له ا فامیں 1 هو القول عل الله بغير علم؛ 
أي التخرص في شرع اللہ والتخرص في أحكام الله وهو أعم وأعظم من 
الشرك؛ وذلك لأنه يدخل نفسه في الشرع» كأنه يزاحم الله تعالى» ویشرع مالم 
يشرعه الله ویغیر شرع الله ويقول على الله بغير علم» وهكذا آية (الإسراء): 

- 2 سرک کے 2 ر لس‎ AIT 
لاقف ما لس لَك بف ول » أي: لا تتبع شیئَّا ليس لك به علم؛ بل قف‎ ۴ 
على ما تعلم.‎ 

قال: : فی الب أن مَل ما بت الله به وُسْلَهُ وَأَنُوَل به کب هو ان 
الذي تحب ب اتمَاعْةُ)؛ لأنه من الله تعالى» جاءت به الرسل الصادقون, وأنزل الله 
مور نا 3 0 3 ۶ 

تعا لی به کتبه الحققة فیجب اتباعه (فيصدق أنه كق وَصذق)» وأنه من الله 
تعالى» وآن ما سواه کلام من سائر الناس» وهذا الذي من کلام سائر النأاس 
إذا جاءنا نعرضه عل كلام الله وکلام رسوله وعل الکتاب والسنة» وکنا . 
اصطلاحاتہم: كالجوهر والصرض والاعراض والأبعاض والأعضاء وما 
أشبه ذلك» وكذلك ا حھة وا حیز واحسم وما أشبههاء نعرضها على كلام الله 





فيا وافق كلام الله وکلام رسوله فهو حقء وآما إذا خالفه فهو باطل» نرد 
الباطل ونأخذ الحق. 

قوله: إن للم مل کال آز واه لكَْنٍ ال الكلام ملا لایر 
مراد صَاحِيو)» أي: آما إذا م نعلم ول یتبین لنا هل یوافق أو خالف؛ لکون ذلك 
الکلام جملا وم تعلم مراد صاحبه؛ لكونه غير واضح. 

قوله از رت را لن يعرف کل جاء الرشول #5 بتَضدِيقِه أو 


سر القع 


بتگذیبه فان یلك عه عَنة)» أي: أو نعرف مراده لکن مم نعرف هل جاء الرسول 
لد بتصديقه أو تکذیبه فاننا نتوقف ونمسك عنه في هاتين ا حالتین: 

الأولى: إذا کان الكلام جملا فإننا نتوقف. 

الثانية: وإذا كان الكلام واضحًاء ولكن ما وجدنا ولم نعرف دليلاً يصدقه 


أو يكذبه فإننا نمسك عن قبوله ولا نتکلم إلا بعلم؛ هذه الآية ۶ وآن ولو 1 


ثم قال: (والعلم: اقام عَليْه الدّليلُ)» هذاهر العلم الصحيح. 
قوله: لام مه ها جَاء بو الرَسُولٌ)» أي: العلم النافع ما جاء به 
الرسول له لأنه هو الذي بين شرع الله. 
قوله: (وَقَد يَكُونُ عِلمٌ عَنْ عر الول لک دفي الأشور لوب منل: 
الطب واخساب والفلاة الأمور الدنيوية جوز أن يتكلم فیها بعد التجربة 
بحسب المعرفة» وبحسب ما يقوله الناس» يتكلمون في الطب وا حساب 


تعليقات على شرح الطحاوية r]‏ 
وھ تس ۱ ر 


والفلاحة والحراثة والنجارة» وسائر ا حرف اليدوية وما آشبهها. 

قوله: (وَأَنا الأُُوژ الإ ارف الذي هذ ابعل فيها ما اد شن 
الرشول و لا عَبْرَ) أي: وأما الأمور الاهية التي مرجعها إلى الله وال الشرع؛ 
وكذلك المعارف الدينية» فهذه العلم فيها موقوف على ما أخذ عن النبي يكل 
لا غيرء نتوقف فيها على الدليل؛ فنسال كل مَنْ تكلم هل هناك دلیل يدل على 
ما تقوله من كلامك في الاطیات أو كلامك في الأسماء والصفات» أو كلامك 
في الایات والأحاديثء أو كلامك في الأحكام الشرعية؛ أو کلامسك في 
العقائد هل هناك دليل فنقبله؟ إذا لم يكن هناك دليل فإننا نرده» أما إذا كان 
كلامك في الأمور الدنيوية فإننا نرجع فيها إلى أهل الخبرۃ وأهل العرفته 
الذين يتعلمون العلوم الدنيوية: كا حساب: والهندسة» والصناعات والطب 
والأدوية .. وما أشبههاء فان الناس يتعلمونها وان كانت في الأضل قد دلت 
٠‏ عليها الأدلة الشرعية. 

قد تكلم العلماء على السائل الطبیةء كما فعل ذلك ابن القيم في «زاد 
المعاد»» فإنه تكلم عن الطب النبوي» وتبعه على ذلك زميله الذي هو الذهبي: 
فتكلم أيضًا عن الاأمور الطبية في رسالة له اسمها «الطب النبوي»» وتبعهیا على 
ذلك زمیلها أيضًا الذي هو ابن مفلح فتكلم أيضًا عن الطب وأطال فيه في 
كتابه «الآداب الشرعية»» وتکلم الناس في علم ا حساب وتوسعوا فیه» کیا فعل 
ذلك صاحب ألفية الفرائض في كتابه «العذب الفائض» فإنه توسع في علم 
ا ساب ما دل على أن الأوليين تکلموا في الحساب. 


رف 
ت2 
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ولا ثبت قَدَمُ الاشلا م إلا على هر التشليم وَالاسِسْلام. 


قال الشارح: 

ان باب الاسْیَعَارَق از القَدَمُ اس لا ُت إلا على ظَهْرِ تيب آي: 
لا یت اسلا مَنْ یلم لنُصُوص الوَخین» وَيَدْقَاُ لب ولا یر 42 ض عَليْهَا 
وَلا با رها بر یه وَمَعْقُوله و تیار 5 

رَوَى البکاری" 2 عن الإمام حكر بن هاب الي ۔ رَجَة الله أنه ال: 
من الله اما وَمِنَ الرَصُول البلا وَعَليِنًا لشیم وڌا کلام جَامم 


قال الشیخ: 

قوله: «َدَم م الاشلام» إشارة إلى حقيقة الاسلام وآن لاسلام الحقيقي 
لايثبت إلا إذا سم الإنسان لأمور الله تعا ی واستسلم لعبادة الله؛ وضذا فسر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الإسلام بقوله: «الاستسلام لله 
بالتوحیدہ والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله)» فلابد من التسليم 


(۱) في كتاب التوحیدہ باب قول اللو تعال: چیا امو بَا ما ايل دك من ريك ورن گر تنعل 
ا بت رسال قبل الحديث رقم (510/). 





تمایقات 2 ا یه ا ۳ 
يقات على شرح الطحاوی چیک 


لأمر الله تعالى» فلا يثبت إسلام كل أحد حتى يسلم لنصوص الوحيين» وحتى 
ينقاد إلبھاء ولا يعترض عليهاء ولا يورد عليها إشكالات إذا كانت واضحة 
ولا یعارضها بالاراء والمعقول والأقيسة» وبذلك یقال: إنه ثابت قدمه في هذا 
الدين الذي هو الإسلام. 

ذكر كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله وهو من التابعين» أنه قال: 
(مِنَ الله الرّسَالة وَمِنَ الرّسُول البلا وَعَليتا الَسليمٌ)۔ _ 

يقول ابن حجر رحمه الله .: (ھذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في 
(النوادر) ومن طريقه الخطيب قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: قال رجل 
للزهري: يا أبا بكر قول النبي :لیس متا مَنْ سی ایُوب» ما معناه؟ فقال 
الزهري: من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ؛ وعلينا التسلیم۳ قيل: هذا 
الرجل هو آبو عمرو الأوزاعي» وقد ژوي نحو هذا عن ربيعة بن أبي 
عبدالرجن أنه فسر الاستوای فقال: «الاستواء غير جھول؛ والکیف غير 
معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم»» أي: 
الاستسلام لأمر الله تعال. 


.)۵۰ ۶ FY) انظر: فتح البازي‎ )١( 









سید على شرع لیم 

قال الشارح: 

وما خسن ال الَهْرُوبَ لاتقل مح العفل» وَمُوَ: أن العقل مَعَ التقل 
كَالعَامهيَ ال م مع العام اتوي + بل هُو دون َلك یک فَإِنَ العام کن أن 
یه لک لقن میب زود قوذ رت الما * المقلد 
اء دل لیو اف اه خت التي اَل من تیچ یب عليه 
ولقود الفتي ون ال تلو قال الدّالُ: لسوت مهي شون ال لكل أنا 
الأَضْلُ في علوت باه یه إا دمت وله على تلي قَدَّحْتَ في الأضل الذي 


37 
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ورف نی لو تن ره ره التي و 
به شب ودلات عل شهذت له جُوب تقایوه دُونَكَ» فَمُوَافَقتِي لك في 
کا ی لكت ولك کر مووي كات یہ 
لني الذي هو أعْلم ین لا نڪرم م اك في عِلحِك باه قفیه دامع 
علمه أن ذلك المي ند بطم 

قال الشیخ: 

هذا مغل حسن ضربه العلاء للعقل مع النقل» العقل: هو ما یفهم 
بالعقولء والنقل: هو الأدلة التي في الوحیین» فمثل العقل كالعامي القلد» 
والتقل كالعالم الجتهد بل هو دون ذلك بکثیر؛ لأن العامي القلد قد يمكنه أن 
يكون عالًا» ولا يمكن للعام أن يصير نی ورسوكّ فإذا عرف السامي القلد 
عالًاء فدل عليه عامی] آخر و وقال: اذهب إلى فلان فإنه عام وإنه آعلم مني» 





تعليقات على شرح الطحاوية 3 
ؤؤق---ے سیپ سس 0 0 


فاسألهو اقبل کلامه. ذهب الستفتي إلى ذلك العالم» واستفتاه» شم بعد ذلك 
رجع إلى الدال» فقال: إن فلانًا الفتي قال كذا وكذا. فقال الدال عليه: انا 
أخالفه. المستفتي ماذا يجب عليه؟ يلزمه قبول قول المفتي ولا يلزمه قبول قول 
ذلك الذي دله لو قال الدال: الصواب معي دون الفتي؛ لأنني أنا الأصل في 
علمك بأنه عا مء آنا الذي دللتك علیه فإذا قدمت قوله على قولي» قدحت في 
الأصل الذي به عرفت أنه مفتٍ» فيلزم القدح في فرعه الذي هو أنه مفتٍء 
هكذاء ويقول له المستفتي: أنت آرسلتني إليه وشهدت له بأنه مفتء ودللتني 
عليه» وشهدت له بوجوب تقليده دونك» وشهدت بأنه أهل أن يُقبل قوله. 
وم تفتني أنت أولاًّ فلابد أن أوافقہ ولو وافقتك أنت في هذا العلم المعين 
الذي هو دلالتك فلا يلزم أن آوافقك في كل مسألة» أي: في خطئك في 
خالفت فيه الفتي» وقد شهدت بأنه أعلم منك» وذلك لا يستلزم خطأك 
بعلمك بأنه مفت» هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد بخطئ؛ ولکن شهادتك أیہا 
الدال على أنه أعلم منك» تستلزم أن لا نرد قوله» ولا نقبل قولك؛ لأننك قد 
أحلت علیه وقد بينت أنه أعلم منك وأنه يجب قبول قوله. 





مل تملیقات على شرح الطحاوية 

يقول الشارح: 

الق غلم لول عضو في رون الله حال لا جور علب 
کت کے عن شیم هلر رذع بالاضطزار ن وین 

شلام نجل لو قالنلشول : مدا القَرْآنُ الذي تلقیه عَلیند وَالَكْمَةٌ 

لی اج ل شی غا ی آنه کے گر گیب اقش ما تاه پنقلت 
وحن إا عِلمْنَا صِذْقَكَ بعقولتاء قلو یلا یع ا َة وله مَع عقولا تناقض 
لك لكان ذلك قَدْحًا في ما َلمتا بو دك فَتَحْنْ تقد موجب الوا 
ماص تا ظَهَرَ مِنْ کلایك. وَكَلامُكَ نمض عَنْهُ لا تتلقی من دیا ولا مه 
لیکن بل مدا لرجل موتا بها جاء به الرَسُولٌ ي برص ونه له سول 
دا ابل هلم ا لؤ ماع لانگن کل اَي آن لا وم یلیم ججاء به 
سول لول ماوت الشات ؟ کشر كَثِيرَةٌ وَالحيَاطِِنُ لامَرَال لفي 
لاوس في انوس تیمک کل اح آن ول یل هَدًافي كُل ما مب به 
ار سول قي وما مر رَبَِ!! وق قال تعالى: ۶ وما ارك لابه نج 6 [النور:؛ ۵ 
وثال: # فھل عل ارہ سل لا الم لس 4 (النسل ۰۰ وال تَعَالى: ۶ وما 


مسر سم هش و 
3 7 93 8 و ۳ عم ام گرم 
اسلا من سول إلا اسان فم اه 21 مل أده من هما وى 





روج ہے 


من ل م2 4 [یہ۔۔۔سسسراھیم :عه +[ هد جاء سم 2 عر سس اوہ و نوو وه وڪي 
یوک 4 [الانسده:ه۱] ۾ حم انا ای سرت كتنب لین 4 [الدخان: ۰۱ ۲]» 


ان ا 9 


# يلك یت التپ الین بون # [یوسف :¥ مک شا یا زین وسین 


| تعلیقات على شرح الطحاوية 





جر مر کے e‏ ےی 


مق قٌّ ی بن نک 2 یه وتفوسیل کل د و وهدى ور هه له ور دون 


7 مسر کے 27 پم سے م سے کر اب مر 
[یوسف:۱۱۱ ]۰ ونر لا عد ملك اتب :5 يننا لکل کیو وهدى ورحمة وشرين 


۶« 1 ہے کی > ہے 5 رس سے 
للمسَلمین 4 [النحل:۸۹]؛ وَنَظائْر ذلك کر فى القزآن. 


قال الشیخ: 

العقل يعلم أن الرسول ب معصوم في خبره عن الله تعالی. فان الذین 
آمنوا به من الصحابة عرفوا صدقه» وعرفوا أنه لا خی الا عن ربه سبحانه 
وتعالی» وعرفوا أنه لا يجوز عليه الخطأء وعرفوا أن الواجب علیهم التسلیم لب 
فسلموا له بعقوطم فالعقل يجب عليه أن یسام للنبي یه وآن ینقاد لامره. 

قرله: (وََدْ عَلمْنَا بالاضطرار من وين الاشلام أن لجل لو تال 
رش رذع رن الذي تیه عَلْنًا... ای بنه لیا وَلاعِلي): 
خلاصة هذا القول: أن إنسانًا لو اعترض على دين الاسلام وقال: يا رسول 
لله إن هذا القرآن الذي تلقیه عليناء وهذه الحكمة والأحاديث التي جثتنا بهاء 
قد تتضمن أشياء كثيرة تناقض عقولناء ولا تستسيغها عقولناه فكيف تقبلها 
مع.أنّا ما علمنا نك صادق إلا بعقولناء فإذا قبلنا جمیع ما تقوله وعقولنا 
تناقض ذلك» كان هذا قدحًا فیا علمنا به صدقك» فلا نعتقد أو نتقبل تلك 
الأقوال المناقضة لما ظهر لعقولناء بل نعرض عنهاء زنعرض كلامك كله على 
عقؤلناء ولا نتلقى منه هدى ولا علا إذا كان حالف عقولناء نعرض کلام 


تملیقات على شرح الطحاوية , 





ا ا ل اکس سرت رت 
هل يوافق عقولنا أو لا يوافقهاء فيا لم يوافقها نطرحه» سواء من كلامك أو من 
کلام الله تعالى الذي جئت بە؟ فالذي يقول هذا لا يكون مؤمًا حفًا بيا جاء به 
الرسول يه بل يعترض علیه كأنه يقول: لا نقبل إلا ما توافقه عقولنا 
وما نرضى به وما يوافق ما نفهم» فلا یؤمن حقّا بالنبي يه ولا يكون راضيًا 
من الرسول و بكل ما جاء به» ولا يرضى بالنبي 8ل ا 

:بل َل الو صاع لک فلع أن ینب ما جا 
ےج ےتور ےت 
على العقول؛ لأمكن كل أحد أن لا یؤمن بشیء ما جاء به الرسول يل فتکون 
آفوال لام قرو ادم له تعال برد بعضه هذا؛ ویرد بعضه هذاه ویرد بعضه 
هذا؛ لآن هذا قد یقول: هذا لا یوافق عقلی فلا آقبله. والشاني يقول: هذا 
لا يوافق عقلي. وتأتي شبهات كثيرة» والشياطين تلقي بالوساوس في النفوس» 
فیمکن لكل أحد أن يقول: لا أقبل إلا ما يوافق عقلي» فيقول مثل هذا في کل 
ما أخبر به النبي كَل وما أمر به. 

وكل هذا يخالف الادلة: 


لم کے 2 ۳ 


الدليل الأول : قوله تعالى: ۴ وماع ارسول | الا للم © [النور: :٤٥ء‏ وقد يلّْ 
بالات وإذا بلغ فان علینا أن نتقبله. 


۲ 


الدليا ل الثاني: قوله تعالى: ل ھل عل آلرسل الا الک لین (النسل:۳۰]» 


تعليقات على شرح الطحاوية : 
تا ای یه سس سل 
0 م ع 
ونشهد بأنهم قد بلغوا ما أنزل إليهم وما أرسلوا به. 
لا سان ریو 
من و هوس مسر مر مر ا ھا کر 
لیت هم فیضل له من باه ودی من باه 4 [إبراهيم:؛]» فكل 
رسول آرسله الله بلسان قومه الذين آرسل إليهم» وقد بلغوا ما أنزل إليوم» 
فمنهم من هدی الله ومنهم من حقت عليه الضلالة والله تعالى هو الذي 
أضل هؤلاء لحكمة» وهدی هؤلاء ب رحمة. 


سم 
8 


الدلیل الرابع: قوله تعالى: َد جا کم يرن ال وز رمب 
یرت 1 [الائده:۱۵]» النور: هو القرآن» وكذلك وصفه بأنه کتاب مبين» 
وکذلك آیضا ما یسمی نورا الرسول کي وقد متم الله القرآن نوا بقوله 
تعالى: +( ادلی ألا 4 (التغابن:۸]ء ووصف الکتاب 
۽ انه مبين» فلاید آن نتبع هذا النور» ولابد أن نتبع هذا الکتاب ولا نرد منه 
لس اخامس: قولهتعای: و ن و و [اندخان: 
۱ وصفه بأنه مبين» أي: لابد أنه بين الذي بحتاجون الیه وم يكن فيه 
نر ول يكن فيه خفاء بل هو واضح بين وا حمد لله. 
الدلیل السادس: قول اللہ تعالى: # لک ءات الک .لین پ4 یرسف٢٢]‏ 
وصف الله الكتاب الذي هو هذا القرآن بأنه مبين 6 ل مہین واضح يفهمه کل 


فق و 
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الدليل السابع: قول الله تعالي: # مَاكَادحَرسَابِفَرَى ولتحكن تَصْدِيقَ 


ص 
ا ہے سے سے د 


لی بن ید يه رقص بل ڪل ٹیو وطدى وة اتور ومون م4 [یوسف N:‏ 
أي: هذا القرآن لیس حديئًا يُفترى» ومنه هذه القصص كقصة یوسف . عليه 
السلام ‏ ولكن هذا القرآن تصديق لما بين يديه من الکتب» ومن الرسل» 
وتفصيل لكل شيء يحتاجون إليه» وذكر أنه هدى بهذي الله به من يشاءء وذکر ‏ 
أنه رمة للمؤمنين. . 

الدلیل الثامن: قوله تعال: ۴ ویر یلک الکتب بیدا لكل نیو وَهُدّى 
وة وشری میت £ [النحل:189» هکذا وصف هذا الکتاب إنه تبیان 
لكل شیءء فإذا لم یقبل منه إلا ما یوافق عقولنا لم نشهد بأنه تبيان لكل شیء 
ولا أنه هدی يهدى به ويُستدل به على الاحکام. ولا أنه رحمة من الله لعياده؛ 
ولا أنه بشری للمسلمين» فهذه الآيات وما أشبهها فيها بیان الرد على الذين 
يقولون: لا نقبل إلا ما توافقه عقولنا. 





۹ ؟ سره کڈ م كو ۶ ہ ریو ۶ ہے 2 
مر الایغان بالله وَاليَوْم الآخر: إِما آن يَكُونَ رش ول تکام فيو با یل 
على اقآ لا؟ الثاني باط وَإِنْ گان مد تلم على ان بلاط تم ولق 


و 


8 رن ره مر‎ 2 e > مب ہہ ہے‎ NS, 

فا بلغ ابلاغ المبين» وقد شه له حَيْر القَرُونِ بالبّلاغ؛ وآشهد الله عَليْهِمْ في 
پ۵ ہے 207 Fo‏ 2 08 5 7 ہے مر مر مر 2 
لوق الأعظّم فَمَنْ يدعي أنه في آضول الڈین يلغ البلا ات قَمَدِ ای 


قال الشيخ: 

حمًا إن الإييان باللہ والیوم الآخر قد بلغه النبي يه وتكلم فيه با يدل على 
الحق» وفصله تفصيلاً ظاهرّاء ومن أتكر ذلك فقوله باطل» وإذا علمنا بأنه 
تكلم بالحق» ثم قيل: إنه تكلم على الحق بألفاظ جملة محتملة كذا وكذاء فليس 
ذلك بالبيان الذي أمره اللہ بقوله: نلاس ما له [الدحل:* 4]؛ 
لأنه بينه بألفاظ مجملة» تحتمل كذا وكذاء فلا يُقال: إنه بلغ البلاغ المبين» 
والواقع الصحيح أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة ولا خطبهم في حجة الوداع في 
عرفة» وكذلك في منى» وفصل لمم الكلام الذي آخبرهم به وبين لهم 


a ۳۹‏ 
ر 296 ى 2و 5 


۰ 5 لم مرك ۰ 3 و 2 20-١‏ 
الحرمات والباحات عند ذلك قال: اوَأَنتمْ اون ني فما نم قایلون؟4 
قالوا: نَشْهَدُ نك قد بل وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ ‏ وهولاء هم خير القرون . 


۲ مہ وا لس ) ۵ مر س | 7 ہے را مر 
الصحابة و فقال باصبحه السَبَابَةِ يَرَفْعَهَا إلى السمّاء وینکتها إلى الناس: 


7 تمليقات شیر الطحامدية 
٤‏ ا ا 





«اللهم اه اللهم اشهذ فأشهد الله عليهم ني هذا الوقف العظيم الذي 
حضره جمع عظیم. 
فالذين يدّعون أنه في أصول الدين لم يُبلغ البلاغ» وأنه ل یُعلم الناس 
ما حتاجون إليه» وانا آخبرهم بضد ذلك: أو آخبرهم بأخبار حملة محتملة. 
نقول: قد كذبتم وافتریتم على النبي وَل. 


7 تقدم تخريجه (۱/ ۱۱۵) 





لن @ لاو ی 
دس دی یه( ی 


قال الطحاوي: 
قَمَنْرَامَ جلم کا خظر عن علمك ونم ہاكّسلیم فَهْمْهُ حه رام 
عَنْ حالص التَّوْحِيدِء وَصَاني المعْرقَة َصحبح الإيّان. 








قال انام ١‏ 


- الم 


تفریز للکلام الال وزیا زیر آن کلم( في آضول الدّين بل و 


کو۔۔ o‏ مه ۳ 2 1ک ۳ 7 ی برچ سے رتیت ہے 
زَا بعر جلم. وال تَعَالى: ۶ ولاک شف ما ان للد ك ب علم إن السمم والبعیر 


5 ع2 ہہ م ا تج 00 52 ان 
لاد كل وآ لاف کان عنه مسق 7 ۷ 46 [لا. سر اء ۹۰ء وَقال عا : ۶ ومن آلتایں 


01 سی . مر وت 


6 ہم کیو ود 
مرف الو يفير پیر علو وشيع کل شب ان رد )کب ی انرم تولاه 


2 


أنه مه وی( ءَنَ حير )4 [احج:*: 14 وال ای 
ری سر ر یی کن نعطو لمي عَن 


سے حر 


کچھ یسک سر سی 


سیک ف الذيا خر ودره ب الک کاب د اا 4 وَقَال 
تعال: ول یکن آم مود ر شُدَى قرت ال اک أله اروف الوم 
یرت )4 القسصص:1۵۰ وتال تعسال: + إن ینو إلا القن وما نوی 
شش ود ماش ن که مک ج (النجم:٢٢]‏ ال شب لت من لیات 
الال على عَدذَاالمْتی۔ 


جمس م وت سس صصص عه بس سیب a‏ ون اهب :يس عاو مس لعج لط حت ری ہو ا 






تعلیقات على شرح الطحاوية . 





قال الشیخ: 

الذين يحاولون علم ما خجب عنهم» أو ما خظر عنهم علمه ويتكلفون 
ولا يقتنمون بالتسليم ولا ترضى بذلك أفهامهم؛ فإنهم عن رہم حجوبون. 

قوله: (حَجَبَة مَرَائة)ء يعني: مقصدهم» (عَنْ تالص التَّوْحِيدِ)؛ لأہم 


تكلفواء فحُجبوا عن صافي المعرفة» حُجبواعن صحيح الاییان؛ 6 
يقتنعوا بأمر الله» ول یقتصروا على ما آخبرهم الله به وأخذوا یتکلفون 
وأخذوا يصرفون الكلام ويحرفونه عن مواضعه. 

قوله: (هَدَا تقِْيرٌ للگلام الأوّل)» الذي هو وجوب الرضا والتسليم لأمر 
الله تعالى. ۱ 

قوله: زا یر آن یکلم أُضُول الدين)» أي: في العقيدة ( بل وَفي 
َيِا بر جلم» بل بالظن واموی والرأي. 

ثم ذکر أدلة: 

الدليل الأول: قوله تعال: ‏ ولا قف مالس لك يوه ول لسع وس 
هل اوک کان عه مک ک4 [الاسراء:۳۳]» الخطاب للنبي يل ولکنه 
عام لكل من تعدی وتکلم بغير علم» أي: لا تتبع الشيء الذي لیس لك به 
علم» ولا تتخرص فإنك مسوول» سمعك وبصرك وفؤادك مس ژولون كلهم 
عن تخرصك وقولك في الله بغير علم. 


5 لص ر م ےن می سه 
الدلرل الٹانی: قوله ۔عز وجل -: ۴ وین الناس من ديل في أله بخیر 





رده و ےک سوس مه سر مہ که ام سب مر سیر و می ہ۔ 7 
وس کل سين مدر )کیب عله أنه من تولاه فان یاه ديه ال 


۳ 


عدا لمیر که [الج:۳ ۲4 هذا قسم من الناس يجادلون في الله بغير علم» 
مج ادلون في آسماء الله» ويجادلون في وحدانية الله» وجادلون في صفاته. ۱ 
ويجادلون في أمره ونبيه» وليس عندهم علم بذلك» بل يتبعون شياطين الدنس 
وا حنء والشيطان: الرید» هو العاصي» كتب على الشيطان أنه من تولاه ‏ أي: 
من تولاه متكم آمها الانس» فإن الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعيرء 
يضله عن ا حقء ويهديه إلى عذاب النار» يوقعه في عذاب النار» فكيف تجادلون 


و سر ممه مر ور مر مير صو 
ثالث* ۳ لہ ۔ 3 0 7 ا ۲ ۱ ۲ 1 84 
الدليل الثالث فو جل وعلا و لتاس من درل في ند بعیے عبر 
رك وج عاد مدي سرے سے و مه سمس مج و ١‏ مس و مش وو 
ولا دی ولا كنب مر کان عطفِه پل عن سی لالہ له في الذنها خری ونزیقه, 


ر ما 
و سے مر مس مره 


مت ماب میک [الحج :1 ۹]ء يجادلون في الله بغير علمء يجادلون في 
أسرائه وصفاته» يجادلون في وحیه يجادلون في كلام يجادلون في أحكامه. 
يجادلون في وعده ووعیده؛ ولیس عندهم علم» بل بالظن» وليس عندهم 
هدی» ولیسوا على کتاب مبين کتاب بيّن» ثم قال: ‏ کان عتلفه. 4 يعني: 
هذا الذي مجادل قد ثنی عطفه» ٍإلِضِلَ عن سل هه أي: ليضل الناس عن 
سیل اللہ فوعده بکونه EE:‏ ری ي أي: عذاب وذل وإهانة» 


رو ا ص سا 


# وَنيفة يوم القیلمت داب اميق 4 آی: هذا جزاؤه في الآخرة. 





الدلیل الرایع: قوله - جل شأنه : اومن سل من آم موه سر شدی 


رت ال اک الله لا ری یرت 4 القصص:0۰) آي: لا أضل من 
هذا الذي اتبع هواه بغیر هدی من الله» بل يتبع ما تتمناه نفسہ يتبع ما تہواہ 
نقسه بغير هدی. نا یت یتبع الظن لیس عنده دلالة» ولیس عندہ دلیل من الله 
هولاء ظالون رک أله لا یی ال سین 4 

الدليل اشامس: قوله ۔عز وجل إن مو إا ال وا کی 
انس ول جَاءَهم من رہم دی [النجم (YY:‏ أي : هؤلاء الذین یعبدون 
الأصنام والذین يعصون الله ویعصون رسله يتبعون الظن أي التخرص» 
ویتبعون هوی آنفسهم؛ ویتبعوتآراء‌هم. 

ثم قال: (إلى غتر َلك من الآيَاتِ الدالة على هذا الَمتّى). 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۹ 
قال الشارح: 

وَعَنْ أي أَمامة ابا هه تال: قال ر سول الله : ما صل قَوْم یه 

سی ک نواعت إلا آوشوا تدش یه : مارآ ابر 1 


[الزخرف:۸٥].‏ رواه نمی وَقَال:حَدِبٌ اويا 


0 


وَعَنْ عَائِمَة . رَضِيَ الله عنها قالث: قال سول الله : «إِن نس 
الي جال إلى الله ایک الخصيم). . خر اه 9 اجان ٠‏ 


ص که 2 و و 1 9 
f Sor 3‏ لے 4 مر هه f‏ ساس اب رگ 
8080 ۳ 1 
ولا شك أن ن من ل يسنم ثلر سول نقص توحید دہ فاه 4 ول برای هو هه 
6 
۴ ص 


یل دا ري وَهَوَى بمَبرِ هُدَى من الله فش من وجيرو مدر خُرُوجِهٍ 


کے و 


کیا جَاءَ به ال سول إن قد ادن ذلك ما غَيْرَ الله . ال تعالى: اریت من 


ست سس مرس و 


ال اه هون بت [الحاثية: ۲۳ 1 أي عَبَدَ ماع واه ر 07 7 تخل ال | الْسَاد 3 


زانست | دنوب کیت أ بب سوہ السذل امس 
ہی o‏ 4 0 سر 2 ۶ 4 3 ۰ 

وراد الوب حيّاة القلسوب وخسمٌ سك عا 
مر 5 7 ۱ # م2 و 9 ت 

رهل آفستد السدین إلااللسوك واحب از شسوء وَرَهباث)”' 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۲۵۳) وابن ۔ ماج (1۸)ء وھد (۵/ ۲۵۲ 

.)۲٦٦۸( البخاري (۲40۷) ومسلم‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ ۲۷۹)ء والبيهقي في شحب الاییان (۵/ ۶14 وابن عساکر 
في تاریخ دمشق (۳۲/ 61۷ 








تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشییخ: 
جدیث آي أمامة ‏ يدل على أن الجدل سببه الضلال إذا کانوا على 
هدى. وكانوا على بیان» وكانوا على نور وبرهان» ثم ضلوا بعد ذلك اٰدی: 
فلابد أن يأتوا بالجدل الذي هو: الخصومات والنازعات وكثرة الردود وكثرة 
الافتراض» بحيث إن هذا ينقض قول هذاء وهذا يناقض هذا؛ كما قال بعض 


الشعراء(: 


و سے ود 


ج ات گال زج اج اهُا عفاور کا بي مود 
أي: ابا مشل الزجاح إا ضرب بعضه ببعض انکسر الضارب 
والضروب. فهكذا حججهم وهكذا جداهم. 
وأنشد ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة»'" مثل هذا فقال: 
وَاضرب لَهُمْ تلا بیشیان لوا في مس لا دون یلا 
قَتَضَادَ تفوا ام یوم مَرْبَايُدِيرٌ رخا تال طَوِيلًا 
تیذا موا تال ۹ مشجوجّا او مفو جا ار قشو 


وَتَمَامَع لْعِمَْانُ عَتَیٰ أفبلوا صلع فازهد الطب ويا 
فهکذا حجج هو لاه 


۳۱6 /۷( انظر: الانتصار لأصحاب احدیث (ص 6۷۲ ودره التعارض‎ )١( 
.)4۸۱/۲( (¥) 





, تملیقات على شرح الطحاوية 





یقول لق في حدیث عائشة - رضي الله عنها - : إن أي 


الاد اخصیم» مأخوذ من قول الله تعالى: +( وی آلا من مول نب 
لو یم کل شین مریدر 4 1ا حج:۴]ء وقول الله تعالى: ۶ وین الا 
من نیلک کول الَو لیا هد أله عل ما تیه وشو أل الاو £ 
[البقرة:ع ٠‏ ۰ء يعني: أنه خصم وأنه شدید امخصومة والالد: هو الشدید في 
الخصامء فهو بغیض إلى الله تعالى. 

يقول ‏ رحمه الله -: (ولا شک دمن يشل رول ق) يعني: في كل ما 
جاء به» ويتقبل كل ما بلغه فإنه (تَقصٌ توْیله» قد نقص توحيده (لَنَہ 
ول براه رَهوَاهُ)؛ أي: إن ما يقوله كله رأي لیس عليه دلیل؛ وانما یتبع ما 


تهواه نفسه» أو يقلد غيره من أهل الأهواء والاراء بغير هدى من اللہ يتسم 


ص 
رچ 


أقوالهم وهم لیسوا على نور ولا برهان» فينقص بذلك توحيده؛ ینقص منه 
بقدر حرو جه عم| جاء به الرسول ك؛ لأنه لم يسام للرسول و فيكون قد اتخذ 
في ذلك ها غير الله حيث لم یرض بحكم الله» وم برض بشرعه الذي جاء به 
الرسول» وجعل حم الات عو ام نفسه فیدخل في قول اه کان ۰ ریت وت 
من اغد ال وی 4 [ابمائيه: ۰0۲۳ آي: اتخذ ما یہواہ إِشَاء أي: لا یہوی شیا إلا 
ركبه» حتی قال بعض العلماء: ما تحت أديم السماء ٍله يعبد شر من هوى متبع؛ 
الذي كل ما تہواہ نفسه» وكل ما تمیل إليه يتخذه إهاء أي: يعظمه ويتبع ما 


بجیء به» فالذي بعبد ما تہواہ نفسه یکون ضالا. 





قوله: (وَإِنَّا دتمل المَسَاد في العالم من تلاثِ فرق» کیا آنشد ذلك عبدالله 
ابن المبارك رحمه الله فقال: 
رت الیو بیس شوت وَقَدْمُورِتُ الل تا 
فالاصرار على الذنوب سبب لوت القلوب فإن کل من أذنب ذنبّا كت 
في قلبه نكتة سوداء إلى أن تغطي قلبه» وكذلك يريه الذل إذا آدمن على 
الذنوب» یکون ذليلاً عند الله تعالى وعند عباده» أبى الله إلا أن يذل من عصاه؛ 
كبا قال ذلك بعض السلف ‏ رحمه الله في أهل الذنوب: (إنهم وان طقطقت 
بهم البغال» وملجت بهم البراذین» فان ذل المعصية لا يفارق قلومم. آبی الله 
إلا أن يذل من عصاه». 
ثم يقول: 
3 وَكَرْكُ الوب اة الق وب ور فيك عسطیاما 
أي: الذي يترك الذنوب ویعمل الصالحات يكون سببًا في حياة قلبه 
واستنارته» ( وخر لسك عضِيانها): ا)» النفس الأمارة بالسنوء خير لك أن 
تعصیھاء ون تخالف ما تأمرك به من المعاصي ونحوها 
ثم قال: 
ومسل آفسته این إلا لول وَأَعْبَارٌ شوء وژهایا 
| هؤلاء الثلاثة: الملوك الذين يتسلطون على البشرء والأحبار: الذين هم 


علہاء سوی والرهبان: الذين هم عباد سيئول. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 1 Cm‏ 
قال الشارح: ۱ 
فَاللوكُ لایر ضوع الشريعة بالسیا ساب اائرة ویارد ضویها 
يبا منوا لی حُکُم اللہ ورَسوله. 
َب الشوء: وم هجو عن ارب ام نوم 
مسق الم لت مت لیل کا حرم ا ورس ول وَكْرِيمَ ما باه وَاعْؾَارَمَا 
رای والغاء 2 ما اعترہ واطلاق ما تین تقد دَ ما أَطْلقَه ونر دک 
وَالرَهْبَان: :وهم َال الصو 
الا وَالَوَاجيدٍ وا یالاب والکشوقات الباطاة الط مضه فرع 
دين ليذ بے ا ندیه لذي َع عل لسان َب ا وَالتَمَوْضٌ عَنْ 
فان عازن بان بشتع الان و خظوظ اس 


لقاع ید 


4 و ر ر 7 2 
و 0 تترضون على حقائق الوبیان والشرزع؛ 








قال الشیخ: 

هكذا الملوك ا حائرون یعترضون على الشريعة بالسياسات» فیقولود: 
لابد أن نحكم الناس ہذہ السياسات ونترك ما يعارضهاء نما لم يوافق أقيستناء 
فیعکمون بالقوانين الوضعية» ویغرود شرع ع الله تعالى» فأباحوا الزنی إذا كان 
برضا الطرفين» واعترضوا على شرع اللہ وأباحوا ال حمورہ وقالوا: إا أشربة 
طيبة» وأباحوا العاملات الربوية الصريحة وقدموها على حكم الله ورسوله 
وقدموا حكمهم الذي تلقره عن طواغيتهم على أحكام الله تعالی الشرعية» وم 
بحکموا شرع الله فهو لاء أفسدوا الدين بقدر ما وصلوا إليه. 





تعلیقات على شرح الطحاوية . 





أما الأحبار: الذين هم العلماء ا خارجون عن الشريعة» فإنهم أفسدوه 
بآرائهم وأقيستهم الفاسدة التي تتضمن تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم 
ما أباحه» فحرموا الحلال» وحللوا ا حرام بأهوائهم» واعتبروا ما ألغاه الله تعالى 
ورسوله وألغوا كثيرًا ما اعتبره» وأطلقوا ما قيد الله ورسوله وقيدوا ما أطلقه 


لله ورسوله» فكونوا بذلك أربابًا يدخلون في قول الله تعال: ۷ انوا 


ارش رت هنهم آ ا من دوب الہ ک4 [التوبة:۳۱]) لما سمع هذه 
الآية عدي بن حاتم #5 قال: (إنهم لم يعبدوهم)» فقال له : «ألَيْس یرون 


و 
وي lo‏ و 


ما أل الله تتَحَرّمُونَهُ وَجْلُونَ ما حرم الله فََسْمَيِونَه؟ ا يعني: أنهم 
. . ترا ل کار (Dreger‏ 
يحرمون ا حلال ويحلون الحرام» قال: « فتلك عبادعم». 
۳ هم مر رم 2 + 7 س کی e‏ ۰ مر سے 
ثم قال: (الرَهْبَانَ: وَهُمْ جُهال المتَصَوَقَق المعتَرِصونّ لى حَقَائِق الاییان 
وَالشْرْعء ب۔الأَذُوَاتی واواجيد وا الاب وَالَكُشُوفَاتٍ البَاطِلةِ المَيْطَانيك 


8 
م بے امیا ول2 HL‏ مر HUH‏ ہے ے2 ہے رم کٹ 8 
1 و سرع دين م یادن به الله وابطال دينة الذي شرعة على لسان نيه وَل 


ر سر مره رم 2 217 َ‫ 2 72 

والتعوض عَنْ حََائْقٍ الایمان بهُدع الشَيْطَانٍ وخظوظ النفس)» يقول بعض 
الشعراء کما آنشد ذلك ابن القيم في كتابه الذي سياه «إغاثة اللهفان»۳: ٠‏ 

إن قلست قال اة قال رشو كروك كر المنكر الْمْتَعَاني 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۰۹۵)ء وابن جرير الطبري (۱۰/ ۱۱۶ والبخاري في التاريخ الكبير 
(۱٥۷ء‏ والبيهقي .)١١5/1١(‏ 
)٢(‏ (۲۳۲/۱). 





تعلیقات علی شرح الطحاویة ہچ 


1 ص ۳ و 2 
از فلت قد تال الصَّحَابَةٌ وال 
َو لت تال الال آل الْمْصْطفَى 
از نت سال السمّافی ومد 


أو فلت قال صحایم من بَعْدِهِمْ 
وي سول قلبسي قسال لی عَنْ ره 
عن طن ڪن ورن عن ع 


عَنْ صو وَقْتِي عَنْ > حَقيقَة مَشْهّدِي 


فوا إا عقا لق 


تَرَكُوا الْحَقَائق وَالشْرَائِعَ وَاقَتَدُوا 


تَمُومُمْ في لول الال 
صل عَلَبْے الله آف صَل آل 
و و حنیفة وَالْإِمَامُ الْمَالي 
الكل عنسد دهع کیب کیال 


عَنْ سر سي عسن ًا اراي 
عَنْ شاهدي عَنْ وَارِدِي عَنْ حَالي 
سن سر داي عن یسفاتِ فصالي 
یں ار م ي ھے 

القسات زور لفقت بمخسال 


باهر ال َال وَالسضلالِ 


هکذا حال هو لاء التصوفین, فان آحدهم یقول: قال لی قلبي عن ري» 
حدثنی قلبي عن ري» ویقول: لا أوافق شیتا خالف ما في قلبي» وما تتحدث 
بي نفسي» ئُیل إليهم أهم على صواب في تلك البدع التي تخيلواء والتي 
يحسبونها حقائق وهي في ا حقیقة خيالات لا أصل هھا. 





قال الشارح: 


ال :لد َاضست السَياسة و 00 تنه الاك ونال 
الآخَرُونَ: دا تاش العقل وَالتَقْلٌ دما العَقْل ! وَكَال کات الدْرّق 1 
او 0 نارق اوت 

قال الشیخ: 

قوله: (كقَال الأَولُونَ: إِذَا تَعَارَضتِ السّيَاسَة ولمم قَدَّمْنَا الْسّيَاسَةً 
الأولون: هم الملوك ومَنْ حول الملوك الذين يقدمون السياسية على الشرع؛ 
وني نظرهم أن السياسة تسوس الناس» وأنہا تحركهم» وأن السياسة تكون سيبًا 
لاستقامتهم؛ فلأجل ذلك يقدمون السياسة على الشرع» ولاشك أن الشرع هو 
الأصل وهو القدم» وهو الذي فيه سياسة الناس» وفيه إقامتهم على الحق» وفيه 
تهذيبهم» وفيه حثهم على الطاعات وعلی الامتثال وقد لف شيخ الإسلام ابن 
تيمية يدان سال الشهورة «السياسة الشرعية في اصلاح الراعي 
والرعیة» وین في هذه الرسالة أن الشريعة فیها سياسة الناس بأ ہذبہمء وبا 
یستقیمون به» وبا یعملون به العمل الذي فيه ضبطهم وعدم روجهم عن 
الشريعة» وعن ما يصلح الناس» فهکذا تکون السياسة الشرعية» وقد بین 
فيها ‏ رحمه الله . حال الأمراء الذين يسوسون الناس» وبين آنهم إذا كانوا ظلمة 
جائرین فإن الناس يمقتونهم ويبغضونهم» كما حصل في ولاية الحجاج بن 
يوسف» فإن الناس أبغضوه لقوته ولشر استه ولأخذہ بالتهمة» ولظلمه ولقتله 





الكثير» ولحبسه الكثير من الناس» زعبًا أن هذا هو السياسة التي يسوس ما 


الناس» والتي يتهذبون بہاء ولا جاء بعده عمر بن عبدالعزيز ‏ رمه الله وعدل 
في الناس سمعوا له وأطاعواء وم خرجوا علیہ ول يظلم في ولايته أحدٌ أحدّاء 
نما يدل على أن السياسة هي بالشريعة التي هي: أوامر الله تعالى» وإقامة 
حدوده فالملوك والأمراء ونحوهم يسوسون الناس بإقامة حدود فیرجمون 
الزانی أو يجلدونه إذا ثبت ذلك عليهء أو قامت التهمة نحوه» ويقطعون يد 


السارق؛ حتى يأمن الناس على أموالهم» ویجلدون القاذف» ويقيمون ا حدود . 


على فطاع الطريق بها ذكر الله من قوله: ی أو يمساب أو نع 


کے و دور 


يد هوارهم من جلف از ینوا یرک آلارض 4 للائدۃ:٣۳]ء‏ وكذلك 
بقتلون أهل الردة» ویقتلون السحرة ونحوهم ويجلدون شارب الخمر أو 
یقتلونه» إذا تكرر ذلك منه أربع مرات» فإذا کانوا كذلك فإن الناس یطیعون 
ويستسلموة» ویکون ذلك سببًا في استقامتھم وعدم عصیاہمء وعدم 

أما أن تقدم السياسة التي فيها قتل وسجن وظلمء يحبسون أو يقتلون 
بالتهمة» أو يسلبون الأموال» وینکلون بالتهم ويحبسون من لیس أهلاً أن 
إراحة الناس» ولا ن موافقتهم وسمعهم وطاعتهم. 


قوله: (وَقَال اون الآخرون: هم أهل الکلام الذين یقولون: (إِذَا 











: : تعلیقات على شرح الطحاوية 
هر ۲۳۸ ) یقات على شرح الطحاوية_ي 


َعَارض العقل وَالَقُلٌ َدَّمْنَا العَفل)ء وشبهتهم یقولون: نما عرفنا صدق 
الرسل بالعقل» فاذا جاژوا بشیء خالف العقل لم نقبله؛ لأننا نعرف أنهم 
جاؤوا با یوافق العقل فنقدم العقل وما دل علیه. 

قد یقال: إن هذا صحیح في الأمور العادية والعلومة» ولکن لا یقال: إن 
الرسل جاووا بها يخالف العقل» بل جميع الشريعة توافق العقل وتصدقه 
وكذلك أيضًا الأخبار الأخروية» فالخير عن عذاب الق والبعث والنشوں 
والأخبار عن ربنا سبحانه وتعالى - وعیا يليق به من الصفات» كل ذلك 
نصدق به ولو خالف عقولاً ليست مستقيمة؛ بل نقول: إن الأصل هو التقل» 
الأصل هو الشرع. فنقدم الشرع على هذه العقول المضطربة» ونبين أن تلك 
العقول التي يردون بها النقل» ويردون بها الشرع عقول مضطربة؛ ولأجل 
ذلك يقع بينهم كثير من الاختلاف» فيكون هناك اثنان كلاهما ذكي وكلاهما 
عاقل» ومع ذلك ختلفانء هذا یقول: آقر بكذا؛ لان العقل وافقه» وهذا يقول: 
آنفیه وآنکره؛ لان العقل لم یوافقه. ۱ 

كذلك قد ینکر بعضهم شيئًا وقتّا طویات ویقول: إن العقل قد خالفه ثم 
بعد مدة يعترف به ويقول: إن العقل يوافقه» شخص واحد يوافق عقله مرة» 
ثم مخالف مرة آخری. ۱ 
۱ على هذا فان اللأصل هو التقل والشرعء يقدم على تلك العقول» ونسلم ما 
جاء به النقل والشرع» ولو أنكر ذلك من آنکره. 

قوله: (وَقّال َضحا الذَّوْق)» وهم التصوفت وكذلك غلاة الصوفیق 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





وغلاة القبوريين» وغلاة التکلمین في هذه الواجید وما أشبههاء فإنہم یقولون: 
ذا تعازض الق والکشف. وَظَاهِرٌ الشزع تم الذَّوْقّ وَالكَشْفَ): 
والجواب: أن هذا خطأء وأن الواجب تقديم الشرع على الأذواق» وعلى 
المواجيدء وعل الكشوفات» وما أشبهها؛ لأن هذه الأذواق حادثة ولا أصل 
ما ولأنها ختلفة ومضطربة» وهکذا أيصًا ما يدعونه من الکشوفات: وأنه 
يُكشف هم عن أمور غيبية» وأنهم يطّلعون على الأمور الغائبة ونحو ذلك؛ 
ون عندهم أذواقًا بقلوبهم ومواجيد. 

كل هذه ليس لما أصل» ولیس لا شرع والواجب أن ننكرهاء وأن نردها 
ونقدم عليها ظاهر الشرع وبذلك نكون مستسلمين لأمر الله تعالى» ومطبعین 
له. 


تعليقات على شرح الطعاوية 





من كلام آي اء العا جه اله في کي الي یه باه علوم 
الڈینہ: وَهُوَ مِنْ أجل كيه و لها : لقن فلت :لم ال اكلام وم 
گولم النُجُوم و و باح أَوْمَنْدُوبٌ إلبْو؟ قا أنَّ لاس في هداعلا 


وإِسْرَافًا في طرافب 
فین قَائل : بذعة وَحَرَامٌ وَإِنَّ اعد أن لی الل بل دنب یسوی 


ومن قَائل: إنه فَرْضء | ماع لى الکفایت رمَا عل الأَعيَانِ وه أَفْصَلٌ 


کر مه امور ا کوک 

الخال وأغل القربات فانه قير لولم اجب ونضال عَنْ دین ال 
قال: ول التخریم ذَّهَبّ هب الشَافِِيٌ ومالك ان بل فيان ومع 

مد المدیت مر السلف. وت ۳ ۳1 لفاظ عَنْ هَؤٌلاء. 


قال: قد انق أخل یت ین تلف عل هذا متیر ما قل عم 
مِنَ التَْدِيدَاتِ فيد وقَالُوا: ما سک © َه الصَّحَابَةٌ . 6 ع اَم ضرف با الق» 
- مع انہم پالقاق 


ع8 ۔ 


راخ پیب الالقاط من نریم ولا کات ولد منه من ال 8 مودناک قال 
الي كل : اهلك اون آي: َو نی ابش والاشیقم تقد 


> وی 


و 
َاحْسجُوا لصا بان لك لو كَانَ م مِنَ الدّين لكان أَهَمَّ ما از بے زشول ان له 
و یلم طریقَك 7 عل ابو َم در 27 اسْيْذَلاهِمْ مگ اشیذلال 


(۱) آخرجه مسلم )۲٦۷٢(‏ من حديث عبدالله بن مسعود #5. 
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َ‫ سم مر و 2 ر و ھ 2 ۹ 2 ور دست 9 1 7 1 
الفريق الآخر. إلى أن قال: فان فلست: فعا الختار عندله؟ فاجاب بالتفهیلی» 


9 

مر ری رف سو ےک ےك ی کھج مد نے ند 

فقال: فيه و وه تضزة: فهو باصت ر شمه هوي زفت الانتضاع خلال 
سر سمس 


َو مَنْدُوبٌ اؤ اجب کم ف ضيه الال . وُو باعْيبَارٍ مَصَرَّتِهِ في وت 


الاشتضرّار وله حرام. 


| قال الشيخ: 

يريد بذلك علم الکلام» لاشك أن السلف رحمهم الله .لم يتكلموا في 
علم الكلام» ولا في علم الجدل» بل كانوا ينهون عنه» ويبتعدون عن جالسة 
أهل الجدل» وعن علم الکلام» وعن الإصغاء إلى شبهتهم وإلى كلامهم» وقد 
نقل ابن بطة ة - رحمه الله في «الإبانة» كثيرًا من كلام السلف في حذیرهم عن 
الإصغاء إلى أهل الکلام والسیاع لكلامهم أو جادلتهی حتی ولوكانوا 
يجادلون بآيات وأحاديث» ویقولون: نخشی أن يؤولوها وأن يظهروا معنى 
يخالف ا تبادر منهاء وأن يعلق ذلك بأسماعنا وبقلوبناء ويصعب علینا إمحرا۔ 
ذلك الذي علق بقلوبنا» فكانوا بیتعدون عن المتكلمين وأهل الحدلء إلا 


: 


المجادلة بالتي هي أحسن لمن يقصد ا حق؛ لقوله تعالی: ولا یلوا ال 


ےل ہے 
کے هر کے و 


السی تب الا یالّی هی آحسن الا لن ما نهر 4 [المنكبوت ا 
تسال: ۴ آدغ ل ل سيل ريك باليكمة والمروظة ايند مكدر لوم با 


أَحسَنْ که [النحل:۱۲۵]» وأما كثرة ال خصومات والتشكيك ونحو ذلك فانه 
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منهي عنه» وفیه نزل قول الله تعال: وین الاس من ۸ 
یدن تیر 4 [الحج ۰ جادلون في الله بغير علم» ویتبعون 
أقوال شياطين الإنس واچسن وقال جل وعلا -: # ای عه که 


مولب فى ال لديا هد أله عَلَ ما له وشو أذ لكر © تا ۴ 


.رہ و و من 


ویتیع کل د 


۶ 


سكي این یکا وک رازب ےہ ۽ 
یت 0 ار من شل شولام وی لله سال من اه 


0 مر ور ح هی و سجرج مر مر ترام 


فقال ‏ عز وجل ۔: فر ود ا رایت ارت مخوضوں فالتا فاعرض عنم حق يخوضوأ في 
د عبرو 4 [الأنعام:18]» وقال تعالى: و ڑل کم في الککب أن إا 
3 ات اک کر ا وکا ها لا لّوا مهم ی وشوا فى حَدِيثٍ عبرو 

۳ و۸ 

فا حاصل: أن علم الجدل وعلم الکلام بدعة وحدثة ليس له أصل» 
ولا يجوز أن يُصار إليه» ولکن قد يجوز تعلمه لأجل خاصمة آهله وقطع 
شبهاتهم» فان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - تعلم علم النطق؛ ليرد على 
آهله ردا واضحًاء ویبین شبهاتهم؛ كما فعل في كتابه «الرد على المنطقيين)»» من 
ذم المنطق ونحو ذلك» وما يوجد أيضًا في كلامه من ذكر حکایات أقول 
التکلمین يريد بذلك مناقشتھاء کم في كتابة «نقض المنطق»؛ وكذلك في کتابنه 
«درء تعارض العقل والنقل»» فقد توسع فبه» وكذلك أيضًا في كتابه الكبير 


الذي رد فيه على علیاء الكلام الذي سياه «نقض التأسيس في الرد على أساس 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





التقديس»» و«التأسيس» رسالة للفخر الرازي» أكد فيها ما هم عليه من 
العقيدة السيئة» فنقضها شيخ الإسلام بأدلة قاطعة» حتى لا تروج على الناس. 

كذلك أيضًا السلف - رحمهم الله -لم يتكلموا بهذاء فلم يتكلموا في 
الأعراض» ولا فی الأبعاض» ولا فی الجوهرء ولا في توليد مثل هنذه الكلمات» 
بل الأصل أنهم أعرضوا عنهاء وقد أنکر ذلك السلف كما في كلام لعمر بن 
عبدالعزیز رحمه الله أورده ابن قدامة في رسالته «لعة الاعتقاد»”' لما ذكر مشل 


هذا الخبر» أنكره وحذر منه» ثم قال: «وقال عمر بن عبد العزيز ه: كلامًا 
معناه: قف حيث وقف القوم» فإنہم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم 
على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها آحری» فلئن قلتم: حدث 
بعدهم) ‏ يعني: هذا العلم حادث بعدهم يقول: افا أحدثه إلا مَنْ خالف 
هديم ورغب عن ستتهم» وهم هؤلاء المجادلون» فهم الذين ولدوه 
وآحدثوه» «ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتكلموا منه بما يكفيء فم| فوقهم 
محسر» وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفواء وتجاوزهم آخرون 
فغلواء وإنہم فی ہین ذلك لعلى هدى مستقیم». انتهى كلامه رحمه الله. 

ومعنى كلامه: أنه لو كان فيه خير لكان السلف أقوى وأحرى أن يحصارا 
على ذلك الخير ويحصلوه فإنهم أحرص على الخير » ولكن تركوه؛ لعلمهم أنه 
لا خير نی هذا الجدل وني هذا الكلام ونحو ذلك. 


(۱) (ص۲۰). 





تعليقات على شرح الطحاوية 





۱ وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أيضًا في «الحموية» كلامًا لبعض العلماء 
وني آخرها ذکر ذم الشافعي ۔ رحمه الله وغيره لعلم الکلام» قال الشافعي 
- رحمه الله : وي في أَهْلٍ الگلام آن بفْرَبُوا با رید الا وَيُطَافَ یم 
في القبائل وَالْعَشَائِر ویقال: هَذَا جوا مد كَرَكَ الْكِتَابٌ والسنة وَأَقبَل عَل 
اكلام" 

وهذا كله ظاهر للتحذير منه» ويُرجع إلى كتاب «الإبانة» لابن بط وغيره 

من الكتب التي نقلت هذه الآثار بالأسانید» وكذلك كتاب «البدع والنهي 

عنها» لابن وضاح» وغيرها من الكتب. 

فیقول: مع مرف باطقانن» وَأَفْصَحُ تیب الألفَاظِ من عَبْرِهِم)ء 

أي: أنه لو كان فيه خير لبینوهه ولكنهم سکتوا عنه (يَا یلد منم الم 

واستدل بقول النبي يَ: هلك الْمتَطّمُونَ ٤٤ء‏ قال: (أي: عقوم في البَبضْثٍ 

والاستقصاء ء)» وما ذکر أنه و آخبر عن شر الناس» ووصفهم بأنهم دقن 
رن اون التكبرون» فيجب أن يجذر مهم 

ثم ذکر أنہم (اخْتَجُوا یضار بان لك لو كَانَ ین نَ ادن لكان ما 

یز و رول الله للم طرق ويي على أَرَْابو)» فلا لم يفعل دلّ 


ذلك على أنه لا خير فيه» وأنه ضرر وشر حض يجب أن بترك ولا ثُق رأكتبهم 


.)۱۲۹/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲۰/۲( تقدم تخريجه‎ )( 





تعليقات على شرح الطحاوية - 
0 


التى تحتوي على ذلك» سواء في كتب التفسير التى ملؤوها بمثل هذه 
الشبهات ك«التفسير الكبير» للرازي فانه عندما تكلم على آية الاستواء: 


وكذلك في كثير من الآيات التى تطرق لماء وكذلك أيضًا في كتاب «الٍرشاد»» 
وغيره من الكتب التى تحتوي على هذه الکلمات وعلى هذه الاصطلاحات» 
وكذلك أيضًا شروحهم لكتب عقاندهم كشروحهم لكتب أبي ا حسن 
الأشعري» فإنه تكلم في كتبه القديمة على ما هو غخالف للحقء فان أبا ا حسن 
الأشعري ۔ ره الله كان في أول أمره معتزليّاء تتلمذ على المعتزلة: كأبي 
الهذيل» وأبي هاشم الجبائي» ونحوهماء ثم ترك طريقته وتثلمذ على ابن کلاب» 
وأكثر كتبه على طريق ابن کلاب» ثم رجع عن ذلك كله وأخذ طريقة الإمام 
أحمد ‏ رجه الله كما في رسالته «الابانة». 

وعلى كل حال: فكتبهم التي فيها توليد هذا الکلام: الأولى وننصح 

طالب العلم أن لا يقرأ فيها؛ لذلك يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية"": 
فَانْظرکری لین ری لَكَ تَرْكَهَا ‏ حَدَّرًا لك مصاند یمان 

. أي: انظر في كتبهم ترى فيها العجائب» ولكن الأفضل لك أن تتركهساء 
وتبتعد عنهاء ولا تقرأ فيهاء حذرًا أن تزل بك قدم بعد ثبوتہاء وأن يتعلق شيء 


من معانيها بقليك» فیصعب عليك بعد ذلك التخلص منةه, 


(۱) انظر: النونية بشرح أبن عیسی (۲/ ۲ ۷). 








تملیمات على شرح الطحاوية 
فهذا هو ما كان عليه السلف الصالح ‏ رحمهم الله وأهل الحديث من 
السلف والائم كالشافعي ومالك وأحمد وسفيان الشوري ونحوهم؛ كلهم 
حذروا من علم الكلام. 
وأما الفريق الآخر الذين يقولون: إنه مباح» فلعلهم أرادوا فيمن عنده 
معرفة بالعقيدة السليمة» بحيث إنه لا ينخدع إذا قرأ في تلك الكتب» وقرأ 
ذلك الکلام بحيث يكون على عقيدة سليمة» هكذا قالوا: إنه مباح لمن لا یتأثر 
إذا قرأ فيه. 
وكذلك الذين قالوا: إنه مستحب أو مندوب أو نحو ذلك» وأما الذين 
قالوا: (إنَّهُ فرص نا على الکِتَايِقِ وَإِمَّا على الأَغْيَانِ)؛ فهؤلاء هم غلاة 
المتكلمين؛ وقد تكلم أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله في آول كتابه «المستصفى» في 
أصول الفقه» وذكر مقدمة في كتابه مدح بها علم الکلام: وجعله من العلوم 
الشرعية . أي: من العلوم الدينية ۔ وساواه با حدیث والتفسير ونحو ذلك 
ولعله قصد بذلك من كان عنده معرفة بالعقيدة السليمة» بحيث إنه لا يتأثر 
وكتابه هذا الذي هو «إحياء علوم الدین» فيه مواعظ» وفيه حكم؛ لان ابا 
حامد قد أوتي ذكاء وفطنة» فكان إذا تكلم عن الموضوع آوسعه وبين ما يتكلم 
به» ولكن کتابه دليل على أنه ل یتوغل في علم الحديث: فالآثار التي فيه 
والأحاديث ليست صحيحة؛ بل الأكثر منها أو كلها إلا ما قلّ موضوعة أو 
ضعيفة شديدة الضعف. وهذا دليل على أنه ليس من أهل ا حدیث: وقد كان 
عنده علم بالفلسفة وندم على تركه لعلم الحديث» ومات وصحيح البخاري 


تعليقات على شرح الطحاوية پس 


على صدره كا ذکر ذلك في هذا الشرح. 

وقد حذّر كثير من العلماء من كتابه «إحياء علوم الدین»» ولعل السبب ما 
فيه من الوضوعات التي فيها شيء من الفلسفة» وكذلك آیضا الأحاديث 
المكذوبة والوضوعة وإلا فإنه كتاب مفيد كما ذكر الشارح أنه (من أجل 


سر یر 
وات 


کتبب أو أَجَلهَا)ء يعني: في يتعلق بالواعظ والكلام على الحقائق» والكلام على 
الآداب والأخلاق ونحو ذلك. 


ثم قال رحمه الله : (فِيهِ ملع رفيو مضه أي: علم الكلام فيه منفعة . 
ومضرة فإذا كان فيه مضرة» فهو لا يجوز التعمق فیه» ولا الکلام فيه؛ لأجل 
خطرہ الذي يتأثر به القارئ في العقيدة» وأما إذا وجدت فيه منفعة خاصة لمن 
هم من أهل الاییان ومن آهل المعرفة فانه (حلالٌ أو مدوب أو واج گت 
تیه الخَالُ)» هكذا فَصَّلِء ولكل مقام مقال» والأولى الاقتصار على الأدلة 
وکتب الأحاديث وكتب التفاسير الصحیحة السليمة. 





تعایقات على شرح الطحاوية 
گر ھت يي 





٠‏ قال الشارح ر مہ الله فقا عن الغزالی: 
كَال: فان من ار الشیهّات» ور یف لعَقَاید وا وَإِدَالتَهَاءَ عن الجر ۱ 
لقص وس یل لت وف بانگلیل و ی 
ولف فيه الَا هدا صَرَرْہ نی اْتقاد ان وه صَرژ فی تأیه ایا 
البدْعَقِ وتان صُدُورِمم بحَيْتْ تبث دَوَاعِبهِمْ وید د حرضَهُم عَلى 
الاضرار عَليْه وَلكِنَّ ما اضر بوَاسِطَة النَمَصّبِ الذي یو انل 


قال الشیخ: 

هکذا اعترف بهذا هذا العام الذي هو الغزالي مع أنه من خاض في علم 
الكلام» فأثبت أنه يثير الشبهات» وذلك واقع كثير» شبهات يولدها التکلمون 
في إثبات الاستواء وكذلك في إثبات صفة العلوءوفی إثبات بقية الصفات 
الفعليّة» وكذلك تحريك العقائد وزلزلتهاء وكذلك حصول الشك في العقيدة 
وإزالة العقيدة بعد الجزمء أو بعد التصمیم أو بعد العقيدة الراسخة وسبب 
ذلك أنه يحصل هذا إي: إثارة هذا التحريك ‏ في الابتداء من حين يبتدئ في 
علم الكلام تحصل منه هذه الزلزلة وما أشبههاء وأما رجوعها وثبوت العقيدة 
بالدليل فان ذلك مشكوك فیه ويختلف باختلاف الأشخاصٍ فالكثير من 
المتكلمين يبقى ذلك الشك في قلبه ويصعب أن یتحول؛ فلذلك رجوعه ولو 
أقيمت عليه الأدلة مشكوك فیه ومنهم من بهديه الله تعالى ویتراجم فإن 
الغزالي ‏ رحمه الله ندم على فعله وخوضه في علم الكلام» وتمنی أنه لم خض 





فيه» ومات وصحیح البخاري على صدره» کم ذکر ذلك هذا الشارح رحه الله. 

بقول: (فَهَذَا ضَرَرُه في اغتاد اضق ؛ ورسوخ العقيدة» (وَلهُ رن 
اید اعْتَقَادٍ البلْعَةٍ وت في صَدُورِهِم): بمعنى: أنه إذا خاض في هذه 
الافتراضات رسخت عقائد المبتدعة في قلبه» وثبتت في صدره وانبشت 
دواعیها واشتد حرصه على الاصرار عليهاء یا كانت تلك البدع؛ وأشدها بدع 
العطلة الذین يخوضون في صفات الله» وفي أسماته ا لحسنى» وفيا يجب أن 
یوصف به فإن هؤلاء بدعتهم أشد البدع؛ لأا توجب الشك» حتى قال 
بعضهم . كما ذكر الشارح ۔: أكثر الناس شگا عند الموت أهل الكلام. وذكر 
أيضًا أنہم ندموا في آخر حياتهم» فالبدعة تتأكد في قلوب المتكلمين» وتثبت في 
صدورهم وترسخ فيها. 

ثم قال: بت مَوَاحِيهِمْ)» أي: تنبعث الدواعي إليهاء (وَيَشَْدُ رضم 
على الاضرّار عَليْه)» أي: يشتد حرصهم على التمسك بها والإصرار بها. 

ويقول سیب هذا الضرر: (التَمَصّبٍ الذي ینور من الججَدّل)» فإهم إذا 
انتحلوا هذه البدعة» ثم جادفم أحد وقد تلقوا هذه البدعة عن مشايخهم فلن 
ینصاعوا إلى الحق» بل يتمسكون بها ويتلقون تلك البدع؛ وترسخ في قلویم» 
حتى ولو كانت من البدع الضعيفة» كا بحصل عند المعطلة وعند الأشاعرق 
فقد حصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ناظرهم» ومع ذلك تمسکرا بها هم عليه 
إلا القليل. 








يقول الشارح ۔ رحه الله نقلا عن الغزالي: 

لا ممع قطن تاه کشف اماق وَمَعِْقَنْهَا على ما هي 
عَليْهِ وَعَیهَاتَ فُليْسَ في الكلام وَفَاء ذا الطلب الشريفيء وَلعَل التخیط 
ژالضلیل فيه أكْثَرٌ ی الکشفی وَالتَمِیفي 

تال: وها إا سَهِعْتَهُ من مدب أَوْ حشوي ربا خطر ببَالكَ أن السَاس 
sS 727‏ 
ال فيه إلى ھی َرَج الَكَلمِنَ» وَجَاوَرَ دك إلى ال مق في علوم خر 
رر فطل پل عاي وا تیر مدا الوجه 
د عتيل یقن کف ورب وش لنش اور 

انتھی مَا د قلعن الا رجا 


قال الشیخ: 

قوله: (قال)» يعني: الغزالي. هكذا یقول الغزالي أنه قد يُظن أن فيه منفعة» 
وتلك المنفعة (كَايِدَنَهُ کشف الحَقَائْقٍ وَمَعْرِقَنَهَا على ما هي علیه) أي: أنه 
لحني لقا ہس تی ست ا لسر الس قن 
الإنسان» وكشف حقائق اطواهر والأعراض والأبعاض وما آشبه ذلك فإنه 
يظن هذه فائدة له» ولكن يقول: (مَيْهَاتَ َليْسَ في الکلام وَقَاءٌ دا الطسب 
الشريفي» آي: بکشف الحقائق ومعرفتھاء فإنه لیس فيه وفاء بهذا المطلب بل 


۰ تملیقات على شرح الطحاوية 





إنه ‏ كما تقدم ‏ يسبب الشك وا حیرة. 

ثم قال: (وَلعَل الَخْبیط وَالَضْليل فيه أَكَْرُ ین الكَشْفٍ وَالتَّمْرِيفي) 
وهذا صحیح: أن الذين يكونون فيه دائمً) ویتخطون فيه أنهم يضلون 
وينحرفون فتخبطهم وضلاهھم أكثر من الکشف والتعریف وأكثر من معرفة 


م عام 


احقائق. فقد یقول قائل: إن هذا الکلام رد سوعته من حدثِ)» أي: الذي 


انشغل بعلم الحدیث: (أَوْ حَشوي» أي: الذي تلقی الصفات على ما هي عليه 
واعتقدها على كيفيتهاء كالذين یفهمون منها التکییف والتشبیه» وإن كان لفظ . 
(احشوی) يطلقه العطلة خطاً على من آثبت الصفات. 

(ژا عطر الک أي: إذا سمعته بقول ذلك تقول: (أَنَّ الاس أَمْدَاء 
ما جهِلُوا)» آي: إن هذا الحدت جاهل ببذا الکلام» وأنه ليس من أهله. 

ثم يقول الغزالي: (قَاسْمَعْ هَذَا من عبر الكلام)» يعني: نفسه أنه قد خبر 
الام وأنه قد ترغل فی وأنه قد تبع القالات التي فیہ وعرف حقيقدء 
وہایته(تُمٌ قلاة)» أي: تر که (بَع1 حقية حَقِيقَةِ ارو وَبَعْدَ النَقَلشُل فيو إلى ی 8 
رة الممَكَلمِينَ): أي: أنه خبره شم أبغضه وتركه وأنه تركه بعد حقيقة 
الخبرة» وطول الكلام» وطول التخلغل» إلى أن انتھی إلى درجة المتكلمين الذین 
تجاوزوا ذلك (إلى الق قفي علوم کر تناسب نُوُع) أي: : علم لاام 
يقول: (وَتَحَقَقّ أن ریق إلى حَقَائِقٍ العرقةِ من هذا الوَجُو مَسْدُودٌ) يعني: أن 
العلم بالكلام جهل» وليس هو طريقًا إلى العرفة واليقين. 





تعلیقات على شرح الطعاوية , 


یں 

کلام مثل نی ذلك حه العف والسلف یکرو لجرو گزنو اضطلدغا 
یقن تتا یکو كلاض اي على از روصم جک 
ولا گرموه با للدَلالة على ای رانا أ لأَهل الباطل بل كَرَهُوهُ لاشْهاله 
على آمور اة ملق للکق. ومن لاملا للکتاب والس وما فيو مِنْ 
عُلُوم صحيحة فقد وَعَرُوا الطَرِيقَ ال تحَصِيلهَاء وَأَطَانُوا کم یی 
قل تيه هي نم بل عت على رأس جل غي لاسَهْل ترکتی 
لاسمین یی وَأَحْسَنُ ما عِنْدَهُمْ قَهّوَ في القزآن اص تفه وس 
تیه لش عِنْدَهُمْ إلا اک وَالتَطْوِيل وَالتَْقِيدٌُ. كما قیل: 
لؤلا افش في دیا کاوضعت کنب التناظر لا يي ولا الم 
ون بسزغم سم مُقَدًَا وبالي وَضئوه رات الق 


هم يَرْعْمُونَ ا دون بالذِي و وضموه ٥‏ الشية والشکوت وَالفَاضِلُ 


2 


الڈکی الذي يلما أن الشبة وَالشّكُوكَ رادت بذَّلكَ. 


کے 





قال الشیخ: 

"کلام الشارح هذا يرد على أهل الکلام» مع أنہم اعترفوا على أنفسهم 
بأهم ما ازدادوا إلا شكاء فیقول بعضهم لما حضره الوت: «قرأت خسین لا 
في خمسين أَلفاء ثم خلیت أهل الاسلام باسلامهم فیها وعلومهم الظاهرة 


تملیقات على شرح الطحاوية 
ورکبت البحر الخضم» وغصت في الذي نمی عنه أهل الاسلام وكل ذلك في 
طلب الق وكنت آهرب في سالف الدهر من التقليدء والان فقد رجعت إلى 
كلمة الحق» علیکم بدین العجائزه فإن لم يدركني الحق بلطيف بره» فأموت 
على دين العجائز» ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا له 
إلا الله فالويل لابن الحويني» انتهی. وكذلك قول الفخر الرازي لما ذكر كلام 
أهل الكلام في قوله: 


م و و 77 مر گرم ر ۰ ےر کے م و 
تایه اقسدام العقسول عسقال واکٹر سسعي الع ان ضلال 


2 
کم س 


سم مس و ع ام © تک 0 مر و پر 3 ہے 945 ر 2 
واروَاختاق وَخشهة من جسومتا وَغايّة ذنیانساآذی وال 
مرا f fre o‏ هو ۱ مر مه رو ره 1 ےت )4 
و نستفد من بحثنا طول عمرنا یسوی أن معنا فيه قيل وفالوا 
و 


ملت الطرق الگلاییگ وَالتاهج القلسَفیت ايها نَسْفِي 


۳ م o‏ 1 ےر کہ و کر ۳ 9 جم 4 قث مس ھر سے 
علیلن ولا تروی غليلاء ورایت آفرت الطرق طريقة القرآن اقرا فى الائبات: 


سے 
مت 6 
° کچ 


ثم قال:(لقد ۳ 
# لن عل الم رش آستویٰ 4[ط:٥]‏ جال 7 يصعد الک الب م4 لقَاطر:* ٦ء‏ 
اقرا ني التشي: لی موہ کی © [الشسُورى: 011١‏ ۴ ولا یکرت رو 
ولما 4[طة:١١۱]ء‏ وَمَنْ جرب مثل نجريني عَرَف مثل مَمْرِفْتي) انتهی. 

قوله: کلام ْله في لك حُجَةُبَالفَةً) آي: وكذلك کلام غير الرازي 
والغزالي» یقول: إنه حجة في هذا الباب؛ وذلك لأنهم قالوه عن تجربة ونہوا 
عن علم الکلام فالسلف - رحمهم الله . کرهوا علم الکلام وأكثروا من النهي 
عنه» وقد قال الشافعی رمه اللہ _: (حکمی نی آهل الكلام حكم عمر في 








تعليقات على شرح الطحاویة ۱ 


صسبيغ أن ینضربوا باحرید ومحملوا على الابل ويُطاف بهم في العشائر 
والقبائل» وینادی عليهم: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم 
الکلام» انتهی". 

قوله: (والسَلف يَكْرَهُوهُ جرد گونه اضطلاا یبدا على مَعَان 
صحیحة) ولو كان فيه معان صحيحة فإنهم ‏ في الحقيقة ‏ صعبوا الوصول إليها 
من طريق الکلام» ومن طريق المنطق؛ ولمهذا يقول المشايخ: إن هذا العلم 
فلو أن إنسانًا ذكر حجة وبالغ فيها بعلم الکلام أو بعلم المنطق ففي إمكان 
الآخر أن يبطلهاء وأن يردها بنفس العلم الذي هو علم الكلام فيكون كلامهم 
يرد بعضه بعضّاء ولاشك أن الاصطلاح على ألفاظ لعلوم جديدة جائزء أو 
کون علم الكلام علا جديدًا دلیلاً على معان صحيحة جائز» ولكن يمكن 
الوصول إليها بغير علم الکلام. ۱ 

قوله: (وَلا گرثھوہ أَبْضًا للدّلالةَ على اق رَالْحَاجَة لفل الباطل)» یعنی: 
بعلم الكلام» ولكن كرهوا علم الكلام؛ لأنه يشتمل على علوم كاذبة» وعلى 
أمور كاذبة وعلى خالفات للحق» وتلبیس للباطل. 

قوله: الها للکتاب وَالسةٍ وما فیو من علوم صَحِيِحَة)» أي: ولاشك 


رحس سر یا 


> 
۱ 


یضا أن الاشتغال بعلم الکلام یوقع في مخالفة الکتاب والسنةء وخالفة العلوم 


.)۱۲۹/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 





الصحيحة التي هي الکتاب والسنة. ۱ 

قوله: (فَقَدَ وَعَرُوا الطَِيقٌ إلى حصیلهّا) أي: إن أهل الکلام قد وعروا 
الطريق إلى تحصيل العلوم الصحيحة حيث جعلوا هذا الاصطلاح الذي هو 
علم الکلام فوعروا الطريق أو شددوا فيه» وأطالوا الکلام في اثبات تلك 
العلوم مع قلة نفعهاء فهكذا قلت فائدة تلك العلوم» وتغني عنها العلوم 
الشرعية» وهي: الآيات والأحاديث. 

ثم شبه هذه العلوم الجديدة من علوم التكلمين بقوله: (فَهِيَ لحم َل 
عَثَّ على رأس یل وغي لا سل ری ولا یی قیّی)؛ هذا لفظ جملة 
في حديث أم زرع الذي في الصحیحین" عن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: 
اج خی عَيْرَةَامْرََك تمعن وَتَعَاكَدْنَ آن لاحم من أَخْبَارِ 
اجه یه الب الأولّ: وجي نجل عن عل رس بل لام 
ی وَلا وين یل *» هذا لفظه ني الصحیحین فالمؤلف الشارح اختار 
هذه ا حملة تشبيهًا بتلك العلوم التي يطيل فيها المتكلمون ویتوسعود» شبهها 
بلحم جمل» ومعلوم أن الرغية في لحم الجمل قليلة» وأنه أيضًا غث» أي: هزيل 
ليس فيه دسم» إنم| هو لحم هزيل لا رغبة فيه» ومع ذلك فإنه على رأس جبل» 
أي: جُعل على رس جبل» وذلك الجبل آیضا وعر صعب الوصول إليهء فليس 
الجبل سهلاً فيُرتقى ويُصعد إليه -می یوخذ ذلك اللحم» وليس اللحم سمینا 


(۱) آخرجه البشاري (۵۱۸۹) ومسلم (۲86۸). 





۱ ھت تعليقات على شرح الطحاوية 
فينتقل» آي: فينقل ويؤخذء أو ينتقى على ما في بعض الروايات» وينتقى يعني : 
يؤخذ منه النقي الذي هو السمن» هكذا شبه علم الكلام. 

يقول: (وَأَحْسَنٌ ما عِنْدَهُمْ فهو في افآ أصَحٌَفْرِيرً وََحْسَنُ تفییراه 
یس عِنْدَهُمْ إلا اف وَالتَطْويلٌ وَالتَّْقِيدُ) أي: أحسن ما عندهم موجود 
في القرآن ومقرر أصح تقرير وأحسن تفسیرں هذا أحسن شيء عندهم يُستغنى 
عنه بالقرآن» ولا ياي صاحب شبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها؛ لقول الله تعالى: 
چ ایارک یمک إلا کلک یام واسن‌ تیک که (لفرنان:۳۳] أما أهل 
الکلام فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقید وهو التكلف في نحت 
الکلام وتصویره والإطالة ہما لا فائدة تحته» وتعقيد الکلام والتکلف فيه هذا 
هو الذي عندهم. 

ثم استشهد ‏ رحمه الله بهذا الشعر: 

للا لافس في الدّنَا كَا وُحِعَتْ كُْبٌ التَنَاظْر لا لعي وَلا الم 

لون بَرَعْمهِتهمْعُقَدًا وَبالذِي وَضکُوه رادت العْقَد 

(التَمَاُسُ) هو المنافسة بين أهل الدنياء فلولا ذلك لا وضعت کب 
التناظر أي الكتب التي في الناظرات» حملهم علي تأليفها التنافس نی الحلوي 
وکل يحاول أن يغلب» فوضعوا هذه الکتب التي في الناظرات» ومنه کتاب 
اسمه «المغني» للقناضي عبداطبار العتزلي» ومنه کتب العمد لكشير من 
المتكلمين. 


اک یقات على شرح الطلحاویة پچ 
ثم یقول: 
حون برغم مهم عُقَدًا وبالزی وَض وه رَادّتِ اعد 
ولکن ما زادت تلك الشبهات إلا تعقیدا وتشدیدا. 
ثم يقول: (فَهُمْ عون يعون بالذى وَضَعُوهُ الشبة وَالشْكُوكَ): 
أي: عندما يتكلمون على آية ونحوها ‏ كآية الاستواء ‏ يوردون شبها کثیرة» 
وتلك الشبه ينقص بعضها بعضًاء وهم يدعون آم يزيلون تلك الشبه. 
قوله: (وَالفَاضِلُ الک الذي يعدم أن الشبة وَالشْكُوكَ لت بِلَلكَ) 
أي: والعاقل الذكي يعلم أن الشبه ‏ وهى الشكوك ‏ زادت بكلامهم هذاء فلم 


يزيدوا الأمر إلا شدة. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





قال الشارح: 

ری اکال آنآ بخص شاه وشتی وا وین ین تپ دم 
کار زشول ول من كلام لاء اي بل اجب تلع 
اله الله رسو ہُو الال ویتتیر نها معا یل یف باه وله ما 
العف وما اي لتنمي كنرف لاله مَل مدا ومد وَكيْمَلَ أَفْوَالَ 


ص 


الاس الي تاه وله تَا تما مت فیقال لِأَضْحَارا: مَزو اما 
تل کدوک قان ا روا پا ما رافق خر ال سول بل ون أرَادُوا یا ما 
مور وه 

مخالفه رہ 


۳ 


مس کم 5 % Lou‏ ہر ےل ےھ ہر ہے سر اس رص کس 
قا يشل لفط ركسب انم احير وا جور اھ وَا یز 


2 
و 


وَالْعَررَضٍِء ونخو دك ِن مَذہ الألفَاظٌ تأت نی الاب وَالمَنَد سنق الى الذي 
یڈ لالب وب هع رن باب عَنْ مَعَان 1 


3 


و گے بے عنم علا با ۴ سر یلك الا بوتارات أْكَرَ وَينْظَرُ ما دل عَلَیْو 
قرا َالو لٹ و ود وق الاسْيفْسَارٌ الیل تبن اق 


٥ 


من الباطل. 
7 


مثال ذلك في «الترکیب» ۳ صار له مان 


أَحَدُمَا . تکیت من متساپتان ن قار وی تكب مز كلاسب 


م 


لون نَ الطبائع َع وَالْأَعْضَاءِ وتخو دك وَهَذَا ای َنفي عَن الله 


نكال وال یرم ین وضف ال تال بال ۳ لعلو وَنَحْوِهِ من صفات 
الْكََانِ أن بَكُونَ رگا اتی لور 





والٹای: تَرْكِيبٌ ا حوار» گمضراعي الاب وَنَحْو دك ولابلرمْآبضاین 


یوت صِفَاتِهِ تعَائی با دا ال کیب. 

التَالِثُ: ال کیت مر الْأَجْوَاءِ الال و وَتُسَقََى : : اجَوَاهرَ ار 

الرَابمٌ: لیب ین الَيُولَ والصورة کا حائم متلا مَبُولَاة: الْفِضَّفُ 
وصورئه مَعروفة. ۱ 


ا 


أل الكل الو : الهْسْمَيَُون مرکا من اخَوَاهر مرق ون کل 
في دك بطول: + راد فيه» وهو أنه ۳ یمک ن لیب ین جخزءین» و من 


نہ 


ہے 
سر ہوم 2 


ربق من یه من ان از بے عقر؟ ول س ا کیب لازم 
لثبوت صفانه تال وَعُلْوُوِ عل لقه. 

وان أن ا سم َو 7 عد رکب من مَذو الأشیای و نَوْهُمْ ره موی 
ودا مَبْسُوط في مَوْضِعِه. 

اایش: ایب من الات وَالصَّفَاتِء شم سوه تركِيبالِينْقُوا به 
یلع اضعا مغ رف لأ ولا اسْتَعمَالٍ 
الشارع فلت نو اقم عل ذو الس ولا كرامة. ول وَلَيِنْ سَمُوا بات 
الضَمَات کیب 2 ول مم لز ةمعان لا مٹرام شم قلا 
ر عل شون ونان خن و ضطیع ء تَسْمِيَة َسْوية ال مره 1 
رم مذو التشوية. 

السَّادِسٌ: الترکیبٍ من الاهية وَوُجُووِهَاء وَهَذَا ۳ ضُة الذَهْن أا غَيْان 


ماني ا ارج هَل یمک دات مر عن غ وُجُودِمَاء وَوُجُودُهَا مد عَنْهَا؟ هذا 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 





ال کیل لكل وود : هل داب الب و جُوذه َم َير وجودو؟ وَشُمْ 


في ذَلِكَ عبط کیٹ تلهم ري رَأيُالْوَفْفٍ وَالسَّكٌ في دب وَكمْ وال 
بالاشیفتار وَالتَفْصِيلٍ کر ین اَم اليل وَالْباطیلِ. 





قال الشيخ: 
قد علمنا أن القُرع الشّريف کامل في جميع ما بجتاج إليه البشرء وا 
الرسول و قد بن لاقة ما تحتاج إليهه وبالأخصٌ ما يقولونه بألسنتھم وما 
يعتقدونه بقلوہم في صفات ریم ولا یلیق أنه يقال : نه مهم الفروع 
وترك الأصول؛ بل الأصول أولى بالّعلیم؛ علّمهم الأصول التي هي العقائد: 
علمعهم ما يقولونه في ریم بألسنتهم وما يعتقدونه بقلوهمء قبل أن يعلّمهم 


الأوامر والتواهي ونحو ذلك» وذلك لان العقيدة سببُ الاعیال» فالذي 


لا يكون معه عقيدة لا ينبعث جسمه بالعملء وإذا رسخت العقيدة ‏ اي هي 
معرفة الرَّبّ سبحانه ومعرفة عظمته وكبريائه وجلاله في القلب ‏ آورنت 
اال أورثت ا خوف من الله ورجاءه وجه والحخضوع والخشوع له 
والاخبات والإنابة والتّوبة والرّجوع إليه» وأورثت تعظیمه وتاه ودعاءه 


وعبادته. 


سس 


فإذا انتشت هذه العرفة من القلب انتفت العبادة ونحن د دشاهد رز 
الصّحابة رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان ‏ آکثر الاس أعالّاء وأتمّهم 
محشوعاه وأتسّهم تذل ف لذي حملهم على ذلك؟! أليس هو قَرَّة المعرفة؟! 


, تعلیقات على شرح انطحاوية 





أليس هو قو العقیدة؟! آلیس العقيدة رسخت في قلوبهم وهي معرفة رهم؟! 

إذّا فنحن نحث السلم على أن يقري عقیدته وتقول له : تعلّم ما ترسخ 
به عقیدتك في قلبك» فر العقيدة التي هي معرفة الله ومعرفة عظمته ومعرفة 
جلاله وکبریائه» واحرص على ترسيخ هذه العقيدة في قلوب أولادك؛ وني 
قلوب |خوتك وفي قلوب المسلمين عامة» فإِنَّا متى رسخت في القلوب آنت 
اه وأثمرت العبادات الكثيرة اي هي فعل الصالحات وترك المحرمات. 
إا لو كان علم الكلام هذا وتفاصیله من الشّريعة ما أهملته الرسل» 
ولَعلّمته لأعهم» ونحن لم بقل لناعن نيسا شيءٌ من ذلك» ماثقل عنه أنَّه - 
خاض بأصحابه في هذا العلم الذي هو ا دل وا خصومات والمنازعات 
ونحوهاء نعلم آنه ما تكلم بهاء بل كلامه في معرفة الله وني عظمته» وفي 
صفاته» وكلامه في أحكامه وأوامره ونواهيه وما إل ذلك» هذا هو الذي باه 
لته وبلّخته أنه بعضهم لبعض. 

يقول بعض السلف : آنا أأحلف ‏ لو خلفت ‏ أن آبا بكر وعمر وعثان 
وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ماتوا ول یتکلُموا في لفظ ال كيب 
ولا الحيّر ولا الجهة ولا الجوهر ولا العرض بالمعنى الذي أراده المتكلّم» وإذا م 
يتكلّم بہا مؤلاء فلا خير فيها. 

ثبت أن بعض التکلمین وهو ابن أي دؤادہ الذي زین للخلفاء أن . 
يمتحنوا الاس في علم الکلام ومنه القول بخلق القرآن ‏ جاءء أحد العلماء 
فقال له : أخيرنا عن هذا الذي تدعو النَّاس إليه؛ هل عَلِمَه نبي الله لئ 





تعلیقات على شرح الطحاوية_, 


رو رب 
تعلم شیثا ولا یعلمونه؟! آنت أعلم من الرسول؟! آنت آعلم من الخلفاء 
الراشدین؟! حاشا وكلاً أن تکون أعلم منهم» وإذا قلت : بل یعلمونه؛ فهلا 
وسعك ما وسعهم؟! هل دعوا إليه وهل نشروه وهل ره الناس وهل 
آلزموهم باعتقاده؟! إذا | يفعلواء فاتبعهم: لا تنشره ولا تظهره إذا کان 
عقيدة لك فاکتمها في نفسك ولا تُلزم غيرك بأن يعتقدهاء لماذا لا یسعك ما 


وسعهم؟! لا وسّع اللہ على من یسعه ماوع رسول الله اة و حلفاءه 
الراشدین وصحابته والتّابعین و اکدالاین 

مر بنا من أمثلة ما تكلم به التکلمون: کلامهم في التركيب» وفي العرض» 
وفي ا جوھرہ وني الحيّر» وفي الجهة وفي الأبعاض؛ وفي الأعضاء ونحو ذلك؛ 
فيقولون: ان الله منزّہ عن التركيب» ومنرّه عن ا حسم وعن الجوهر» وعن 
العرض وعن البعض» وعن ألحهة» وعن الحيّر» وما أشبه ذلك» يقولون: ننژه 
الله تعالى عن ذلك» ثم يشر جون هذه الكلمات ويتوشَّعون فيها. 

ومر بنا ما نقله عنهم الاح وش کیب ولا شكک أو هذه الکلمة 
بدعيةٌ م يتكلّم بها السَلف وقد جعل التکلمون هذه الكلمة سنّة معان آخرها 
قوهم: اليّّكيب هو التّركيب من الصّفات والذَّات. أرادوا أن الله تعالى ليس له 
صفقات ]ذا قالوا: إن لالس کدی شال ال مويك دعت 
تالم فا ان اهم 


وقد بن العللاء ‏ رحهم الله أن إثبات الصّفات لله بات وجود لا إثبات 


تملیقات على شرح الطحاوية 


تحدید» کم أنَّ إثبات الات إثبات وجودہ لا إثبات تحديد ولا إثبات تکییف» 





وذلك لحجب البشر وقصورهم على أن يصلوا بمعارفهم إلى تحديد الصَّفات 
وكيفيتهاء وقد ذكروا أنَّ علم الصّفات ملح بعلم الّذاتء يحذو حذوه ويسير 
عل مثاله» فإذا كنا نثبت لله تعالى ذانًا ولا نكيّقهاء فهكذا بت له صفات 
ولا نكيفها. 

وكثيد من السّلف يقولون في الصّفات: أمرّوها كما جاءت بلا كيف. وفي 
الأثر المشهور عن مالك رحمه الله قوله: «الاستواء معلوم والكيف مجهول». 
وني أثر عن شیخہ ربیعة قال: «الاستواء غير جهول» والكيف غير معقول». 
يعني : لا تصله العقولء له كيفيّة ولکتھا حجوبة عنًاء فنؤمن به ونتوقّف عن 
تلك الكيفيّة» فإذا سأل سائل: ما كيفيّة الاستواء؟ قلنا: الكيف مجهول. فإثبات 
الضّفات |ثبات وجوده لا إثبات تكييف ولا إثبات تمثیل. 

فهؤلاء الّدِين يقولون: ناه تعالى غير مركّبء نم بریدون بالأركيب 
الٌکیب من الصَفات والذڈات يريدون بذلك نفي الصفات. فبقال شم: آنتم 
تیتون الذَّات؛ فهل شا كيفيّة؟ فإذا قالوا: لا يعلم كيقيّة الدَّات إلا لله. قلنا: 
كذا الصَّفات لا يعلم كيفيّتها إلا الله تعالى. 

ذا الحاصل هنا کلامهم فيالترکیب واه أقسام» وهي الأقسام له التي 
أوردها الشارح» هذا لا تاج إلى البحث فيه؛ بل هو من علم الكلام؛ و 
أورده الشّارح ليبن تهافتهم» وليبيّن هم خاضوا في ثيء لا فائدة فبه» 


| ولا حاصل له. 


تملیقات على شرح الطحاوية 





وهذه الترکییات للأقسام السّة القصد منها هو القسم الشسّادسء وال . 
فالأقسام الأولى من جملة ما وّدوم وقالوا: الترکیب من الأعضاء والرکیب 
من الصّورة» وهيّؤوا له ذلك قالوا ذلك بِالسَّيّ أو بعلم الکلام الذي ولدوء 
فنقول: لا يجوز النوض في مثل هذاء بل يقال: الله تعالى مدره عن النقائص» 
وموصوف بصفات الکمال. 


تملیقات على شرح الطحاوية 








قال الشارح: 


و جوم تک و کلم شولك ال 
يكلام وان ولا تلو شي می َو لاء: أَمْلَ الکلام؛ ا ہب نم و يُفِيدُوا 
لا ویک م واه وا نا بات گام قذ یف َو ارو مر 
یاس لایضاح ا غلم باس وَإِنْ كان هَدَا القاس وله یم بوني 
وضع انز ومع من نکر نخس 

َكل م کل بر يه وَذْوْقِهِ وَسِيَاسَيه َع وُججُودٍ ال أو عَارَضٌ النّصّ 
لول . فقد ضَامَى الیش حَيْتٌ للم گر ری بل قال: پاتا عر 


و سے ریہ سے ۴ ہے 4 


یبن کار نینط 4 [الأعراف:١۱]‏ وَقَال تَعَالَ: ۾ من بح لول 


آل 


۳ د اطا ال ومن تول هآ ملك وم كزين As‏ وَقَالَ تَعَالَ: 

+ قل نکر مو الله فائیمرن بک الہ وق لكر دنریگ وا نود تپ 
[آل عمسران:۳۱]) وقال تال ۶ ت7 وق ی یح ولا ها 
صر تضرف یجنران الضيع اوه تنك باتني ۽ 
[النساء:٦٦]ء‏ آفسم سبحا ی هتفه أب رت حر كر | 


و وسره ہے 
بحکمه و يسلو ایت 25 ۳ 
۳ 00-0 ا رنه 








قال ای 


تعلیقات على شرح الطحاوية : 





كلام الله تعالى» وما جاء عن رسوله ل واشتغالهم بعلوم الفلسفة والمنطق 
التي توا با من كتب اليونان القدیمة فيطر حون النصوص الصحيحة 
الصريحة إذا خالفت المعقول عندهم معتمدين في ذلك على أقيسة وآراء 
ختلفق لم يفيدوا بها علمًا لم يكن معروفاء وإنما أتوا بزيادة کلام قد لا يفيد. 
فکان ذلك سببًا لتسميتهم: آهل الكلام. 

يقول: (وَكُلَّ من قال بَأيِوَذوقهِ وَاسَيهِ ‏ مع وجو التضّء أو عازض 
ال بالعقول - كَقَدْ ضَامَى إِبْلِيسَ)» فهؤلاء الذين يعارضون النصوص 
بالعقول قد خالفوا ما آمرهم الله به» وشابهوا في ذلك إبليس حینما تکبر وم 
يستسلم لأمر ربه» واحتج بقياس فاسد استدل به على أنه خر من آدم عليه 
السلام فقال: ر انا مره ی ین نار وَلمَتّه: من طین 4 [الأعراف:7١]»‏ لكن 
م پنفعه هذا القیاس؛ لأنه خالف به آمر الله جل وعلا ‏ فأصبح من الکافرین 
المطرودين من رحمة الله. 

وكذلك کل من جعل رأيه وذوقه وسياسته دليله وقائده» وقدمه على 
کتاب الله وسنة رسوله یه قد خرج عن مسمى الایمان؛ حيث أقسم الله تعالى 
بنفسه على ذلك» فقال تعالى: : ا فلا ورگ لاتوت حق يەس كَمَوَك فی 
رقم لا ذوأف آشیهم ماما قضیت وسلموا لیم 4 
[النساء:0]ء فعلم پذلك أن طریق النجاة هو الاعراض عن طرق أهل الکلام 
والإقبال على كتاب الله تعا لی وسنة رسوله لة. 


0 
ار دزن زوس 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 








قال الطحاوی: 


9 ° 


دید ین الکثر والایعانه والتضییق والتکذیب ولا ار وّالانکار 


۰ ۰ 


نها 2 هلاقم مدق ول جاحدّا مکی 


ص۳ 


¬" 





قال الشارح: 
یتلَبب: تضطرب وید وه ا له التي وَصَفَهَا الشّبْح. رز رَه الله 
ڪال کل مَنْ عَدَلَ عَن الاب و وال لسن إل عِلم الکلام نموم أن یس مع 
5 و الاب وَالسَنَك وَعِنْد 5 التَعَارْضٍ اول ۳ ورد ال رورا 
یت یرل آنزه إل برع الال والس گا ماک ان رُشْدٍالَفِيدُ 
هو مر آغلم لاس ب داب الْقَلَاسِمَةٍ تالا ؛ في کتابه ات 
لاه :دومن الَّذِي قال ني ایا شیب ید ۲ مد به؟». وَكَذَلِكَ الْآمِدٍ ۳ 
صل هل رای اف في المَسَائِلٍالكبَارٍ حَائرٌ. وک الْعَرَايٍ. رَه الله 
تھی آخژ آفرہ إلى الو وَالمَرَة في الَسَائِلِ الْكَلامِيّةِ و دض عَنْيَنكَ 
الق بل عل آعادیب الول تاه نات وَالْبَْارِيُ على صفرو وت 
بو ہد الله محمد بن عُمَرَ الرّازِي قال في کتابه اي ضهني ام لاب 
ای رفستام رو يقال وَغَايَةُ مي الک ال لا 
وآژژاخنساني وَحشة ين وحاصل یبا أذى وال 
وَل سود ِن بخ طول ٹرنا ‏ سوى أن جمعْنَا فيه قي ولو 
گم قد ریا من رِجَالٍ وَكَوْلَةٍ ‏ اوا ييا سرع وَرَانُوا 


+ 
۷ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





وکین جبال قله قاجا جال نار یبال چا 

مذ تلت لمق نکلاب الامج یی یا رانا عد تشفي عَلیلاه 
ولا روي یلا وَرَآبِتُ آفرب الطرّق طریقة الْقُرْآنِه اذ رأف لإلات: 
ا کے ۰ له يصعد ا اي £ [فَاطِر کو 

ارآ نی التشي: ليس هو و شی [الشوزی:1۱۱ ۶ ولا لوت ہہ 


2 


0 َالَ: «وَمَنْ جرب مثل تجربتي عَرف ینل مغر تي 





قال الشیخ: 

أورد الشارح هذا الكلام لیب أن هؤلاء نہایتھم ا حیرۃ والتذيذب؛ وذلك 

لاتم ليسوا على عقيدة راسخة» بل إن كلامهم هذا الذي يولّدونة هو سبب 
الشَّكُ؛ لأنّه لا يأ ببرهان بل بعضه یرد بعضاء ویکذب بعضه بعضاء فيأتي 
أحدهم بمسائل جدليّة ويجمعها في مولفانه نم بأتي آخر أجدل منه فينقضها 
واحدة واحدق فلا يبقى معه شی» يقول: کم أنّك تولّد كذا فأنا أولّد مثله. 

وقد تعلمها كثير من العلماء لیردُوا عليهاء ومن جملة من عرفها وأتقنها 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فإنّه درس علومهم» وان لم يصرف فيها 
وقنّاء ولکن ما أعطيه من الذّكاء ومن الفطنة ومن قرَّة الذّاكرة» جعله يفهمها 
بمجرّد ما يقرؤهاء فناقش کتبهم ورد عليهم ردا متقنّاء فكتابه «منهاج الستة) 
الذي هو في الرد على الرافضت جعل ثلشه في مناقشة المتكلّمين فيا يتعلّق . 


٠‏ م تعلیقات على شرح الطحاوية 





وی" 
1 
¢ 
کے 
ہے 


بالصفات ونحو ذلك» وهکذا کتابه «درء تعارض العقل والنقل؟ء مطبوع 
أيضًا نی عشرة مجلّدات» هو أيضًا مناقشة شم في تلك الشبهات» وبيان ءا وقعوا 
فيه من التاقضات وهكذا أيضًا كتابه الذي يسمّى ب #نقض التأسيس»» 
ف«التأسيس» کتاب للرّازي وهو من التکلمین» صاحب هذه الأبيات التي 
آوردها الشارح له والکتاب مطبوع؛ واسمه: «تأسیس التقديس»» رد عليه 
شيخ الاسلام وان ۸ یرد عليه کله» فناقشه كأنّه درس کلامهم وتوغّل فیه؛ 
وکل ذلك ليعرف السلمون آئہم لا ينبتون على فعلةء بل نبایتهم الحيرة 
ونہایتھم التذبذب» كا ذکر الشارح عن آمثال هؤلاء منهم. 

ومنهم ابن رشد -ویسمی ابن رشد الحفيد له کتاب في الانتصار 
للفلاسفة؛ وذلك لأنَّ الغزالي صنّف كتابًا سرّاه: (عہافت الفلاسفة» ول 
صتّمه رد عليه ابن رشد وانتصر لهم وسمّى ردَّه: «مافت التّهافت». ۱ 

وسبق أن نقل الشارح كلام الغزالي أو بعض كلامه من كتاب (إحیاء 
علوم الديّن»» فالحاصل أن الغزالي بین ہم ليسوا على عقيدة راسسخة» بل ثم 
متهافتون مضطربون متذبذبون: ولا عبرة لمن انتصر هم من أفرادهم» فان ابن 
رشد فيلسوف» لم يكن على عقيدة راسخةء بل ينقل عنهم ألم متذبذبون» 
وم مها وصلوا إليه لا يثبتون أيضًا على طريقة. 

الشانی: أبر الحسن الامدي» صاحب كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام»؛ من علماء التکلّمین: ولکن من الذين تکلموا في هذا العلم» 
وتكلّموا ایشا في العلوم الأخرى؛ كأصول الفقه» ومع ذلك فقد اعترف عنهم 


تعلیقات على شرح الطحاویة_, 





3 


2 
لشك 


وعن من خحاض متهم في علم الكلام بان هذه هایتم : الميرة والشك 
والاضطراب. 


الثالث: الغزالي صاحب ۱ حیاء» يقولون: إن «إحياء علوم الدین» من 
خير كتبه وأحسنهاء وان كان فيه شيء من البدع» والغزالي لم يكن من المحدّثين؛ 
فحشد فيه أحاديث موضوعة لا أصل لماء وإن كان جاء فيه بأفكار وبفوائد 
مهمة وقد كان في آوّل أمره مشتغلًا بعلم الکلام» وبالجدل والفكرء وما آشبه 
ذلك» وهذا هجيراه”2» ولأجل ذلك قدَّم نی أوّل كتابه «المستصفى» مقدّمة في 
المنطق» وفي آخر حياته ندم على أنه أضاع حياته في شيء لا فائدة فيه؛ فأقبل على 
ا حدیث وجعل يقرؤه» ووافاه الأجل وكتاب «صحيح البخاري» على صدره؛ 
كأنّه يقول: : ندمت على إعراضي عن كتب الحدیثء فأنا الآن أشتخل بہا في آخر 
حياتي. ولعلّه ختم له خاتمة حسنة. 

الرابع: أبو عبدالله الرّازي» ویسمی: فخر الدین الرازي» صاحب 
(الفسیر الکبیر» الذي هو أكبر التفاسير الوجودة لهذا العَا ج الکبیر» و 
كتابًا له سه «أقسام اللّذات)ء وكألّه ینقض آکثر عمله» فحياته ذهبت في شيء 
لا فائدة فيه من علم امحدل روي آنه مرّة كان یمشی مع طريق وخلفه تلاميذ 


له كثير يزيدون على مئة أو مئتين مروا على عجوز فاستغریته» وقالت: من 


)000 يقال: هذا برا واهجرات وامجراوّه با والمقشس وره کسکیت» وأمجورته 
بالضمّء وهِجْريّاةُ وإجريّاهء أي: دآبه وديدنه وشأنه وعادته. انظر: لسان العرب (هجر). 








. تعلیقات على شرح الطحاوية 





هذا؟ قالوا: هذا أبو عبدالله الرّازي العام الجليل» يحفظ آلف دلیل ۱ وجود 
الله تعالى. قالت العجوز: أني الله شلكٌ؟! عجوز على فطرتہا تقول: هذا الذي 
حرص عل جمع هذه الأدلة في قلبه شك وفي قلبه توّف» لا يحرص على تم 
هذه الأدلة إلا من هو في حيرة أو في شكٌ. 

فهو یقول في هذه الابیات: ۱ 

اة إفدام العقول قال وَأَكْتَرْسَنْي المَايِّنَ ضَلاَلُ 

ہایة: يعني نہایة هذا الأمر إقدامهم يعني : تقدّمهي وسعيهم يعني: 
عملهم أكثره ضلال. ثم يقول في أثنائها: 

وَلنسيَفِدُ من بَْيِنَا طول عُمْرنا ‏ سوی أَنْجمَمْنَا فيه: قیل وَقَالوا 

هذا الذي استفدناء ما استفدنا من جمعنا ومن تأليفاتنا إلا قال فلان» وقيل 
كذا.. 

يقول بعد هذه الأبيات: (لقَا تنل الطَدقٌّ الََّْاميَةَ وَاتَامِجَ 
املسم "؛ یعنی: طرق الكلام ومناهج الفلاسفة ( ریا تشفي علیلاه ولا 


۳ 
عن و 


وی كليأد)» والعلیل: المريض» والغلیل: الظمآنء (وَرَاَئِتُ فرب الطرُق 
ط بقَة الْقُرْآنِ افْرَأني الْإثبنات: جر اش آستوی 6اطه:ه]. زا 
کر 4 (قاطر: 4۱۰ رافران اسی: لی كدو کی 2 4 
[اشوری:۱۱]» 8 ولا رمو تیو ولا 4 [طة: 1۱۱۰ وَمَنْ جرب شل ريني ١‏ 


َر مثل مَعْر فتِي). 





تملیقات على شرح الطحاوية _ 





فهذا کلامه» في هذا الکتاب «أقسام اللّذات) أليس ذلك دليلًا على أنه 
اعترف على نفسه وعلى بني جنسه من المتكلمين أن سعيهم ضلال» وآئہم في 
حيرة» وأنَّ عملهم تائه؟! 

فإذًا نقول: هذه نہایتھمء ما أصل العقيدة الرَّاسخْة التي هي معرفة الله 
بصفاته وتفويض كيفيتهاء فهؤلاء ‏ والحمد لله -۸ يقعوا في شيء من هذا 
الترازلك 00 





تعليقات على شرح الطحاوية 





مر مر 


وَكَدَلِكَ قال الشَّبْحُ أبُو عَبٍْ ا له محمد نع اريم الشهرشتان شتا انه 1 
یذ امه لیر واكم عبت ق 


ضسر و ه ساسم 


عفر لذ طت العامة که وبرت طز بی نك العام 
نآزا واضفا کف حا ی دقن أو انا یس نوم 
وَكَدَلِكَ تال و الاي الْجوَينِيٌ رجه الله دی حا کا وی 
بالكلا فا و عرفث أن کلام یلع بي گی الما ت به. وَقَالٌ عند 


4 ا 


مؤته: لَقَدْ خضب الْبَْرَالخضَمٌ نز رمع لت ی 


ره 


اي نع ال و تاکن ره يه الیل لابن ا وی وما و ها 


مر 
3 سے و 


آنا دا اوت لى عَقِيدَ ية مي أو ال عل عقیدهة عَحائز نَيْسَابُورَ 
3 5 ۳ 3 سس )7 ل ہے 7 7 
وَکَلَلِكَ قال شمش لين اراي وکاین اج تلاملوففر 


مس وس لور 


الذين الرَازِيَ لبَعْض الْفْضَلَاءِ وقد دحل علبه ومد فقال: ما تقد ؟ قال: ما 


ص 


يعد نیز لت منقرخ الصذر یلك سیفن بو؟ أَوْ گا تال 


:عَم قَقَالَ: شک الله عل کنو العم ني وَاللَّهِ ما آذري ما ايد 


2ص و 


وله ما آذري ما قد َاللهِ ما آذري ما تقد وَبَكَى ختی اَحصل یه 


ولاین ي دید الفاضل الشهّور بالعزاق: 
فك َيَا غْلُوطَةالفكر کار آنري وانقمی ُمْرِي 


.)۱۷۳ /۱( انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 








تعليقات على شرح الطحاوية 





۳9 7 ۳ لھ مر 
سارت فيك العقول قَمَا ريحت ای الك قر 
< و e‏ م 
فلح اله الال رورا أك اروف بال ر 
كبوا إن الذي ذكروا خارجٌ عسن قو ابش 


۵ 


وال ا تج عند مونه: ما رفن ينا حَصَّلْتَهُ شَيَْا سوی أن ان 


یز بل بذج نع ال قار وف سل ٌٌ َو وَمَا عَرَفْتٌ فت شیا 
ر و 


وقال آخَرٌ : ضع عل فَِائِي وله عل وجهي وأقابل بين 


۳ 


وام 


۶ و سے 


جج هَولاءِ وَعَوْلَاءِ خی بطل اج وبر رح ند عِنْدِي ونها نی 

وَمَنْ یل ال مِثْلٍ َه حال إِنْ لَيَتَدَارَكْةُ الله بريه ولا تردق کا 
ال یو يُوصْفَ ‏ رَجة اللہ .: من طَلَبَ الدّينَبِالْكَلام تردق وَمَنْ طَلَبَ الا 
بالكينياء فلس ون لب یب نیت کلب 

وَكَالَ الشافسی رح الله : كوي في أل الم آن طبر ريد 
والتعال» وَيطَافَ میم في الْمَبَائِلٍ والعشای وال هذا جَرَاءٌ مَنْ رل الات 
الست واف عل اکلام. 

وَقَالَ: َد اظَلمْتُ من آغل الکلام عل مَيْء نت مشلا َة يفول ولا 
5 عل الع کل ھا ی بی اللَّهُ عَنْهُ معاربلل تح له من آن ایی 

وت آعد لاء ون الت برجم ال عذعب العجای یب روا رہ 
وَيُعْرضُ عَنْ تک الاق ق الحَالِقو نك الي گان بطم م جاه م تبن 


قَسَادْمَا أو لین له صستهاء َيكُونُونَ في اتانب هم إا سَلِمُوا من الْعَذَابِ ۔ 





۱ تعلیقات على شرح الطحاوية 





مره اع ی الم مِنَ الصّبْيَانِ وَالنّسَاءِ الاب 

ہے دی ویش 
وَسلامه عَلَيْهِ یقَوله إا قام من الیل یم م لاه -: «لَهْرَبَ جریل 
تییگایلوانریل تا السَوَاتٍ وَالازٹی الب وله GEF‏ 
کم بان عِبَادِكَ فیا گانوا فيه ون امین اخْتْيفَ فيه من اضق بذك 
اي من اء ال صراط ُنتقیم». رجه سیم ۱ 

وسل یا إلى رب يربو بي جيل ومیکائیل واشرافیل ل آن هريه يا اخفیت 
فيه مق اق باذنه إِذْ حبَاة لب باهداية. وَكَدْ و کل الله سبْحَائَهُ هَوُلَاءِ 
لا با حَيا: فجبریل وك نوش اي هو سب حها لوب ویکایل 
بالقطر الَّذِي هُوَ و سیب سَبَبُ حَيَاة بان وَسَائِر ر یاه واشرافیل بالتفخ في 


0 


لور اي سب یا عا الا ود اواج إل آخت جْسَادها. التو شل إل 
معا ُو ملو الواح العَظيمَة کل با ياق له اثر عَظِيمٌ في 


حُصُولٍ الطلوب. ًالله المستَعَان. 





قال الشيخ: 
ذکر الشارح رل ية كلام هؤلاء الّذِين عرف عنهم الخيرة) منهم: 
الشهرستاني صاحب کتاب «الملل والتّحل». 


(۱) برقم (۷۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 








تعليقات على شرح الطحاوية , 


ومنهم: الجويني صاحب كتاب «الإرشاد)؛ ویسمّی والد إمام الحرمين» 
وله أيضًا مولفات وكلامه في «الأرشاد) دليل على أنه متوغّل في علم الكلام. 

ومنهم: هذا العام المشهور الذي يسمَّى ا خسروشاھي: الذي جلف أنه 
لا يدري ما يعتقد» ويغبط العامّه في عقيدتهم. 

هذه الکلمات المتقوله عنھم وكذلك عن غیرھم ۔ لا شك نما دلیل 
واضح على أن هذا لتّع من علم الکلام نمايته الحيرة تیم لا پشتون على 
طريقة» بل حجج هؤلاء ترذ ُجج هؤلاء. اعترف أحدهم بأنه يبيت اللّيلة 


من أوَّها إلى آخرها وهو يقابل حُجُج هؤلاء بحجج هوّلاء ويصبح ما ترجّح 
عنده منها واحدةٌ أي فائدة بالعلم بہاء وأي فائدة من معرفتها؟! 

إا أسلم الطرق البعد عن هذه الطّريقة ‏ التي هي علم الکلام - وهجر 
أهلها والبعد عنهم بل عقوبتهم بم| قال الشافعي رحمه ال والعلاج مثل ما 
ورد في هذا الحديث» وهو قوله ية بعدما توسّل برب هذه الأرواح الثلاثة: 
ال رب جنریل وَمِيكَا ال وَإِسْرَافِيِلَ» نَاطِرَ السَّمْوَاتٍ ررض عم 
الَْيْبِ وَالشَّهَادَقَ نت كَحْكُمْ ن عباوك فا كَانُوا فيه توت اهینی اتف 
فيه ین ال بذك نک دي من تا پل يراط مييه كأنّك ترغب إلى 
الله وتقول: هؤلاء اختلفواء وأنا لا أدري مع من الق فإذا مدیتني ووفقتني 
ودللتني على الصّواب فا أنا المهتدي» أنت الذي تهدي من تشاء وتضل من 
شا رشب الع وتوشل بر هؤلاء لا إن له تعال يقبل ذعاءه 


7 
تليقات على شرج ادا SEES‏ 





وَلَايَصِح الایعان بِالرَؤْيَةٍ ية لهل دار لام اغترعا مِنْهُمْ بوم أذ 
َو بقفم) كول ری وی شی بَا إل بويك 
»ور انیم وَعَليه وین رین وعن يوق اي انیت رل 


و بوب له 





قال الشارح: 
س 71 ک Tei‏ ھە کہے۔ ۰ 2 رم و مه 92 
یشم الب رَحه الله إل لعل تلع ومن يول يزيم في تي 
رف من یب الله یی ء من واه فاد اَي کل قال: (إنكُمْ رن 


سر مرس وم 


ر رون الْقَمَرَ یله اد( احدیت. اذل (گاف) التَشبیه على (ما) 
7 4ة أو الَْصُولةٍ ب (هَرَوْنَ) اي تنل إل الضتر الَذِي را ۳ 
َيكُونُ التشبيه في الرَوَيَة لا ني الرئي. عیاض في أن لاد بات ال 
۳ وفع الا الات عَنْها . وَمَاذَا بَعْدَ هدا ودا الایضاج؟ 3 

ساط یل عل یف هدَا لش كنف مُسْتَدلُ نض ہ مِنَ الضوص؟! ول 
ول هذا لَص أن يَكُونَ مَعْنَاهُ: نکم تعْلَمُونَ رَبَكُمْ كما َو َالْقَمَرَليْكَةَ 


لبر؟! وینتشهد هد ید الأول لاد بقَوْلِهِ تال : آلر تکیت قعل رب 


.)۱۹۰/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 





بانب الیل )4 [الفيل:١]»‏ وتو دک عا سول فيو (رَای) اي یمن آفعال 
القَلُوبٍ!! ولا سل أَنّ (رآی) تارة تون صرب وَكَارَ تون له واه 
تون ین روا الم وخ کی لکن ما ُو کلام ین ريئة علض أَحَدَ 

معانیه من لباق وا تغل الم کلام مِنَ الْقَريتة حلص لاد العاني 

ان ما مغر لا ميا موضحا. وَأي بیان وَكَربَة توق توله: َرَوْنَ رَبكُمْ 
گا َرَوْنَ الشّمْسَ في الظَِرةٍ یش وتا ساب“ هل مثل امین 
بِرُوْيَةِ لب أو رة الَْْب؟ وَهَلْ يخْقَى یل هَدًاإِلَاعَلَ مَنْ أَعْمَى الل ۱ 
مَانُوا: نا بل مدا لتأویل حُكْمْ العمل بار 
ور إنكانه! 

فَاسكَوَابُ: آن زو تضوی منکن حَالَنَكُمْ فيا أَكْثَرُ الْمْقَلَاء وَلَيْسَ في 
اقل ما يلها بل لو خرض على الق مَوْجُو د ائم تیه لَامْمْكِنُ رون _ 


2 529 ر ور کہ 


لحم بان هذا محال. 
خی ین مو 4 ن سم عر ۵ و ےہ در #2 میں 4 
وكَْلُ: (يَیٍ اغتتا مِنّهُمْبوَهُم)» آي کم أن العا بی عل صف 
که وم تنم دک لم نیت ما همه ِن الصف ۔ هو 


مشب وَإِنْ نقی الرَویَة من أَضْلِهًا أجل ذلك الوم ۔ قاد 000 
اسب ئن کیت اکم کہ ات بو ال باعل لیا ال 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۱۹۰). 


| تملية ت علی شرح الطحاوية 





سر یں 
۲ 4 


2 کور اس ہے ام جج ا ر ر ا‎ e 





قال الشیخ: 

ولا : الواجب علينا أن نقبل الصّفة التي جاء‌تنا على ظاهرهاء لاسكا إذا 
تاس ھا E O‏ الح اق يكن أن 
تتحمّله وأن ننه كلام الله وكلام رسوله اة عن الاحتمالات البعيدة التي 
نياش تابن التکلّف وفیها صرف لّفظ عن التبادر منه» وعن ما یقهمه 
۲ ٌ ۷۰ ان کلام الله تعالى أفصح الکلام ی 
وأجلاه معنی وأقرب إلى أن يفهم» ولا بجتاج إلى إيضاح زائد وليس ککلام 
الملغزين أهل الألغاز وأهل الإشارات الخفيّة. وهكذا أيضًا كلام نبي لاق فان 
آفصح ال خلق وأنصحهم وإذا کان فصیگا؛ فلا بد أنه سيتكلّم ہما يعرفه 
شاط روت و بت از سر لز قف وكذلك إذا كان أنصح 
الخلق وآحبهم لمعرفة الأئة وأحبّهم لنجاتهاء وأحبهم لإبعادها عن الأشياء 
الوتقم رذ کان کذلك» ولول کو قي لبا لانو شم الکلام ملتبسّاه 
ولا يتكلَّم بكلام موهم حاشاه أن يتكلّم بکلام پُفھم منه غير ما یراد 

والصَحابة ۔ رضي الله عنهم ‏ تقبلوا كلامه يه وحملوه على ما هو عليه 
دون أن يسألوه ویناقشوه ودون أن یروا كلامه ہم لا يحتمله» حتّى جاء 


ہے سره فو 


بعض الخلف الدآححرین الین ذکروا في قوله تعال: + مَعَلف مر دهم لٹ 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 





کہ لسر خرے مور ضير 


وروا لتب يَأَحْدُونَ عرض هذا اماد ومولون سَيْغْفْر لت # [الأعراف:1194١]:‏ 
يعني: أئَّسم قاموا مقامهم في وراثة الكتاب» ولکنهم لم يعملوا به» فهؤلاء 
الخلف الذين جاؤوا بعد السّلف هم الذين عملوا هذه الأعمال» وهي 
التّأويلات البعيدة» التي تكلّفُوا فیھاء وصرفوها عن ما هو مقصود بها. 
فقد تقدم قول الله تعالى: ۶ بر رهق را ار که [القيامة: 
]ل الوجوه معروف یا حل العيون» والعینان مركيّة في الوجه فاذا کان 
الوجه مقابلًا؛ فإن العين تنظرء فالله تعالى قال: چ ورس ره یه وقال 
تعالى: ۴ ووجوه بنیز اسر 4 [القیامة:)۲]) وفي سورة آخری: ۴ وجوه مین 
حَشِمَةٌ 4 [الخاشية: 1 و ۴ وجوه برس عة [الغاشية: ۸ء فجعل الوجوه 
علامة على الشّقاء أو السعادة كم في آية آخری: +[ وم يض وجوه وود 
و )4 [آل عمران: ]1١1‏ فالوجه هو الذي تكون فيه علامة الإشراق ٠‏ 
والسّعادة أو علامة الاسوداد والشّقاوة. 
فإذا قال اللہ: +( یوضر إل بيهر هي كلام يكون أفصح 
من هذا الذي يفهم منه أن الوجوه تنظر إلى ریا 
جاء قوم من هؤلاء ا خلف وسلطوا الیل علیه» وقالوا: إنَّ المراد بل 
هنا الانتظار» أو المراد نظر التواب لا نظر الوب تعال» فیقولون: إإإ نيا £ 
يعني: إلى ثواب ربّها. فما الدلیل على تا على هذا القدّر؟ هل في الكلام 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۸ 
۱ 


المحذوف؟! اللہ تعالى أعلى من أن يوهم کلامه ويجعله خفیًا ليس بجلء فكيف 
يقال: ناظرة إلى ثواب اللهء أو إلى آلائه ونعمه؟! 

وإذا عرفنا ذلك؛ فإن كلام الي يله أيضًا فصيح» بعشه الله باللغة 
الفصحىء وهو أفصح من نطق بالضّادء أفصح العرب» كلامه أيضًا في غاية 
الوضوح والفصاحة والبيان» فقوله و مغلا في حديث جرير 4: کم 
سرون رَبَكُمْ عِيّانّاه گیا رون عَذا ام لَاتُضَامُونَ في رُؤْيَتِوا”'. ويقول في 
حدیث أبي هريرة #5: هَل تُضَارُونَ في ریالم ليله لبَذر؟» قَالُوا: لایا 
سول الله تال هَل تُصَارُونَ في الشمْس لیس دُو ما خاب قَالرا: لا 
قَال: نکم َرَوْتَهُ ذلك“ آلیس هذا واضخا في أن الراد النظر والعاينة 
بالعین؟! 

جاء هؤلاء الخلف وسلطوا عليه التأوبل» وقالوا: ارد ام ا 
سرون ریم » يعني: ستعلمون ریکم. ونحن نقول: هم یعلمونه في الدّنيا 
فکیف قال ستعلمون؟! كأنهم ما علموا؟! 
حرف السين يفيد الاستقبال لشيء مستقبل» لو كان قائل هذا مراد 
العلم» لقالوا: نحن نعلم ربّناء ونعلم أنه راء ولكنّه قال: تون 
رَبَكُْاء يعني : يوم القیامة يعني: في الا حرة وفي ال نم لاذا قال : کا ترون 


.)۱۵۰ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۱۹۰ /۲( تقدم تخريجه‎ )۲( 





تعليقات على شرح الطحاوية ے 





هذا اَْمَر؟ هل هم كانوا یرون القمر في تلك السّاعة؟ وإذا كانوا يرونه هل 
یشکُون في أنَّ هذا هو القمر؟ هذا من التأويل البعيد» كيف يقاس على قوله: 
و کک مل ره الب 6 ایل :ی ي: ألم تعلم» أو: ام 
تر کف صرب الله م مکلا مھ [إبراهيم 333 يعني: ألم تعلی وكذلك الآيات النّي 


فيها وم رای ا ین جوا م برهم لبر آل تر إِل 
الملا میت بل #[البقرة ٢م‏ ب کال زین میرن 4 [غافر:19]» 


وه آل موأ من َو h4‏ لج تر إل الست فقو £ 
[الحشر:١١]»‏ فا مراد هنا الرویة العلميّة» ر يعني: ألم تر بقلبك» » لا مناسبة بين هذه 
وبين قوله گل سرون کم ذ فهنا دحلت السّين» يعني: أنه في الستقبل» 
وأكد بقوله ء: کا رون ها الق لا اون في رُؤْتِواء أي: لا تشكُون 
في رؤيته» فبینهیا فرق» فعرف بذلك أن هذه تأويلات بعيدة لا حتاج إليها 
عاقل ولا يصدّقها. 

وأما قوهم: حملنا على ذلك أن الرؤية لله فيها تشبيٌ فإذا قلنا: إلّه یری» 
فقد شبهناه بخلقه ۔ تعال الله عن قوم . 

قلنا: ما الذي أشعركم؟ لایلزم من ذلك لو رآوه كلهم هل یلزم أن 
يكون مشايبًا لخلقه؟ حاشا وکلاء فالله سبحانه ليس کمثله شيء» ولا يلزم إذا 
رأوه أن يكون مائلا لشیء من خلوقاتہ؛ بل هو كما يشاء» قد أكد التبي يك هذه 
الرؤية» وآخبر بأنها من أعلى نعيم أهل ات وألا غاية مقصدهم و مرامهم 


تعلیقات على شرح الطحاوية 






لو آي اسْتَطَعْتُ مُضَضث طزنی نم انز به عتی ره 

فعلى کل حال لا يلعفت إلى تلك التّأويلات» والمؤمن يتقكل هذه 
التصوص» ثم يعرف الفائدة» وهي رسوخ عقيدته في قلبه» وأنّه مؤمن بالله وبا 
جاء عن اللہ ويقينه وتصديقه بأن المؤمنين يرون ریّمم في دار كرامته» وبأنَّ 
المؤمنين يتنكّمون ویلتذون بهذه الرُؤیة وآئہا من جملة نعیمھم, وقبوله لاد 
التي دلت على ذلك وعدم تسليطه للنّأويلات؛ وإعراضه عن تأویادت 
التکلمین وعدم الإصغاء إلى أقواهم» وإعراضه عن الأدلّة العقليّة اي 
ولّدوهاء والتي زعموا با براهين» وهي في الحقیقة شبهات وضلالات. 


i: /۲( راجع‎ (۱) 








وال هذا اغى أَكَارَ الم - رح الله بقوله: (وَمَنْ لتق ال 


ام 


7 


شی ل صب ای لكالا و ا 9 عون مه رون الله 
دا التي ! وهل يَكُونُ الَنزيةبتفي صفة الكمال؟ فَإِنَّ نفي الرَؤْيَةٍ لیس بصفة 


کال إذ نذوم لا یری وا ا لكك في نات رة وََفى إِذرَاك الرَّائِي له 

2 با كا في مت لم ب یش بكتالء وه الكل ف بات 

یلم تفي الإِحَاطة به یه هر شبات لا حاط به وه کیا کا بحاط به ِا 
و وو ٦‏ أي ی ان نیع ماناباد الف ظَامِرَمَاء 
۹ر وو وة >7 و و ۱ 


ارد و ۴ 7 
التاویل: | رت او عن شورں ات عفر عل اشوس 
وََانُوا: تحن اول ما الف تون موا احرف اويا گیل وَوَخْرَكَةٌ 
بل وَقَد ذم د الله الَّذِينَ رَخْرَکُوا الالء ما تَعَالی: 0 وَكَذَلِكَ جَعَلما لکل 
تی عد انیت آلاض الجن بو بعص مهم إك بت خر الول روا چ 
[الانعام: ۱۱۲ وت تنل لا نکم ین باطلِ كذ یم له 
مرف مورض به کیل ان 

وَكَلَامُۃُ هَنَا تط ول له نی کلم اتدل في کیت يون پارا 
ولا رین خی نآ ذا اتی بقل إذ كا یل رنه ی 


و 


كل مَعْتی يضاف إلى الرَبُوييّةٍ َة :كرك لاويل وروم اليم وَعَلَيْهِ وین 





وی َمرافۂ: کر الأول الَّذِي بُسَمُونَه تأوبلاه وَهْوَ ريف وک 
الخ . رجه الله دب وَجَادَل باي هي آخسن. گا آمر اللَّهُتَعَالَ بِقَوْلِه: 
تخد وی ج اخ لمل ۲ وش شرا تر گل ما فی 


کے 


وَالسُنّق و نَا مر 7 9 0 لو لاب ما لت دب ال 


اني ید الکتات والس عل ماوكا َر الول عل الو با ینہ 
57 


فَمِنَ الاو يلات لس َة: تاور یل أَولَّة وی وله الْعلَىٌ و اہ 1 
مُوسَى تَكْلِيَاء وا بد تخد راهيم عَلیلًاا 


قال الشيخ: 

نعرف أن هؤلاء المعتزلة ونحوهم هم الذين توسّعوا في هذا المجال» 
وحملوا غيرهم على أن يتوسّعوا فيه ول یکن السّلف ‏ رحمهم الله يتوسّعون في 
هذا الكلام» بل يقبلونه على ما هو عليه ولا ینقَبُون عن شيء من الایرادات 
الي يوردها عليهم أهل التّعطيل» فكان كلام السّاف ‏ رجمهم الله قلیلاه 
ولك معناه كثير» وكانوا يقبلون التصوص» ويعرفون معناها ويفهمونه. 
ويعلمون ما قصد منهاء فيقرؤون ‏ مثلا- الآيات التّي وردت في الصّفات» 
ويعلمون أا صفاتٌ ثابتة» ولكن يعلمون ما تخالف صفات المخلرق؛ لان 
الله ليس كمثله شيء» ويعلمون أن من تلك الصَّفات صفة العلم وصفة 
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3 


الروية» وأا حقيقيّة» ولکنها ليست كصفات المخلوقين. 


ويعلمون أن الله تعالى ما نفى عن نفسه ال النقائص» کل شىء فيه نقص 


0 


4 


فا قد نفاه» فیقول تعالى: یی کنل شک £ [الشوری:۱۱]» أي: 
لاييائله شیء؛ لأنَّ الخلوق يأتي عليه الفناء» والله تعالى ليس كذلك» ويقول 
تعالى: ۴ مت سَییّا )4 [مريم: 010 أي: لا أحد يستحقٌ أن يسمّى «الله) 
أو «إله» أو نحو ذلك؛ وذلك لنقص المخلوقات التي تسكى بذلكه وقال 
تعالى: ۴ لا أحده هة ولا َم £ [البقرة:۵]» نفى ذلك عن نفسه لاله تقص» 
فالنوم أخو الموت» وقد نفى الوت أيضًا عن نفسه فقال: © وک مالي 
لا یوت 4[الفرقان: ۸٥]ء‏ فنفی الموت عن نفسه لأنه نقص» ونفى عن نفسه 
- ایشا ۔عزوب شيء أو نسيانه» فقال: مایت عن کش یں تتقال رز 
[یونس: ١1]ء‏ لا يعزب يعني: لا يغيب عنه» ولا ینسی شيثًا؛ ان النسيان نقص 
٠‏ فتفاه عن نفسه» ونفی من نفسه لوب فقال: وا ما ین نرب )4 [ق: 
۸ء واللغوب هو: التّعب والسّآمة والنّصبء وذلك أيضًا نقص. 

فكل التقائص نره الله عنها نفسه؛ وذلك لما يرد علیها من التّغير لم ينف 
عن نفسه الرّؤية أنه لا یری» ولو كان نقضًا لنفاه» والرؤية صفة کیال وعدمها 
صفة نقص؛ وذلك لأنّ المعدوم لا يُرىء والمعدوم ليس بشيء» والذي لیس 
بشیء هو كاسمه ليس بشیء؛ فأثبت الله تعالى أنه یری» ولكن نفى عدن نفسه 


3 


إحاطة الأبصار به في قوله: لا رة الاسر 4 [الانمام:۱۰۳]» يعني: 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 





لا تحيط به» إذا رأته؛ فإئَّا لا تحيط به» ترى ما يبدو وما يتتجلّ منه ولا تحیط به 
وهو يدرك الأبصار. 

وقد نقدّم أن الرّؤية غير الإدراك فالله ما نفى إلا الادراك والإدراك هو 
الإحاطةء وقد تقدّم أنَّ عكرمة قال لرجل يحنج على نفي الرؤية بقوله تعالى: 
فإ لا ترک اضر ه فقال له: آلست ترى السیاء؟ قال: بل: قال: 
فکلهاتری؟( فذلك الادراك نحن نرى السّماء» ولكن لا ندركهاء 
ولا ندري ما ماهیتهاه ونری امس والقمر» ولکن لا ندرك ماهيتهاء ولا من ٠‏ 
ی شيء» ونری هذا السَحاب وهذه النجزم» لکن لا ندركهاء أبصارنا 
تضعف عن أن تحيط بها وعن أن تعلم ماهیتها. 

رد فالرؤية شيء غير الإدراك» والإدراك زائد على الرویف فمن تعظیم اللہ 
له يُرى ولا بُدرك» كذلك من تعظیم الله تعالى أنه يُعلم ولا حاط بعلمه؛ قال 
تعالی: + ولا يطو سىء من علد لا ما اه )4 [البقرة: 50 11» وقال تعالى: 
وا حیضوت روہ علما £ [طه:۱۱۰]» أي: لا يعلمون الا ما أعلمهم؛ وذلك 
لنقص المخلوقين وعظمة الخالق سبحانه وتعالى» فهم مهما علموا فإنهم 
لا يعلمون تفاصیل ذات الله تعالیء ولا ما هو عليه لا ما أطلعهم عليه. 
فهذا هو بیان الفرق بين ما يقوله هؤلاء وبين ما يقوله أهل الصّئة. 


.)۴٥٢ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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. أا کونهم سلّطوا على ذلك التأویلء فقالوا ‏ ملا ۔: آیة الرّؤیة تدل على 
إثبات صفة تشبيه» أو نحو ذلك» فنحن نسلط عليها التأويل. 
فتقول: لا حاجة بنا إلى تأویلکم» ولا حاجة بها إلى هذا التأويل» بل انفوا 
عنها التشبيه وتسلمون. 
واصطلحوا على أنَّ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره قالوا ۔ مثلًا : ظاهر 


قوله تعالى کل تم مالك لا رده ۰ لقصص: ۸۸ أن لله وجهّاء ولکن 
نصر فه فنقول: : الوجه الدَّاتء فتقول : کل شيء مالك لا ذاته! فهذا أيضًا 
تأويل» ویقولون: ظاهر قوله تعال: ۴ بل یداہ منسوطتانِ ينفق کف باه چ 
[المائدة:54]» أن لله ین وفی إثباتهم| تشبيه» ونحن نفرّ من التشبیه فلأجل 
ذلك نسلط علیها التّأويلء فتقول: الراد بالیدین التعمة» أو القدرة! وهذا 
بعید فقوله تعالى: بل یداه مبسوطتانِ ينف ق كيف قله 4 يعني: مبسوطتان 
بالعطاء وقد أكد ذلك التي ول نقال: مد الله مکی لا تَعِيضُهَا تمه ماه 
٠‏ الیل الها وقال: ريم ما قق مق السّمَاء ررض فإنه ل فض ما 
في بدي وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ اي وَبیَدو ليران فص وََركَع ۱۷ 

وقد أثبت الله سبحانه وتعال . لنفسه الیمین بقوله: ویش جک 


صر قرو رور 1 حر اسر مر ے وم س 


ھکر دوم الد وال ار م وت یو 4 [الزمر:7]» فكييف 


ہب ہے 


.)0 أخرجه البخاري (0۸6 4 ومسلم (۹۹۴۳) من حديث أبي هريرة 5. 
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تقولون: اليد القدرة؟! هذا من التأويل البعید. 


وھکذا قوهم: إِنَّ كلام الله العنی لا اللفظ» فهذا أيضًا من التأويل» 
وهكذا قوطم: إن رحمة الله (رادة الاحسان أو غضبه: إرادة الانتقام» کل ذلك 
يسمونه تأويلا. 

فأهل السّنَّهَ لا يدخلون في باب التأويل» والواج جب عليهم أن يقتصروا 
على نفي التشبیه» ومذا هو معنی قول ا ماتن: : (وَمَنْ 1يَتَوَقَ ق اي وَالتَّصْبِيةء ول 
یب ات" كان كثير من السّلف إذا رأوا الإنسان يبالغ في التفي موه 
بالتجهم؛ لأ دين يبالغون في التفي لا یتوشون الي ولا يتوقون التّتزيه أو 
التشبيه» وهم أقربٌ إلى أن يكونوا مشبهة من غيرهم؛ وقد بين شيخ الإسلام 
ابن تيميّة ۔ رحمه الله في بعض كتبه أنَّ هؤلاء مشبّهة» ولو ادعوا ہم ہرہون 
من التّشبية. وكيف يكونون مشبّهة؟ 

أوَّا: أنه ارتسم في قلوبهم أنَّ تلك الصّفات دالّة على التَّشبيهه وما فهموا 
من التصوص إلا الكّشییه, 

ثانيًا: نم لے نفوا الصّفات نفیّا كلاه وقعبوا في التشبيه با حمادات أو 
اتبيه بالعدومات أو الّشبيه بالمستحيلات» فأصبحوا بذلك مشبّهين» فقيل 

فعل کل حال تأويلاتهم الي يتأوّلون بها النُصوص يردها کل في عقل 
سليم. 


تملیقات على شرح الطحاویة _ 





or‏ 2 ںہ 


م دصار لفط اويل ماني ۶ غَر ماه الْأَِلحٌ. 
َاَویلْني کتاب الله وشن وشولو: و ی اي یو دی دی 
ول ار و عن ال بو وكوي ار شش لفطل اور به کا قَالَتْ 


عَايِسَةٌ رضي له نها -: کان رضول الله ية و وَسَلَمَ یم كوي 
با الا م ربا وبمك ہہ ہت ال تا 
+[ كَل روم إلا ايل نَم ین و یت ترا چ بات رسل 


یتایح )4 [الأعراف:۵۳]» رل الرّؤْيَا رتیل الم 5 کتوله: ۶ هذا 
E‏ مه به: سك ین‌تأویل الشماییثِ 4 


[يوسف:15» وَقَوْلِه: ۴ دَلِكَ خير وحَسَنْ تأویلا 4 [النساء:04]. وَقوّه: 
۶ سیک اویل ما کر کم وما 4 [الکهف:۷۸] | ال وله 4 دق 
یلم رصم عو صا 4 [الكهف:۸۲]» من بر وفع ونل مدا ال َاوِبل: 
ال الق اي ينه؟! 


رگا ا كان بره لالز الا ها كذ لاب 


م 
اويا سے + سصت وه 00 


» الي مُوَحَقِبتلۂ عقیفت؛ إِذْ گائٹ لا نعل بِمُجَرَّد الاخبان فان لخن 1 
ٹن قد مور اغ به أ کا جف ركه قن برك يذ ف ع ای ہے 


)۱( آخرجه البخاري ۰۸۱۷ ومسلم (4۸4). 
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یل بِمُجَرَّدِ الاخبار. وَعَذَا هو ال الَذِي لَايَمْلمُهُ لا الل کی لايد 


2 


ص 


6 


ین تفي الولم ال تي یلم بالعتّی اي قَصَدَ المحَاطِبُ ام الاب ۱ 


7 4 7 


ا کا نی اران اة لا و قد ا ار الله بر وها له ا وُو ی آن 
َع بجا إن كان بن یل له لوك . فَهَدَا مَعْنَى ول 


e 


في الکتاب وَالسَة وَكَلَام اللي وَسَوَاء كان هَدًا الأول ُوَايفًا للظامر أو 
شار له ۲ 


لم لمم 
الیل في كلام كدر من لین کان جریر وَنْحْوِه یُریدون بو تفر 
پ زیمت سَوَاء اق طَاِر حالف وكا ضايع تنژرت 


7 


وتو تعال: 3 زنک اراک الله ولسو في لآ الاب [آل 


عمران: ۷ ]» فیها قراءتان: قِرَاءَة من یف ل ویو لا 1 وَقَرَاءَة م مس 
لایقف عِنْدَهَاء وَكِْنَا الِْرَائَيْنِ حى یر بالوق: َتَابة في تیه الذي 


اس اللَهُ يلم تأویلی وَيْرَادُ بالاة: اب الا ان اي ۳ ف 
مء و 
رون تییره وَهُوَ وله 
۳ و 77 


ولا یرید مَنْ وقّف َل قوله: :چا الله 4 4 أن َكُونَ ال مَحتى اس 


م 


2 
التغسر 


یہ 


للع ت از متا خر هلول عل رشوله كلها انم عن جيم و 


14 7 


ال ولا لول ويو شون نی یلم لا من مرك معا 


٥ 7+ 7‏ حیسم و و ‌ ر 0 مر سے ٣‏ و 
سِوَى قَوْهِمْ: ام بو 6 را 4 [الأعراف :۷]ء وَمَذًا القدر قول خر 
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, دہ مرا ہے 0ے ۶ r‏ ہے رقھےم ہے مساك 
الاخ في العلم من لین وَالرَاسحْونَ في الیلم تب امْتِيَارَهُمْ عَنْ عَوَامٌ 
ل مه کیں> I‏ وه ره و ره 0 2 

ليزن في ذلك. وق قال ابن باس وَضيَ الل نها : وا لا خی 


٥ 
۳ موه‎ 


الم الْذِينَ يَعَلَمُ نَ تأو یله( ولذ دق 4 فَإِنَّ التي یه دعا له وال 
لله هه نيال وعلنه لول ».روا اب اري عبر" وفعاژه كله 
و م2 


. قال تحاهل: «عَرَضْتٌ الضکفت على ان باس من ره | آخره» 
چو 


ند کل آي سل عنهاه۳. وقد رترب الول عنه آنه تک : ي ججیع مَعَانی 
ارآ ول عن أي 2 ِن یه اي لا یلمع د یه إلا له 


قال الشيخ: 


مناسبة هذا الكلام أن البتدعة والمعتزلة ونحوهم یستعملون كلمة 


لت اویل بمعنى صرف اللّفظ عن ظاهره كا ذكرنا فريبًا؛ کفوهم في 2 


استویٰ ئ عل مک [الاعراف:4 ۵]: استول علیه, فهذا صرف له عن ظاهره» 


وقوله ۶ ینم من في السا © :۱ أي : في السّماء علمه أو في السّماء 


> ير رصم و 


ملائكته؛ وهذا صرف للّفظ عن ظاهره وقوله: تج لته وال 


)١(‏ آخرجه الطبري (۳/ ۱۸۴)۔ 

(۲) آخرجه البخاري (۰۷۰ ۱۳ ومسلم (۲6۷۷) بنحوه وأخرجہ أحمند (۲۰۲/۱) كما 
آورده الشارح. 

(۳) آحرجه الطبري (۲/ ۳۹۵)ء والطبراني في الكبير (۱۱۰۹۷). 
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له # [العارج: ٤]ء‏ أي: تصعد إلى ملائکته أو إلى علمه أو نحو ذلك. وهذا 


فهذا هو التأويل الذموم الذي يذمّه السَلف» ویقولون: لا تتأوّلواء آو: 


لا تستمعوا إلى هذا التّأويل الذي يراد به صرف اللٌفظ عن ظاهره. 

وكلمة التأويل تأي بمعنى التفسيرء فقد كان ابن جریر رحمه الله يقول 
في تفسيره: «القول في تأويل قوله تعالى»» ومراده: في تسیر الآية» ويقول: 
«اختلف أهل التأويل في تأویل ذلك» ویقول: «وبمثل لذي قلنا نی ذلك قال 
أهل التأويل» فالمراد أهل التفسير. 7 

ما في لغة القرآن» فقد وردت كلمة التأويل» وكذلك في لغة الصحابة 
والمراد بها حقيقة الّيء وماهية وما يؤول إليه» وذلك مشل قوله تعالى: ل( هل 
مرو 5 تیه یم ان ول (لامر اف:۵۳]» فالراد حقيقته» أي: هنل 
یتظرون لا أن يأتي الأمر الذي يقع ما آخبروا به تأویله: أي وقوع ما فيه 
فمثلا تأویل قوله تعالى: 8 ودی أب للع عضب صب الا 4 [الأعراف:٤٤]ء‏ 
تأويله: وقوع المناداة» وکون مولاء في الجنة وهؤلاء في التاره وهؤلاء ینادون 
مؤلاء إذا وقع ذ فك فهذا هو التأويل» فیقال مثلا : هذا هو تلويل الآبة التي 
آخبرنا بہاء يعني: حقیقَة ما وقع. 

وكذلك مرجع النَّىءِ يُسبَّى تأويلا. ومنه قوله تعالى: 3۴ ذلك بر وحن 


تیا 4 [الاسراء :۰ يعني : أحسن حقیقةً وأحسن مظهرًا ومرجمًا. 
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۶ مسو روا 
ا ریت د عر کو کبا امس ار رام لي سرض )* [یوسف:٤]ء‏ ثم 


ا ادا سر ۴ھ 


بعد أن جاء اخوته وأبواه ودخلوا عليه؛ وال آذخلوا ضر إن شاء الله 


یبن © وم بر لالش وک کہ بدا وال یتیس خد توي زیی 
ص يو سے سر ے ص سر پر 


من قبل قد جَعَلَهَارَقَ فا 07 


» 


تؤول به وف الآية الأخرى :¥ وَدَحَل مَعَة أَلسَجْنَ فَتَیا ميان قال آحدهمان 


٤‏ ہے ل و 


مرو سے 


رن أرق احیل فوی رآسی خر كل طبر مه ین 
کی رز 
السورة یقول الله تعال: # رمک ۱ 
حقائقھاء وكيف تؤول إليه يعني: ما ترجع 7 


7 م هب رم سے ےر سے 


فالتأويل الذي في قوله تعالى: لكأم یب فى مَلويهم ع عون ما که ونه 


و لك 


رچ ہہ و7 چ ری رو عرسم سم سو مور ر 


ابا آلقت 2 وابتھاء وله تَا تلم أو إل آله 4 [آل عمران:۷]ء المراد: 
ابتغاء معرفة وقوعه وكيفيته وتصورہہ وذلك غيب ولا يعلمه إلا اش فاذا 
وقع علموه ولا يقع الا في یوم القيامة» فمثلا: آیات الوزن في قوله تعالى: 
نيون لک £ [الأعراف: ۸ وقوله: +( ماس فت موز 
هر عي رایع ) وآمامن خفت موري 2 تام صارية 1 
[القارعة:٦-۹]ء‏ قد یقولون: نرید تأویل هذا الميزان» وما مقداره» وسعة الكمّة 





م تعلیقات على شرح الطحاوية 
وکیف تقیل» وکیف عت ارق بهذا؟ فتقول: تأویله ھا اه 
أي: لا نعلم حقيقة ذلك الوزن ولا نعلم كيف تکون الاعیال أعراضًا حتین 
توزن إت یظهر إذا بدت» فإذا ظهرت الوازین ووزنت فیها الأعمال» فعند 
ذلك نقول: هذا تأویل قولهتعال: رن ومیل 4 وهذا تأویل قوله 
تعال: ۴ و ونم سل لور لیم * [الأنیاء:4۷]) وهذا تأویله يعني: 
هذا هو حقیقته. ۱ 

[ذا تطایرت 1مف ال الأیمان الک استھ اسر نے 
تعال: +[ امن اوق کلب تیوه 4[ا حاقة:114» + وام من وق کم یمه )4 
[الحاقة:ه 5 هذا تأويلهاء يعني: وقعء وقبل ذلك لا ندري: ما هو الکتاب» 
ولا كيف يكون الكتاب الذي يحصي الأعمال کلّھاء کم في قوله تعالی: مَالٍ 
سکب ارقن ولا کر کت کرت 4 
قوله: # قرأ کتک کی سك یومع حییبا 4 [الإسراء: 41١5‏ كيف یکون 
ذلك الکتاب يقبض باليد؟ هذا ما لا يعلمه إلا الله فإذا وقع وأخذت الكتب 
بالأيان والشّمائل عند ذلك نقول: هذا تأويل تلك الآيات التي آخبر الله فيها 
بأن ذلك سیقع» وأنّ صورته رقن کنل 





0 ۶ و 7 مس ترم 
لمتشا لتشابه الحروف المقطعة 
سے 


وَقَولُ الَْصْحَابٍ ‏ رََهُمْ الله في الأصُول: نا 
۶ و مرو و مر 3 رع عم ےم 4 ہے oR‏ 0 
نی أَوائِلِ السوّره وَيُرْوَى هَذًا عن ابن باس مع أن زو اروف قد تکلم ی 


9 


۵ سم مر ٠‏ 


مَعْنَاهَا که ال سيا نتخاون شرف مکی تیه و 


2 


يكن م روف وهی الشاب گان ما سو ھا ما علوم ای وَهَدَا المطْلُوبُ. 


ری Tu‏ حدھ۔ 22 <i‏ کرو و سے 
6 ل اه 4 هنم التب وا خر مت متشلیوگ 4 
اک عمران:۷]ء وا روف لیس آیات عِنْد نهو رالْعَادّينَ 


77 


وتیل في کلام لین من لفقهاء وال هو رف ان 
الاخيال اوجح ِل الاختزال ارو بح لد لاله 4 توجب ب دلك. وَمَذَا ہُو التَاوِبلُ 


۳ 
1 
رصم کس 2 7 


اي بتاع ناش في في في مر ین اور ابر ال . الأول الصَّحِبِحٌ 
منه: : الَّذِي باق ما دلت له وض الاب وال رما حالف تیف 


۳9 


التأويل لا وَهَدًَا مَبْسُوط في مَوْضِعِه. وَذكِرَ في «التَبْصِرَةٍ 8 و نص بي 
ست 00 

یلح ری عن مرن این کاو بن أي تین تب 

الحسَن رَحَهُمُ الله :آله ِل عن الات وَالْأَحْبَارِ الي بها ین صفات الل 
و و 


و رما كما اه ونين اء 
تقول: کف وَكَيْف. 


ص 


۱ ال م أن الَمْتَى الْقَاِدَ الْكُفْرِيَّ دیش هو ظَاهِرٌ الس 
ولا ُقتضاه وان من نهم دنه هضور وه وَنَقْص علیب وذا ان 


. تعلیقات على شرح انطحاوية 





قد قیل نی قول يعض ۱ الاس 
وَكَمْ ین ایب قَوْلَا صچیا امن الهم الق 
وقي : ۱ 8 
ع تخت َو من 
یف يُقَالُ ف فول الله - الَّذِي مُوَأَضْدَقٌ لکلا و 4 006 الحديث: 


0 
آھا 


سر < کر وه سی 
اقا وَمَاعَكإِذَ1َتَفْهَ م ابقر 


7 


وَهُوَ الكِتَابُ الَّذِي یقت نہ له 2 شا ی نان حر یور 4 [هود:۱] -: ان 


و ا 


حویفة قم إن اران الوب هو َر ولشلال وإ یس فيان 


لا ييَسْلخْ من الاغیتاب ولا فيه بیان ال حبد وَالتَيْرِيهِ؟! هَذَا حقة قول 
مرح یو 
المتأولين. 


وق أن ام علب اراو تو ع وما کاب اطا َيل عَلَيْهِ 

ولا ون یوت لته عل لبیل ان رف ۱ 

5 یال هُمْ: مد ا اب لذي ره و کم تزع مور کم کرو 
۱ ب عل ریم الْؤمو في قو ضح كليل حَقِيقَةڈ س6200 


مر گر 


ایدو یت یر لس فاح وطق رد 
پسسہ سی ري نع الصابط فيا يسع تب یله وَمَا 


2 


َشُوغ؟ نم : تا کل الْقَاطِعٌ الق عل اش شیحَالیه واه ولا رونام 


(۱) البیت للمتنبي انظر: دیوانه بشرح عبد ال رخمن البرقوقي (۲۹/8). 
. (۷) البیت للبحتري انظر: معجم الأدباء (0/ ۵۷۳). 
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۳7 


یل لك وَبأَيّعَفْلٍ قل رن لقاع الْمقيَ؟ َون روطي الْبَاطِنِيَّ يَرْهُمُ یام 
۱ وم على بُطلان رای ازع ا وَيَرْعُمُ لوف یام م لقاع على بان 
حَشْر الْأَجْسَادٍ اعم لت ماقم على انا رف اللَّوتَعَالَ وَعَلّ 
امتا یام وم أو کلم ره بو تعال!! وبا اتويات الي يدعي 
أَصْحَائبًا و وی فلات عط ین أن حور في َا الق 

وَيَلْرَمُ حیتنذ ذوران عظیعان: 

دما : أن لا قر بَِيْءِ من مَعَاني الکتاب والس ی تحت قبل دك 
و َة رفي إنگان بت العف !کل یو ین لت في 


22 


لتاب َون أن لعفل يذل على ما كبوا إ یه ڈول لمر إل ابر 


لحور الثاني و لوب بیس اس 
الرَصُولُ؛ إذ لا بو 0 ق أن | ور لاه وات مضه رم عز 


الاب وَالستة من 2 لازشّار ال ما با له به واه وعَاصَة اي 


هي الإنبَاك والْقرآن مُو كانس ی تج آغل ازع کون : 
شرت فب ود چس ہت ا 


۱ قال الشیخ:‎ ١ 
تقدم أن الله ذكر في القرآن آيات محکبمات هن أم الکتساب» وأخر‎ 
متشابهات» والمعلوم أن الفسرین قد تکلموا على آيات القرآن كلهاء ولم يسكتوا‎ 
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عن آية أو آيات» ویقولوا: هذه من التشابه» لا أنَّ بعضهم لا يتكلّمون علي 
الحروف المقطّعة الي في أوائل المُورہ وكثير منهم تكلّموا عليهاء وقالوا: راد 
مها كذا وكذاء وان اختلفت الأراء فيها. 

وما دام أن القرآن قد مر كلّهه فهذه الآيات المتشايبات يظهر آنا اة 
للأمور الغيبيّة» يعني الأشياء التي يخبر فيها عن أمور غيببّة» ولكشّة لا نعلم 
كيفيّتهاء فإذا أخبر الله أن في الجّنة آمار تجريء فإنَّا لا ندري ماكيفكة هذه 
الأنہار نعلم آن فيها أنهارًا من ماء غير آس» وأنهارًا من لبن لم یتغیر طعمه .. 
إلى آخره» هذا من علم الغيب الذي نقول: الله أعلم بكيفيّته» وهكذا أيضًا 
الأشجار التي في ا نّة وكذلك الأشجار الي في النارہ ذكر الله أن في السار 
شجرة الزَّفُوم؛ فلا ندري ما كيفيّة تلك التّجرة؛ وکیف لا تحترق في إار؟ 
فنقول في ذلك كله: الله أعلم بواهيته وكيفيته» فهو من المتتشاببه» وهو من 


۳ 


الكيفيّات الغيبيّة التي یتوقف عنها ویقال: الله أعلام بكيفيّها. ١‏ 


ویقال ذلك - أيضًا ‏ في کیفیّات صفات الله: نا نفوّضهاء ولا ندري ما 
كيفيّهاء إلا أنا نتحقق معانيهاء ونتحقق أن الله متكا يكلام يسمع» ونتحشّق 
ن الله یعلم الخفيّ اب ويسمع القريب والبعید وهكذاء ولکن كيغيّة تلك 
الصّغات نفوّضها ونقزل: الله أعلم بالكيفيّة. وهذا أقرب الأقوال» في الآيات 
المتشاہات نا کیفیّات الأهور الْغييية. 

ناویل الذي ذکروه وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى 
الاحتمال الرجوح بدلیل يقترن به أو لقرينة تؤبّد الرجوح وترجحه فهذا 


د 


53 
7 


ذكرنا آنه اصطلاح للمتأترین: وهر اصطلاح جدید م يكن عند اسلف 
را مات اف كير سی رش هيه 
ود ارف اھ ا RASA‏ لاسن وف ی 
الدّلالة من کل من مفرداتها. 

بعد ذلك قد یقولون: ار و تا ویوهم أن أن 
لله مثل خلقه وأا إذا أثبتنا الرّؤية وأثبتنا الكلام وما آشبه ذلك» أثبتنا أله مشل 
احخلق؛ والله ليس كمثله شيء» ول يكن له كفوًا أحد. 

فیقولون: إن هذه الآدلة یع مھا التشبيه, هکذا قالواء ونحن نقول: 
لايْفهم ذلك» حاشا وکلا أن تكون نصوص صفات الله دالّة على شيء باطل» 
أو تكون نصوص ا حدیث دالّة على ما هو كفر» بل كلام الله آفصح الکلام» 


وكلام 6 عه آوضحی و هو وي أنصح الخلق 3 لمعه وإذا اجتمعت هذه. 


۱ الا فصاحه ونتصحۂ زالريات الذي أعطيه و واجتمع إل لك أن كلام الله 
واضح | الدّلالة > فلا يجوز أن يقال: إن خالا دا و إن ظاهره يقتضي 
کفرا» أو نحو ذلك. 

ونا یقول التکلمون: رھ E‏ 
بظاهرها؟ هل نریدون مثلا آنْ ظاهرها ما یلیق ھت [ذا قلتا انت 


3 ری با که [القمر: 6۱8 أن ۷ له عینان کین الخلوق آو له یدان 


كأيدي الخلوق. فهذا لیس بمراد» ولکن أخطاتم ي قولکم: انه ظاھرہ؛ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
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فلا يمكن أن يفهم من نصوص الصّفات ما هو ضلال» بل محروف 8 صفات 
لله تعالى تليق به» وإذا كنم تقولون: إن لله انا لا تشبه غيره» فكذلك له 
صفات لا تشبه غيره فان القول في الصّفات كالقول في الذّات يحتذي حذوه 
ومثاله. 
وإذا كان الكلام واضحًا وفصيحًاء فلا عبرة بمن خفي عليه وبسن ۸ 
يظهر له وهذا الشاعر البحتري يقول: 
مل تحت امن من ماک ها وعاعل 1 توما َف 

يقول هذا الشاعر: آنا علٌ أن آتی بالكلام الفصیح؛ وأختار الکلام البليغ» 
ولکن إذا لم يفهمواء فلست بملوم. 

فیقال: كذلك كلام الله واضح, وإذا م تفهموا كان التقص في أذمانکم 
آنتی ليس التقصی في كلام اللہ فكلام الله واضح وكلام رسوله که واضح 
وقصيع» ولكن ما أتتم لا من سوہ أفهامكم ومن سوء تفکی رکم ولا فلو 
أعطيتم الكلام حقه قه لقلتم بآنہ ا يدل عل 


وعل کل حال» معلوم آم ا اضرف اك 7 لا ارتسم في أذهاهم 
وأفكارهم 3 صفات الله کصفات الخلوق» وان ن التصوص دالة على ماشو 


تشبی4) فعند ذلك آکثروا من البحث والتثقيب حتی وقدو ۱ فا با وقعوا فيه يم هه 


در يقب : 


: هه تملیقات على شرح الطحاوية 
۳۰ بس سس سس 


قال اشاح 


قَوْلَهُ: (وَمَنْ یت توالت 2 لیب التنزیة» اي وال 


مرضان من أف رش قوب توش الوب زا : مَرَض شق 


4 ت 


وَمَرَض د شهوق یلاها مَذْكُورٌ في رانء قال از گی: ف لا نع والقول 


1 مع ایی ےہ لیو مر FT: n‏ نهد مَرَض | 8 ۳ وَقَالَ د تال 


یوم رش فا دهم له مرا البق رة: ۱۰]) وال تال 27 


ھ4 
اتور سر دم کے کم موی . ه عم 


امت ف ووو کرش ادم رخا رهز ) (اوس :1۱9 فسا 
“ مرض الب وُو ار ین ره ض الشَّهْوَة؛ إِذْمَرَضٌ الشَّهْوَةِيُرْجى له الما 


بقَضَاءِ هرق وکرض الب لا شفاء 1 هن ده الله برشته. 


۳ 8 58 سر ہر 

۰ھ فور ف وس روا ان سا 
هد التو ي في مسا الصفاتِ وَتَشْبِيهُهَاء وشسهة التفی آرداً من 

۳ _ 
و وس 22 ره 2 ro‏ 97 وت هر 1 2 و و ا زر 2 م 
r‏ التشبیو» فان شيهة النفی رد تکلیبت ابا اء ہے ! سول اء تم ہچ 
2 1 
o‏ و ر سر مراد ° مر مره بوانت ره س ي 
و سما ۰ ما 00 | a‏ 9 کے امه دی ۰ 
ا لو ون وز للخ فا جا ید ارد َلك وتشییه الله بمعلقو كفر» فان 
ا و 
0 1 0 


تما قول 0 ی زالشوری: ۱۱ 


سر >> 3ھ س ۵ سر سے ٥‏ و 1 5 29 5 
وهذا أََدُ نوعي الصَشْبيهء فان التشبيه توعان: تكشبية ا خالق بالضلرق» 
م 2 3 ۳ می مر 3 
۳ 1 سے مو 
مي کک رقم م 2م ر رعو تمو. 2 e‏ 23207 
وھذا الذي تعب فل اللاي رده لب و اهلد ه فی الناس أقل و ا وع 
2 7 ۳ 0 ۳ ۶ 7 1 72 42 
8 ¢> و و 2م 4 گے ےم و 73 مرگ و 
ها او ۲ 0 او ے2 1 7 8 
الثاني» شین مم َمل سییر ا تلوق پا فان تاد الشایخ» و رر“ وا 5 
o 2 2‏ 71 ۳ ہس ر مر ° ۳ و 2 / 2 مر 
۶ ولد ا یی واا ۽ و الای أ 2 ا 0 
اقم و متاع؛ واللاتکت والتار. الا المجل» والقیور» وان ررر 
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جل ۳۰۳ 


سے ۳ ۲ و 
ذَلِكَ. وَعَوّلاء هم الذِينَ ازیسث هم ال شل دمم ال عبادة الله وه 


قال الشیخ: 

قول الاتن: (وَمَنْ َيون اي ابیت ول ویب الزی)؛ يريد 
بالتّمَي: إنكار الصفات أو البالغة في نفيهاء ويريد بالتشبيه إثبات أنَّ صفات 
الله کصفاتناء فيكون بذلك مشبهاء ومذهب الأئمّة وأهل السْنة وسط بين 
المذهبين؛ فإنہم يقولون: اد من شب الله بخلقه فقد کفرہ ومن نفی ما وصف 
الله به نفسه فقد کفر» ولیس في إثبات صفات الله تشبیه. ویقول بعضهم: : الشبه 
يعبد صثّاء والمعطّل یعبد عدمًاء وا موحد يعني الثبت ۔یعبد لها واحدًا فردًا 
صمدًا. وأنحذ ذلك ابن القیٔم في (نونیته » بقوله(: 
شتا سب رک بهِفَاينَا إن السشبة اب اسان 

گلا ولا ايو من آزصازه 7 ال ابد المهتسا ان 

فالذین شبّھوا يقال فيهم: قد غلوا في الإثبات» فقالوا : لله يد کأیدیناء ولله 

رجه كوجوهناء وما أشبه ذلك؛ فوقعوا في تشبيه بيه القالق بخلقه . تعالى الله ۔ 

وهذا فيه آم عبدوا الأوثان والأصنام. 


ما الْذين نفوا الصغات» فهم في الحقيقة ل يُثبتوا خالقًاء ومن قال: الأ 


(۱) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۱۲/۲). 














تعال لا یعلم ولا یتکلم ولا يسمعء ولا يرى» ولیس له ید ولیس له وجه 
آل الأمر إلى أن صاروا یعبدون عدماء» ولا يثيتون خالقًا. 

5-5 ہے ۶ی 3 . 2 

لم فد عرفنا اہم لا جاءتهم هله النصوص؛ صارت مخالفة لے فِ 
أفكارهم» فسلّطوا علیها التأويلات» وفتحوا باب التّأوبل للفلاسفة الذین 
آنکروا حقيقة العاده وفتحوا باب التّأوبل للَّذِينَ آنکروا الأحكام والاوامر 
والتواهي؛ كغللاة الصوفة والباطنية ونحوهم» فأصبحوا 2 احصقة هم الذين 
جلبوا اسر وفتحوا بابه على الاسلام والسلمین. 

فالذي يريد السلامة هو الذي یتوفی هله الأمراض: مر ص السشبي 

Rr, ۹ 4 7 1 3 1 ۳7 ۲‏ 
ومرص التعطيل» ومرصضص النفي» ومرضصن الاثبات الزائد» الذي هو غلو ق 
الإثبات» جعلهم الشارح کالرضی. والمصروف أن المرض هو الذي يُنهك 
ا حسم حتی يلزم صاحبه الفراش» ولكن هذا مرض الأبدان؛ لأن اللرض - 


نوعان: مرضر ن قلب» ومرض بدن» فمرض البدن له أه دوية عند الأطبّاءء وفي 
5 رل الله دا إلا ازل له شای » ولکن المرض الحّدید هو 


ا حدیث: «ما 
مرض القلب. 

ومرض القلب أيضًا نوعان: مرض الشُّبهة ومرض السْهوت مرض 
الشّهوة هو الشهوة إلى الڑّنی أو إلى المناصي ونحوهاء فان قوله تعالى: 


ار 


۶ فلا تضكر بال اقول يطبم أ لك فی تیه مرش ک4 [الأحزاب: TY‏ ہی اللہ الرأة 


(۱) أخرجه البخاري 1۷۸7 0) من حدیث آي هريرة طيك. 











تعلیقات على شرح الطساوية س ۳۰۵ اج 
أن ترق كلامهاء فان إذا سمعها الفاستق طمع في الاتصال یہاء فهذا مرض 
شهوة الزنى ونحوه. 

ما مرض الشّبه فهو آشد؛ لأن مرض الشّهوة قد يزول بالعمّة أو بالنکاح 
الحلال» أما مرض الشّبهة فإنَّه الذي يتمككّن في القلب. فهذان المرضان من أشدٌ 
الأمراض 

ومن أمراض الشّبهة مرض التَّشْبيه ومرض التّعطیلء وذکر أن مرض 
التُعطيل أشد؛ وذلك لا المشيّه غال في الإثبات» غلا به الإثبات إلى أن وقم في 
أن الله کخلقه ‏ تعالى اله عن ذلك ولك الذي يقول ذلك فعة قليلة بالتسبة إل 
المعطلة. 

ویک حال نحن نبرا إلى اللہ ونحذر من كلا المرضين» فمرض التعطیل 
أشدٌ؛ لأنَّ أهله أك ثرء ولان الدّعايات إليه اکٹ وقد تكرر كثيرًا في كلام العلياء 
المي عن التعطیل وعن التشبيه» فيقولون في آيات الصّفات وأحادیٹھا: 
آمروها گ) جاءت بلا كيف» ویقولون: نقبلها من غير تحريف ولا تأویل» ومن 
غير تشبيه ولا قثيل» ومن غير تكييف ولا تعطیل» فینفون عنها هذه الأشياء, 


وكذلك ينفون عنها الإ حاد الذي هو الیل بهاعرًا قصد ها فن الله تعالى 


3 


ذگھم؛ قال تعالى: ۴ و آلا سما انی ادر يبا چ يعني : بالاسیاء ا حسنی؛ 


مسر و 


عر رذرتا 


عنم وا 


الد یلجدوتک ف میاه 3 1 الأعر اقب ۸۰ أي : اتر 3 رهم وابتعدو ۱ 


الإلماد في اُسےائه إنکار حقائقهاأ» أو انعار دلا لا ترا 4 وقال تعالى: 











م تعلیقات على شرح الطعاوية 
ال 2 یت وه “اا لدع 4(فصلت:٤٤]ء‏ فعلينا أن تتجدب 
هذه الأشیاء ومن آهمها: الإ حاد في أساء اللہ والإلحاد في آیاته فإذا قرأنا 
القرآن وسمعنا الأحاديث؛ وقلنا: نمرّها كما جاءت: وننژه ربّنا 2 لا يليق به 


سلمنا من هذه الأمراض كلها إن شاء الله. 


٦ 
2 یئ‎ 


قال الطحاوي: 


۳۰۷ 


ف هو 


رن ربا جل وَعَلا۔ مو وف بصفات الوَ خی منوت نموت 
ردب یس في ماه أَحَدٌ حد من ال 





ا رسس یہ می بج تس جوا ورین یی ولا 


1 ,۶ ہے عراظر و کہ ےہ ب سے هسه 5 ومع و ورس رر 
يُشِيرٌ الشیٔخ ۔ رَه الله . إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه کیا وصف 
9 ۳ ۰-. 7 7 3 ر 3۹ 
تسه لیا انب ثانا وَكَلَامُ الشیخ مأخوذ من معتی جس 
کو ہے 7 ۳ مہ 7 یو وم 
فقو له: مو صوف بصفاتِ الو حدانة)» مَأ 5 من وله الی: پر ذل هو 


2 


هد 4 وَعَوْلَهُ: (منموت بِنْعُوتٍ »من قَوْلهِ تتال: © 411 


+- 8 شر 1ت ج ہہ ہے o4‏ مره جو و .۰ 3 
۱ سس ۲ 1 لد ۳ کب ۵ ۵ له «لیس في ما ۳۹ شس 


٦ 
کے رگن كم ےل نے ےر تیگ‎ ٤ کس سر‎ Tr دوجو‎ 
لار د )» من قول 7 پر ولم یت زمرت نوا ےت 1 وضو ایض‎ 


٥‏ 9 گی ار 
من ان أدبي الصفات وی التشبيهء وله ضف والنست 


م كك لما تقدم 


روان وَقِیل : تقار ربأن. لضف ! لِلَدَاتِ ولتت ۳ 5 ي وَكَذَلِكَ 


سے 


ماد 


> یگ 2 امه کر گے وی عه مق 9 ری کر 
الو اح والفردانسة. وقيسل في الفسرقي سا 35 ادا دیس للذای 


سے سا مو یھ م ہس ° اک A OT‏ 
المكنى ھی وم رع ثيه أل رنہ بق اللفظ نوع تکریر. 


5 5 ۳ 5 ہے ےئ 
وللشیخ کت اللہ ۔ لیر هذا ذا الگ ریسر لي م مو اٰضضسع سن الحفرسدذة» دس 
عنم 3 4 9 واه ر 1 7 
با لوط سے ۳ 0 دكسة أ 4 مه با تاش و سس 7 بالطب 

م2 م2 کر میں 


28 9 


تملیقات على شرح الطحاوية 





9 ۳4 


و وس کشر شي © 4 [الشوری:۱ ١ء‏ أَكْملُ في التتزیه من قَوْلِهِ 
(لیس فى مَحْنَاهُ لک من الر٤ھ)‏ 


قال الشیخ: 


قصد الطأحاوي ‏ رحمه الله بذلك الزّيادة في التوضيح والائبات فان 


غتص مرو 


قوله: : لن رت جل وم - مَؤْصوفٌ مات او حدانيّة منوت بِنْمُوٹِ 
ری یس في مَعْنَاهُ أَحَدٌ من الْبرِيّة)» يؤكّد بذلك ما تقدم من [ثبات 
الصّفات ونفي التشبیه. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو الوا۔حد الأحد» موصوف بألّه هو الواحد قد 


۹ 


ذکر ذلك في قوله تعالى: ۴ واگ له وود £ [البقر::۱۳۳]» وفي قوله: 


۴ و امن اکه لا اند ود ج [الائدۃ:۷۳]ء فالو حدانية لاش یا خامّة 


می 


به» فهو الواحد في صفاته والواحد في ذاته» ومعناه أنه لا يصلح أن یکون معه 


< عرس مهو 


خالر تی غيره؛ ولا معبود سواه كذلك هذا دل عليه قول الله تعال پل هو ا 


۳ 6 
اد f‏ فان الأحد يراد به التوحد ف یح الخصائص» و کذللف قوله: 
مت وس وت الم دل عليه کونه لم يلد و يولد نار لله تحال نره 


تفه کي ن الولذ في عة آیات؛ ردّا عا بل من جصل له ولدا؛ ؛ کالنصاری این 
قالوا: اطسیح ابن انب واليهود ٤‏ قولهم: عزير ابن الل وكمار العرب ي 
جعلهم الملائكة بنات الل رد الله عليهم ذلك وأنكر عليهم في قوله تعالى 








0 ضط الات لین £ [الصافات ۳۰ وئی قوله تعالى: عر سنا 


51 کے مو سر گر 2007 7 7 کے سس ہر سی سر رس سم ہر 7 مس گرگ مر مر ہے مر مر 
الین عبد المان انا سدع لم سر ) سس هلد نهم ونسکلون 4 


فالواجب على السلم أن ينزه ربّه عن صفات الحدثات؛ وعن صفات 
الخلق التي تختصٌ مهم وأن يثبت لله سبحانه صفات الکمال التي يعرف منها 
أله هو الواحد الأحدء المنرَّهِ عن التق ص وعن العيب» وان صفاته خت بذاته» 
وأنَّه مه عا لا يليق ب فإذا عرف ذلك عرف أنه يتمم بذلك توحیدہ إن شاء 
اللہ وان صلحت عقيدته فيكون صلاحھا بهذين الأمرين: إثبات الصفات 
على ما يليق بالله» وتنزيهه . جل وعلا ‏ عن مشابية المخلوقين» سواء في الذات» 
أو في الصفات. أو في الأفعال» ففي ذلك يردٌ على الطوائف المنحرفة الذین 
غلوا في الإثبات والّذین زادوا في المي 

فمن | يتوق الي واه زل وم يصل للشَِيه وهو سبحانه موصوف 
بصفات الكيال منزه عن صفات التقص» ولیس بمعنی واحد من البريّة؛ أي 
لا بشبه أحدًا من مخلوقاته» وهذه خلاصة العقیدق من أقرَّ ہا عصمه الله تعالى 
مين الاخطاء 





,9 
ر( 220 مك هید می شي اسما 


قال الطحاري: 





ص 
٥‏ بے 


وَتَعَالَ عَنِ ادود وَالْمَايَاتِ وَل ركان وَالْكخضاء الوا لا ریه 
ا لهات الست گسائر المتَدَعَاتِ. 





` apa ae Ln Tan ar کر رر‎ 


و عدي ےت وی ا ر روگ ع وھ ج د ر 

أذكر بين يدي الكلام على عم رة الشيخ ‏ رجه أ ه . مقدمة وهي أن 
7 بی اث ا نک کیل سه 
الناس في إطلاق فثل و الاالفاظ ثلانة آقوال 

ب ی ی ےر ۔ کے ده هس ۔ کس کے ہاش سے 

فطائفة تفیها وطائفة تشتهاه وَطَِقَةُ قصل وهم اون دسفي 
۳ ٴ۶ > مسر کی ہے 3 ےس کر 8ہ ہے و مر 2 
فلا يطلقون نفیها ولا [ثباعا إلا إذا بین ما آثست ما فهو ثابت» و في چا فهو 
رف وہ ےھ نے سر يه رر ور ڑ صا 2ھ 7 
تنؤي؛ لان امنا رين د ارت علاط في ضطلاجهن ا ال ورام 


گفیها من الْلْمَاظٍ الاضطلاحیت ی ن کم م شخ وها : ف تفس معتاها 


لت ودا كان لاء يفون با عقا وناطلده وید کون ن م منیا ما 
لا یقولوت بو بض ین ال اکت اطلا ان از لماه 


سد ۰۶ ۰ 39 
فالواسب آن یلم في هذا لباب ۔ أَغْنِي باب الصَمَات .ما یه اللَه 
ر مو 96رهم صا 7 ا کو وہ ہےر سم ما 2 
ور سوله آنتتاه وما تفه الله وره سول تیا والااظ اي رَد با التضص 
ومس و 2 ر .ہیں اھ رر و 


متم : ما الالیَاتِ 7 اي » فشت ما أنيتة الله ورول من > الايا إ وَالَعَانِ. 


۳ 


REY‏ ت على شرح الملحاوية . ے م ع 
سج ج سے س سے ےس 7 


سے 
مم 
نا 4۹4 


وکا الأفَاظ التي لیر لفیا ولا انا فلا طق حَتّی بنظر في مقضود 
یله فان کا مق صمي أ ۱ 


و 7 
دون الالفاظ الحملت 1 عند د اماج مھ نع فَرَائِنَ بين الا وا کات مس ان 


نطاب مع من لايم الصو د مع مین 2 اطب وه نوت 


وَالسَبْحُ ۔ ره الله أَرَادَ الد مد چنا انکلام عَلَ التب سء کَداوُد ا وار 
عم ۰س 2 كو رت رجہ لك ر 5 
وَأْمْتَالِهء الْقَائِلِنَ: : ن الله جس وانة جنة وَأَعْضَاءٌ وَعَيْدُ لك تَعَالَ الأ للع 
9 1 1 كس 
يتقولون علوا كبيرٌ 

قالمْتی الذي را ال رح الله . ن التي الَّذِي ذَكَرَهُ هتا ق لین 
حَدَتٌ بَعْدَهُ مَنْ اذل في شوم کیو ذا ايلا اس م ال بیان ذلك وهی 


9 م مس و 2 7 22 ر و 0 

کے dr‏ ”ںی ک ےک دہ سر سار و ا ےں وه 

ان السا 2 ن على أن الب" ر لَايَمْلَمُونَ له > لل انهج لا ندون شيئا يسن 
7 

ا سیر 


قال الشيخ: 

الطّريقة في هذا ما سبق في باب الأسراء والصّفات المرجع إل الل لا إلى 
المةل» والتّقل هو الكتاب وصحيح الس النبوية؛ لأا نقلا لنا بطريق ثابتة 
لیس فيها تشک كيك» ولیس في را توف فتقتصر على التّقل؛ وذلك لاد 
المقول لا تستطیع أن تش دشحل ل في هذا الأمر »ولا أن تعرف حقائقه ولا أن 
تفکر تفكيرًا تتدخل فيه. 

فإذا قال المتكلّمون: إِنَّ هذا الوصف لا يقدّه العقل أو لا يثبته. فا حراب: 


تملیقات شرح الطحاوية 
وہہ ___ حش سے 


أن نقول: ما للعقول ولامر الغیب؟! هذا من آمر الغیب. والعقول حجوزة 
عن هذا الأمر. 

نقول بعد ذلك: إن الطحاوي ‏ الذي هو صاحب المتن عاش في أواخر 
عهد السّلف» وني عهده وجد كشي من البتدعة تمكنواء فكان هناك المشيهة 
الذين بالغوا في الإثبات حى شبّھوا اخالق بالخلوقین ومنهم داود الجواري؛ 
وطائفة أخرى من البتدعة هم العطلة ومنهم آکابر المتزلة؛ كأي الهذيل 
العلأف» وأبي عل البائيٌ» وكذلك ال حاحظء وساثر المعتزلة» بالغوا في الي 
فعطّلوا الله تعالى عن صفات الكيال» واشتهرت أقوال هو لاء وأقوال هولای 
إا أن المعطّلة أكثر من المشيّهة؛ لأ التفوس تفر من إثبات التشبیه. 

فلا كان کذلكء آلف الطّحاوي هذه الرّسالة وقصد بذلك الرَّدَّ على 
هؤلاء وهولاء فأثبت فيها الصفات كما تليق بالله تعالى» ور د فیهاعل المشبهة 
الذين بالغوا نی الإثبات» وتکلم هذه الکلمات: وإن كان الأفضل تركها 
يعني : الحدود والغايات» والأركان» والأعضاء والادوات واللبهات الست 
الأولى ترکھا؛ لأنَ ا کین الذين هم لته صاروا ینفون ۽ باحتّا وباطلا 
فلا أدخلوا في نفيها حمًا كان الأولى أن ینقل الباطل بعبارة سليمة ليس فيها 
شىء من الشبهة. ۱ 

كذلك ذکر أن ای في استمیاها ثلاثة أقوال: 

١‏ قول لا یجیز إثباتہا 

۲ وقول لا يجيز نفيها. 





۳ وقول بالتفصيل في السألة 

ویمکن أن يكون هناك قول رابع» وهو التو قف فيها من غير نفي 
ولا إثيات. 

فیقال: هذه من الأمور المبتدعة» فنحن لا نثبتها اطلاقا ولا نفیهاء ولك 
التفصیل أولى» وهو أن يُقال: ماذا تريدون با حدود؟ وماذا تريدون بالأعضاء 
والأدوات؟ وماذا تریدونَ بالجهات؟ في كلامكم هذا حن وباطلء ال الذي 
ره سال ولا قي 
بعبارة سليمة» حّی نوافقكم على نفي الباطل» ونخالفکم في نفي ای 


1 


لذی أ نتم تنفونه َیضا عبر وا عنه 


ونتحمّق أن ن الصواب مع من آثبت. لا مع من نفی أو نحو ذلك. 
نقول: إن الذين أطلقوا كلمة اد على الله عز وجل هم عذرٌ في ذلك 
لکن الأولى عدم إطلاقها؛ لن اد له تفسيرات كما سيأق» وكذلك الغایات 


والارکان والاعضاء والادوات فالاول التو قف عن ذلك» وفتهر عن ما 
أثبته اللہ فتقول ! لله تعالى بذاته فوق سمواته عا , عرشه عل ا عل اه 


وأَنّه سبحانه قريب من عیاده یلم علیهم ؛ ولا تخفی عليه نهم خائیاه وآنّه 
موصوف بصفات الکہال نره عن التقائمں والحيوب. 00 


فاذا أثيتنا ذلك لا يحت علینا أهل البدع بحجّة ولن يجدوا علينا قر لا 


یھو تنا فيه بأننا تة أو تصق ذالك. 





تعلیقات على شرح الطحاوية 





2 م 04 1 مب ان ا رد ٥ 2e‏ سس رر o‏ 

قال أو داو الطیالیی: «كان مارم و شسصك وماد سن رسك» وکماد سن 
ر كرك ري ,ا له مس > یی ہو ی و یھ ب رمع م 
تلم ورس و عونت اون لبون ولا یعون زو 
ايت لا وت : كيفف؟ وَإِذَا م2 یلوا الوا بالْأئر؛ 5 وین کلام 


ا A‏ ن حاط به). قعل 1 مراکم أن 7 له یا عن 
و رز سس ۵ 
و م 


2 نز لو مر ج تھے کے سے ا ے 3 و 4 
ن حيط أَحَدٌ بدو لان العْتی أنه هم عَنْ كلق مُلفصل عَنْهُمْ ہاین 
سے 


۳ 


32 4 
و اد یال عَل ما قصل ہو ايء ویر بو عن عبر 


> ا 2 تنیز ۱ 
ده ور۶۱ او وی 


8س 


7 


سا ونعی حهیشند. 


رآ ده سوم 3 
ری لاش 


2 
مر مت آبا شر غ 


یك ال ن السلوي» سمعت آیا مشصور بر عسد الله سصوجعت ت آنا امن 


1 شي َل ی ایا ری في رسالتو: سَین ایح با 


7 
7 


مہ مہ ر 


ا وو کک 
ری من » هل بن شید د الله التستري کت تم سكل عَم غ داب الله 


۳ 


(۱) آخرجه البيهقي (۳/ ۲)ء وذکره ابن حجر في القتح (۱۳/ 017 4). 


(۲) آخرجه الدارمي في نقض الامام أي سعید (۱/ ۲۲6). 








تعلیقات على شرح الطحاوية 





قداث انه موضوة للم َر مركو بالاخاطت وَلَامَرْئِبّة بالْأَبْضَارٍ في 
2 0 0 ۳2 ۳ ت ر 2 
دار الدنياء وهي مو جودة باق الایهان» مر صن عله غير خد ولا اط3 ولا حول 


\ 


وَتَرَاهُ الْعْيُونُ نیقی ظَاهِرًا في ملکه وقذرته وَكَدْ ححب الق عَنْ مَعْرفَةٍ 
وم ے رع ماس و و۶ 3 م 6 
کنو وی وم لها ؛ لوب تغرفه وَالْميُونُ لاد رکف يَنْظرٌ إل: 


رن بِالأبْصَارِء من عنر | حاط ولا درل ای 


2 





قال الشیخ: 

عرفنا أن الأولى ترك الخوض في ذکر الح ولک یٌ السّلف ‏ رحمهم اللہ ۔ 
قصدوا بالاثبات بیان آن الب تعالى متمیّز عن خلقه» فانّه فوق سمواته عل 

وهذا معنی قوهم: بائن من خلقه وقوفم: إِنّه ليس في ذاته شیء من 
خلوقاتہ ولا في خلوقانه شیء من ذاتہہ بردُون بذلك على الحلوليّة الذين تقدم 
قوهم في أوّل الكتاب» فیقصدون بذلك البیان الواضح بأن الرّب سبحانه 
وتعال بذاته فوق سمواته على عرشه وأنَّهِ بائن من خلقه. 

اومعنی ہس بحد أي : سنه وین الق حول وهو معنی البيزونة؛ 


ویتوقفون ء نل ها 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
تم 





۳ چم ہے 28 ۔ مق رام سه رو 
وأا لفط لزان وَالْأَضَاء والاکواب َس ١‏ | النفاة عل نفی تعن 


الصّفَاتٍ الاب الاب الط گالید د وَالْوَجْه. 


ال و عَییفَة ۔ رضي الع نی افقو الْخْير) : الله يد وود وش 


مو ر 0 3 


کا كر عا في لقن ون كر اد لوخد انس رن با کاب 
7 1 ۵ ےو رمو مر ور قو ۳9 
ولد د ل: إن يده قد 7 تُحعجّتة) ن فيه یال | EE‏ 7ہ 


سك 


¢ 2 0 


مر و مرو ۶ گی ی ی مک سس 
(e‏ اسر کے سس و 78 ۰14 ۰ ا ۰ 
وهذا! دي الہ الوماع ‏ رصي الله عت ات یت » قال تسال: 


ان مہ 


3 مل آن تسج ۷ ۳۹ 8 رید 4ص :¥« #وآلازش 7 ويا تتضرو کو م 


کڑس مر مم صص 2 ص ص 4 5ھ سے 2 ۶ 
ليده مه واا اوت موی تیم زو 4 1الزمر cC:‏ وا تعال زرل شی 3 لاف 
لا وی ورس ۸ء از وباك وه ريلك ف دو اکل رال دراو . © [الر بن:۲۷]» 


۲ 


مسر کے ۰ 2 2 52 ےس 
و 3 ۰ ا ی: چ تسم ماش ولا کر ما متك 4[ امائدة: :٦ا‏ 35 و 3 ال تال ی: 


وب ریخ عل نے اه و يه [الأنعام clef:‏ وَقَال تما : پا وا سط تی 


یی 4 (طه:2۱) رال تَعَال: جا موص رسع اه لاس 1 که [آل عمران:۲۸]. 


ہ‫ ۔ 2 2 ۳ 3 
سا بو کی ھ ر ۱ e‏ ی 00س کر 1 
قال رف سل یہی الشفا 4 لسا ياي الما س دم شھو ولُوتَ ل2 خَلَقكَ الله 
3 ا ع اسع کے م 2 # 05 7 
بی و سيم یی ما کته وعلماگ استّاء ۱ ۴۶0 ا اريف 


(۱) انظر: الفقه الاکبر بشرح د. محمد میس (ص۴۷). 
(۲) قطعة من حدیث انس بن مالك ب آخرجه البخاري (۱ 44۷ ومسلم (۱۹۲). 





و و 


2 8 ۔ ہے To‏ سے 3 و درت 2 س عت ی 
ولا بَصح ر یل من قال: لد اراد ووا وا و 
2 


ص 


ابلیسش: را یا 1۳3 ني بِقَذْرَيِكَ € 1۳ 5 بذلات. ۳ دم ۳ 


ر 


عرف برو من اَهْوية. ولا دلي هم في قَوْلِو تعلق : ((آرکر ینا آتا کانت 


ھم میات تامهم تھا سک 4 تیسس:۱ ٩0۷‏ له صا کے 
اي ځا أَضَافََا إلى ضور الجمع» ! لاسب امان اللفطان لاله 
بلك للي والعطعت وإ يقل تقل: (آيږي) مضافا رل ور ارب ولا مد برد 
هد ی وک ا مت 
لد مُضَافًا ِل ضیبر ال ِء فلم يکن و له: ۶ یتاحیات ایریا 4 نظہر ترّزه: 


A‏ ر س م ها رك 0 2 1 مر رز ع مه 
لما خلقت يدق 4. وال التي ي ب عن رب عر وجل : مايه الذون ولو 


کشم كَسَمَهُ رت شبات وجهه م انتھی ! یه > 4 بصَره من غ لته )۷ 
auf o ۰‏ ش > ےھ و ر ر و و کر ىہ ی 
وک لا َال فلك و ألصمّات: إا فضا أو حوارم رم أي ادوات لو 


ب 
با 
حم 
30 
5 


نز 4 ام و تام هر و اد لسع 7 را 


۳ گ5 وم و هم و سر 14 ۲ میں كم خرن بس عے 

5 ۸ اق | 4 1 1 5 و هت‎ IT 
ومن شا المعنی شوه عسالى: 1 کے رام وت 7 که [ا حر ا‎ 

ص ۶ 72 70 سم هگ 1 7 0 2 3-9 2 1 
واي ارح ڈیا مدنی الا ساب والانت ۱ 3 و کاس دواد شي الا ای | ی 

کہ ور ۳4 
دس و ر مك مھ ی ۔ ٹڈ )ےم اث“ ۔ : قر م سے ےک 
ينتفع مہا ق مار ا النفتة ودم اة ۰ J‏ ل پت لعان هي ری باه شن الل رم 11 7 
مرت ۷" سب 2 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ ۳۱۳). 








تعايقات على شرح الطحاوية 


3 


ودا برد ذِكْرُهَا نی صقات الل تعال. قاط لسع صَحِيحَةٌ لاني 
سید ی الاخچ الات لاد دك یب أَنْ ا ین عَن الػمَاظ و المي 


فيا ولا باه علا بث بت مَعْنّی فاد أو ینمی عَمنی صجیش وَل مَل 
ااظ ال رم یوار 


ا رس 


2 


قال الشییخ : 

يعي مسن قوله تصال عن الحدود والنایات والأركان والاعضاء 
والأدواتء أن هذا الى تسلّط به الَاة على الصّغات» فقالوا: نحن ننفى عن 
الله تعالى الاعضاء والأركان والأدوات» هذا قول السَّلف ومنهم الإمام 
الطحاوي صاحب المتن. 

فتسلطوا بذلك على نفي الصفات الابته بالأدلة؛ فنفوا صفة الوجه لله 


ونفوا صفة التفس ؛ ونفوا صفة الیدء وصفة العين أو الأعين التَّى ي أثبتها لنفسه 


ہے 
3 


وغبر ذلك من الصفات الواردة ف القرآن والسّنة؛ وقالوا: ۳ أعضاء وإنہا 
والشارح - رحمه الله ن أن السلف أثبتوا الصفات لله؛ لذن الله أثبتها في 


کتاسه فاست الله لنفسه صفة اليد ف قوله تعال: : بل ید ذاه مسوطتان لان )4 


[الاندة :]تر ری ی ره ملیف و [الملك e:‏ 5 يدك اسر تك عفن کل 


72 Sy 


34 
۵ 


تور یی £ [آل عمران:۲1» وكذلك قوله مخاطبًا لإبليس: +( ما مك أن جد 


تعليقات على شرح الحلحاوية ۱ 


عر سرک پر ر 


ما خَلَقَتُ یکی £ (ص: 1۷۰ فأضاف الله تعالى لنفسه صفة الیدین» فدل على 
أا صفة ثابتة» لكنها لا تشبه صفة المخلوقين» ويقال: الله أعلم بکیفیتها. 

کا استدلوا على اثبات صفة اليد بأنَّ الله تسای» ذكرها مفرده بقوله: 
۴ یّدہ لمك 4 وذكرها مثتاة مضافة إلى ضمير المفرد» کما في قوله: بل ی 


مسَوطتّان 4ء وفی قوله: ۾ لما خلقت یی » وذكرها بصيغة احمم ولكن 
مضافة إلى ضمير الجمع في قوله تصال: ۳ ورب تالم ما یکت 


اتا 4 یس:۷۱]ء فهنا ذكرها بضمير الجمع ل یی ؛ لأن ضمیر الجمع 
یژتی به للتعظيم» فذكر الله تعالی نفسه بضمیر الجمع للدّلالة على الَعظیم؛ كما 
يقول الملك: نحن أمرنا بكذاء ونحن فعلنا كذاء وهو واحد يريد بذلك 


التعظيم» فالله تعالى یعظم نفسه بضمير الجمع؛ كما في قوله تصالی: 1 
اعطینالک الکو 4 1الكوثر:١1»‏ چ إن کہ تا کک شتا ییا که [الفتےح: 1١‏ ۴ نا 
08 مس مم کور ہر سی >> کے سے بر سے سروس سوم مس 

غمن نرنا الد وَإذا لك تفظوت * [ا لج :۲۹ چ نحن قسمتا ينهم من 


سم 


لو لیا 4 [الزخرف:۴۲]ء فیذکر نفسه بضمیر الحمع للدّلالة على العظیم» 
فكذلك قرله: ما رت ریک له الضمير للجمم اند لة عیل العظمف 
وأنّه الستحق أن بُعظم. 


۲ 5 ہے 1 7 7 ہے سارت 1 7 ۰ 
كذلك انست لله تعال لنفسه وانست النیی 27 به صفه اليد أو الیدین في 
کر که ےر ہے کرو 

ایل ابه مار کے 4 ی | فتاه سم ان 


مگ و ره 
9 اجان وقال: آرایٹم ما 


پو تعليقات ث 4 
م۳ جع تعلیقات على شرح الطحاوية 
وش 


ي و 3 8 7 دي يه Tr or‏ 71 
ی مد خی مر َأَرْضَء فإنه و یفض ما في یری وا عرش شه على | ع 
رز 1 سر2 کی مرن )١(, A‏ 

عنم الا ۱ 1 

و مہ ل جیٹس پر 


کروی رگ کے ہے ہہ ںا 2 
وني قوله 5 إن القیطون عند اللو على مَنَابِرَ من نور عن يمين ال رحمن 
خر م2 انا 
عز وجلء وکا یه يَحينٌ) 


کے 
7 
مر مس 4 ا 


سه 3 لستوات يوم لژ 
7 3 وق 4 ى کی 3 7 
پاخدهن بیلہ الیمتی» ثم يقول: آنا الك ان کاو اب کته ون ثم 


0 مب 


سے الہ کر وش از FR‏ ہے کا ھت ی قرو سے 0 
اوي رین بعالو ری اين اس تیاو وت ار 5-1 


فهذه أ دلة عل اثبات هذه الصفة فيثبتها فيثبتها أهل الب ری سبحانہ 
ا سس ساس ا ا 
تفسير قوله دق ور بش كه يوم اي م2 وا مہ 5 


سند 4 [الزمر :۷ 


Ce ۰ ٠ 7 2‏ بس سم بو مر 
8 8 ا SN NY‏ الك 
أما صفة الو فد کرت قي الایات كثيرًا؛ کثو له تعال: ۶ لا ترد الزن 
مر رس مر یی ی سرک ضر سیپ 2 


کZ‏ سس 2 ۶ 
يدعون ردهم بالفدذؤ واف و پ2 ہے [الاتعام :۰ وقوله تسا I:‏ 
ہیا سی ار 
یفام ود زی الل پ4 (اللیسل:۲۰]» وترله: چ كر 
(۱) تقدم ترجه (۲۸۸۲)۔ 
09 أشي جه مسلم (۷۱ءء من حدیث عيد اللہ بن عمرو رضي اللہ عنھما۔ 
09 خر جه البخاري )1091۹( بلحو ومسلم ( ٣۷۸۸‏ واللفظ زی من سحل سا این همر 


رضی اللہ عنھما۔ 








تعليقات على , شرم اتلیحاه یه بس 
و يت فپ اص ا سے الله 


[التصص:۸۸] : ونحوها من الآيات» وكذلك في الحديث الیویٔ قال تا 
۵ مره 72 بز 


میاه م الت ۶ ور لو و که گر فت امو کات وجهه 5 نی | له 4 سير د صن 


حَلقّه:» وني قوله: مان ن نت ادها وما نیهیا وَجَمَانِ صن ذکب 


سا 2 سے سرس ل ص ههه o‏ ہے وم ا بر ره پ رھ ۾ r‏ 
تھا وما فيهياء و5 بين الوم م وین أن ل روا رپ ا رل ِا راہ 


سے 


الْكِبْرِيَاءِ عل و وھد 3 9 3 عَدن» آ راد 0 احير ۹" ولحو ذلك من 


سح من الكتاب والسة عل اثبات هذه الضّفة. 


میرم 


01 ہی ری ۲ و ر ہے سرس مر 
وكذلك صفة النفس» ذكرها الله في قوله: +( کب ريحم على تسه 
لحم مقر عن عيسى - عليه السلام -: # تلم مان 
كام ماق داف f! al f‏ وني آيات كثيرة غير دلث؛ قصفة 
35 ذكرها الله تعالى وأثبتها وهو أعلم بنفسه وكذلك رسوله و أعلم 
دمر سله» فت ر على ما - نوا عق الکتاب والسنه. 
ثم اعتذر الشارح عن الطحاوي في استعاله هذه الکلمات؛ وذکر أنه 

۳ 3 ع ۰ ۲ ۳ ع 5 ۳ 5 

مأاقصنها شاه وأن هذه الصفات لا تسمی أركاناء ولا تسسمی ادوات. 


1 7 کی 239 / 
ولا يسمي , اضتای واستد.ل بان الا عضاء واحدها عضو وهر الذي لا یمیت 


٣ 


2 9 ۲ 3 11۰ 
أن يتجزاء والله منزه عن دلش. 


(۱) تقدم تخريبه (۱/ ۰6۳۱۳ 


(1) تقدم تخريه (۲/ .)15١‏ 











نت تعلیقات على شرح الحلحاوية 
۴۲ بے لس ُُاظة دتم 


وۆت قولالله تعالى: نت سوا المروان عفن [الحیجسر:8۱]ء 
يعني : أقسامًا وأجزاءً. 

وبکلُ حال فکان الأولى أن لا تذكر هذه الأشياء؛ لاد فيها حي وباطلٌ, 
:ا ا EEE a‏ 
ما ورد في النصوص فنفوه وقالوا: إِنَّه عضاء وإنَّه أركانء وله أدوات» فلءًا 
E‏ بہا احتاج أهل السّنّة إلى أن يبيّتوا أنَّ السات لا تدخل في هذا الي 
وآته لایقال: الصّفات التي بتناها لا يصدق علیها أا آرکان ولا آئہ 
أدوات» ولا أنَّا عضای ونحو ذلك. 


٠‏ امه 
من خلفقه؛ 


0 


ن اپات خلو 


قَة فلا تحيط 


به جهة 


بمعنى تحویه أ 


7 


و 


و وقد 


الما 


ععاوی صحیج: وهر ان ۱ رت سبحانہ وتعا لی ۷ 9 


یط به 


ال الشیخ: 


EKITS ب جد لوووط صو و‎ Vr 


0 


۳/ 
32 


اھا 


9 
اھ 
2 


1 
فيك 
2 


7 
له 
ار 


016 مر لاو وم 
كلها علو ةة وانه کا 


2 


لي 


سر وه 
ن¿ قا 


0 


6 
2 


ر 
و 


۰ 


2 
۵ 


سر6 
1 ۰ 
۳ 


ا 


إن 


7 
مُا ٠‏ مرو 
+ 
72 مر زر 


یل 


و 


١ 3 3‏ 
١ :‏ 2 3 
مه اس ۰ 
8 ۹ 
ود م > دہ 
3 ۳ کت نہ 
9 اک اسه 3 
١‏ 0 
وب 3 سینا 4 
ف د لے 
جس جج 
2٠ 3‏ ۰ 7 
لہ 1 
3 ا E‏ و ےہ 
Ne aA ™ 4‏ 
1١‏ 234 1 3 
ص ۶ جج 8 
هد دف “مدت ا 
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۳۳ 


تمایقات على شرح الطحاوية 


قال تعالى: +( ولا حیطوت يو e‏ 1 ([طه:۱۱۰]» وقال: پ ولا ون د 





ين عمد إلا يما شاه ) [البقرة:10]» فإذا کانوا لا بحیطون به علياء فكذلك 
الخلوقات لا تميط بی بع اسم ارو ل الله هذا هو قصده. 

والهات الكت معروفة هي : الفوق» والتحت» والیمن. واليسارء 
والأمامء والخلف» معنی ما ۷ حرط به) ل ا حصره جهة فاه بل هو 
أعظم من كل شي 

ثمٌ لا ینانی ذلك أن يوصف اللہ تعالى بأنّهِ بائن فوق عباده في جهة العلوٌ 
ره فوق عباده» ولكن لا يلزم من ذلك حصر ولا إحاطة ولا غير ذلك وقد 
دلت الأدلة الشَّرعِيّة على وصف الب سبحانه وتعال بصفة العلق وسیتکلم 
الشارح على ذلك بتوسّع في هذا الکتاب ویذکر الأدلّة الدالّة على أن الله وق 
خلوقاته کما یشاء» قال الله تعال: # وهو لماح فرق عبارو ک4 [الانمام:۱۸]) 


بغ ب مرو 


وقال: +( يخا ریم من فوقو 4 [السحل:٠١]ء‏ وكذلك غيرها من الأدلة. 


2 
54 


رنھ 


ام 


إطلا 
مر و سس 


۳۳ 
۴ 


ف 
هو می 


۵ مر ۳ 


مثل هلا 11 


۰ 


کے 


ow 


صا ہہ 
سے 


| 


مم ما فيه 


سے 


8 
۳ 
من 2 
1- 


الا 


رالا نم 
نی من شا 


1 


۱ 
ر 
و ر 
نو 9ا4 
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۳۳۵ 
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۳ اب جا اس عو مس سب‎ ORE صم میس صصص سای ات سه‎ EY 


قال الشیخ: 

الأولى: يقول: إن الأول عدم استعمال هذه الألفاظ؛ لا فيها من الاهام» 
ولا فيها من العموم الذي تسلّط به الأعداء أو المبتدعة على نفي ما هو حق» 
فإئہم تسلطوا بقولهم: لا تحويه الجهات الست على نفي جهة العلوء وبنفي 
الأعضاء والأركان والأدوات على نفي صفة الکمالء وجعلوا هذا دلیلا لمم: 
مع أن هذا غير مراد العلحاوي رحمه الله بل مراده حق؛ كم بيه الشارح 
واعتذر عله 

كذلك حظ أن قوله: كسائر البتدعات يفهم منه أن المبتدعات من 
الخلوقات تحویہا جهه من اطهات» وھذا لیس بصحیح يعني لیس کل 
الوجودات حريّة حوتها جهة من الجهات. ومثل بالعا م وما آشبهه. 

ویک حالء فالاقتصار على الستةء والاقتصار على ما ورد في الأدلۃ 
الشّرعِيّة الصريحة والسنة الصحيحة هو الدلیل الواضح» وهو الذي ليس فيه 

2 2 

توقف ولا شكء وفيه الكفاية والمقنم» وكذلك الاستدلال بعبارات السٌلف 
فالسّلف ‏ رجهم الله ۔يْمبون بعبارات واضحة ففيها الکفاینة عن التعبير 


بعبار ات مو شمه استعملها المتأخرون» وأدخلوا فيهأ ۳9 وباطلا. 





قال الشارح: 
یمن أن جاب عَنْ هدا الاشگال: بان (سایر) بمَمْتَى ال 
اويم ودا آضل عناق وی (السُؤْرُ)» ور ور ماقي انشا 


کون مرا غالب الخو قات لا ميته 5 ۳ 
4 کر ا 


ا جويع» رن النى: ان اللہ تا خب وي کت کون نز 
ويا بل هو عبر وي بشي تَعَالٌ الأےُ ءَ عَنْ ذلك ایک یئ 


ا 


2 


7 
7 ۰ 
۰ 


" ب فى الاناء. 


۳ سر 


لیے لا عد 
رو 


ir 23‏ 2 مت عه كوس اس کم مكو > 7 ر 
رح اللہ أنه من بشول إن اللة تعَالى ليس تأجل العام 2 خارجَه بني 
ا 2م 2 ککرے م 2 3 7 و و ۶ و 7 
لقیصین. کیا َه بَمْضُ الشار ین بل م مرادہ: 3 الله ال مد ٥‏ عَن أن حيط 
1 8 ۳2 مر مر مود ۲ 1 
به شي 2 من تلم لو تاه وَأنْ يكو م ترا إلى شیج ناء ال لعرض أو عبرو 

ہے و 1 1 1 

و ی نموت مَنَا کلام عَنٍ الاتم آي فة ۔ - ري م الله عنه هه تن رن 
آضکاده قل شثم كت ادو ر تسیخا يذل کل کلام شاع 
رفع وا رده 1۳ رید تَقَل 3 ْمَل 2 ۲ 2 5 ۳ 7 
ذِکْرَه ان 8 ء الله تعالى 9 5-5 و تی و ذ بوئلِه یاب 
ری و OF‏ 15 ھت يو ر 7 2 

لاشنة فلذلك قلست: إن ف فوته و عن الامام تَظَرَاء راو رقف 
اطلاقی فان الْكَلَامَ بمثله حطس بضلاف الکسلام با ورد سن الشارع؛ 
5 ۳ ۱ 
كَالاسيو أ ا اڑول وتخو فيك .3م ركن طون الها ل انه نه إذا 7 إلى ياء الدتیا 


ہی dot‏ ر 2 سر 7 ۳ مك e‏ 5 


(۱) حدیث النزول آحرجه البخاري (۱۱۹0) ومسلم )۷٥۸(‏ من حدیث أب هريرة #5. 








ص َ العا وله حالف لماع المَلفِ؛ مالف للکتاب وَالسّنَةِ. 


وکا شح لوشلام ابو مان اسعاعیل بن عَيْدِ | د رن الصابون: سوت 
كع ہے 
الأشتاذ أبَا منصور بْنَ حماد ‏ بعد رايتو خی ت ازول يَقُولُ سيل أو ية 


رَضِيَ الله َه له فقال: رل بلا کی هی 


۳۳ تو قف من رف 3 في ذلك لصف علمه بمعاني الاب والس 
مهم ره ۶ رھ بع وه 
وال تک وَلِدَلِكَ کر بنضهم أن و قوق الْمَرشء بل تقول: 


e ۳ 5-2 54‏ ص 
له 73 ) 2 


و ۳ مس کے ری کم ۔ ھ کر پ ہھ کی ہے 
لا مان ولا محایست: لا داخل العام ولا ضا رجحة) قم جس سو 


2 4 ہو وم امک رع ےر کف و 
سم لاصو نه با وصف به نفسه من 2 الم ؛ والاشیواء على امرش 
ررد روه ور و ,. . ەو ر ۶ وھروو وو روو ہبہ و 
ویقول بعضهم بحلولو في كل مو جود ويقول: هو و جود كل مَوجوو ونو 
0 و ره ۶ ا تھے سا و مر 
دلل تعالى الله عا يقر الظال ن وا خاجحدون علوا كسا 
رر وم 0 2795 7 کس ےہ ہےر ہگ سر مر کرس > ما مام 
و سای رثات صفه العلو لله تعالى زتادة ان عند الكلام عم فول 
لب ة له .: يط بل ىء دو إن شاء اللَّهُ عاق" 
یاج ر گی 9 هيع وتو تہ 6 إل شا ی لل 








2 كان بحم س المنتمين إل مذهب أي حنفة ره اللہ قك دخلهم شي 


3 


من الغ في العقيدة؛ نسبوا إليه أنه من یتول: إن الله تسا ی لا داخل العا 


خی 


ولا خارجه» وهذا لاش »أنه م يقله أبو حنيفة رحمه الہ بل أبو حنيفة 
همه الله ۔ قد آشت الاستوای وأثست أن الله تحال فرق عر شه» وآنه یدعی من 


آعلی» وأن العباد إذا دعوہ رفعوا إليه أيديهم متضرّعين إليه» استدل بذلك كله 


NEG 


ت على شی جح ألصحاوية 






على أنَّ الله تعالى فوق عباده» وم يقل هذه المقالة الشّنيعة التي يستعملها الا 

فعلى هذا لا يظنٌ أن أحدًا من أئمّة الاسلام لا آبا حنيفة ‏ رحمه اله 
ولا غيره من الأئمّة التبعین» القتعدی بهم؛ أئہم یدخلون في هذه الأمور 
البتدعق والّتي فيها تعطيل الله تعالى» ونفي صفات کماله؛ وذلك لا صفات 
الک‌ال ابتة لله سبحانه وتعالى ‏ عقلا ونقلاء والصفات الي أثبتها كلها 
صفات كيال» والتي نفاها؛ لیا تشتمل على نقص» ونفی التقص کال هله 
هي طريقة أهل السنّة: أگہم ینفون عن الله الصّفات التي نفاها عن نفسه؛ لا 
۴ نفيها إثبانًا لأضدادهاء وذلك کل من صفات الکیال. ۱ 

ولا شك أنَّ السلم إذا اعتقد في ربّه 2 ۾ قريب مجیب: واعتقد أله عا 
حکیم» واعتقد له سميع بصيرء استحضر ذلك في کل حالاته» وعظم قدر رب 
في قلبه» وأكثر من دعائه: وتعلّق قلبه برجائه وخافه حنٌّ اطشوف» واستعدٌ 
للقانه وعظمه غاية النّعظِيمء وهذا هو الم في تقرير أهل اه هذه 
الصّغات» حى يعرف السامون صفات ریم فيعبدونه حنٌّ عبادته. 


ومن صفات الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ أنَّهِ القاهر فرق عباده» قال تعالى: 


ےر م وو معد مر ٤‏ 5 صر م رم ”دامس 
ظا وهر آلتاهر فوق عباده. 1 ژالانعام:۱۸]؛ وقال: 0 تافو ربهم من فرقھم 1 
72 ۱ ر 


[النسل: 06 فیژمن العباد هذا القهر الذي مقتضاه الغلية والاحاطه والقهر 


هو قوَة الغلية يعني : أنه غالب متسر ف 2 العباد ليس هسم قدرة عل 1 


التصرّف بأنفسهم من دون اختيار الله وقضاثه وتدبيره. 


تملیقات على شرح الطحاوية 





ومن صفاته سبحانه أنه الع ب بجمیع آنواع العلو یالتعا 
یو الذات» وكدلك قرفي قرو وقر كه اذاف 


ہے 


ولا فنك أن عنما ت لٹ علبها اوه سععة: الا بات القرانبَة 
والأحاديث النبويّة» فان مرجع المسلمين في استدلالهم على صفات ریم إلى 
هذه التصوص الثابة المنقولة عن نبيّهم نقلا ثانا متواتراء وهذا الإثبات 
للفوقيّة بجميع أنواعها يستلزم أن يكون ارب . سبحانه وتعالى ‏ بكل شيء 
علیّه قله إذا كان قاهرًا لعباده» وقادرًا عليهم» وعالًا سم ومطَّلعًا عليه 
ويرى صغيرهم وکبیرهم» وخفیّهم وجلیّهم؛ كان ذلك أدل على عظمته وعلى 
إحاطته» فالخلوقون حقیرون بالنّسبة لعظمة ریم والإنسان جزء صغير من 
تملوقات الله والأرض التي نحن عليها والسموات التي هي فوقنا ومحيطة بنا 
جزء صغير أيضًا من خلوقات الله تعالى» قال تعالى: چ وما قدروا الله حی درو 
والازش جح افص تاه يوم الِْيَدَمَةَ والس کیٹ مط وا کت سو نوم ک14الزمر:۷٦]ء‏ 
فا مقدار الانسان؟ وما قدره في هذا الکون المت الي هذا مقداره؟ قال ابن 
عا - رضي انا ھا شر الک والازشون ا في ید اه 
1 ۷ رَه في ید أَحَیِكُم۷"' حب الخردل 5 آصغر ما یتصور ۰ ابوث 
حب الخردل شجر معروف وحبه صغير جدّاء فیقول: إذا قبض أحدكم حبّة 


O CRE تشغل مکائا؟‎ E 


۰48۹6 /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


i 





تعليقات على شرح الطحاوية 
سح ۳۳۱ 


السّبع والأرضون السّبع یقبضها الله وکنا حبة خردل في ید أحدكم. 

فهذا دلیل على العظمة وأنَّ علوٌہ سبحانه فوق عباده لا ينافي علمّه» 
ولا ينافي اطلاعه» ولا ينافي إحاطته بعباده» ولا ينافي رؤيته شم وقربه منهم» 
وهيمنته علیهم ونظره إليهم» وعلمه بأحوالهم وبأقواخم وسماعة لأصواتهم» 
وما آشبه ذلك» أفلا يكون العبد مستحض | لذلك في کل حالاته حتّی يعبد ريّه 
غاية العبادة» وحتّی مخافه غاية الخوف؟! 

ذا فمن أصل عقيدة المسلمين الاعتقاد بالفوقيّة ش وأ ذلك لا يناني 
علمه وتربه واطلاعه علی عبادم» کذلك من السلم آن یعرف العقاکد ھا 
فيجتنبهاء وعليه أن یل على عقيدة السّلف والأئمّة وأهل لس ويعرض 
عن ما سواها من عقائد البتدعة؛ كأهل وحدة الوجود واحلولیین» ونحوهم 
من البدع الصّالّة الّذِين أنكروا عدر اش وقالوا: إنّهِ لا فوق ولا نحت» 
ولا مباین ولا محايث» ارات وجوده هو وجود الکسون؛ هشال ف 
الخلوقات بذاته ‏ تعالى الله عا یقولون . فكل أولئك لم بثبت الایمان في قلوبهم» 
ls‏ معرفة اه وعقید: الاسلام نی آنندتبم» فوسوس ننم امیا أن 
ذات الله حالّة فيكم أو في کل مكان» أو أن وجوده هو وجود الکوت» أو ما 
أشبه ذلك» بریدون بذلك أن یسوّغوا مذاهبهم» فعلى السلم أن يعرف العقيدة 


السليمةء وأن يعتقدهاء وأن یتعبّد لله تعالى بموجبها. 


A, 
د ر2‎ 








تعلیقات على شرح الطحاوية 
ج ج 











e‏ 1 و 

ا ره ها که ے لا لات د م کے + 

والعراح حقء وقد أشري بالنبي کل وغرج بشخوبه في ایق ال پ اساي 
ےر م ۶ سر 0 ٥‏ 4 0 
E‏ ي و ام و 2 7۶ سر سے ےر و ۳ مر 5 3 
نم حيث 2 اذا من العلاه واکرمه ا ا شا ع رَأَوْحَى له ا وى 
و مر ر کس ور 0 2 0 و کی سم 7 کت 
ما کذب الفوّاد ما رآی. فصل الله عَلَيْهِ فى الآخرّة والاول 

قال الشارح: 

ی 0 7 ٥‏ 1 ۳9 
7 م افو بج اھ ؟ ہیں کی خر 0 و رو 

لغ ۵٠‏ ال من م 3ج a‏ أي: يض 48 
س لر r‏ و 212 موم 7 جچ- 
وف بِمَنزِلَةِ السلم لن لا کت مو وحکمه کے كحكم حبرو من الق شا 
مغ اھ اساي | 
نژین به ولا نشتغل بکیفیته. 

ور ا ى پگ و ال اختَلَفَ ال 

وشو 5 ري عر بشحصو في اليه ل)ء اختلف التاسش 
في الاشراي فقیل: ان ارم را پرُوجو ول یمق سد نَقْلَهُ ا 2 امن إسشخاق عم : 

کے مر رام م2 ی تخود( 


شه وم کے ول عن ان لبضري 
< نخسي أَنْ و شرت القن ين أن تقال ناوضر رفا و أذ 


002 سے و 

يقال . ل پروجه دون جمیی وھا فرق عطي ماه 2 ماو ری ال 
۳ سر رص 5 اسح 

OS‏ و مر چم RET‏ مر و + َه 7 ی م 
عنها ‏ لإ تقولا ن 0 ماه وإنا قالا: اب E‏ سل وَفَرق ما 
for‏ یم ا فق * ملد ےکور 2 رود 0 75 

بن الا ين؟ إذ راہ الام شد د ونا شالا عضروبه پلمعلموم ف الصورة 


۲۶۲۰۲۶۰ انظر: سيرة ابن إسحاق (۵/ ٥۵ء والسيرة النبوية لاہن هشام (؟/‎ )١( 


وتفسير الطبري (15/۱۵). 








تعلیقات على شرح الطحاوية ۰ 
و ولع ج ر ا 


ري کے ےگھ>۶ٴ و ۔ du f‏ 7 ر رو ورو 
ال محسوسّة فی نه شاه فر به إلى السعاء» وذهب به إلى عکة وروحه / 
مر o‏ مه مس و مت ر2 # ٩‏ ياس كو 64 ۳۹ رس 22 ئا مر مرگ 
تضعد ودب ونیم الرّؤْيَا صرب له اما کیا أَرَادَا أن الإسْرَاء متاشاه 
7ھ 11 مسر 4 م س ره ٩‏ ر م ° or of,‏ 
إا أرَاد ان الروح ذا آسري ما ففارفتِ احسّد ٹم دت الیه وجعلان 
ص سر ي 7 2 سر مم 3 
مره مه مس 2 ر سس ص 
هذا من خصائهبه. ان یرہ لات تال ات رُوحه الصَعُوة د الْكَامِلَ إل اللسشیاء إلا 
بعد الوب 
e‏ سس ۶ 0 ےر يہ مگ سرک ام سر بے 7 
وقیل: كان الا سراء تین مر و ر 64 ومر ة مَنامًا . واضعات هذا الْقَرْل 
او کے مر رک ہی 7 او 2 وو مہ می کس ده ما 
نهم آرادو جمع ہیں حدیت شریٹٍ وفولو: سم اسای 4 سر ساپیر 


أ لروایاٹٍ. 


چم ۶و و ۳ سے Is‏ مر سک گے 2 
كذلك منهم م من قَال: بل کا مرن مه ره سل الو لوحي؛ ورین 
سر اک روم ۳ 


وم من قال: بل ثلاث مرا مر ال خی مرن بشده. وک انج 


7 ره ۶ہ ے‫ ے‫ مس 4 
>7 © ےا 44 م ۳ i 3 of‏ 07 
عليوم لفظ رادو امرةء للتوفیی! وم عله شکَفَاء 35 1 ا لحدیث؛ 13 فالدو 

sé, fo o ro کی‎ 2٦ ہ2 ےہ‎ 2 e 
إلا 22 1 واج بی 2 ۱ ٰ2 3 5 ص‎ ١ کے پٹ ایشا‎ 4 2 
۵ عله نمی 2 گان مره د بمَكة عمسيل عقف با لم ھی‎ 

حفر ار قل : ن سر و واج ٠‏ صقو قبل ا یت 


2 
ل کہ سے وھ ہے 


بسک وقیل: : بسته وشهرین ء ره این ) عي ار 


یج 





قال الشیخ: 

من عقائد أهل الم الایمان أن الب ع رج به إلى السّياء» وفرفست 
عليه الصَّلوات الخمس في ليلة المعراج» وأنَّ ذلك كان یک قبل الطجرة بثلاث 
سنین أو نحوها. 


وكذلك من عقائدهم ثبوت الإسراء وقد ذكر الله تعا ال الاسر ای قال 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 





تعال: ‏ سبَحن ی ری عدو یلا مرح مسجد الکرار ال انہر 
1 قَصَا الى بسر کا حون £ [الإسراء: ١ء‏ وأخبر وله في احدیث باه ري 
به" يعني: ذهب به من مكة إلى أن وصل إلى السجد الأقصى في بيت القدس» 
وهذا السجد كان قبلة ال اة قبل الحجرة: وبعد المجرة آیضا كان يستقبله 
ستة عشر أو سبعة عشر شهزا؛ لذلك یقال: أو القباتین؛ ويقال: إِنّه مسرى 
الى يك وهو أحد الساجد الثّلاثة التي بشد إليها الرّحالء قال يَكو: «لا ند 
الرّحَالُ إلا إلى اه مساجد: عسحد ارام وَمَسْحِدٍ الْأَقْصَي وَمَسْحِدِي)”": 
یعنی: أنه يجوز أن يسافر إلبه لأجل فضل الصلاة فيه؛ فالصّلاة فيه تعدل خر 


4 


مئسة صسلاة في غسیره» وال صلاة نی المسجد ال وی دأَفْضَلٌ 


)١(‏ حدیث الاسراء آخرجه البخاري (۳4۹): ومسلم (171) من حدیث أنس بن مالك عن 
أبي ذر رضي الله عنهیا . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱/ ۰ «وقد روی هذا الحديث 
عن النبي 25 جماعة من الصحابة لکن طرقه في الصحيحين تدور على أنس مع اختلاف 

" أصحابه عنه» فرواه الزهري عنه عن أي ذر كا في هذا الباب» ورواه قتادة عنه عن مالك بن 
صعصعة» ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن النبي و بلا واسطة وف سياق 
كل منهم عنه ما ليس عند الآخر». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۷)» من حدیث أبي سعيد الخدري 5ه وأخر جه البماري 
() ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة 4. 

(۳) کہا في حديث أبي الدرداء اه قال: قال رسول اللہ گا دَضْل الصَّكاوني الد ار ام مل 


۳۳۹ 


غارہ ما E‏ لات ول مسحدي الف صلاق وف مسجل بیت لیس بحم مائة 59 


7 








. تعلیقات على شرح الطحاوية 





من الف صلا فعا وا لا لد ۲ 1 امہ" ودصلاة في الد ارام 
فصل من مِانَةٍ ألفي صلاة فا سواهه ۳ کم ورد ذلك في الأحاديث» هذه 


المساجد الثّلاثة هي التي یش إليها الرّحل؛ فمسجد إيليا ويسمى مسجد بيت 
القدس أو البيت المقدّس الذي بناه سليران عليه السلام؛ وقيل: إِلّه جلّده؛ 
وقيل: إِلّه آوّل من بناہہ والصّحيح آنه بُني قدیّاء ثبت في حديث أي در نك 
قال: قلت يا رَسُوَلٌ الله 
راهن كلت لم أي" قال: وَاللَسْجِدٌ الْأَقُصَىه قلت: کُمْ كان یب ؟ 


و 


قال: 51 عون سَنةہ' » فدل على اله بني قدیّا؛ لان المٰسحد الحرام بناه إبراهيم 


raf 


ي مسد وضع في الارض آول؟ قال : اشد 


0-8 
3 
1 
1 


عليه السلام» وقيل: إن إبراهيم جدّدہ؛ فعل هذا یکون اسهد الاتمی قد با 


أخرجه الہزار كما في كشف الأستار (۱/ ۲۱۲) برقم (٤٤٦)؛‏ وابن عبد البر في التمهيد 
/٦(‏ ۰ والبيهقي فی شعب الإيبان (۳/ 4۸5). قال الهيئمي في جمع الزوائد (؟/ ۷): 
«رواه الطبراني في الکبیر» ورجاله ثقاتء وفي بعضهم کلامء وهو حديث جسن». قال 
الألباني في السلسلة الصمحيحة :)۹٥۰٥/٦(‏ «أصح صا جاء في فضل الصلاة في السجد 
الأقصى حديث أي ذر 5ه قال: تذاکرنا ونسن عند رسو الله وَل هیا أفضل مسجد رسول 
. اللہ أو بيت المقدس؟ فقال رسول الله وَكْ:وصَلَاةٌ في مَسجدي أَفْصَل من رم صَلَوَابٍ فيده. 

(۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)ء ومسلم (۱۳۹6) من حديث أب هريرة #5ه. 

(۲) أخرجہ أبن ماجه (۱۶۰) وأحمد (۳/ ۳۹۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عته). 
وقال ابن حجر في التلخیص ا حبیر /٤(‏ ۱۷۹): «إسناده صحیح». 

(۳) آخرجه اليخاري (٣٦۳۳)ء‏ ومسلم (0۲۰). 





تدلیقات على شرح الطحاوية 
سس کته 





فااصل: أَنَّه عليه الصّلاۃ والسَّلام ‏ آسري به من السجد ا حرام بمكة 


إلى السجد الأقص » وأنّه هم له الأنبياء هناك وأنّه صل ےم إماماء وقد 
م قصی؛ واه ع 2 سم 1 و 


ام 


3 


آنکرت کفار قريش هذا لا آخبرهم بأنّه آسري به وکذبوه وقال آبو جهل: 
وأحدنا یضرب مطیته مصعدة شهرّا» ومقفلة شهرا» فهذه مسيرة * شهرین في 


ليلة واحدة»!۱ 


فارتد ناس من كان آمنوا به وصدقوه» وسعى رجال من ا مشرکین إلى أي 
بكر 4ه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
القدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعمء قال: لعن قال ذلك لقد صدقء قالوا: 
أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن یصبح؟ فقال: نعم 
إني لأصدقه ماهو أبعد من ذلك» أصدقه في خبر السیاء في غدوة أو روحة . 

وني بعض الأحاديث أنه آتاه جبريل ‏ عليه السلام - دبدَابَة بش يُقَال: 


له را قوق امار ردو ابقل شم عطوه ند نمی طَرْفِده » یعنی : 


(۱) آعرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۳۹۰)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق )من 
حدیث أي سعید الندری هد 

(۲) آخرجه ا حاکم (۳/ 4۷۱ وا حاکم في دلائل النبوة (۲/ ٣٦۳)ء‏ وابن عساکر في تاریخ 
دمشق (۵9/۳۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) قطعة من حدیث الاسراء الطویل » آخرجه البخاری (۳۷۰۷ء ۳۸۸۷ ومسلم )۱١١(‏ 


من حلي آنس بن مالك عن مالگ بن صعصعة رضي اللہ عنهياً. 








تعليقات على شرج الطحاوية 






خطوته الواحدة مد البصر» وسيره أسرع من طرقة العين؛ فقطع هذه المسافة 
في هذه اللّحظات» ووصل إلى هناك : تم رجم» هذا هو الإسراء. 

والصّحيح أله أسري ببدنه وبروحه ول يكن منامّاء والكفار لم يكونوا 
بنکرون النامات» فلو قال :ِن ذلك منام أو أحلام أو رؤيا لصدّقره؛ لان 
الإنسان یری في منامه أله يقطع مسافات» وه وصل إلى كذا وكذاء وهو نائم 
عل فر کیفارت خرن ولک نآ برعم جلاک وم دل عل 


أن الاسراء كان بجسده وله ركب البر اق حقیقةء وذهب ورجع» وأ هیرهم 
بآيات وبدلالات واستوصفوا منه بيت القدس» فعند ذلك وصفه هم و 
دقیفًاء وذلك أن الله تعالى جلاه له لا التبس عليه بعض الأشياء» وکشفه له 
وصوّره آمامه فصار يصفه وهم يسألونه» كما ثبت في الصحیح" أن 
رسول الله يله قال: لجا كذبني فرش فت في الحجرء َج اللَّهُ لي یت 
القیس» یقت ردق عن آیایه وأنا اَنظرُ إليه». 

فهذا هو الاسراء یقظة لا منامًا بجسده وبروحه. 

وھناك من يقول: إن الاسراء بالرّوح فقط وأنَّ روحه خرجت وفارقت 
جسده وأن ا حسد بقي لیس فيه روح؛ وان الروح تمتها وصلت إلى ذلك 


المكان» ویستدلون على هذا القول بقوله تعالى: ۷ وماجمَلا ایا أل راك 


(١)‏ أخرجه البخاري (۳۸۸۰)ء ومسلم (۱۷۰) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 















تملیقات على شرح الدلحاوية 
و 


َة ای که [الإسراء:10]» ولکنْ الرّؤيا ليست مطلق الحلم» بل كل شيء 
يراه الإنسان یسّی في اللّغة رؤياء هذا هو الاسراء. 
ما العراج: فهو الصّعود إلى السماء وقد دل عليه من القرآن آيات كريمة 
في اول سورة التجم في قوله تعالى: +( شید الو )دوم فسوی 5 
وو با لاکن الک )مدق (رم) كن قاب وسین دق ا ایی رک عو 
ما ی ا ما کذب فاد مار 4 [النجم:ه -۱۱] إلى آخر الایات؛ فان هذا 
دليل على آله رقع جسده حتّی كان قاب قوسين أو أدنى» والقوس معروف أنَّه 
الآلة اي يرمى بہاء يعني أله دنا من ريّه فتدلى؛ يعني هبط . 
هذه الآيات ونحوها دلالة على أنه رفع وأنّه أسري به» وآنه رأيالللك 
في قوله: ف[ ولق ره تل 2 ُخریٰ )عند برق 71 لن ڑا چندها جه نا ا 4 
[النجم:۱۳ -۱۵]» وقوله ا ار ما طن ا کد رأ من کات ريه 
لک 4 [النجم ۷۰ء کا ل ذلك كان في الصراج فالایات فیها إجمال 
ذلك» والأحاديث فيها التفصيل لذلك كله کما هو محر وف في کتب أ حدیث 


كا الضحیحین! وني فیرشاه وقد أورد ابن كثير في أول تفسير سورة الإسر اء 


۳ 
10 


جملة كثيرة من أحاديث الإسراء والمعراج» وأفردها كثير من العلماء بالتأليف 
وتوسّعوا فيها. 


فنقول: من العلماء من يقول: إن الإسراء كان بالرّوح؛ كا روي ذلك عن 








, تعلیقات على شرح الطحاوية 





عائشة ‏ رذ ضي الله عنها ‏ وغیرها ‏ أن ا جسد ل یفده ومنهم ‏ وهو الصٌحیح . 
من يقول : إن كان یقظةً لا ماه وإنَّهبالجسد لوح مقاء وان جسده شرج به 


بحیث اخترق سبع سموات سماء ثم سماء ووجد الأنبياء في الما وسلّم 
على من وجد منهم» وفرضت عليه الصّلوات» وکلّمه الله منه إليه وخحاطبه 
وخفف عنه عشرًا عشرّاء إلى أن استقزت حمس صلوات: فقال الله تعالى: 
# ايل ا لول ادی وما ی وما آنا يطاو ليد 4 [ق: ۹۰ء وفی احسدیث: دای 
ريَتي » وَحَقَفْتُ عن عباوي» جي اسحَسَيَةَء عَشْرا'' يعني: : عندما خشقت 
الصّلاة إلى هس من الفرائض» کل ذلك كان ليلة الإسراء. 

والذين قالوا: إن الاسراء تكرّرء هو لاء کأئ ہم یریدون الجمع بين 
الرّوايات» ولك الضّحيح أن الاسراء والعراج لم یتکور وا هو مر واحدةه 
وني ليلة واحدة» عرج به من بيت القدس إلى السّماء ثمٌ نزل في ليلته» وما ذلك 
على الله بعزیز. ۱ 


.)۳۳۲/۷( راجع‎ )١( 
قطعة من حدیٹث الإسراء الطويل» خر جه البخاري (۳۸۸۷) من حدیث نس بن مالك‎ )۲( 


عن مالك بن صعصعة رضي الله عنھ|. 





تعليقات على شرح الطحاوية 








َل فش الّین بن لقم با ڪيا و لاء الّذِينَ رَعَمُوا أنه ان مِرَارًا! 
72 ہہ هه ۳ e‏ ۳۳ ۳ 
کت ساغ هم آن ینوا أنه في كل مرو تذوض لهم الصَلَوَاتُ نين ثم 


ر صر وي رت موم وچ ۳ 


رابج هو فوعی کی كور تھا ول ١َمَضَيْتُ‏ ريشتي 


3 حُففث عَنْ عِبَادِي)ء نم يُعِيِدُهَا نی ال مرا ای رل سین نَم يطْهَا ول 


۴ ؟! 
2 ۶ و 7 
سم 9 8 71 2 ۰ 1 م2 ۰ ۹43 م9 ۵ سر 7 ٠‏ 6 مر مر 
وقد غلط الفا شريك الي لفاظ من رم ما مث الا سر ای وس سم آؤرد 


الد مک 2 م قال: : قم وَأَغرَ وزاد ونقص». وم يسرد الخليث. وأجاد رهه 
الله انتھی کلام الشيْ 2 سمس لین رَحَة الله 


و 
وان من ویب الاشراو: آنسه پا آسري بجَسَدوني البق سل 


4 


الصٌحیح؛ من > اد جد ارام إلى الشحد د الم 7 راک َل الباق ؛ س 


7 


جثریل ڪاه سام قتول هتاك صلی ابا ماما وَرَبَط اراق بل بے ماس 


الشحد. وه کل ا :ل ترک یت م وَصَل فی ولا صح عن درك نب 


سر 


4 و ہم 7 ع 2 وم سیگ سار و 
0 4 مر ست مد تلك الله 4 ال السا الد فا حم یھ له 
لم وج یہ نه 2 اس ۔ تا 4 اء لتر و بج 
5 ۳۹ و کی شی کے ہے 7 جک تج سے مر سر کم 
جتریل فیح اء کی هنال دم ٹس فسلم علیف فرصب بل ورد علیه 
7 
Td‏ ۳ شوم 2 و ۳ 6 01 9 ام دع > 3 ا 
ET‏ ۳ کات - ٣‏ 72 1 ۶7 هم ؟ موس ! 2 
السلا وافر مسبو سك 5 گر به السرّاء | يسيك 6 فأستفته سه» شرای فرعا 
سے سے ر سر 
7 ج ۳ ہے ہے 
RE:‏ 


ور مر چم 
1 2 کے لله 2م و 4 ہر سی 

عليه فود ۳ ۷ و السا ورب ری و ا3" شوت س غرج يه ! اسسا الرابعف 
موم 4 05 ےچ توم 9 


تملیقات على شرح الطحاوية ہے 
عت گت سس ۳ ۳۶۱ پچ 


سا 
کے کے 0-0 ۰ ۳ گر 2 سے لا سم سر کے وت 5 و مر 1 32 
أى فيها إدريس» فسلم علیو ورحب پر وا دشو نه» و شر بے إلى السستام 
کر مب ک ر8 وم ہے کے دقوع كوم وه 
الخاميسةق ری فبا ماو زان سل عليه ورب يو درب 
2 1 ص 2 هيه 
ر و ِ لا لاوج اي ها فوتی فام ایی ور سب به واه 
موب کے ا 5 23000 2 مگ 
بیو فا جاور یکی موسى» تقيل له ما ییکیات ؟ قال: آبكي لان عَلَامَا 
۳ و 
و dk o‏ و 2 4 
ا بس ی 
ِ ہے © م کے وت 
لام السابع َء فلقي يها إ: براهی فا يه» ورحب به» وأقر بنبوته. 
| ہو کچھ وو موق و سس و و مه هم 1 
زع إلى درو لقهی لم زوع له لت امنشون نم مر بو إلى 
7۳ وديم هو ےرت ہے مر ر مور و 6م وم 
اسار ۔ > جل جلاله وَتَقَدَسَتْ ماه . فدنا منه حتى 9 ب قوسین أو آدنی» 
کو ۔ 02 2 1 77 ہےر کلج کر رر ےر“ رج مر 
فأوخی إلى عبده ما اوحى. وفرّض ایو سین صلاة فرج ستی مر صلی 
و 7 
2 وب مگ هم م4 مه ہے > به SORU‏ ود م کے 
موسی» فقال: یم امرت ؟ قال: بسن صلاة فقال: إن امتك لا تليق ذللث» 
e 3‏ م 1 م اھ 0 ے‫ 5 کہ مره ع > م ار وا و 
از جع إلى رباك فاساله التخفیف لاعتك» فالتفت إلى جبرائیل كانه يسدضشيره فى 
E4‏ ےئ بے 5 بے 6س ٥ Trig‏ رت 3 1 2 
دلسلشه شار ان نعم إن ششت» فعلا ہے جبریل ختی آتسی به إل اطبار 
ص ۳ مر مرن قي ڈو 
سس اس ص سر گر مر ع مرا پم سے ٭ ڑم سه تەم 
2 رل تال وضو فی مکانه ۔ هدا سظ البخاري في (صسحر کی وف تعض 
۲ م 2 
کو _. کے ہے رو ے ہے سر 


<o ۳ ۰ 1‏ ہج جع 1 5 o‏ 
۱ رق: ۔ فوضع عنه شرا ثم نزد نی کر بمُوسىء فاخ 5 فقال: ارجع 


2 7 


ال ریک فَاسَْلْةُ التخفیف؛ لم یرل ردد ين مُوسَى وَين الل ارك وَتَعَالٌ) 


۶ 3 


تی جع سا قار موی با بالرجُوع وشوا اتن فيساي » قال :قد 


37 و 


صلم نك 9 نَادَى متاد: + ور فت 


ہہ م سات 


سیر تمہ ٹا مین رب» و ؛ ری و 









تملیقات على شرح الطحاوية , 








1 3 طفش 5 ماد © 
فريصتي وحەمت كن قبادي : 


قال الشیخ: 

هكذا سرد الشارح جمل حديث الإسراء والعراج وهذا على وجه 
الاختصار» ومن أراد التّوسّع فیجدہ في اصحیح مسلم!» باب الاسراء 
برسول الله وك وني «صحیح البخاري» في آخره في كتاب التوحید» وني کتب 
أهل الس وذكرت أن ابن كثير في أل تفسير سورة الإسراء آورد أكشر 
الرّوايات وساقها بنصّها کما هي؛ وملخصها ما سبق من أَنَّه يل أتاه لك وهو 
في مكة في بيت أمٌ هانی وأتي به إلى السجد. وفي بعض الرٌوایات: أنه غسل قلبه 
باء زمزم» وملاه حكمة وایئد ثمّ رکب معه على البراق» الذي هو دابّة الله 
أعلم بكيفيتهاء بضع حافره عند منتهى طرفه؛ فوص ل إلى بيت القدس في 
لحظات» ثمٌ صل بالأنبياء هناك وبعد ذلك عُرج به إلى السَّماءء والعروج: هو 


2-2 


الوق والصعود» ولا نعلم كيفيّة ذلك. 


لا شك أله عرج بجسده وروحه إمّا على نفس الدابّة التي هي البراق» 
وإمًا أن جریل حمله فخرق هذا الحو فى الحظات حتّی أتى إلى باب السّماء 
الدنياء فاستفتح لبایها؛ فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قیل: ومن معك؟ قال: 


١ 7 5 1 3 5 ۳‏ گے سے 7 
یمد قیل: وقد ارسل إليه؟ قال: نحم ففتح له بعد أن فيل مرحبا به ویمن 


.)۳۲ ۶ /۲( محديث الا سر اء تقدم رجه‎ (١) 





تملیقات على شرح الطساویة 





حاء معف فو جد في السّموات هؤلاء الأنبياء» سہاء بعد سہاء. 
لقي آدم في السّماء الدّنياء فسلُم عليه» وني بعض الرٌوایات أنه رآه وعنده 


آسودة عن يمينه وأسودة عن بساره فإذا نظر عن يساره بكى» وإذا نظر عن 


یمینه ضحك» فالّذین عن يمينه هم نسم أهل ان والّذِين عن یساره هم 
نسم آهل الّار» والأسودة: آرواح تُعرض عليه من أهل الحنّة ومن أهل الناره 
نسم بَنِيهء فقيل: إن هذا روحه» يعني: روح آدم تمثلت هناك وكذلك أرواح 
الأنبياء الآخرين مثّلت هنالف ويمكن أن يكون جُعلت في حساد تناسبها 
وتلائمهاء الله علم بكيفيّة تلك الأجساد. ۱ 

والحاصل: آنه . عليه الضّلاة والسَّلام کا أخبر اش عرج به حتّی كان 
قاب قوسين أو أدنى» وأوحى الله تعالى إليه» ورفعه إلى مستوى سمع فيه 
صريف الاقلام ومرٌ على البيت المعمور الذي في السّماء السّابعة» وآخبر أنه 
یله کل یم سَيْعُونَ لّف مَلَكِ لَايَعُودُونَ الیه»» کل يوم يدخل غيرهم؛ 
فذلك البيت الذي ذكره الله في قوله: ‏ وليت تور )4 (الطور:٤]ء‏ ثم 
فُرضت عليه هذه الصّلوات ارلا سین صلا وخقفها الله حّی صارت 
خسّا فقال الله تعالى: قد أَمَضَيْتُ فُريتي وت عن عبادي» ورجع في 
لیلدہ إلى الأرض» وأصبح في مکت وذلك سهل يسيرٌ في قدرة الله سبحانه 
وتعالى. 

فیؤمن أهل اش بذلك» ولو استنکر ذلك من استنکره من البتدعة 


1 50 تعلیقات على شرح الطحاوية 


ونحوهم؛ وذلك لا من لا علم عندہ أو من لا يؤمن إلا بالحسوسات 
ونحوهاء قد يستبعد ويقول: إن الإنسان على هذه الأرض لا يمكنه أن يعيش 
إذا فارقها؛ لأنه يعيش بهذا الأكسجين. نقول: كيف لا يجوز أن يكون أهل 
السَّماء يعيشون کم يعيش أهل الأرض» وأن یکون عندهم مثل ما يكون عند 
آهل الأرض؟! وال على كل شيءٍ قدیر. 

فبكلٌ حال الَّذِين يستبعدون ذلك ویقولون: إنَّه مستحیل أن یفارق 
الانسان هذه الارض» أو يرتفع إلى غيرهاء أو ما آشبه ذلك» کل ذلك لات 
وتخرّصات. والَّذِينَ استنکروه للبعده وقالوا: كيف يقطع هذه السافات 
ونحوهاء استنکارهم هذا راجع لقصر عقو حم وأفهامهم. 

ذكرنا أن با بكر 4 يصدّقه ويقول: كيف لا أصدقه وهو يأتيه خبر 
التّراء؟! ينزل عليه الاك في لحظاتٍ ويصعد في مات كطرف العين؛ فلم 
لا نصدقه؟! ما دمنا عرفنا أنه قد صدق في دعواه آله مرسل من ربّ فكذلك 


ا 
٦‏ 


دعواه أنه بُعث» وأنّه جاء بہذہ الشريعة» وهكذا أيضًا ما جاء به من الاسراء 
والعراج» وهذا يعد شر فا وميزةً وفضيلة له عليه الصلاة السلام آنه رج به 
في الحياة» وله صعد إلى السّماء السّابعة» ونه کلمة ربّه منه إليه» وأنّه دنا إلى 


مستوی سمخ فيه صریف الأقلام حتی سمعها ون الله حاطبه م4 إليه كما 


یشای هذا من فضائله ا آنہ جاوز مسبم طباق» رفعه الله تعالل فوفهاء فھذا 


ادخلوه في العقیدة؛ لائه من حقوق النبی 45 وخصائصه ومیزته. 


ولا یکذب ذلك إلا من قصر علمّه عن معرفة الغیات» واقتصر على ما 


تملیقات على شرح الطحاوية حل ro‏ 2 


ین آنه ظاهر» أو اقتصر على ما تدركه حواشٌہ دون أن يؤمن بقدرة الله عل 
کل شی أما من آمن أن الله على كل شي: قديرٌ فإنه لا يستبعد مثل هذا 


الخادث العظيم. 
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وق دم وِكْرٌ اخیلاف الصَّحَابَة في ريت ولا ريه . عز ول ۔ بعن ریس 


3 
بج‎ 
٠ 


أ لجع أنه ره له ویر یکین رأیسی وقله: ماک 
پ> تم 0۱۱ تن [العجم1]: صح عن الب 


۳ 
7 
1 


و مدا ارتي جنریل» راه رین على ضورته اي خُلِقَ عليه" 

وأا له تال في شور لحم YF:‏ مم ما دل 4 [النجم ۸۰ء فهو 
الد ول ررق دادر و 0 
جئریل ولیو گیا ات عَايْسَة 2 ران مسعود رضي الله عَنْهُ 7 
ار کید لیا رز نتوین انا رڈ یا لاق ال )نله 
النجونه .۸ ]» فالتا رز که راج إلى كذ للم اشرب وی راما لد 


3 و وود رم 


حديت ال سر اع فدلك صر 2 في انه دنو و الرت تمال ۳ 
شم 


مگ و سيبك م ar ۶ IIHR,‏ ا 
وأما الذي في سوره انج : آنه رآه تزلة أخری عند سد ۳ سی فا و 
5 ۶ یر سے مس 8 ° 2 e‏ 0 سس 
جيريل» راہ مرتان» مَرَة في الازض وَمَرَةَ عند سدرة النتهی 
وة رم 


7 يدل َل أَنَّ الاسراه مرو ني الیطت له تَعَالَ: سیک ای 


مرک پصپیڑے تلا شرت المسعد ارام اک المسممر الا 4 السرا 
وَالْعبْد عبار ڪن مو رع ا ند وا وح گا أن ال سان اش موم اس 


)1( تقدم تخريجه (۲/ ۱۷۵). 





تاج شب امیس 
والروح. هذا هُوَ الَْرُوفٌ ند الاطلای وَهُوَ اليح فیکُون الاشراء یا 


لَحْمُوعء ولا یم لك عقا وَلَوْ جَارَ ايعاد ضمُود الْمَشّرِ ار اشیاد 
رو اللایة وَذَلِكَ يودي إِلَ انگار ال رر غك 


o 


ان قیل: کیا الحَكْمَة في فى الا شراء ال بت القیس أَوَّلَا؟ فَاَوَابُ وَالأَةُ 
أغلم. :أنه گان ديك اهاز یلق 5ضوی الزشول راع جين ان 


فرش عن : نت ی اليس همع ن برهم اليي 2 مر عَلَيْهَا 


نی طریقه ولو کان عرو جه إل الما ء م من مگ نا حصل دا لک إِذ لا یمن 
اطَلَاعُهُمْ عَلَ ماني السّمَاء لو اخ رمم عن وق را عل بت انیس 


رہ 2 ° رم ہے رم و ہے وش مر م2 .0 
َف عییت ارام ليل عل وب صِدَة العو لَه َال من ژجوب ُن 
یره وباللّه وی 
م 


ع سس مجاه زمه سمو سج وود 








قال الشيخ: 

تفسیر هذه الایات من صورة النجم قول الله تعال: ۴ e‏ مد «سَدِي دادو ې ۱ 
الملم: : هو لدبي پا والمعلّم هو شدید القوى» وهو الملك» أي: جبریل عليه 
السسلام وقوله: ۶ ذومرق ‏ آي: ذو قوّة +[ فسوی ي الامستواء هنا: 
الارتفاع» پمیر تیه © وهر رالاق ال ء آي: ارتفع بالانق الأعلء 


والأفق واحد والآفاق وهی الجهات التقابلت فعلمه واستوی وارتشع» وضو 





بالآفق الأعلى» + مدا 4 آي: قرب منه» وذلك بعدما عرج به إلى السّماء 
۳ 4 التدل والدنوٌ هنا للملك الذي هو جبریل» أي: قرب من 
ولد پھء يعني: انحدر إليه ونزل إليه» +( مد ۵ )کان قاب فوسین أو 

دق کی القوس: هو الجهاز الذي يُرمى به» ویتخذونه آله للرّمي به وکانوا 
يرمون به قبل وجود الأسلحة ال حدیدة: فیقول: إِلّه دنا منه وقرب وهو یراہ 


ہے ےم 


حتّی كان منه قدر قوسين أو آقرب من القوسین» هذا معنى ۴ فکان قاب فوسین 
راد 4 
وأا قوله: +( أو إل َب ما أ 4 [النجم:۱۰]» فلا شك أن الوحي 
من الله تعالى؛ لاله الذي أوحى إلى عبده» وسواءً كان العبد هو ا ملك أو البشر؛ 
فالوحي من الله إلى الملك الذي هو جبریل» ومن الملك إلى البشر الذي هو 
محمد عليه الضصّلاة والسّلام آوحی إليه الثيء الذي أوحى. 
ما قوله: ماب الوا مرت [النجم:١١]»‏ الرّؤية هنا قلبية» آي: ما 
کذب الفواد الرُؤیا التي رآهاء وهذا دلیل على أله ية كشف له ۳ 
مكاشفات وأنوارًا وفتوحات فتحت على قلبه فاستنار قلبه فأصبح كأنّه یری 


6 


رئّه رأى عینء ولا ذلك رؤية بالقلب» وهذا معنی قول السّلف: إِنَّه م2 رأى 


ريه بهلیه» يعني : بتلك الکشوفات والفتوحات والواردات التي ترد سي قلسه» 


۳7 
230 


۳ یطمئن مه ویفهوی بالگ یفینه» نهذا دلیل عل ل آنه 1 )یر رنه رؤيةٌ بصریة؛ 





تمليقات على شرح الملحاوية ي 
دوس ےچ 


لقوله لال نی ا حدیث السٌابق لا قيل له: هل ریت رَبك ؟ فَقَال: هُور أَنَى 
را أي دونه آنواژ فكيف أراہہ وَفي روَاَة: ارَآَبُ توًا 

فذا الرّؤية هنا رؤية قلبية» ۴ ما كدب اناد چ وني قراءة: إا كدب 
6ے 5 7 52 4 
الفوّاد ۳ أي: م يكذب با رآه من الکشوفات والإلهامات والواردات التي 
ورد عليه. 


و ہے 


وأا قوله: +( ود اہ ی £ تالنجم:۱۳] فالزوية من ا شا 
للملك آي: ولقد رأى جبریل عليه السلام ۔نزلةً أخرى» أي: مرّة آخری» 
هذه مرّة رأى فيها جبریل . عليه السلام ‏ وهو في السٌّماء على افيكة والصورة 
التي خلق علیها وقد سد الأفق وله ست مئة جناح والرة الأولى ذکرت ف 


د مق ود 


قوله تعالى: ۴ ولقد ره بالافي این * [التکویر:۲۳]» رآہ بالافق الأعلى وراه 


7 > ش ر ہے 7 2 بش مر و و 
ف صر ته وله ستيائة جُتاح كل جتاح منها قد سد الافق يسقط مم نا جه 
من التهاویل والدر والیاقوت»۳. 


5 مر حور 


ادا ثبت أن عائشة رضي الله عنها . لما شكلت عن قوله تسال: ۴ رن 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۱۸۰). 
CY}‏ انظر: تفسير الطيري .)٦۹/۲۷(‏ 
(f)‏ خر مده آجد (۱/ ۳۹۵ والطري (E4 /Y¥)‏ وأصله عند البخاري (۳۲۳۲). ومسلم 


" 7 4۱۷ عختصرًا. 
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و ۳۳ r‏ 501 رس و سح 


2 بين 4» وقوله: ۴ ول رت آ فقالت: آنا أَوَّلْ هذه 
ال سل عن ذلك رشول له یی فقال: دنا ُو جنریل أرَهُ عل ضووزه 
اَي حل علیها غير مان الَرقنِء رب تهبطا من ایام سادا عَم که ما 


بين السّمَاء إلى الأرض»"» رآه هذه المرة بالأفق الأعلى عند سدرة النتهی» وهي 


سدرة عظيمة في الحنة قد أخب تابن تا یہ يعني: حملها ٹل قلال مجر جر ۔ 
والقلال: جع قله وهي: الأزيار التي تعمل للمياه ونحوها وان وَرَقَمَامِئْلُ 
دا الیل هذه هي سدرة التتهی» عندها جنّة الأوی. 

فهذه الآيات من هذه السّورة فيها الدّلیل على أنه و رج به ورأی 
جبريل وهو بالاأفق الأعلى» ودنا فتدلَّ ودنا منه وآن الله تعالى أوحى إليه ما 
أوحى من فرض الصلوات الخمس. 

فهذا مشال للایان بالغيب أو للأشياء التي لا تدركها الحواسٌء أو 
يستغرمها الإنسان إذا سمع بهاء ویقول: بشڑ لق من الأرض» فكيف مع ذلك 
رفع إلى السماء» وخرق السموات سماءً فوق سماء ثم نزل وهو على هیئته 
وبحياته التي هو عليها؟ والإنسان خلق من الأرض ولا یستطیع أن يفارقها؟ 

نقول: إن ذلك خلق الله وتقديره» وهو الذي يديّر الأشياء كما یشاء فهو 
الذي خلق الإنسان؛ وأعطاه الحياة على هذه الارض» وأنزل عليها آدم وذريته» 


(۱) تدم تخرييه (۲/ ۰4۱۷۵ 








تملیقات على شرح الطحاوية 


وقال: ۶ ينا کم وفہا دک ویا شیک ار خر که [طه:۰۰) وقال: 
فا ود وفيا تموئود ويها غضرجون 4 [الاعسراف:۲۵]» فالعلوم أن 
الانسان خلق من هذه الأرض» ولکن لا مانم من أن يرفع إلى السماء إذا شاء 
الله تعالى» ثم بہبط منهاء ویکون مأواه ومماته على الأرضء ومنها یبعت» كا 
حصل له عليه الصلاة والسلام ‏ وللرسل من قبله. 
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قال الطحاوي 
واحوض .الذي أَْرَمَة الله تَعَالَ به غِيَانًا لیهس 
قال الشارح: 


الَْحَادِيتُ الْوَاردَة في ذکر اض ن تلم د ال ره رَوَامَا من الصَحَابَةٍ 


بضع و غ لاون کاو ول اَی طر ھا يتا | َي اڈ الین بی 


كَثير مه الله يت ید في آخر تار ريه الگ الم ی ب (الْبِدَايَةِ وَالتَايَة) ۷۴ 


فمنها: مار َو ار ری" رج ال تال عَنْ آي ن تیب هأ 


مه 
۰ 


2 رل وق عضي ۳۹ صَنْعَاء من امن ون 
فيه مر الاباریق كَعَدَدِ د د نوم السّياء». وََنه أَيْضا ڪن لی وا فال: «لَيَردَن 


ص 


29 تا ین ضاي یل رتهم اختلخرا" دون » فافول: مه صیحایی» 


ور 1 سس وك عر Oso‏ 


فیقول: لا ذري تا أَحَدَنُوا بَعْدَكَا. ۔ رواه مسوم 


وَرَوَى الاه ما" عن آنس بن تاه قَال: أَغْقَى رشوا الله يكل 


7 


8 
۹ 2 کے > ر و 4 م مام 
اغشاق فرضع اسه مسا لا تال ی ولا فَالرالَۂ: 4 ضَحِكْتَ؟ فما 5 


1 


(۱) (۱۹/ ۶۲۲ ۲۰ 8۷) بعحقیق د. عبد الله التر 

(5) برقم (0۸۰). ۱ 

(۳) مُمْتَلَّج: جتذب ويقتطع. انظر: لسان العرب (علج). 
)٤(‏ برقم (۲۲۰). 

۰ (۵) في المسند (۱۰۲/۳). 
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و 


و 3 مر 0 ۳ 2 پر کے کے مس 
سول اللو :رل حل فا سُورَڈاء فقرا: ب بشم رن ن ارم 


رمم و ره 
ول تک انکر کوٹ :ا تی ا قال 6 الكل تدرون 
ا الْکَزکڑ؟؛ء قَالُوا: الله ورول عل قال: «هُوَ تهر أغطانيه رن ۔َعَرّوَجَل ۔ 
في اف عَلَيْه ليه که کت کرد هَل هي برع التیامف آنه عَدَدَ او ایب عم 
ندیه ۳ بارت ِا ین آئیں: کال :إن لا کٹری ما تر 
يَعْدَلة). 
ل موہ سر سک کر فو س شن هر حوض 


7 رد عَلَيْه د ابی یوم اأ وی 03 
چم سے 6 8 3 
وَمَعْنَى دَلِكَ أ ْب فيه مِيِرَابَانِ من دك الور إل وض 


کے رقي موه ۶ :ھک ساي 


واو في الْعَرَصَاتٍ بل الطراط؛ له بلج عنه ومع ونه انوم قر 
ارتوا 1 تابن مه مل هَؤُلَاءِ لا یرون لسَراط 


۳ 


زی اک ون يذ" عن ندب بن عَبْد ال الب 2 5ك قال: 


یی ي 

3 7 من ھپ # 
سَمِعْت سول الله ل 5ة شُولٌ: دنا رطعم عَل اشزض». وال رط : الذي 
و ہے 
۳1 
07 ب-6 ۱ ۳ 


)۲( یشخب ب: یسیل ,> والشیخب : السیلان . انظر: لسان العرب (شخب)۔ 
() برقم .)1٥۸4(‏ 
)٤)‏ برقم (۲۲۸۹). 
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وَرَوَى لحار م ن هل بسن سخ الْتتَاری لہ قال: تال 
سول الله كله. إل رطع ا وض من مر شرب ومن َب 


سر صرح حور 


اہ وام یڑام رت مه . ال آبو 
خازم: وني ان ی اي عياش و حدم لا ۔ فَقَالَ: هَكَذًَا ممِمْتَ 
بن سَهْلٍ؟ لت تمغ قلَ: هدع أي سير لخدي سرن وم بزب 
فيها: ١فأَقُولُ:‏ تم ِن امي نما إنْك لا دري ما ادوا يَسْدَكَكَافُول: 
شختا شخقًا ين غير بندی». ما : أئ ند 





قال الشیخ: 

هذا من الإيمانٍ أيضًا بالغيب» وهو الایمان بيوم القيامة وما يكون فیه. 

دا اله تعالى بالبعث بعد الموت» وبحشر الأجسادء وبإعادة الأرواح 
إلى أجسامهاء وبجمع الناس كلهم ليوم لا ریب فيه؛ بقول تعالى 27227 
0 میت £ [المطففين:1] يعني : : يقومٌ أَوَّهُم وآخرهم . ويقول تعالى: 
جک اش کرت الا تشون إل میت يرم نارم پ4 [الراقعة:ه؛, 
۰ فالایان بالبعث بعد الوت ركن من أركان الإیمان بالل تعالى» ويؤمن 
العبد بما یکون في ذلك الوم ما آخبر الله به» وأخير به رسوله كي وتفاصیل 





۱ برقم (۷۰۵۰) باختلاف یسیر؛ وأخرجه مسلم (۲۷۲۹۰). 
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ذلك مذكورة في أحاديث النبي وا وجملها وارد في كلام الله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك ذكر ا حوض: فقد ورد فيه أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر 
زادت على رواية أربعين صحابیّ رووا ذکر الحوض عن النبي كيك ورواها 
اک السّنة وعلماء الأمة في مؤلّفاتهم بألفاظ متعدّدة» وطرق كثيرة» وروایات 
مجموعھا يقطع به صحته» ولا يُلتفت إلى من أنكره. 

وقد ورد أيضًا دليل ذلك في القرآن في سورة الکو وقد فسّر النبی بلا 
الكوثر في هذا الحديث باه جر في ات أعطاه الله نيه وَل ماؤه أشدٌ بیاضا 
من اللبن» وهو أحلى من العسل» وكذلك أخبر بأنّه أعطي هذا الحوض الورود 
في عرصات القیامة وأنه يصب فیه ميزابان من هرالكوثر» فهو جز أو فرع أر 
امتدادٌ للکوثر الذي أعطيه في اة ۱ 

واحوض معروف عند العرب. فهو الاناء الذي يتحَذ من اطلوده تسقی 
به الاہل أو الغنم ونحوهاء عادةً يحملونه على ظهور الإبل» فإذا وردوا أو أقبلوا 
على المياه آرسلوا واردا يصلح هم الورد؛ ويسمّون ذلك الوارد الذي یتقدمهم 
الط فیقولون: آنت فرّطنا يا فلانء يعني: آنك الذي تتقدم أمامنا إلى ذلك 
الورد وتصلخ لنا الورد. فإذا وردوا بدوابهم؛ وإذا هو قد ملا الحوض ما 
وقد ركب البكرة التي يستقى عليهاء وقد آنتزع من الماء بقدره» فیدژون في 
سقي دوابہم إلى أن تنهل وتروی» فتشرب من ذلك ا حوض. ۱ 

أما الحوض الذي أعطاء الله نينا اون الاعرت فهو نهر لیس مصنوعا . 


من جلود ولا من أوانء الله أعلم ہما نع منه ولكنه متد وقد رؤي أنه 
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و مر = ۰ 2 ۰ ہہ 5 
مسيرة شهر في شه ر" يعني: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرةٌ شهر؛ بالسشیر 
المعروف في ذلك الرّمانء وقذر في بعض الروایات: «گها بين آَل واه 
فصنعاء: عاصمة الیمن» وأيلة: مدينة في الشام» يعني: طوله من ذلك الکان 
إلى ذلك الکان وفي بعض الروایات آنه «لَأُيْصَد من له مِنْ دن 
وعدن أيضًا ‏ مدينة معروفة في اليمن» ولعل ذلك باختلاف جهاته وبكل 
حال فاه على هذا حوضٌ واسمٌ طويلٌ تلم ماء. 

وورد فی هذه الرويات أنه يشخب فيه ميزابان من النّةء أو من الكوش 
وأنْ فيه آنية» والآنية: الكؤؤوس التي یشرب مباء آنیته دكَعَدَدِتُجُوم السا“ 
یعنی: في الكثرة لا یعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» يرد عليه المؤمنون» ویذاد 
عنه المنافقون» أخبر بأنه يرد عليه أناس فيعرفهم» فإذا آقبلوا إليه وعرفهم 
احتجزوا» وحيل بينه وبینھم! فيقول: أصحابي!! يعني يمن أسلموا معي 
وعرفتهم. فیقال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك يعني: من الرتدین» أو من 
النافقین» أو من المتسمّين بالاسلام ولیسوا بمسلمین آما الومن حقا الذي 
ثبت على الایمان سواءً من الصحابة أو من بعد الصحابة» فانه يرد على ذلك 


عنها. 
(۲ آخحرجه البخاري (1۵۸۰)؛ ومسلم (۲۳۰۳) من حديث آنس طكه. 


)٤‏ انحر جه البخاري (۰)۵۸۰ ومسلم (۲۳۰۳) من حدیث أنس ض. 
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ماؤه آَش بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل الذي هو غاية في الحلاوة وني 
ال وأن الشربة منه لا یعادها شىء فيؤمن العبد المؤمن بذلك. 

ورد في بعض الروايات أن لكل نبي حوكباء ولكن نبيّنا ب أكثرهم 
وارد“ يعنى ۰ أوسعهم حوضًا وأكثرهم واردا» وأمّته عون له أكثر من 
غیرهم من الام وذلك لن الذين صدقوه واتبعوه وسقتوا اتیاعه وصاروا 

والصحیح أن الحوض في عَرّصات القيامة قبل أن یعبروا الصراط لکن 
ورد في بعض الروايات آتهم إذا نزلوا وهم ظماء» فبردُون عليه كورود الناهلة 
على حوضها ولعلّه یمتد ایشا إلى طرف الصراط فلا مانع أن يكون 
معظمه في عرصات القيامة» وقبل أن يركبوا الصراط» ثم بعدما ينزلون من 
الصراط دون له طرقاء ثم بعك ذلك یشربون منهه ویدخلون ا حنْة کا خير 
الله تعالى. 

فيؤمن السلمون بذلك وإن لم تدركه عقوهم» ويؤمنون بما أخبر به 
(۱) سیأتی ذلك فی كلام الشارح . 


(؟) كما في حدیث لقيط بن عامر هه الذي أخرجه أجد (5/ 6۱۳ وفيه: عون عل کوش ` 


8 ع ع رس ےا ع 
سول على أظمأ والله تال عليها قط ما رَأَيْتَهَا». 
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نيهم يلك وأن هذا من کرامة هذا النبيّ عليه الصلاة والسلام» ومعلوم آنه 
يقف على الحوض» وینظر من يرد علیه» وكذلك یکون معه ملائكة يأذنون في 
ورود البعض الذين ليسوا من الأمّة حمّاء فالذي لا یرد ا حوض يبقى على 
ظمئه» وعلى جهده» وعلى ما يلاقيه من الشقاوة والتعب» والذين يردون 
يطمئتون للشربء ویلتذون بذلك ويعرفون بذلك أَئَّم من أهل السعادة 
وأهل ابر وهؤلاء الذين يردون عليه هم أهل السئة والجماعةء أهل الاتباع 
لا أهل الابتداع» ولأجل ذلك یرد المبتدعة المرتدون الذين أحدثواء فیقال: 
(إنَّكَ لا تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَه. 

فالذي يرجو أن يكون من أتباع صاحب الحوض الورود ويرجو أن يرد 
ذلك الحوضء وینهل منه؛ عليه باثباع الستة وعليه بالتصديق بها جاء عن نبي 
الم وعليه بالعمل الصالح» وتحقيق التصديق الذي التزمه» فبذلك يكون 
من أهل السعادة إن شاء الله. 


تعلیقات على شرح انطحاوية 
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ےر 
۰ فک م قرب الل من الكو لی هرا 


3 


باصا مِنَ »وا رین اج واخل ِن العمل ویب ريا من الك 
وَهُوَ في غایة لاح عرص 4 وَطُولَهُ سوا 3 رَاويَة من رواباه يقير 
نی بَعْض الْأَحَاوِيثِ له خلا شرب رنڈ هوني يادو اقسا ول یت نی 
ال ین الْسْكِ وَالرَّهْرَاضٍ یس لو با لب وف وس أَلْوَانَ 
وار" فسا فسان ا الق الّذِي لا يزه د نی 

وذ ورد في آخادیت: ِن لکل نی حَوْضَاء دض تیه افیا 
وآخلاها واکٹڑکا وا تام قفه زگره 

قال لوب اللو قرط ۱ - رَحَهُ الله ٥‏ تَعَالَ - في «الَ ی وه۳: 
اسف في ليران وا موض: أ ايكون بل الاعر؟ فقیل: یرنه وقیل: 
اموض. ال ابو امن الْقَابيي: وَالصَّحِبِحٌ أنَّ وض قبل. قال الَْرطبِيُ: 


GE 


الى همه قاطا ین یور ٠‏ كما تدم ۔ دم قب 

)١(‏ أخخرجه أحمد (۱۹۸/۱) من حدیث ابن مسعود #5ك. والحال: الطینء والرضراض : ا حصی۔ 

(۷) كما في حديث سمرة قف قال: قال رسول الله ا ۰« لکل تب حوضا رام یاون E‏ 
کر وارد وال أَرْجُو آن أكون أَكْتَرَهُمْ وَارَۃ + أخرجه الترمذي (۹6۳ ۲ والطبراني قي 
الكبير (۱ ۱۸۸ والبخاري فی التاريخ الكبير (۱/ .)٥٤‏ 

(ETN را‎ 
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اران وا ساط کال أبو اید رل ۔ رَحَۂ له في کتاب ب «گشفی عم 
الْآخْرَة»: کی بَسْضٌ السّلب ین آمل النَّضییفیء أن الحَوْض يُورَديَصْدَ 
الصَّرَاطِء وَمُوَ علط من َائِلِه. ال الْفَرْطِْي: هو كما قال شم شال لفط 
ولا کر يباك آنه في نالف بیارض نت أَرْضٍ ياء 
كَالْفِضّق [َيُسْفَك فیها دش وَ1َيُظْلَمْ م مَل هرما اح قط تم ینود 
جار جل جال لقصل الْقَضَاءِ.التهَى. 

لاله التیرین لِوُجُود اض وغل ي 
رُرُودِهِيَومَ العش لک 


ا 


دوش مرو جه و سم وم 
ن یتال بينهم وبين 


قال الشیخ: 

في هذه الفقرة ملخص صفة ا حوض المورود من حيث طوله وعرضه» 
وآ مر وله أربع زواياء کل زاوية منه مسيرةٌ شهره ماؤه اذ بياصا من 
اللبن الذي هو فی غاية البیاض عو حل من العسل الذي هو آشد الأشیاء 
حلاوةّ» وأطيبٌ رئا من افسك. له رائحة عبقة طت وذكر ايشا أنه ينبت في 
جوانبه وني رضراضه من الات الذي یکون مبهجًا للنفوس؛ من اللولو 
والمرجان وآنواع الجواهر» مر الله به علیهم مه إن الله عإ لى کل شیء قدير. وآنه 
يردهُ الومنون ویْذادٌ عنه الكافرون والمحَذّبون والنافتون وأنّه يكون قبل 
الميزان وقبل الصراط؛ وذلك لأن الاس يبعثون من قبورهم حفاۃً عراةٌ غرلا 
مما ویکونون في تلك ا حال عطاشاء شديدٌ عطشهم فهم بحاجة إلى ما 


تملیقات على شرح الملحاوية 1 
و ا ي ري 3 سا ۳۸۱ و 


يدفعون به ذلك العطش» فیردون لينهلوا من اسحوض» حتی إذا رووا بعد ذلك 
اطمأنواء عند ذلك يفصل بينهم» فتنصب الموازين» وينصب الصراط وتوزن 
الأعمال» وتتطاير الصحف» ویعرف بذلك أهل السعادة من أهل الشقاوق 
حتی يفصل الله تعا ی فیا بينهم. 

والذين أنكروا هذه الأمور الواردة خليق مهم وحريّ مهم أن محال بينهم 
وبين وروده كما هم کذّبوہ وكا آن الذين کذبوا برؤية الله تعالی خليق بهم أن 
يكونوا عن رم محجوبینء كالذين أنكروا الأمور التي أخبر الله بهاء وأخبر بها 
رسوله کل لا شك أتہم مکذبون لم يصدّقوا التصديق اللازم هم وم یأتوا با 
يجب عليهم» اما صلّقوا با یناسب أهواءهم» والواجب على السلم أن يصدق 
بكل ما جاء من الله تعالی» سوا أدركه عقله أو لاء فیکون بذلك حمًا من 
الذین یومنون بالغیب» ومن الذین یصدقون رسله» ومن الذین صدقوا 


ما عاهدوا الله علیه. 





7 
جرا ری 


- ار 9وہ تليقات على شرا 





قال الشارح: 
| السْفَاعَة آَنْوَامٌ: منها ما موم مق لَب بن ال وها ما حالف فب 
گے کل رح و و و ہ٤‏ تو 
اه ونوخم مر أل ار 
تج 2 
الوم م الأَوَلُ: الْشْفَاعَة الا ول وهي الْمُظمَی اخاصة بنا امن ن بین 
سَائر اخوانه ومن یواست ؛صَلَوَاتُ اله عله وین 35 


ف االصحِِحَن) وَعَرما ع کا ماعو من الصحَارَة رضي اللَّدُعَنْهُمْ 


هر ۳ 7 و۶ 03 س 
أ ار 3 احاديث | لشفاعة 


ar ۹‏ 3 وس مر ام مور 272 ےہ 3 2 8 
رل وکائٹ تنج فهس متها مس نع کال« سيد لتاس َم لام 
كل تون یقت ؟ ال لین وال خرین في صعب اج يَسْمَعْهُمُ 


مرو و 


الداعيء وی مالس ولو الشَّمْسُء یلع ام س من الم وَالْكَرْبِ ما 
ہی نش لثم رآ 
آلا رون ما قد بعكم الا تنظرون من با شم لحم ال رَبَكُمْ؟ ول بَمْضُ 


0 


N 


2 


ہے 3 2 1ی 4 52 م 4 سر مر ۰ 1 1 
الناس لمعض.: 1 کم اد فیاتون آدم فیقولون: 5 ام نت وا حَلقك 


۱ 4 بيو د وت فك من روجو مر لاد جوا لك اشع کار[ 


رك ألا ری ماد نحن فیه؟ الا ير تَرَى ما قد بَلمَنا؟ ول ادم : إن ريد عضب 


3 تعليقات على شرح الطحاوية "سس 
mg‏ ہرہچ ٣‏ پچ 
لیم ضبا 2 يَعْضَبْ به له وَلَنْ عضب هه وه عن ار 


تی فيي تفي فيي ابول َي لبوا إل نوج َو وخ 


مر ھ2 2 كم ۔ کچ 
قَتَولُونَ: بان أنت او الل ل را ضيء وماك الله عَبْدًا شکوراه 
کہ م کس ل لاك کو و 


انم لا رل ریک ری إل من فیه؟ آلا ری ما قد بلمتا؟ قیٹو ۳-9 
7 ي عَضٍىب الوم عضا يَنْضَبْ قَبْلَهُ مه وَلَنْ خضب بخده م نک وله 


ق 

نَثْ لي دوه دعوت باعل قوي فيو تفي تشي ابوا ٍل عَبرِي 
ہے ے۔ ۳۷ 6 ار 
اشوا إلى إ را اون رای ولو با راهيم انت تر الله ولي 


5 


من هل الأَْضرء آلا ری إل ما تَحْنْ فیه؟ آلا کی ما قد بَلَنا؟ کیل زی 


َد عضب الیرم عضا ی يَعْصَبْ یله یثله ون خضب يَعْدَهُ مثله وَذْكَرَ 


کی ۳ ۲7 رھ و ار پر ور الجخ + مر 
کنات تي تق غي اذبوا لا موسی. فیاتون موضی: فیقولون: با 


مُوسَىء أَنْتَ رَسُولُ اللو اضطفاكَ الله رسَالَاته وبتکلییه على النَّاسٍء شفع 


32 یں سے 4 م a‏ 0 يس 
لا رل رك آلا ری ما تحن فيه؟ آلا ری ما قد يَلَعَنَا؟ قوز :شم مُوسَى: 3 


اام 4 


يدعب یز َب نشب قله ولن یب صب بَعْدَهُ منك وال 
لت تسا 1 اور نله » تفي فيي فيي اذْهبُوا إلى خَيْرِي» ابوا ل 
لتاق 


1 8 
ل 


م ےت 
عبسی» ون یم عیسی» فيَقَولُونَ: : یا عِيسَى آنت رَسُولُ الله و کلمت ٍ 
مریم وزوح من قال: مَكَذَا هی وَكَلَّمْتَ لاس في اَهب َاشْمَعْ لا إل و علق 


آلا کری ای ا تن فیه؟ آلا ری ما قد بَلمَنَا؟ یول هُمْ عیسی: ونر قَذْ 


2 


۳ 


کے ے ارفس > ہے 7 ام چوکو I‏ نع مرك > مامه مي I‏ متیر شم و 
َوب لزع مب ینب قبل یله ولن یخغضب مود یں و ے4 

7 ون وھ ۶7 ہے وہ و هم 
دنا اذْهَيُوا ال غتري» ادوا کی 2 حم کل في پانو فيقولون: با حمد. انیت 


ہے 
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سس 


۳ 
سر سے کا 


رَسُولُ ال اما یبای عَفَر الله لَكَ دك مَاتَقَدَمَ یله وما نش 
افع لك إل رب آلا ری إل مان فی؟ آلا ری ما د بَلََنَا؟ فقوم د فاتي 
خت الْعَرْشي» فآ قم مادا لري عَرَ وج َم ینیع للع ومني من 


ایو وحن الا و بح فته ع[ عل آعر ميل تیال یامد ام 
۳ کے و 
رام مل نطف اض نت یا رت آم ي ايء ا ر ب متي نی 
۳ 


یا رب ب أكتي ايء قیشول: ی ا ساب وین اپ 


ال من من باب ان وَهُمْ شر شرکاءٌ التاس فیا سواه صن َ ابا شم ال 


2 


الذي نسي ورد لا مراف من تضایع اک کا هتفخ و 
0 ی مک وَيْضْرَىا . أَخْرَجَاه نی «الصَّحِبِحَيْنِه” یمتا وال لاقام 


f) سر‎ 
5 ۳ 





قال الشیخ: 

هذا أيضًا من کرامات النبی که وهو الایمان بالشفاعة التي هي شفاعته 
لاھل الوقف في اراحتهم من ذلك الوقف. فيؤمن بذلك أهل السنةء وقد 
أنكرت ذلك الخوارج والمعتزلة» وغلا بعض المشركين» وأثبتوا الشفاعة من 
دون إذن الله سبحانه وتعالى» وقول أهل الستة هو الوسط وهو أنه یشفع؛ 


63 آخرجه البخاري (۱۲ 4۷ ومسلم (۱۹۶). 
)۲( في السند (۲/ (to‏ 





تملیقات على شرح الحلساوية 
| س - 6 ۱ 


وكذلك غبرہہ ولکن لا يشفع حد عند الله إلا بإذنه. 


فالشفاعة عند الله تعالى في الآخرة بإذنه» وغذا في هذا ا حدیث آنه يقول: 


وكذلك غيره من الأنياء والملائكةء لا يشفعون إلا بعد إذن الله سبحانه 


وتعالى. 
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رت 

لب کل الب من رای یمه مدا دیب من کت رطق 
کی رن أل الما لسَّمَاعَةِ الأول في أن يَأَتَى الب سسا بان وَتَعَالَ لقصل 
لقضَای کیا وَرَدَ هَذًا في خی الصو هنود نی هدا لام وَمُقَتَصَى 

سياق أَوّلِ الحَدِيثِء قَإنَ لاس يَسْتَضْفِعُونَ ےھ من هی یاون 
ان لب لاس وَيَسْيُوا ون یهن گا لت عل اه ین سا 
و دا وَصَلُوا إل الَرَاءِ رح یدرون الشّفَاعَة نی مُصَاۃ لد ورخراجهم 
من الا 

وَكَانَ مَقُصُودٌ الم في الاتیضار عل ها الشذار من الَْدِيثِ هو الرد 
لی اخُوَارج وَمَنْ تَابَعَهمْ د من ارف لیوا روج أَحَدِ من النَارِبَعْدَ 
دشویّ یکرو مدا الْقَدْوَمْنَ اديت الذي ذ فيو النض الصّریخ في فی الَرَّد 
فا 7 | إل 1 00 مالم للاحاويث. 


هک زو وک یع کیت 


و مو ور کے کو کے کے 0.۰7080107 من مگ ھ ٣‏ ہے كه و ات 
سبخانه وتعال: شفعتلگ» انأ اتيم فاقضى i‏ قال: بت ھب اح 
e‏ اس 


الّاس» ر م در اشاق اسَمرّاته وَكَتَوْلَ الاکن الام شم تجي 4 ارب 


ا 


تمليقات على شرح الطحاوية e ey‏ 
و وم و یس هه اه امد کڈ ےھ ورو ٤‏ اا 
سبحانه وتعال لفصل العَضَای وَالْكَرُويبونَوَالََائكَةُالقرّيُو ن پسّبخون بانواع 


مر و وق هو و 2 و 


شیج قَالَ: هه ی ماد ون أزضي نم ُول: إل مت 


کم بل يكم هذا سم اک وَأَرَى الک ؛ قَألْصُِوا إل 
1 أَغالكمْ و گم رخف ففرا عل که فمن وَجَدَ شرا ا مد الله وَمَنْ 


7 


لَكُمْ من 


5-2 


25 جمس 


و0 E‏ ۰ ہے جم ا کت ے ad‏ 
وَجَدَ غَْرَ دك فا يلوم | تع إل ا کل اتی بت ہل بت 


قالوا : مَنْ يَشْمَعٌ لتا بل ر رما بقل ات ؟ قیقولون: تن حن بت نآ 


إِنهُ عَلَقَة الله يبدو نفخ فد روح مه یاون ادی ون دب 


7 م ۳ 2 14 مر یھ موا 
یی وذ گر وخا كم را کم فوعی نم سی ثم حمدا جک 


رل ان مال: قال رشول اللہ كله: كي اگ شب 7 
تح ي ای ورب ی ق لت اجن کت رث إل ر عر وجل - 
رز لہ سَاجدا دم لى من کنده دہ بشَیْءٍ ما أَذنَ به لح مِنْ حَلقهِ 5 
ول اله : ايا مح وضع شه َم وصل ثُنطّۂ هرقن رأيي» تال 
له وهو أَعْلَم .: ما مَأيّكَ؟ :یا رب وَعذتبي اسما كَشَفَعنِي في آفل 


ر 


۱ ے کے رو م کو رت رگ ۔ ۹ ہیی۔ کے 3 ,. وھ 
المنة يدخلون ا خنف فيقول الله گر وجل ے: قل میا ات هم في دجول 


1ج 71 > ہہ هاگره ea‏ ۶ھ۶۔ e‏ َ‫ سر و 
انسة). اللسديث. زواه اد اسن جریسر قل تسار 3 '" والطسران ¢ 
1 7 1 7 ا 6سر 


)۳٣٣ /۲( )1(‏ ف 
(۲) نی الأحاديث الطوال (ص٢٦۴).‏ 
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ور یل اجره وَالْبتهَقِيُ”" وعززشه . 


قال الشیخ: 

ذکر العلماء أن آکشر آنواع الشفاعات التي اشتص بها الى یه هي 
الشفاعة في يوم القيامة؛ لأجل إراحة الناس من طول الموقف» ولأجل فصل 
القضاء بینهم؛ وذلك لان الموقف ‏ الذي هو يوم القیامة ۔ قد ذكر من طوله 
ومن هوله ومن ما يكون فيه من الغمّ والكرب» ومن العذاب والال ما الله 
تعالى به عليم» أما طوله: فقد ذکر الله أنه كألف سنة مما تعذون وني آية آحری 
أن مقداره مسون ألف سنة» ولعل ذلك لاختلاف تقدیرہ عند الناس» أو في 
ظنٌ الكثير من التاس» لكنه لا بحس بطوله أهل التوحيد» وأهل العقيدة وأهل 
الأعمال الصالحة؛ وذلك لام ينعمون بذلك الموقف. 


() في مسنده (۲۷۹۰۲۷۸/۵). , 0 اليك 

() في شعب الاییان (۱/ 185237486). 

(۳) قال ابن كثير في تفسيره (۱۵۰/۲): «هذا الحديث مشهور» وهو غریب جداء ولبعضه 
شواهد في الأحاديث التفرقة» وفي بعض آلفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل 
الدینة وقد اختلف فیه فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعفه ... وقد اختلف عليه في إسناد 
هذا ا حدیث على وجوه كثيرة» وقد أفردتها في جزء على حدة وأما سياقه فخریب جذاء 
ویقال: انه جحه من أحاديث كثيرة وجعله سیاقّا واحدًاء فانکر عليه بسب ذلك». 





تملیقات على شرح الطحاوية 


اہم اج 

كذلك من اشول الذي یناهم بالموقف شذة الحرٌ؛ كمأ ورد في حديث 
القداد بن الأسود الذي رواه مسلم في ااصحيحه)”'» قال: سمعت رسول الله 
کل يقول: یافش يوم التبا من الق حتى تون متهم گوغدار 
یل ... کون الناس على در أَعْمَاهِمْ في الْعَرَق هم من کون إلى کف 
وَمِنهُمْ من یون إلى رکب ومهم من کون إلى کقویه وَمِنْهُمْ من يجمه 
الْعَرَقُ اما 

كذلك أيضًا شدَة ال مول الذي یشاهدونه من طول الوقف ومما هم فيه من 
الكرب» يقول بعضهم لبعض: آلا تطلبون من يشفع لكم حتی يريحكم الله من 
هذا الموقف» وحتی تتخلصوا منه إمّا إلى جنة وتا إلى نار؟ 

فعند ذلك يطلبون من يشفع لهم فذكر نی الحديث أئّهم يأتون أولا إلى 
أبيهم آدم ‏ عليه السلام وهو أبو البش فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده» و آسچد ون سلانکتہ؛ وأسكنك جنتی يعني: خصك ہذہ 
امخصائص؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه» ألا ترى إلى ما قد أصابناء اشفع لنا إلى 


ريّك» يعني ليريحنا من طول الموقف» فيعتذرٌ آدم ‏ عليه السلام ‏ ویقول: وهل 


2 


3 ت ۶ وا 7 ۳7 یں 3 
آخر جکم من الحنة إلا ذنب أبيكم» فيعترف بأنه اخطاء وانه سیب ذنبه آخر 


0 


۱ 


من الحنق وقد كان من أهلهاء ا آسکن فيهاء وأخطأ تلك ال خطیئة التي هي 


أكله من تلك الشجرة أخرج منها إلى دار الشقای وهي دار الدنيا. 


(۱) برقم (5854). 
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وفي هذا تحذير من الاعمال السيّمة التي تحرم من دخول الجنة» قال بعض 
منهاء وترجون أن تدخلو معها الحنة. 


ویقول بعضھب": 
یات اظرا روعي راید وَمُشَاهِدًا لامر غترششامد 
تست تمك ضلا وگ ها طرق الّجَاءِ وَهْنَّ غَيْدُ فاص 
تل الذَنُوبَ إل التب وزيي دز اسان ا وَقَوْرَ العابه 
سیت أَنَّاللَّة آضرج آدما هِنْهَاإِلَالدْنا دپ وَاحِدٍ 


وا حاصل: 3 أباهم آدم ۔ عليه السلام يعترف بخطیئته» ويعتذر عن 
الشفاعق ويقول: كيف أشفع وأنا مذنب. ثم يحيلهم إلى نبي الله نوح عليه 
السلام. 

فيأتون إليه ويقولون: يا نو أنت أول الرسلء بُعشت إلى أهل الارض» 
وسّاك الله عبدًا شكوراء اشفع لنا إلى ربّكء ونوح عليه السلام له ميزة 
وفضيلة» ولكن ۸ يقبل أن يشفع هم تواضمًاء وتعلل واعتذر باه قد دعا على 
قومه بقوله: ری لام عل آلأرض ین الکفرین دیر 4 [نوح:17]: فاعتذر 


بذلك حيث دعا بهذه الدعوة؛ وأنَّه ما كان دعا الا على الکفار والذین 


(۱) هذه الأبيات من شعر محمود الوراق» رواها بسنده أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر 
العلم (۶۰۶ واخطیب البغدادي ق الزهد والرفائق(ص۷۱). 
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يستحقّون الفرق» فاستجاب الله دعوته بإغراق أهل الأرض إلا أهل السفيئة. 

بعد نوح يأتون إلى إبراهيم ‏ علیهیا السلام ‏ فيعتذر» ثم يأتون إلى 
موسى ۔عليہ السلام ‏ فيعتذر ایشا ثم إلى عيسى ‏ عليه السلام - فيعتذره ثم 
يأتون إلى النبي محمد ی فعند ذلك یقول: : «آنا ها»؛ فإذا التزم یشفع » مسجد 
لربّه» ثم إذا أذن له ربه تكلّم بعدما يفتح الله عليه من المحامد ومن التّناء 
ما لا یجسته الآن» يعني: أن الله يلهمه من تمجيد ربه» وتحميده» والثناء عليه 
ما الله به عليم» فبعد ذلك يرغب إلى ربّه أن يفصل بين العباده وأن يريحهم من 
ذلك الوقف. ۱ 

بعد ذلك یستجیب الله دعوته فيفصل يينهم» ويقول: ول مد كم 
نل خافنم إل بزیکم ذا اَم لولحم وآری الم كا نصتوا إل د 
هي کم کم تُفْرَأَعَلَيْكُ. فعند ذلك تنصب الموازين» وتنشر 
الدواوین» ويأتي دور ا حساب؛ وحاسب الله کل آحد. ويتفرّق الکتاب» 
وتتطایر الصحف بالایمان وبالشهائل» فاد کتابه بيمينه» وآخحد کتابه بشاله 
فيُسعد الله أقوامًا ويشقي آخرین» یسعد أهل الدین وأهل التقوی وأهل 
الصلاح ويُشقي أهل الفساد وأهل الکفر والعناد. 

بعد ذلك یکون ما آخبر الله من کونه يميز هؤلاء من هؤلاء» فتفرق 
عليهم أنوار» فيمشون بأنوارهم» فينطفئ نور المناقق ونور الکافر؛ شم يأر 
٠‏ فيضرب بينهم بسور له باب وذلك تيز وفصل بین آهل التقوى وأهل 
الشقاوة والعیاذ با ثم بعدما پتمیزون» ويركبون الصراط؛ ويسلكونه جسرًا 


تعليقات شرح الطحاوية 
۳۲ 5 علی شرح وی 


على متن جهنم یمرّون عليه بقدر آعماهم» كما ذکر في بعض الأحاديث آنه: 
دق من الشمرق واخد من السَّيّفي)”", و َنم يسيرون عليه باعاهم فمنهم 
من یمر عليه كالبرق» ومنهم من یمر كالريح» ومنهم من يمر کأجاود الیل 
والر کاب ومنهم من يعدو عدوًاء ومنهم من یمشی مشیّاء ومنهم من يزحف 
رتا وعلی جنبي الصراط کلالیب مثل شوك الات لا یعلم قدرما رلا 
اه تعلی» تخطف من أرّت بخطفه» فناج مسلّمء وخدوش, ومکدوس في 
النار تختطفه تلك الكلاليب» فإذا کنا ساس ظط وسلکوه وکانوا قد 
وعدوا بأئہم يردون النار» قال تعالى: ۷ وَإِن منک الا واردها )4 [مریم: »]01١‏ 
قالوا: أين النار التي وعدنا الله أن نردّها؟ فيقال: نکم مررتم عليها وهي 
خامدة» يعني: مروا على الصراط وكان منصوبًا على متن جهنم فإذا مر المؤمن 
لم مس بلهبهاء بل تقول: جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك لحبي» عند ذلك يوقفون 
على قنطرة بين ا حلّة والنار» ويقتص من بعضهم لبعض مظالمكانت بینھمء فإذا 
E E‏ ل مس ت5 


ولا يدخلونها إلا بعد أن يشفع لهم نبيّنا يك وهذه من خصائصه وغیزاته. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳) من حديث أي سعيد الخدري طله. 
(۲) قال النووي في شر حه على صحیح مسلم (۳/ ۲۱): «السعدان: بفتح السین وإسكان العین 
الهملة» وهو نبت له شوكة عظيمة مثل السك من کل الحوانب». 


(۲) برقم (۲۹۰) من حدیث أبي سعید الخدري 6ل 











تملیقات على شرح الطحاوية 





ه 7 19 7 م0 کے مس lz‏ 1 

النوعٌ الشاني وَالثاليث من الشفاعة: عَنَُ يك في افو قوام قذ نماث 
عم و مر مر تھے © A‏ 7 و و ۶ اہ 
عت تانب ارب وق وم ام 


۳ 
7 ا ےہ مر ه و 


کسی 


انع را :اعت ان وف رجات من بذغل انه هارن 
e<‏ ۹ نواب أَعَْامِمْ .و وَاقََتِ ره هه التْفَاعَةً حاصف 


تکار انیا عناھا ين ای تابر الْفَحَادِيتِ فيهًا. 


۳ ہے موہ 


۳ 


لو انایش: شماه في أفرم أ دلوا اة بفئر حساب و سن أن 
هد ذا لزع معویث عُكَاضَة ةن صن یں ال رشول الم وه أ 
له من السبمی ألما الْذِينَ يَدْخُلُونَ اهب جساب وا ییث رّجفي 


(الصحیشین۷''' 


2 السادس : الما 3 تقفیف مدب ب ممن د تحت کشفاعتهہ دفي 


َه سل > خم ناه 


مه َو أي طالب آن فف له 
2 


ثم ا رز فى دَالتَذكِرَةة ييل بَعْدَ وکر ها اوه 


کر ششرم رم م کے م 


َال : +( ف امهم شمه ال 500 (EA:‏ 319 


و 

ha 
1 

مھ 
ا 3 


من النأرى 3 کا نف مسا اد نَ این 8 م مر حون 
(۱) آتعرجه البخاری (۵۸۱۱)» ومسلم )۲۱٦(‏ من حدیث أبي هريرة #*. 
(۲) (۲۶۹/۱). 








Ko 11 7 ۳ ۳۹2‏ ۶ س کت 237010 
النؤعٌ السّابع: شفاعته کی زنل شرل نه کت 
0 € 1 72 ہے ہے ۹ 2 ۳ 
نی «صجیح شنم“ عن اتس أن رشول الل يك ال: ١نا‏ اَل شفیع 


الع الَاُِ: شَمَاعتهُ في أَمْل الْكََائِر من بيده من دكَلَ اناو يد ون 
متها وقد توا رٹ یا انوع الْأَحَادِيتُ. وذ تفي لم بت على اخوارج 
رل توا نی یلته جه لا و بصِكَة ارس وَعِنَادًا منم 
۰ ذلك واه مر على بدعته. 

سنوی راون نضا 

وَمَذ له لقاع کر ون نه پل ريع رات 


گلا «شمَاعتي لهل الكبائر د من آمتي». رَوَاهُ لام مد خمد رَه الله 

وَرَوَى البخاري رَه الله ني کناب ال حبدا اه 1 لان بن 

خرب؛ حَدَّئَنَا ماد بن بد ؛ دتا ما بد بْنْ هلال العتري» قال: استمعتا و ناس 

ین هلي الْبَضْرَق فَذَّهَيْنَا ال آتس بن مالك وَدَعَبَا متا بتاسب ی 
0 


ص 


ہل 


7-7 أل لہ لتا عن خدیث الشفاعت ۳ هو ی ضري فرافیناه و 


و مس 


۶( برقم (۱۹۱). 
() في السند (۲۱۳/۳). 
(f)‏ برقم (۷۰۱۰). 





تعليقات على شرح الطحاوية 





و 
7 


مِنْ حدیث الشفاعت ا هَؤُلَاءِ ام شا ینآ ارد 


جَاؤُوكَ يَسْأَنُونَكَ عَنْ خدیث الما فقال: دنا مد بل فال: دنا کان 


تس مق ماح الاس نمض فيانو اي ولو اشفغ نا إل 
ول نت مہ وکن علیکمب را ره یل ارم یاون 


رت نٹ فا لکن ملک پلوتی ف كليم لته 
و 


مُوسَى فََقُول: لَب اء لَكِنْ مَل تیه روځ الله وله اون 
عیس ی » » فقو تس ماه وَلكِنْ عَلَيکُم بُح يك بائوي ول آنا شا 


ون عل ري فيؤْدَنُ ي وَبُلْهمْنِي تایه چا لا تشن ال کا مده 
1 سیم و 


72 ۳ مر ۶ ى وس 2 
ا سو کل ا : تد ازقغ آمك وَل نت ك 


می م م 8 4 ۳۹ ہے ھ2 ماس و سوه 
وَاشْمَعْ تفن وم تعط فَأَقُولٌ: ب متي آمټي» فیقال: انطلق فاخرج 


۳۳-3 7 2 
نها ن کا لوقل تور ايان فا لن فَأفْعَلُ شم اعود تاه 


مل جو ا وري و ورغ ہے روه 

بيلك المكامد 6 ٹم آخر 4 سَاجِدَاء فیقال: با خمد ار فع رَأسك» وقل يَسمَم 
2 

کر ےر ه52 کہ أل شك کی کی رك کر 
الك واشفع تشفع. وس سل ع فأقول: با رب آمتي آمتي فیفال: انطلق 
لب ٥‏ 7 ہے گل ہے ۳۳۹ سو ےک رھ مره و۶ 


رخ ِٹھا من گان في قلبه مثقال ره رون پا تن تفع نم 

رڈ بت اقا ره ساجذا قیال با ده از 
و مر + 

سم لہ وسل فط واشفغ فكع فاقول: :یارب أَمَتِي آمتي فیفول: 


ين تأخیخ 7 نْ كَانَني لبو اذى أَدْنَى مفتال حو من کرد 


2 


ترجه من التار » قطن فَاََعَل). 


4 


سن لان 


مرت 


535 


2 





و زارف مزل أ 


ہس 


ماللك قاتا كَسَلْمْنَا عَلیْه ا کان لاء لتا له ۳۹ با سشعی جِثْتَاكهُ من عند 
خی آنس بن مَالِكِء قَلَمْ رل ما لت نی المْفَاعَقِ فقال: هية؟ مَحَدَنَاةُ 


۳ 


بای انتهی إل هذا وضع فَقَال: : هية؟ لتا وید لداع هد فَقّال: 


کے چ ور 4 0 CE‏ 
حَدَئِي وَهْوَ کیع مد عشرین سه فلا آذري» آنیی م كر أَنْ تتَکِلُوا؟ 


َقُلْنَا: با نا سَعِيل تحدننه قُضَحِكٌ وَقَالَ: يق وس عجولا ی کرت إلا 
سے يي 

بد أن أل كُمْ حديني کا نک قال: سم و 

الکامد, د م خر له ساعد تال : یا مد از زع باصق رك فنع وس 


7 25 


ہہ 


e 
o 


لہ اشغ عفن ال رب اَنَل فين : ] قال :ل لا ام فيتول: 
وھ ت ولا وريائ وَعَظعتِي خرن متها من قال: لاإ 


1 ری 

رر 7 روت ره 8 ام کہ 4 ر ھ۶ 01 س 2٠‏ 
وَرَوَى امافظ ابو يَمْلَ عَنْ عُتَانَ ظ4 قال: قال رضول الله واو: «جشفم 
3 عرس سرو 9 یک سر ور مش ۳ 

ہرک سر ۱۳۹ > سروھ چ اللا 0 و وم( 

یوم القِيَامَةٍ ثلاثة: لیاف ثم .1 ۶ ثم الشهداء) . 
جتمع العقل» وهو إشارة إلى أنه كان حینتذ لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة تفرق الذهن 
و حدوت اختلاط العف ». 

() برقم (۱۹۳). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۱۳؟) قال البوصيري في مصباح الز جاجة (4/ 585): لهذا إسناد 











سل :کي لوک وشاع الو 3 بعش وق دوع 


اج جين قيض بصا من الا تخر منیا شا لمَنْمَلُوا یا اه 


۷ 
3 


4 


ثم إن الاس في الشَّفَاعَةِ حى لد آفوال: 


مر و 


فالشر کون وَالتَصَارَ ری ون ین الفلاونی لایخ وغترجن: عون 
اه ن یلاع اتکی ای 

اهطارخ آنگزوا شََاعَة اوبره ني أل الا 

وَأَمَا ال السه وَاجَيَاعَقَ رون بشفاعة يسا نی َمل کار 


راصو # بكو 


۳ ود له عدا کیان 

au, 2‏ 7 وه ر ابس رج ری 

الحديثٍ الصجیح ٠"‏ دیب الشفاعة: الم اتون آدَمَ نم نوخاء ثم إبرَاهيم 
سر و هر و 


14 2 ۹ مر 6 رس محر و 
نم مُوسَىء نم عِیسّی: فقول هُمْ عِيسَى ۳ السَلام .: موق َمل فان 


عبد قر ال له ما من ذو وها کی بوني هب نا ریت ون 


ضعیف لضف علاق بن آي مسلم» رواه البزار في مسنده من طریق علبسة بإسنادہ: ولفظه: 
«آرل من یشفع الأنبياء» ثم الشھداء ثم المؤذن»» ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده الکبیر: 
ثنا إسحاق ثنا أحمد بن یونس» فذكره باسناده ابن ماجه ومتته سواء». 

(۱) أخرجه مسلم (۱۸۲). 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 








تملیقات على شرح الطحاویڑے 





رر ت صاجا كدر بحا يَفَْحهَا عي لا أخي ئها لا و 


ی سر کر ابر 7 کے ص م 
أي محمد ہلاو مت 0 


سے ہے 6 > 


دا E‏ ا م أنْطلِقُ دسج قحد ل خلاه. گر هذا تات 


قال الشیخ: 

هذه من آنواع الشفاعات التي حص بها النبي بي وهي سبع: 

النوع الأوّل ‏ وهو آشهرها : شفاعته لأهل الوقف أن يريحهم الله من 
طول الموقفء وأن ينزل الله ليفصل القضاء بينهم» حتى يدخل هؤلاء دارهم 
وهؤلاء دارهم. 

النوع الثاني: شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلهم 
الله الجنة» وهم قومٌ لحم طاعاتٌ ومعاص متساوية» کن مي رجح ميزان هذا 
ولا هذاء ولكن کتب الله على نفسه: : أن ريي سبقت غضّبي»۳ فيتلقاهم 
الله برحمته» ويقبل فيهم شفاعة نبيّهه فيدخلهم ات مع أن شم سيئات تساوي 
حسناتهم . 

ال شاه وتان فی لمر تاه 
دا ابش اه رھ ام تھب ا اھ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣۳۱۹)ء‏ ومسلم (۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة ند 





تمليقات على شرح الطحاوية ننه 
تعالى: +[ ٤ه‏ للم مفقال در وان كك سکن يُصِفْهَا 4 [النساء:» 14 
النوع الثالث: شفاعتة ی في قوم استحقوا النار» وكام من أهل 
التوحیدہ ولكن معهم ات وذنوب من الكبائر التي توعد عليها بالعذاب» 
فیدخلون الجنّة بعدما أمر بهم؛ لأن فصل الله تعالى ورحته تعم عباده الذين 
يشملهم اسم الإيهان» واسم التوحید؛ واسم الاستجابة» فيشفع لهم لكونهم 
من أَمّتهء فيد خلون الجئة. 
النوع الرابع: الشفاعة لأهل الحنة في أن یدخلوماء عندما يقفون عند 
أبواب الجتة لا یدخلونبا حتى يستفتح هم النبي یه ال من يستفتح باب 
امحنة محمد کل وأوّل من يدخل الحنة من الأمم مت فيقول خازن الجحنّة: رك 
رو لا تم لاک تبك“ فهو يستأذن ویشفع إلى ره في أن یفتخ أبواب 
الجنق» فيدخلها أهلهاء ومع سعة آبواب اه فقد ذکر أن للجنة ثانية أبواب» 
ولكن ما سعة الباب؟ 
ورد في الحدیث: ا ما بین وضراعن من مصَارِيع ابو قرب ین سک 
ین عليها برغ وهو گفیظ من الام ۷ من كثرة من بدخل من تلك 


الأبواب الثمانیة الباب الواحد سعته مسيرة أربعين سنةٌ» لیس أربعين يوماء 


.5 أخرجه مسلم (۱۹۷) من حدیث انس بن مالك‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۷) من حدیث عتبة بن غزوان 5. 








تملیقات على شرح الحلحاوية 5 





ولا أربعين شهرا» ما مقدار ذلك؟ الله أعلم بمنتهاه. ومع ذلك يأتي عليه یوم ۔ اللہ 
أعلم بمقدار ذلك اليوم ‏ وهو كظيظ من الرّحام من كثرة من يدخل من هذه 


الأمّة ومن غيرها. 


النوع املشامس: شفاعته ا جا ٹک تو 
عُكَاشْة شة بن حصن ضف لا قال النبيّ ی َدْخُلٌ ا من متي سَبْعُونَ ألا بر 
حساب» قالوا و ا سال E‏ شم لين ليكوو 
نات وت وَعَلَ ریم یتک وه نقام اش فقال: اذغ له أن متي 
منهم» قال: دنت مهم الي ماف 0 کرد ات ھتاھ 
بغیر حساب؛ ومنهم أيضًا غيره. 

النوع السادس: الشفاعة لقوم من أهل الحنة» ولکن مراتبهم نازلة» فیشفع 
هم أن ترفع مراتبهم» وآن یعطوا أجرّاء وأن یزاد هم في الشواب» وني مضاعفة 
الجزاء» وهذا النوع من الشفاعة اعترفت به العتزلف الذين آنکروا بقية الشفاعة؛ 
ولك لاتم انا آنکروا الشفاعة ان تج من التار آو من بستحق رها هل 
الجنة» فآقزوا بأنه يكون فیها شفاعة في رفع النازل ونحوها. 

النوع السابع -وهو آخر الشفاعة الخاصّة به يك .: الشفاعة في قوم استحقوا 
الثار ودخخلوها في أن يخفف عنهم من عذابهاء ومن م ذلك شاه نی ہلت 


أن يمف الله عنه من العذاب» ذكر في الحديث أنه يستحقٌ أن يكون في الدّرك 


.)۳۷۳ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 





م_تعلیقات على شرح العلحاویة 









سرا 
الأسفل من النار؛ لاه عرف التوحيد ولكنّه لم يقبله» وعرف صدق اللي گل 
ولكنه لم یتبعه» ولكن بسبب نصرته للنبيّ و وحمايته له» وبسبب آله مكّنه من أن 
يدعو إلى الله» وقال له: صرّح بها تريد فا آنصرك فنصره وآواه سى بخ الرسالة 
وم یتجراًالش رکون على النيل من التبی يك في حباة أي طالب» فخفف عنه 
العذاب بسبب نصرته للنبي وَل فأصبح في ضحضاح من نار ولكن ليس ذلك 
بہینء بل قد ذکر أن ذلك الضحضاح يغلي منه دماغه» ويرى أنه لا أحد أشدٌّ منه 


۳ ۳ 
عور راع 


عذاماء وهو آخفهم: وقد ورد في الحدیث: (آهون آهل الثار عَذَابَا آبو طالب» وهو 


متتل ینم یی منیا دِمَاعَةُ ۷ وف رواية: له شفاعتي يوم ایام 
جل فی ضخضاح من ایلع که ی منہ أ افوا" . وس شنة حرارة 
مالك a‏ سام کو اھت ا ار 
أن أحدًا آشد عذابا منم واه لأخقّهم. 

نا من هذه الأنواع ميزة وفضيلةً یاه حيث حص بأله الذي یشنم 
هذه الأنواع من الشفاعات. يعني: الشفاعة العظمى التي هي لإراحة الاس من 
لوقف» والشفاعة الثانية التي هي في قوم تساوت حسناتهم وسیتامم أن يدخلوا 
الجنة» والشفاعة الثالشة التي في قوم اد الگا از اسر بهم إلى النار؛ أن 


لا يدخلوهاء والشفاعة الرابعة التي هي في أهل الحتة؛ أن یفتح هسم ون 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۲) من حديث ابن عباس رضی الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري (1075) من حديث أبي سعيد الخدري 42. 








تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


يدخلوهاء والشفاعة الخامسة التي هي في بعض أهل + أن تُرفع مراتبهم؛ وأن 
يزاد في ثوامهم» والشفاعة السادسة: التي في قوم أن یدخلوا الجثة بغير حساب» 
والشفاعة السابعة في بعض أهل لار أن خف عنهم. 

هذه أنواع من الشفاعة خاصّة بالنبيّ ول وبقيت نوعٌ من الشفاعة ليس 
خاصًا به یه بل يشفع غيره من الملائكة والأنبياء.والشهداء. 


تمشقات الملحاوية وه ۲ 
و هه 
قال الشارح: 


7 
ہیی 


ما الاسْتِشْفَاحُ بای له ونر في الا لاله تعاق في الدعای تفه 


52 1 2 2 ۳2 ا 2 

تفصیل: ان الدَاعِي ره َول: بحَق و 
5 ويم م کس مر مس وس 

من کنلوقانه فَهَذَا ا تحذورٌ من و جهن: 


جر و و رآ 


أحدهما: أنه سم بت الله 


0 
تک 
۳ 


يك أو بق فان يُفْسِمْ مى الل باحر 


7 مر 4 
حر 


وَالثاني: اعَیْقَادہ آن لأحَد عل الله تا 

ول رز یت بز ال و يلاع عفر 
کقوله تعائی: ۶ وك يار حًا تا نض المومنین ون [الروم:41]» ذلك بت في 
«الصَّحِِحَيْنَا”" مر رلو ل از هه وَهُوَ رَديفة: يا معاد أَنَدْرِي مان الل 
خی عِبَادِو؟» قُلْتُ: الله ورس وله أَْلَبُ قَالَ: عنم آ ین دوه ولایش رگا 
به شيعا دي تا حَق الاد على الله ذا لوا ذَِكَ؟1 قُلْتُ: له وَرَسُولَهُ 
اغب قَال: عم عل نی هداح وَج بای 4 التَامَوْوَوَضْدهِ 
الصَّاوِق» لا أَنَّالْعَبْدَ نَفْسَهُ مت شستحق عل له شا ایکون للْمَخْلُوقٍ عل 
نزن موم ل یدیل که و اجب يوغرو هو أن 
وز تنذیهم می لا طح لحم بو ولآ ال بت 
کر و سیب فو ماک ال 


71 وہ 


(۱) خر جه البخاری (۰)۲۸۵ ومسلم (۰ ۲). 





تملیقات على شرح الطحاوية 





کت اديت الذي في اميا" ین حدیث آي وید عن الي ني 
تول ماني ل الصَّلاةٍ: «سألت بحر بحق شاي عذه وبق السَائِلِينَ عَلَيْكَ؛ فَهَذًا 
عن کین رازه ع لئے مر تد ی اسآ 
یی آن؛ بهم ودند آخس ال ”: 

مالي او ليو َو وَاجِسبٌ تلا ولاخ کب ضاي 

إن بوا ىعني اور ِفَضْلِه هو الکریم الاسم 

نی ی تقو ایی الخارین عبت رب ی 


ص 


۶ ° 


(بحق تیک )» أو تو ذَلِكَ؟ قَا لو وَا: أ عى تَوْلِو(ِحَيٌ السَائيينَ عَلَبِكَ) 
أنّكَ وَعَدْتَ السَائِلِينَ لبق وَأ من حل السَائْلِينَ سب داي ب بخلافی 


4 ش‫‎ ٥ 


قَوْله: بی فلاز فَإِن لا کا إن گا ع ل الل بوَْدو الصّايقء کا منم 


و ےھ ا و ی اراس سر 1 0770 ہج 72 سی ہے ہے 
بن ذلك وبين إِجَابَةِ دعاء هذا السایّل. فکانه یشول: لون فلان من عباوله 
1 ٤ھ‏ ۳ ے ىم 39 ۳ 
٥ 2 2‏ شرس وم 1 گر توس ہے ر مر و گر C42‏ ےہر کے کے : 
الاين اجب دعائي 1 1 دق هذا اي لازم وإ هذا من الاعتداء 


۳ گے a‏ هم ہے وحم 2 4 امہ رے ہے 
الدعای گا تال تما : انی 1 €< کش ار خفیة قفر 2 2 یب المعتريت 4 
3 و عو 


[الأعراف:٥٤٥]‏ وَهَذًَا وَتَحُُهُ مي لدع لیدعت َل عن لي يلك ولا عن 


الصَحَابق ۳۲ ن ابیت ول 2 ناخد دين ال مد رضي الله نه ات يُوجد 
وم سے و 7 

لنویل اي بخ جا الال والطرية. 

.)۲۱/۳( )۱( 

(۲) انظر: مدارج السالکون (۲/ ۳۳۹)ء وبدائع الفوائد (۲/ .)۳٩۰‏ 





تملیقات على شرح الطحاوية 
وحصي هو سب د ام 
2 


وَالدَعَاءٌ من اَفْضّل الیاداب والیاداث مبْنَاهَا َل الم اي لاع 
اوی َالابتام. 


قال الشيخ: 

هاهتا رد عل الذین بسألون اله قدال بحق الخلوقین» ویقولون: إن 
الخلوق |ذا کان مقربّا عند ال فله منزلة ورفعة وله حت علی ال کالانییاء 
والأولياء والصا ین . وهذا۔ كما قال الشارح ‏ اعتداء في الدعاء وال تعالى 
يقول: + أَدَعُوا رد يك ترا رخفي ةإ ةلاب المنتيت 4 [الأعر آف:9٥]‏ 
والعتدون نی الدعاء: هم الذين یدعون ہنم أو يدعون بذنب أو بشيءٍ م بُشرع 
هم» وهذا ‏ ینقل عن النبي یآ ولا عن صحابته أنْهم شلوا سی لوق أو 
توسّلوا بح خلوقء لا بحن فلان» ولا بجاه فلان ولا غير ذلك؛ فالحذور فيه 
حلاف بح لوق واطاف یئ له رك 

وقد ثبت أن النبيّ ل قال: : «من ڪلف پیر اللو قد کر أو أَفْرَك ۷" ذإذا 
قال: بح فلانء أو بالنبيّ» أو بالوؿ؛ أو بجاه فلان» أو بشرفي» أو بحیان» أو 
بحیاتك يا فلان» أو ما أشبه ذلك على وجه التأكيد؛ كان قد حلف بمخلوق» 
فيكون هذا تعظيًا ذلك الحلوف به» والنبی بي اي فال: 0 مَنْ کان حَالِقًا تفت 


(۱) أخرجه آبوداود (۳۲۵۱) والتر مذي (۱۵۳۰) وأحمد (۲/ ۱۹۰۳4 وابن حبان 


2 ۱ء وا حاکم (۰)۱۸/۱ والبيهقي (۰ ۱ من حديث این عمر رضي الله عنورا. 





9 تعلیشات على شرح الطحاو ید 
۸۵۲ يقات على شرح الطحاوي 


ال أ و صمت وقال: «لا لوا کم موف و ولا بلدا 
ولا فوا إ بل وت للم صایفو ۳ 

فأمرنا أن تتجتب الحلف بالآباء؛ كما كان المشركون يحافون بآبائهم أو 
بأمّهاتهم» أو بأصنامهم» في قوههم: واللات والعزی... ونحو ذلك وفي ا حدیث 
قال : 0م ن حف نکم قا في علفه باللا تیم اه إلا الله»” ؛ كانه 
مرك مانب اوح بطل الاعتفاد بأ اللات والمّى سم 
تستحق التعظيم» فكذلك إذا حلف بالول فلانء أو بعلن» أو بحسنء أو بحسین, . 
أو بمیدروس» أو بابن علوان» أو بکذا وكذا... إن هؤلاء خلوقون لا يجوز 
ا حلف بهم. 

كذلك سؤال اللہ تعالی بحق الخلوقین, أو بجاه المخلوقين» هذا أيضًا شرك؛ 
وذلك لأنه لیس لأحد حق على الله تعالى إلا ما أحقّه على نفسه. 


Cn 


یتکرر في كتب القبوريين وعلى آلسن دعاتهم حديثٌ مكذوب یترلون: | 
النبيّ كك قال: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهی, فان جاهي عند الله عظیم) هذ 


(۱) أخرجه البخاري (۷۹٦۲)ء‏ ومسلم )١14(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهها. 

(1) آخرجه أبوداود ٣۸(‏ ۳۲)ء والنسائي (۳۷۱۹)ء وابن حبان (۱۰/ 4۱۹۹ والبیھقی 
)19/٠١(‏ من حدیث أبي هريرة ذه. 

(۳) أخرجه مسلم )١141(‏ من حديث أي هريرة طب وعلقه البخاري جازمًا به (باب من 
خلت بعل وى یله لاشلام) قبل حديث رقم (5109). 
















. تعلیقات على شرح الطعاوية 


حدیث مکذوب لا أصل له" ما قاله النبی ا وحاشاه أن يأمر بأن يسألوا الله 





بجاهی وهو الذي يحب التواضع» والذي يعرف ربّہء وأن ربّه هو الذي يستحقٌ 
التعظیم فكيف يقول: اسألوا الله بجاهي فان جاهي عند الله عظیم؟ 

فإذًا لذین يقولون: أسألك بجاه نبيّكء أو بحل نك أو بح الولّ فلان» 
أو بجاه الول فلان» هؤلاء قد أشركوا؛ لأأگہم عظَّموا هذا الخلوق وحلفواب. 
وجعلوا له حمًا على الله» ومعلوم أنَّ الله تعالى هو الذي يتفضّل على العبادہ ولیس 
أحد يملك من الله شيئًاء ولیس على الله حق لأي خلوق» بل هو الذي له 
الحق علیهم. ۱ 

ما حدیث معاذ 5ه الذي ذکره الشارح» فالحق فيه حق تفضلء حق 
تكرّم. وقوله احق عَلَيْهمْ آ بو ولا یش گوابه شیاه مذاحق 
وجوب؛ فعل العباد كلّهم سح لله تعالى أن یعبدوه ولا یش ركوا به شینًء وأما حي 
العباد على الله أن لا یعدب من لا يشرك به شیاه فهذا ليس حن وجوب» بل هو 
حن تفضّل وتكرّم؛ وذلك لأنّهِ هو الذي وفقهم وأنعم عليهم؛ ثم هو وعدهم؛ 
وهو لا خلف الميعاد» فقد وعد سبحانه وتعالى مَنْ وحده أنه يثيبه وینقمه وآنه 


لا يعذّبه إذا فعل التوحيد الصحيح الصادق. 


کذب ليس فی شىء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل ا حدیث: ولا ذكره أحد من 
أهل العلم بالحدیث: مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين». 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


وإذا كان كذلك» فليس خاصًا بنبيّ ولا بوي ولا بغيره. یقال: إذا كان للنبیٌ 
اة حق على اللہ فانت كذلك لك أن توحّد الله ولا تشرك به شبئًاء ولا تاعفت 
بقلبك إلى أي مخلوق» ولا تتعلّق على سيّد» ولا على ول ولا على شفيع؛ ولاعل 
غیرهم؛ تعلق بربّك حتی ير مك ويُنسّمك» ولا يعذّبك؛ فبذلك تكون من الذين 





استحقوا هذا على الله حق تكرّم. 

والبيت الذي ذكر يؤيّد أن هذا حق تكرّم وهو قولهم: 

25 2و 2 ۹ 3230 ۰ 3 سے ۳ 

مسا للعتاد عليه خق راجت کسلاولا مسعي لے ضایع 

ان لیوا له و نوا فعض وضو الک ریم الوایسم 

فیقول هذا الشاعر: إن العباد ليس لهم على الله حن یعنی: حًا واجبّاء وأن 
سعيهم وأع الهم الصا حة لا تضيع» بل هي محفوظة يحصيها الله ثم يوفيهم 
آجورهم فمن وجد خييرًا فليحمدٍ اللہ ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه» 
فهذا حق تكرّم» وان عذبوا فبعدله ولا یعلہم ظلمّاء إا یمهم عدلا؛ لكونهم 
يستحقون العذاب» وإذا نوا فبفضله. يعني : هو الذي تفضل عليهم وداه 
فهدايته هم نعمة لو أن الله تعالى عذّب أهل سمواته وأهل أرضه لعذیپم وهم 
يستحقون العذاب» ولا یکون ظائًالهم» ولو آله أنعم عليهم لكانت نعمته عليهم 
أفضل من أعرالهم. 

أما الحدیث الذي يكثر ما يستدل به القبوریون: وهو الحديث الذي روي 
عن أبي سعيد الخدري ذف آن النبي بل قال: ما حن عم إلى الصّلاَ: 


تملیقات على شرح الطحاوية 
الله بل انا عق سوت نت وحن مهاي نانز 
ولابطرا ولا رباء وَلاسُمْعفً خرجت اثَّاءَ ة خط ك ییاه رصا 
شالت أن تنقذني ین ال وآن تَغْفِرَ لي ذنوي» إنه لیر لوب الا أنت»*". 

والجواب: ارلا أن هذا الحديث فيه ضعفٌ؛ لأن في اسناده عطيّة بن سعد 
العوفي» وهو ضعيف. ثم على تقدير صحته لادلالة فی فليس معنی حل 
السائلین؛ يعني جاههم» وجاة الناس كلهم سوام ولو كان كذلك لقال: أسألك 
بحق النبیّین» أو بحق الأولیاء أو بحق فلانٍ من الأولياء؛ کعبد القادره أو 
البدوي أو نحوه...» ولکن قال: بح السائلین» وما هو حى السائلین؟ هو ما 
وعد الله من سأله بالتُواب» حن السائلین على الله أن مجیبهم؛ وحق العاملین أن 
يهم وا مر حقهم الذي يسألون الله به فكأنّك تقول: يارت أسألك برا جعلته 
حقا على نفسك لمن سالك أن تجيبه» فأنا من جما السائلين» فأجب سواي وأثبني 
على أعمالي» ذلك لا كان هذا سق السائلين کلهم» كنت أنت من السائلين» پقول: یا 
٠‏ رت ! أنامن جلة السائلين» وقد جعلت للسائلین عليك حقًا بقولك: نوف 
اتب کے [ضافر:٦٦]‏ وبقولك: ¥ ولا سالك عباری عَي مان کر 
یب دغ الع زد دعان )4 [البقرة: ۱۸ء وأنا من السائلین: فأسألك با جعلتہ 
حقّا على نفسكء وبا وعدت السائلین أن تجیبھم. 


(۱) تقدم ترجه (۲/ 814).. 









تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


أين من ذلك التوسّل بالجاه؟ أين هو هنا التوشُل بحن الخلوق؟ ليس فيه 
توسّل بسح خلوق. إذَا فكيف يتعلّق بهذا القبوريون الذين يدُعون فلانًا وفلانةه 
ويقولون: ان هؤلاء من جلة الذين أمرنا بأن نتوسّل بحمّهم؛ وأن نسأل الله 
بحقھم: فلا یمن يستدل بهذا الحدیث على آنه دلیلُ في جواز السؤال بحي 
الاموات» أو بحق الاولیاء» أو غير ذلك. فليس فيه أيضًا أيّ دليل. 
وقد أورد العلماء هذا الحديث في الردٌ على من استدلٌ به من القبوریین» الذين 
جعلوه طعنا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ الذي يمنع من السؤال : 
الخلوق وجاهه یا كان؛ فكل من دعا مع الله أحدًا أشرك باه ولو محمّدًا . 
فيقولون: هذا دليلٌ على آله يجوز السؤال بح الخلوق» أين فيه السؤال 
بحق مخلوق؟ إِنَّم) فيه سؤال ہما جعل اللہ يعني: كأنه يقول: آنت وعدت السائلين 
أن تجيبهم» وأنا من جملة السائلين فأجب سؤالي» فلا دلالة فيه على شيء ما 
يتعلّقون به. 





0 


۳ 
0 


تدلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 

وَإِنْ گان مال الافساع عَل له بح فان َدَلِكَ کذوز أيِضَاء لا لنم 
ا ل دق ا مھ ا کے امن 1ه 
بر اللو فََذاَنْركَ؛"' وَهَذَا ئل ابو عَیفَة وصاجباه.زضي له عم یکره 

یو اي الب بح فلان» أو نك ورس ول ای 
رت رم َو دك کی كرة لو َة ند وی اه 


مر 


7۔ےہ ۶ ڪر 


عنهع . أن قول الرّجُلُ: الله ال سك بِمَحْقَدِ الْير ین رشك وا يكره ابو 
یوسشف۔ رَجة اللہ یهار فيه. 
وَتَارٌَبَنَولٌ: بجاو مان من يَقُولُ: مل لب نیت و وَرضلكَ 


رای ومراده اَن انا ند ذو وَجَامَةٍ وََرَفٍ ونر اجب دُعَاءَنا. وَهَذَا 
یا دون هلر گان مدا مُو اس الذي کَانَ الصَّحابة يَفعَلُونَهُ في حَيَاة 
اي موه بد موتو ناسون کاو اه بط نآ 
تذخو خم وهم يو نعل دا كفي الامیسقام زره لا مات وه تال 
کر ھا جوا تقون .: للم ناک اتب تل لت نينا 

تست تشز یم حم یا مه بنا نز ربه وَشفاعيه وَسُوالہ 


3 متیر 


1۳ 


ص 


9 


لیس اراد آنا نی یم يك ب و سالك باه ند إِذ لو گان دك مراد لَكَانَ 


سر ر 


(۱) تقدم تخریبه (۲/ 6۳۸۵. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۰۱۰) من حدیث أنس بن مالك له. 








تملیقات على شرح الطحاوية 





۳ اي هآ وف من جا فا 


ار یل باتباعي لس ول وَعبیي هه وايتاني ی ربسا ان 


2 
مر من 
2 


وَرُشْلِكَ وتضييقي هُم وَنَحُو وذَّلِكَ. َهَدَامِنْ أَحْسَن مَايَكُونُ ن في الدعاء 
تومل وَالاسْضْمَ. 


0 3 


فطل بال ص والتوجو پو زیو جال لطس یه مَنْ یم منت 
إن أ أرد بیط رز مه اه مخز لس 
ما لن مطيعًا ل روه میب یی وَدَلِكَ اَل للْمَحَبَةِ والطاعة وَالِاقْيدَاءٍ تون 
1 


سل اما بِدُعَاءِ الْوسيلة تایه وا ات تال واه اب 
السام به والتوسل باه هد الا و الذي كرو مزا عل 


قال الشیخ: 

ذكر الدليل على آنه لا يجوز الإقسام بمخلوق على الله تعالى» في اتاب 
التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» باب ما جاء في الإقسام عل الف 
والإقسام على الله معناہ: إلزام الله تععالى بشيء؛ كأن يقول: أقسمتٌ عليك یارب 
أن تفعل كذاء ولا شلک أن هذه جرأة كبيرة على الہ كيف تُلزم ربك بشيء؟ 
وكيف تقسم عليه بأن يفعل شتا وهو الذي يتصرف في العباده وما ورد في ذلك 


ا م ۵۶ رز ار هي 
انیا هو على وجه اشل» الحديث الذي يقول فيه وي ارب أشعث دفو ع 


. تعليقات على شرح الطحاوية 









سے 


الاب لو أَقْسَمَ على الله ره ۷ء هذا بیان أنّ هناك من هو متواضحٌ له تعالی: 
وه طلب من ربّه ولج في طلبه لاجاب دعوته ولکن لیس فيه کم 
تقسمون على الله؛ فتقول: آقسمت عليك أن تنزل الط آقسمت عليك أن تشفي 
المريض» آقسمت عليك أن تنبت النبات. فهذا لا يجوز؛ لما فيه من إلزام الربٌ 
سبحانه بها لا يملكه العبدہ فالعبد لا يملك إلا الدعاء» فيسأل ره ما يحيّه» يقول: 
يا رب نبحن الفقراء وأنت الغني فأنزل علينا غيتك؛ يا رت نحن المذنبون وأنت 
العفی فاعفٌ عنّاء وما آشبه ذلك» وهذا امراد بالنهي عن الإقسام على اللہ ' 
ومن آراد التوسّع في الأدلّة» فلیقرآ في شرح الباب الذي ذكرنا في آخر کتاب 
التوحیدہ وكذلك في «شرح فتح ا مجیداء و«تيسير العزيز الحمیداء باب ما جاء في 
الاقسام على الله تعالى. ۱ 
أما سؤال الله تعالى ببح لوق فان هذا أيضًا لا يجوزء وآن المخلوق لیس 
له أي حّ على الله ولكن قد يكون السائل أراد بذلك حبّة ذلك العبد» فیکون 
سأل اللہ تعالى وتوسّل إليه بعمل صالح» والتوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة من 
‫ الأسباب ا حالبة لاجابة الدعاء ولقبوله. وقد كر لذلك أمثلق فمثلا إذا قلت: یا 
ربٌء أسألك بأني عبدك الذلیل أسألك نی مصدق بوعدك ووعيدك أسألك 
با عملته لك من الصا حات» فهذه توسشلات مباحة يرجى بذلك قبول الدعاء اء 


وكذلك |ذا توشلت بمحيّة أولياء الله فان ذلك فيه آیضا وسيلة لإجابة الدعاء» . 


(۱) اخرجه مسلم )۲٦۲٢(‏ من حديث أب هريرة خن 





تمليقات على شرح الطحاویتے 





كأن تقول: أسألك بأتی حبك وأحب نبیكء وأحبُ عبادك الصا حین, أسألك 
بمحيّتي لك وحّتي هم أن تجیب دعوت أو أن تقيل عثري» أو ما أشبه ذلك أو 
أن تقول: أسألك بإیمانی بك» وتصديقي لتبيّك» واتباعي لشریعته» وإیمانی با جاء 
به» وتصديقي بكتابك وعملي به» ونحو ذلك. تتوسّل إلى الله تعاللى بأعمال خيريّة) 
والله تعالى يحب من هو أهلٌ للإجابةء إذا كان صادقًا فیا قاله بقلبه» أو فيا قاله 
بلسانه. 

ف ام کر ۔ 


فمثلا إذا دعوت وقلت: :الله آنت رب لا له إلا آنت خ 1 ني و بدك 


وأا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما سيطغت وم .٠ء‏ يعني : 
توسّلت بأنك ملتزم بعهد الله ووعده ما استطعت» فذلك من الأسباب. 

كذلك إذا قلت: أسألك أن ترزقني عملا صا حا أكون به محبوبًا لك وما 
أشبه ذلك» هذه أدعية نبويّة وأدعية فيها توسّل بأعمال صالحة ودعاء بالأعيال 
الصالحة أو بالتوفيق طا. 

و يرد عن السلف ۔ رحمهم الله أ: نهم قالوا في دعائهم: أسألك بحن فلان 
أو بحن عبد القادر» أو بحق السيّد البدوي» أو بح ابن عباس أو ما أشبه ذلك. 

ما ما ورد من توسّل عمر بالعباس رضي الله عنھما۔ والذي كثيرًا ما یسندل 
به القبورنون» فيقولون: كيف تعيبون علینا أن نتوسشل بالصالحين» وهذا عمر 
توصّل بالعباس؟ نقول: تأمّلوا قصة عمر #5 حتى تعرفوا ما فعله وما فعلتموه» 


(۱) آخرجه البخاري (5 ۰ 1۲) من حدیث شداد بن أوس ذله. 


والفرق الکببر بین فعلکم وفعله . 

فعمر كه ما آصابه الجدب» كان العباس بن عبد الطلب ظلہ: آولا: كبير 
الس وثائيًا: تقيّا زاهدّاء وثالعًا: تريب الصلة بالنبی ل فلأجل هذه الأسباب 
قدّمه لدعو » فقال عمر: مک کت لب کرک( لک فتسقیتا؛ وت 
ول إِلَيكَ عم تیاه يعني : توش بدعائه؛ هو حي بين أبديهم؛ وقتموه 
وگو عل دعائه وليسأل الله تال فکأهم یقولون: اللَهمٌ تقبّل دعاءه فاّه من 
عيادك الصا حین. سے 

وهذا يجوز فی كل حال وفی كل وقت» فإذا حرجنا مثلا نستسقي؛ ونطلب 
الغيث» جاز لنا أن نختار أتقانا ونقدمه» ونأمره بأن یدعو ونومن على دعائه فإنّه 
أولى وأقرب إلى إجابة دعائناء ونقول: يا ريّناء هذا عبدك الصالح قذمناه» ونحن 
نون على دعائه» نسألك أن تجیب دعوته لناء نسألك أن تر نا بدعاشه وبدعائناء 
هذا لیس فيه حذور. ۱ 

هؤلاء القبوريّون يتوسّلون بالأموات. فلو كان جائزا ما عدل عمر 4 إليه 
عن النيّ يل ولا عن أي بكر #ه» كيف یعدل عنهیا وهما أفضل من العباس 
ذه ول عدل عنهیا إلى العباس 5ه دل آنه استقرٌ في علمه آنه لا يجوز التوشل 
بالأموات» ولا بالغاتبین حتى ولو کانوا أنبياء أو أولياء» أو شهداء أو صالحین. 
ومعلوم أن حمزة بن عبد المطلب أفضل من العباس» وأقدمٌ منه إسلاماء وقتل 
شهيدًا في سبيل اللہ وهو مقبورٌ عندهم بالمدينة» فلماذا لم يذهبوا إلى قبرہ؟ ولماذا ‏ 
یتوسّلوا به ويقولون: نتوسّل إليك بحمزة بن عبد المطلب؟ ولماذا ل يأتوا إل قبر 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 








النبيّ ی ویقولوا: يا محمّد» استسق لنا؟! 
فإِذًا لا ِلالة في أنه يجوز الاستسقاء بالولّ المیت: أو الولي الغائب» بخلاف 
الح السوي الحاضرء الذي يدعو ویؤمّنون على دعائه» ويسألون رمم أن يجيب 
دعاءهم معه فهذا لا حذور فيه» وهو الذي فعله عمر مع العباس رضي الله 
وقد رأينا وقرأنا لكثير من القبوريين الذين یویدون دعاء الخلوق أو التوسّل 
بالمخلوق الميت» کالتبهاني مثا في كتابه الذي يُسمّى «شواهد اطس»» وكذلك ابن 
علوي المالكي» وغيرهم الذين یوالون في دعاء الاموات. أو يزيّنونه؛ يقولون: ان 
عمر ذه عدل عن النبی يك خافة أنّم إذا لم تجابُوا بدعائه وبتوسّله يسوء ظنهم 
فيه» ویکذبونه» ويدّعون آنه لا يُستجاب دعاؤہہ ويدّعون آنه لا ينفمٌ التوسّل به 
وما أشبه ذلك من التلفيقات» هكذا یتعلّل النبهاني ومن شاکلّه ونقول لهم: إذا 
كان كذلك في عهد عم فلل اذا لا يكون هذا في عهدكم؟ ناذا لا تعدلون عنه؟ 
ماذا تعدلون عن الأحياء إلى الأموات؟ ألا تخافون آتکم إذا طلبتم النبيّ وم 
يُمْسَجَبْ دُعاؤكم: أنَّ النّاس وكذلك العامّة يسيئؤون الظنٌ بالبی يكل ويقولون: 
هلا يستجابٌ دُعاؤہ؟ فإذا كان حذورًا في عصر عمر 5 فهو محذور في عهدكم. 
وعلى كل حالء فلا ینتبم يلقّقونه مما يستدلُون به على آنه مور دعاء 
الأموات» أو التوسّل بهم أو الاستشفاع مهم ویستدلون بہذہ ولا دلالة فيها. 


تملیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 
رم وگ وگ تعس 25 2ػ 2 7 
وَكَذَلِكَ الال بالشئءء قد یراد به اله لس ب لگونه سباي خصول 
سے وو 
وب وق بزاڈ یہ رفس ی 


ل رہ 


ون الکو یی اه الَّذِينَ وال الما وَمُوَ حَدِيتٌ مَنْھُو مشع مشهوز في 
«الصَّحِِحَبْنِ)”" وَغَيْر هما تن الصَّخْرَةً الْطقت نطبتت عَلَيْهُمْ تسوا 1" اله و بذکر 


فا 


یم الصا اة وک تافو نان كُنْتُ فَعَلْثُ دك ابتعَاءَ 


اهم ۰ را مره ۰ کر ص ہی“ ۶ 
وج قاف عتا ا تن فی فانترجت اللصخرة نگ 3 فَكَرَجُوا يَمْشُونَ . فهو لاء: 


عا له ای الخال رن خاک الصا جي اطم ما7 وسل به البق 


سے 
چاو ۔ ہے و 


2 ل وعد اَن يَسْتَحِيبَ لِلَّذِين منوا وعولوا 


الله وَيتَوَجّهُ به له وه شال به؛ 


ا م 


سے A‏ ں2“ ى 


اص : أو الشَقَاعَة ند الله لسث کَالكَفَاعَةِ عند لت فِا الشَّفهمَ 


ور ہے رس گگو> ہے کے ہے پ کسر مهم 95 
ٹل الم أنه شاد لطاب تمه في الطلبء يكذ أله صَار: شفع وین 
2 تج سی بعك الى 


ا و ۳ ہو وعو 
00 وٹ لاان تلا وه ۳ 
لا با ني ال لد لام يك له يرجه 
/ دیف 4 | له سر یب و ۰ 


ے٠‎ 


1 


سد الشفعاء یوم الْقِيَامَة دا ميحد وكيد الة تقال تال له 


1 
میگ ه 22 6 


5 ر‎ 3 o ر‎ ۷ To 
(ارفع ر اسب وقل سمح واشأل تعْطة واشفع تشفع» فیحد رل ا يذخا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۱۵)» ومسلم (4۳ ۲۷) من م محدیث اہر ن عمر رضي الله عنھم|. 





تمليقات على شرح الطحاوية 





اجن الأ کی کے قاذ تصال: فلع الک کم قو ) درل 


ص 


عمران:1514]. وَقَالٌ تال : +( لیس لون الأمر کی يه 4 [آل عمران:۱۲۸]» وال 


ل یوار 1 [الأعراف:٥٤٥],‏ فد ان لا یشم ِنْدَهُأَحَدٌ ِا إِذْنه 
نیش وَلکنْ بكرم الشؤيع 2 ول تفای کے ال :نوا رود 
وی يَقْضى اللَّهُ َل لِسَانٍ ييه ا 


غرم 10 ۰۱ 7 لات ^ ال 0-2 مر وه كي عه 2 و ۳ 
تالک أذ ليك قال: دبا بی بد ناف ا ايك َكُمْمِنَ 


الله تیه با صف ا عَمَةَ رَو ل الله يا لا نك لب من الله سء با عبّاسش 
عم شول الى لا لِك کت بت الله که 


ون «لسّحیح». ضا عن اي لا ده لفن آء دَكُمْ بان یوم الْقِيَامَةٍ 
۴ بيه بی له راف أو شاف شا مان َو راغ فی تیش 5 آختيي ايء 
ول كذ لاک لا نیت لت ین وین يع 

دا كَانَ سيد الق وَأفْضل الشَمَعَاء ؛ قول لام س التّاس بو: ہت 


3 


ر و 
مِنَ الله من ی الظن بفترو؟ ؟ ورد دَعَاهُ الداعي وفع نة الشف قسیع 


5 


ك0 


الدعاع وَكَبلَ لماع لین عَدَا هو لوتر فيو كما بو الخو ون اتود ق 


۱( تقدم تخريجه (۲/ ۷ ۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۱6۳۲) ومسلم )۲٦٢۷(‏ من حدیث أبي موسی الأشعري #5ك. 
(۳) آخرجه البخاري (۲۷۵۳) ومسلم (۲۰۶) من حدیث أبي هريرة 5. 


)€( آخعرجه البخاري (۳۰۷۳)ء ومسلم (۱۸۳۱) من حدیث أبي هريرة تن 





تملیقات على شرح الطحاوية 


۳۹۹ € 
و اک 1 و ر وھ مره م 75 2 ۹ 
فانه ۔ سحانھ نه وتعال شو الي جى ابد يدعو وه وَیَشفع و الخالق لا مال 

ہو۔ سی و کے 7 1 رھ مر 2 2 

یبا كَهُوَ الَّذِي وَفَقَ اْعَيْد لوب ثم قبلهاء وهر الذی وَفقة للعمل ثم أَنَاب وهو 
5 ر #م ۹ و عم پر سے و ص۷ 0 13 2 95 4 ٠‏ 
الذي وَفَقَة لددعاء ثم أَجَابَك وَهَذًا مُسْتَقِيمٌ عَلَ أصول آفل الست الوم بالقتر 
کے م و گم 
أن الله + لق شیج 


قال الشیخ: 


الکلام الأول يتعلق بقول الانسان أسألك بكذاء فإذا کان الذي سالت به 
عملا صا حا فهو وسیلت والله تعالى قد آمر باه قال تعالى: ۴ یی بت 


ءامو اتقو ال وَأَبْتَعوَأ اه وس [المائدة ۰ أي: اجعلوا بينكم وبينه 
وسيلة؛ والوسيلة: ما يوصل إليه» وقد فُسّرت بأتّهَا الأعمال الصا حة؛ يتوصّل بها 
العبد إلى ثواب ریّه وعظیم آجره. ۱ 

فا آنت تقول مثلًا .: آسالك یارب بسح أعالي؛ أو بحق إيماني» أو بحن 
تصديقي» فتجعل ذلك وسيلة تُقربك إلى رضی اللہ فهذا جائزه وإذا قلت ملا .+ 
أسألك بإيأاني نك أو بمحبتي لك أو بمحبّي لعبادك الصالین فان 
تتوسّل بأعمالك الصا حة» فهذا أيضًا توسّل بأعمالٍ صا حةٍ عملتها تكون سبًا ني 
فوزك وسعادتك. آما إذا توسّلت بمخلوق بأن قلت: أسألك بحق عبدك أو 
بح رسولك» أو بشرفء أو بق آباتي أو أجدادي أو أسلافي» فهذا توسّل 


بمخلوق وهو غير جائز. 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 





ومن التوسل بالأعمال الصالحة ما ورد من قصة الثلاثة الذين أَذَاهم المبيتٌ 
إلى غار فانحدرت صخرةٌ فسدّت باب الغار عليهم, فعرفوا آئہم لا ينجّيهم إلا 
التوسّل بأعماهم الصالحق ودعاء الله فتوسّلواء توسّل آحدهم بير والديه» لکونہ 


بارا بوالديه. وقال بعد ذلك: «اللهسم إن نت لمع ذلك ابتغاء 
وَجُهك»» يعني : حلصا لك «فافرَج عتّا فرج ری منها السَّاء» فانفرجت 


الصخرة. غير أ نهم لا یستطیعون الخروج. 

روسل الا ناه لکونہ ان من فعل الخرام» واكلهتركه هوق من ال 
وذهب ما دفعه من المال» وقال بعد ذلك : ن كنت تَمْلَمْ آي فلت ذلك ابتغاء 
وَجُھكَ قافر نَا رج فانفرجت الصخرة قلیلا. 

وتوسّل الثالث بأمانته وبكونه موعنا على مال غيره» فلم يأخذ من آجرة ذلك 
الأجير شیاه بل ناها له ودفعها إليهء وذلك دليل الأمانة» وقال: «اللهم إن کشت 
تفت ذلك ياء وَجْهِكَ اج عَنّااء فانفرجت الصحرةٌ وخرجوا 
یمشون. فهؤلاء الثلاثة أجاب الله تعالى دعاءهم لما توسَّلوا بأعالهم الصا حة» 
وم يقولوا نسألك بح أوليائك» أو: نسألك بح عبدك فلان. مع أن بينهم عبادٌ 
صا حون ورسل وأنبياء» كموسى وعیسی وآیوب وهارون عليهم السلام؛ 
فا سألوا الله لا بح آعماهم فيجوز أن تسأل الله بإيانك وبتصديقك» وما أشبه 
ذلك» هذا هو التوسّل الطلوب أو التوسّل المشروعء وأمّا التوسّل بحق خلوق أو 
بجاه خلوق . ولو كان نبا أو ول فهو منوع» وهو من وسائل الشرك. 

والحاصل: أن الشفاعة ملك لله كما عرفناء وإذا كانت ملكا لل فلا تُطلب 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





من خلوقء لا طلب من ال پیٹ ولا غيره؛ فنیا اة هو سيد الشفعاء؛ ومع 
ذلك لا یشفع آولا حتی يستأذن عل ربه فيسجده ويطيل سجوده؛فیقال لہ' 
«زقع راسك وَل مغ وسل تُمْطه وَاشْفَعْ نّم فیداً بحمد الله کم تقدّم 
في حدیث أنس هه" ؛ يحمده بمحامد یفتحها الله علیه فذلك لا شك آنه لأجل 
أن پمجد ربه؛ فیبداً بتمجید الله تعالی حتّی يأذن له. 

وقد أورد الشارح الأدلّة التي تدل على أن الک ملك اللہ وه عليه الصلاة 
والسلام-مع ما خصّه به ليس له ملك ولیس له تصرّف. 

ومن ذلك: الاستدلال بقوله سبحانه وتعال :ل کک من لمر سء کپ 
[آل عمران:۱۲۸] نزلت لما آنه شم وجهه يوم أحد. وسرت رباعّیه 
وهشمت البيضة على رأسه يعني: الترس فقال: «كيْف يُفْلِحُ قَوْمٌ جوا 
همه فتزلن : + یی لاک من لامر گی 4 يعني : :ن الأمر لیس لك وإذا 1 
يكن له من الأمر شيء في في الدنياء فكذلك الامر في الا خرة. 

وكذلك قوله تعالی في الآية الثانية ‏ ردا على المنافقين الذين قالوا للنبي وق 
هل نا ون لامر من کنو 4 قال الله تعال: فلا تک )4 زاک 
عمران: ٤‏ ۱۵ ]. الأمر كله لله؛ لیب ں لمحصد يق ولا سن» ولا لعيتدروس» 
ولا لغیرهم من المخلوقين» وإذا كان لہ فلیطلب يمن هو له . 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ ۱۲۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۹۱) من حدیث انس بن مالك ط4. 


















و تعلیقات على شرح الطحاوية , 
كذلك الاستدلال بهذه الأحاديث في أن الي ل لا بُغني عن آقاربه یت 
يقول فی هذا الحديث للعباس» وفاطمة» وصفيّة» رضي الله عنهم» ولبني هاشم 
وبني عبد مناف: اي عبد متا لا اي عَنكُمْ من اللو شیاه عباس بن 
عبدا للب لا اي عَنْكَ من اللَّهِ شی وَيَاصَِيٌ عة رسول الله لا ني عَنْك 
من الل شي ويا اطع پشت حكر ليني ما شِْتِ من مالي لا غي عَنْيِ من الله 
شيا“ إذا كان لايغني عنهم من الله شيئّاء وإذا كان لا يملك شيئًا لعمّہ 
ولا لته ولا أعمام أبيهء ولا لأبناء أعمامه» ولا لابنته» وأنَّ املك كله لله فکیف 
يُطلب» وكيف يُدعى؟! وإذا بطل هذا في حل النبيّ ی فكيف بالعباس؟ وكيف 
بعل؟ وكيف بابن عبّاس رضي الله عنهم؟ وکیف بفلان وفلان من هم دونه 
ودونہم في الراتب؟ ۱ 

إن الملك لله وطلب الشفاعة» وطلب الوسیلة وطلب العبادةء وطلب 
الملك کلّه من اللہ فإذا طلب العبد من ريّهه عند ذلك أجاب الله تعالی دعوته. 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۳۹۸). 





2 
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م تعلیقات على شرح الطحاوية 








قال الشارح: 


aS)‏ 5 می ہرم 


قال تال می چس 4وزھر ريم 7 َم شيم 
آ1 7 ۹ ۹ شهد سے ا ر ات ہے 2ل 
لت لست ری کم قالوا؛ ل ات فوا بو یمق تاکن نع مزلم 4 


سو سے ام 


[الأعراف:۱۷۲]»ء أخر نه أنه اسْتَخْرَحَ ده يي آم من آضلایم اهيب 
عل کش وی واه ره لام وَقَذ وَرَدَتْ آحادیث في 
اذ الب من صلب اكم عَلَیْو السلا يزيم | إل اکا یمین وَإِلَ 
آضکاب الالء وني بَعْضِهَا الْإشْهَا اد هم بأ له ریم : 
می رجي للات علبي 


ا 


مضه وان تم ئ( 


لواب رل :لبود .ورو السا نی" آبضا وان جرب" ۱ 


۳4 


(۱) في السند (۲۷۲/۱). 


(۲) في الکری (۱۱۱۲۷). 
(۳) في تفسیره (۱۱/۹). 





تملیقات على شرح الطحاوية 





ات یم( وا ام في السمَلرَ لو( وَقَالَ: اصَحِیخ وشوو 1 ۴ جاه», 


وی ماع شاع مت عم بن اساب طه: آنه سیل عَنْ مَذو الا 


قال ينث رشو ال یلع تال إن الل علق كم علب السلا 


کرک مس ہے 


م ممح ره ی استخزج مر قال: حلفت عؤلاء وی لآ 
ات يَحْمَلُونَ نم کب مسح فهرم انتخرج مره ال : لقت مَولاء للتار 
تخل ار یرنه قل وم جا وش لَ الب تیم الْعَمَلُ؟ قال 
رَسُولُ الله : نله عر وج الق الب ِلْجََة استفمله بعمل هل 
اتی حتی يموت لی َمل ور ین آغعال أَهْلٍ ان یدح به ان وَإِذَا حَلَقَ 
ذا تنه تل أل ال على يفوت عل مت 3 اتال شل التار 


Sor 


یسل بو الثَارَا. یروا هو او » المي ی و و و َابْنْ أي حاتم 


مره 2 مر 


وان خریر “ وَابْنُ حِبَانَ في صَحيحه". 


.)۱۱۱۳ /٥( في تفسيره‎ )١( 
.)۳۰۲/۲( (¥) 

() في السند (۱/ ۰65 40). 
)٤(‏ برقم (۶۰۷۳). 
() برقم (٥۳۰۷)۔‏ 

() في الکبری .)١١١557(‏ 

(۷) في تفسيره /٥(‏ ۱۱۲). 

(۸) قي تفسيره (۹/ ۱۱۳). 


.)۳۷ /۱۶( )۹( 





تعليقات على شرح الطحاوية ) 1 4 
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وَرَوَى اي" عَنْ اي هبرگ قَلَ:قَلَ رسو ل الله يللة: «لمَا لق الله 
آم مسح على ظهره فَسَقَط من فهرو گل نَسَمَة نَسَمَةِ هُوَكَالِقُهَا من درک هل 


ؤم مق وَل ن کل اسان مهم وییضا ین تور ثم عَرَضَهُمْ عل 
آم فَقَالَ: أي رب من هو لاء ؟ قال من 


اجب وبیض ماب غیت ققال: آي َب مَنْ ذا ؟ قال: هَذَا رَجُلٌ من 
لم ون درك ال له : دود قا :رب کم مر ۶2 قال: ب ستو ن سد ۳ 7 


هم و و لاع cot‏ ده ہے ہے کر ےہ کک کک 
رب رده من عَمُري رن س فلا انقفی عم راد جاء اب الوت. قال: او 
e‏ گور ے کرو وم کر سے کے 7 


۳ ينق من عُمْرِي أرْبَعُونَ سَنةً؟ قال: وَل تُمْطِها بتک داود؟ قال: فد فححدّت 


ری وني دم نيت ری خط دم نَحَطِنَثْا 4 قال التدِمِذِي: ہنا 
ححديث خسن صَسحِيع). . وراه الما 01( وَقَالَ: : «صسحیخ 2 عل شم فرط منم 
و1 و جَاة) . 

وروی الام یرہ يضام ناس : بن مالك كك صن اس لن ال تال 


رب من أل التار یوم اقیامة: ار رت بت لو گان لَك مَاعَلَ الْأَرْضٍ من سیب 


مے و29 98 و ہےر ےہ مرف ۂ ےه رھ ہے موم ہے 
3 مفتدیا به ؟ وال فیقول ۳ ل: فیقو قد أَرَدْتٌ منك أَهْوَنَّ من ذلك» 
کس کے 1 7 وہ ے ہے معتل ع كمومه ہے 

د أَحَذْتُ عَلَيْكَ في ظهر آم آن أن لا تشر ں شا ابت إلا أن تشرك , شا 


.)۳۰۷۸( برقم‎ )١( 
.)٦٤٦ /۱( في المستدرك‎ 69 


(۴) في السند (۳/ ۱۲۷). 





تعلیقات على شرح الطحاوية , 








ود ص 


وراه في الم جیکین» أيِضًا. 
وني ی ای کُر * بضَا كلها له عَلَ أن الل ا ترح ذَرَيَة ام من 


4 
ص 


صله ور هل ار فان 


قال الشيخ: 

یؤمن أهل اس بلاق الذي ذكره الله تعالى في قوله تعالى: 000 
من ب ادم من ظھورھر دریتم رپ ده عل ا شين الست برک تلوب عون 
نے تلاح اد کا عن کت کی © ار فووا اما شر ناڑا ین 
قبل وکتا دوه يبه فی گا چا ممل الْمَْطِلُونَ [الأعراف: 11/7 ۱۷۳] 
فهاتان الآيتان فيها أن الله خذ من ظهور بني آدم ذريّتهم . 

وقد اختلف في الراد بالذرية الأخوذین» هل هم مأخوذون من ظهر کل 


< مر گرم 


إنسان» أو هم من آدم؟ ظاهر الآية تم من ظهور بني آدم: : وَإِذْ أخذ ربك 7.7 
ب ءادم 1 أي: أخرج من کل إنسان ذریّته» ثم كلّمهم وخاطبهم وقال: 
3 لست لت ریک 4» ويكون هذا هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق »كما في قوله 


تعالی: فطرتَ مه الى فطر الاس مہا لا سد لسن ال )4 [الروم:۳۰]؛ وکا 
في قول الب اة «ما من مَوْنُودٍ إلا ولد على لفط رق ابراه رازه أو رازه أو 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۳۶) ومسلم (۲۸۰۵).. 





تعلیقات على شرح الطحاویة 52 
یمسا کیا ج اهمه ية مْعاة» هل مسون فیها من جذعاء». فأخبر 
أن الآدمي يولد على الفطرة» وإ تتغيٌّ فطرته بسبب ما يتلقّاه من آبویە أو من 
أقاربه؛ أو من بینته ومن ينشأ بيتهم» وإِلّا فلو رك کل أحدٍ على فطرته؛ لعرف ما 
خلق له» ولعرف أن له ربّاء ولعرف أله مُكلّف» ولبحث بعد ذلك عن التكاليف 
التي أمر بها. 

ویب د هذا أن الفطرة هي الخلقة والابتداع» كا في قوله تعالى: 
پل فاطر َو ررض جَاعل مک وا [فاطر:۱]. فاطرها: يعني: متشه 
ومیدعها وموجدهاء فالله تعالى هو الذي فطر الخلق» وابتداً خلقهم» وآوجدهم 
على غير مثال سبق» فلا فطرهم على هذا کانوا بذلك مستعڈین لعرفته ولعرفة ما 
تُلقوالہ ولکن صرفتهم الصوارف وصدتهم الصدود واجتڈیٹھم الاهواء 
والأديان الباطلة التي تلقّرهاء هذا قول في هذه الآية. 

صحیح أن الله تعالى جعل للإنسان عقا وفکرّاء وبدون هذا العقل والفكر 
بسقط عنه التكليف» فم دام أنَّ معه فطرته ومعه عقليّته» فإِنّه مکلف» حتى ول تأته 
الشريعة» حتى ولو لم يسمع بهاء ولكنه إذا نشأ عاقلا عرف آنه لیس بمهملء وأن 
هذا الكون كله لا بد له من موجد. وان الذي أوجده لا بد له من حقوق عن 
عباده» فییحت بعد ذلك» ولا كانت الفطرة والعقليات لا يمكن أن تفصّل 
الحقوق؛ فالله سبحانه بعث الرسل» وآنزل الکتب» لسن تلك احقوق» نکاگ 


(۱) تقدم تخر یجه (۱۹۹/۱) . 











یقول: آنتم بفطرّكم وبعقولکم تعرفون تكم خلوقون, وأنَّ لکم خالفًاء وأ 
لخالقكم علیکم حقوقاء ولکن هذه الحقوق نحن نییّها لکم ونفصّلهاء فتقول: 
من حقوق الله كذاء ومن ما أمركم به كذاء ومن ما نهاکم عنه ذلك. فامتثلواء وإذا 
امتثلتم فان لكم الثواب على كذاء وإذا لم تمتثلوا بل خالفتم» فان عليكم العقاب. 
هذه وظيفة الرّسل؛ جاؤوا مبّين ما في فطرة الانسان» ولا في عقليته من العلوم» 
ومفصّلين لها. ۱ 

وهذا قول من الأقوال في هذه الآية. 

وقد دلت الأدلّة على أن الله سبحانه جعل للانسان معرفة ليدرك ما أمامه 
وما خلفه» ولكن تلك الأدلة تتغیّر بتغیر ما يفسدها وما یمازجھا؛ إما من العلوم 
وإما من الأعمال» وإما من اللأشخاص. 

فكثير من العلوم تصرف الفطرة حتى يُرى الحسن قبیضاه والقبيح حستاء 
وكشي من المجتمعات والمخالطات تصرف القطرة يفسد عليه زملاؤه وأخلاؤہ 
وإخوته ومعاشروه يفسد عليه عقله وفطرتہہ فتنقص معرفته ويبقى لا يعرف 
الا مایألفه لايعرف أنَّ اشبر خيره ولا أن الشرّ شش فیستحسن القبیح 
ویستقبح الحسنء وكثيرٌ من الشبهات التي يروّجها أهلها تفسد الفطرة آیضا؛ ۱ 
٠‏ فیتقلبُ فيها ال باطلاء والباطل حقاء ولو سلم الاس من هذه الأشياء لبقوا 
على فطرتهم وعل هذه فیقال: إِنَّ دين الاسلام هو دين الفطرة» وهو الدين 
الذي تشهد العقول السليمة بحسنه وملائمته ولأجل ذلك قال ابن كشير 


۔ رمه الله : دوجاءت شريعته أكمل شريعة» لم يبق معروف تحرف العقول أنه 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





ری چ 
محروف إلا آمر به» ولا منکر تعرف العقول أنه منکر إلا نہی عنه» لم یأمر بشیء 
فقيل ليته لم يأمر به» ولا ېی عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه»”". 

وذهب بعض البتدعة إلى أن العقل له دخ في التحسين والتقبيح» وجعلوہ 
معا على الشرعء وهذا ول خطأًء ولو قيل بالتحسین والتقبيح العقلتّن» ولكن 
لا دخل للعقل فيا يخالف الشرع» فإذا جاء الشرع وجاءت النصوص قُدّمتَ 
التصوص على ما تستحسنه العقول مهما كانت تلك العقول» فليس للعقل 
مدخل ما دام أن الشرع وجد ناضًا على حكم من الأحكام؛ فيقدَّم حكم الشرع ' 
على جميع العقول» ومع ذلك فإ العقول الصريحة لا يمكن أن تخالف النصوص 
والأدلّة الواضحة الصحيحة: وابن تيمية رحمه الله له في ذلك کتاب مشهور 
سعاه: «موافقة صحيح ال نقول لصريح العقول)ء صسیح النقول: يعني 
الأحاديث والأدلة الصحيحة» وصريح المعقول: يعني العقول السلیمة أي: أن 
العقول السليمة لا تخالف الول الصحيحة. 

ما القول الثاني: وهو ما ذكر في هذه الأحاديث» فهو قول من الأقوال في 
معنى الآية» ون كانت الآية بينها وبينه نوع خالفة» فهو ينص في هذه الأحاديث 
على آن الله تعالى لا خلق آدم مسح ظهره» واستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى 
يوم القيامة» فالله تعالى قادر على کل شيء ولا يعجزه شيء؛ ولا استخرجهم 


8 1 ۰ ۰ 3 3 ۰ 0 13 اه ۰ - 8 3 
عر ضهم على ادم فعرفهم واخرهم بام دريته؛ وام من سوف لق من 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (5/ ١۷ء‏ ۷۲)۔ 





تعلیقات على شرح الطحاوية , 





صلبه» وأصلاب أبنائه إلى يوم القيامة» وفي بعض الروايات أن الله استخرج أهل 
الخیرء وقال: «حلفَت ولا لد وَبعَمَلِ َمل اِكتےيَعْعلُو نَا واستخرج أهل 
الشرء وقال: ١حلَفْتُ‏ عولاء ار بل أَهْل النَارِيَمْمَلُونَ)) فميّز وهم في 
صلب آدم ‏ بين من هم سعداءً ومن هم أشقياءً» وعلم أهل الجئة من أهل الناره 
وعلم من يعمل هذه ومن يعمل لضدها. 

وأشكل ذلك على بعض الصحابت فقال: مادام أن الله قد کتب علينا ونحن 
في صلب أبينا من هو من أهل اجتةء ومن هو من آهل النار» فلےاذا نعمل؟ لا بد 
أن نكون إلى ما كتب لنا ! فأخبره النبي بيا بانکم مكلّفون ومأمورون بالعمل» 
والله تعالى هو الذي یوفق كل إنسان لا خلقه له» ولا کتبه عليه قبل أن يخلقه. 


ص مرج 


وني روایة۳؟: قرأ قول الله تعالی: ۴ تنل وان اڑیب وَصَدَّقَ ,التق (ح) 
مر ری © و من تخل واستنی (رم) وب لق امیر نشیپ 
اللیل:۵ -۱۰]. آهل الخير بیشرون لعمل یکونون به سعداء» وأهل الشرّ يخذهم 
ویصرفهم فیعملون بعمل آهل الشرٌ وأهل الشقاوة والعياذ بالله» ولکن مع ذلك 
کله فام مأمورون ومنهیون مکلفون بأن يمتثلوا هذا الفعل وبأن يتركوا هذا 
الفعل» ويكونون إذا فعلوا ذلك مطيعين» وإذالم یفعلوه عصاة. 

على كل حال لا يستبعد أن اله سبحانه عندما خلق آدم حرج ذرّته کال 


لا جمی عددهم إا الله» کل من على وجه الأرض اليوم؛ وكل من على وجه 


(۱) أخعرجها البخاري »)٤۹٤۷(‏ ومسلم (11141) من حدیث علي ظلہ. 
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و 


الأرض فيا سبق» وكل من على وجه الأرض فی بعد قد علم الله تعالی عددهم 
وأعمارهم؛ وكتب آجالهم» وعرف أوقاتهم» کا في قوله تعالی: ۶ رتم أ لله 


مہ ہر 


یل ماف اتا ررض 4 [المج :۰ وقوله تعالى : + آلا یعلع من خلق وهو 


مجع 


لیف تیر 14اللك:٤٤]ء‏ وکیا في قوله: مسا عن میب فى الارض ولان 


ہے ا ا 


یی 2 


۳ ۾ لاف کت تنل آن رها ان لاک عل الہ بر 4 [الحديد:17]. 
وکا آخبر الس ا: «أوّل ما ملق اللَّهُ تعالى ال لم قال لَّهُ: انب فحری 
في لك السَاعة با هو كَائْنٌ * إل د وم الم 
ما هو کائن: يعني :من کل موجود ومن کل من سوف یوجد خلقهم 
وخلق أعالهم. وعرف آجاهم» وعرف آزمنتهم فهو على كل شيء قدیں 
لا يعجزه شيء» ولا يعزّب عن علمه مثقال ذرّةه فيؤمن الإنسان بالأمرين: يؤمن 
بأ اله خلق الخلق» واستخرج ذريّة آدم من قبل أن يوجدهم» ويؤمن بأد كل 
إنسان رُزق فطرة وعقلاء يعرف به الخير ويعرف به الشرّ وان تلك الفطرة هي 
التي غبت الأهواء والشهوات والانتماءات» اما بقيت على حالتها وقطرتهاء وا 
انحرفت وتغيّرت» ولا يحمله ذلك على أن يعتمد على القضاء والقدر ويستسلم 
ويدع العمل» بل عليه أن یعمل» ول مير ما خلق له. 


(۱) تقدم تخريجه (۸۱/۱]). 





تملیقات على شرح الطحاویۃے 





o ۳‏ 721 هه 15ع کی ئا ےہ سپ “a‏ 2 
وَمِنْ هُنَا قال مَنْ قَال: : الوا 2 لو بل لأساو وَمَذو از لائدل 


ے‫ 
م ع وڈ 7 


مس سام سب مس ی قآ ذل علآذ رت 
وَفَاطِرَهَا سُبْحَائَهُ صوَر لسع وَقَذَرَ لها وا جلها وَعَمَلَّهَاء وَاسْتَخْرَجٌ یلك 


الصو ِن ماديا نم ئا ات رت زوج کل تین راما في یل 
له ولا یدل عَلَ أا خُلِقَتْ لا مسو ا سمرت مَوْجوءَةتَاطَِةَ لاني 
و ےئ 1۳9۹ ه و سر 9 


ضع اجب کم یل ال ان نل بل ملق كما اله ان حزم. . قدا 
کڈ گار علیہ تب لب شنا 2 ماه يك نی تن بد مک كا قاله عل 
له الّذِي سك يق بد اله ولد نجي م ملق ا حارجی م مطابقا ا يبر الكابق. 


2ے 


٤ نز وجا رَصِفَابِ رات‎ ۳ ٦ 


تا مان یقت 


برها إلى وود مطابقة لت لتقییر الاب 
1 و ے۔ 
از مويه في َلك إا دل عَلَ الْقَتَر لابق وَيَمْضُهَا یل عَلَ آنه 


برس بو 


ھە ره کہ ھ 
سُبْحانه استخرج أَمْنَاهُمْ وصور رہم و وم مير أفل السَعَاومنْ أَمْلٍ اسْمَاوة. 
َم اها لبهم هتاك ب موی عدیتین فون عل ان عباس وابن 


عم رضي الله عَنْهُمْ ون کم ال تابون من ال آفب و تلَفی: إن اراد 
لاشهاد إا هو فِطْرتهم على لوحي كا دم في حَدِيثِ أي مُرَیْرَ4. و وَمَعْنَى 
توله: یتک آی: قَانُوا: بل هنتا ك رَبْنَا. هدا ول ابْنِ عباس 


۹ سے مر و 


مو سیت ر ۱ 0 
ی بن كعب. وَقَالَ ابن با س یا : هد يَمْضَهُمْ عل بَسْض. وفیل: شهدتا 


تملیقات على شرح الطحاوية ہہ 

مت ہس ہے ىل ١ a‏ ہے 

قول الملاتكقٍ وَالْوَقْف عل تولو بل. وا ول ماهر وًالىضساك. 
و2 و کے ھت سی 


وك شيب وین ال تال عن َف َلهأ وا عل 
زار بتي 651”". الأول اهر رما عَدَاهُ اشتال لا ليل عليه و یهد طاور 


اي 
2 هو 22 م و ہ.. 5 وه ور 2 
وَاعْلمْ آن من الفسرین مَنْ یر سوّی الق بأ الله احرج ره ادم 
of, o‏ مر مرس و سر 3 cio‏ 7 مرگ و 8 کس سر وس ۔ کہ" وسا سا 5 
من ظهره وَأَشْهَدَهُمْ يهم عوقو عبر جا. وم 


ہ٥ f‏ ضس 7 کے پا 15 
من یکره بل ذکر آنه صب هم لاله على زره ووخدانیبه وشهدث با 
ُقوطم وَبَصَائْرَهُمْ التي ر که ها الله یه كَالرَْشَري ور وَمِنْهُمْ من کر 


التو کلواجدي و تپ الول ال 


3 


۳ 





قال الشیخ: 

في هذه الأحاديث أو بعضها ما يمهم منه أن الله حلق الأرواح قبل الأجساد 
ران الذي خاطبها: ۾ أَلَسَتُ ری بھء هي الأرواح. 

من عقيدة أهل الس أن الأرواح تخلوقة» وليت قديمة كا تقول الفلاسفة 
ونحوهم» خلقها الله بعد أن م تكن» وذلك لأن الإنسان مركب من جسد وروح. 


الروح هي التي تحيا بها آجسادهم وإذا حرجت الروح مات ابلسد. فهل الروح 


(۱) انظر: تفسير الطبري (4/ ۱۱۸ ۱۱۸۰ وتفسير القرطبي (۳۱۸/۷). 








تملیقات على شرح الطحاوية 


ایس فکلیا ل جسد مُق له رو وی مات ذلك الجسد بقيت رو حہہ إتا 
معذّبة وتا منعّمة إلى أن ترجع إليه في الآخرة» وربّما یأتینا شيءٌ يتعلّق بخلق 


الأرواح. 


کی میم سر الہ مر 


وعلى كل حال» فالاية الكريمة وهي قوله تعالی: ج وَإِذْ أخذ ربك من بن 
دم من ظهورهر دی وا 2 عل نمم [الأعراف:۱۷۲]» هناك من یقول: 
إن الله أخرجھم من آدم» وأخذ علیهم العهد» وأشهدهم على آنفسهم وأئ ہم 
قالوا: مل . وللنانقول: الا نتذگر هذا القال» ولا ندري ولا نعرف متی 
أخرجنا؟ ولا هل قيل لنا هذا القول أو لا؟ فلذلك يقال: لد هذه هي الفطرة» ون 
هذا الإشهاد هو ما مر عليه من العرفة وا قوهم: ريل هذا يعني: 
. شهدنا أن ربّنا هو الذي خلقنه فيكون ذلك خطابًا للأرواح قبل الأجساد. ومن 
العلماء من قال: زد هذا وإن لم يتذكّره كل إنسان» ولكنّه حق وواقم؛ وإن لم يكن 
هناك ار عند کل إنسادہ ولع الول الأول أن ذلك هو الغطرة التي فطر 
عليها هو الأقرب. 

ومن المفسّرين من اقتصر على مدلول الأخلدييت» فجعل الآية مفسَّرة 
بالأحاديث: أن معناها آحرجهم من آدم وأشهدهم على آنفسهم وردّهم في 
صلب آدم» وأخخرج منه آولاده؛ واخ خرج من أو لاده حفاده یعۂ عني: آولادهم» 
وهکذا تسلسلت الولادة إلى ما شاء الله تعال» إلى أن بحصل وجود من قدر الله 





خلقه إلى يوم القيامة. 
ومن العلماء الفسرین من اقتصر على ذکر الفطرة, وأنّ المراد بالاشهاد هنا هو 


ما قذف في قلوہم من العرفة» ومن الفطرة التي فطر الناس علیها. ومنهم من 
ذکر القولین. والکل جتھد وکل اختار ما يناسبه فالذین تخصّصوافي النقول 
وفي ا حکایات ونحوهاء واقتصروا على الیثاق الذي ورد في الأحاديث,. والذین 
فسّروا بالرأي أو فسّروا بالاستنتاج» ذكروا أيضًا الفطرة والرّواية التي فيها أن الله 
تعال آشهدهم وآتهم قالوا: شهدنا وتکلموا هذا. 

ویقول الشارح: إتہا موقوفة» ليست مرفوعة» وربا كانت ما نقل من كب 
بني إسرائيل التي لا تُصدَّق ولا نکب لا تقبل إذا وافقت النقل الصحیح عن 
النبيّ ياء أو عن ما جاء في كتاب الله تعالى» فعلى هذا نحن نعتقد معنى الآية 
إجمالاء وإذا ثبتت لنا الأحادیث اعتقدناهاء ووكّلنا كيفيّتها إلى الله تعالى. 





تملیقات على شرح الطحاوية _ 


قال الشارح 
ولا رب ا اليه لاد عَلَ اقول الأول أ آخيي: أن الخد کانمن هر 


7 7 
کر ےم ے 


دی نع فاد لخد ین طهوربيي که و ذگر لخد ین طهر ق 
والاشهاد عَلَيْهمْ مُنَاكَ في بَنض الْأَحَادِيثْ ون بَمْضِها لاد وَلْتَضَء بان 
نع بل وین إل ال کت عیبب شر عه وق نیب ال ا 
واراءة دم احم ین عار فضا و شاي كه ني حَدِيثِ أي هْرَيْرَة وَالَّذِي فيو 
۱ نت لهأل تیار قوف عل ان باس وم 
فیه آهل الحَدِيثِ وا جر رجه أَحَد یناف الصجیج عبر عم اضای ني 
«المشيد رك عل الصَّحِبِحَيْن). وَاخَاكِمُ معروف تال رد حه اللہ ۱ 
وَالي فيه الْقَضَاء بأنَبَمْضَهُعْ ٍق اه وَبَمْضَهُحْ إل انار دلي على ال 
َد وَدَلِكَ شوم کر ولا فراع فيد بل اس وا لیف وید له 
اه اون 
وا الاول: العف ها اسح ی الب وال ولول ما لمق 
ب ايضار تست یت ورن کت َا قیل ین الکلام عَلَيهَاء رمَا 
در فيها من العاني وله َال ا ألعَاظٍ الكية ریت 
ال الط «ومذه الاية مشکلڈ مشکلة و 
کرو مِنْ لاء ڪب ما و عَلَيْه. لک عتی الآية: أ الله شرع ون 


ےھ 2 اص س © 0 5 oro‏ ۰ ۹ را جاح رچ مر خر 
فهر بي آَم بص سن بض الوا: می وب عل انیم 


تعلیقات على شرح الطحاوية 








یم 


سح 4 [الاعراف:۱۷۲) لهم عل توجیدوه لان کل بالغ یلم ور أن 
لا را واحدّه الست ريخ چ أيْ: کال اعد ماع الاشهاد هم کیا ال 
عا نی السَّمَوَاتٍ وَالاز ض: ات ی ییوت 4 [نصلت:۱۱] دَهَبَ إل مدا 
ال واطتب. وقیل: إن شبکانه َال آخرح الأَرَاخ بل ق الْأَحْسَاقِ وإ 
جَعَلَ فيا من الع رة ا عَلِمَثْ ہو مَا حَاطبَهَا»”". نم دذگر لْقرطي بعد لت 
الْأَحَادِيتَ الْوَاِدَة في دَلِكَ إل آخر کلای. 


قال الشیخ: 

. هذه أيضًا آقوال فی معنی الآية» أحدها: أن معنى قوله تعالى: ۶ ولآ 
ریک من بن ءادم من ظهورهر درم #: کل ولد مولود أخذ الله عليه العهد؛ 
واستشهاه با فطر عليه لیعرف أن له ربّاء وأنّه مربوب» وأ عليه تکالیف» كلما 
ولد مولو أخذ عليه العھد وذلك لأن الله قال: +[ ولد ریک من نادمه 
وبنو آدم: جمع» يعني: من كل آدمي من البشر أخذ الله من ظهره يعني: استخرج 
من ظهره من ولده ثم استنطقهم واستشهدهم» ویکون ذلك ما علموه أو ما 
آقام آمامهم من البّنات والبراهین على آنه ربمم وعل آتّیم مربوبون له» والربوب 
له رت وعلی آئہم خلوقون» والخلوق له خالق. ۱ 


(۱) انظو: تفسیر القرطبي (۷/ ۳۱۶). 









تملیقات على شرح الطحاوية . 





وأما القول بأتبه استنطقوا لما أخرجوا من آدم» وشهدوا عل آنفسهم 


وقالوا: + بل که ما قال الله هم ی رکم ی » فهذا قول اعتمد فيه على 
حديثين» ولكن الحديثين فيهم| مقال. فيقول: حديث ابن عباس الذي تقدم 


وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم -۸ ترجه أهل 
الصحيح» والراجح آنهی) موقوفان وليسا مرفوعين . 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 
رج رج ص ٩‏ م ۹0 2 2 2 کہ و ۳۹ 
وآقوی ماب نهد ب وه الق ول الأول ححديث آنس الکَرَمُ في 


ار ہپ 
مس ؟ 


«الصَّحِيِحَيْنِ)”” الذي ف فیه: لق رت منك ما هو مود من دك قد أخحذت 
لك ني ظهر | كم آن لا شرك يم بت لا آن نر ك ي». ولکن قَذ زوي ین 
طریق أَخْرَی: ق سالك آل بن لك أ سَر َم تفعل فير إلى الشار». و وی 
فيه «ني ظھر نع ». ویس في الروَاية ار ین قرع ۳ 
دَكَرَهَا َضعاب الْقَوْلٍ او 


7 2 9 وس مي زک 
بل القول ال ول متضمن لامرين عجیین: 


7 و۶ 
0 1 


حدما گن الاس تكلمُوا جب و اھان یت تقوم اة 
لح ال لت عَلّ دیلک واه لا دل عَلَيه لو جوه 


أَحَدمًا: آنه قال ل: موادم چ وی ین ْ آدم. 
۳ : آنه ال : من ظْهُورِهر 4 وا بقل ین هه وَهَدَا دل بَمْض» ۳1 


ا : آنه قال: « مه ول بقل در 
رای ال: چ وہک عل شیم وَلا 


لاب أ 


ْ يَكُوْنَ الشامد ذَاكِرًا کا 


(۱) آخرجه ببذا اللفظ: أحمد (۳/ 4۲۳۹۰۲۰۸ 





تعلیقات على شرح العلحاوية 





6 
مرلو سر ام ج ۶ 


ده َعْدَ خروجه ال هَذِهِ الذار ۔ گا تأي الاشارة 


شهد به وَهو إِتا يذ کر شها 


اخامش: آنه ناته آخر أن و جم ذا لاشهاد إا م للع عَلَيْهِمْ؛ لاد 

يَفُولَُوايَوْ َم الْقِيَامَةٍ مه وتا تاکتاعن هذا عفاي برع چ وا مد نع قامث عَلَيْهِمْ 

ا ofr‏ كك گر کا سلا میگ > کی م سے 

بالژشل وَلفطرة التي فطروا عَليْهَاء گت قَال تعال: ۴ رسلا ري میرب 
ایرد لاس عل الکو حجة بعد نس 4 [النساء:ه"١].‏ 

الاو ی بلَلِكَ؛ تیولوا یوم القمامة: بتاع عدا 

فلي چ وَمَعْلُومُ ان َوه عن وشن صل © م كُلْهُمْ وَإِشْهَادِهِمْ 


زک اڪ 7 


11100000 


۳ سور 2 ےی مر هك رم 


کا .کل رهبا من بل وڪم دري من 
می و تدك مي في الهاو اَذه أ يدوا التَقْلِيكَ 
جح هقی یرت ولا تب مَاتَانِ ا لمکمان الا 
لی ا قَامَتْ بو اجه ین الل وَالْفِطْرَةٍ 

الكَامِنٌ: َو َف + آقتبل که مالالا و 4 أي: لو َل 4 م بو ودهم 
و رکو م اوا بت وُو بحل نگیم شکار تسه رت له وتکزییوم وق 
00 ا 2 وص ٥‏ 4 ۶و زو قر ود 
خب یکات یکن لِك الٹری بطم وألا عافلون, ولا هم یبن 
الاغار وَالالدار بازسال الرْسل. 


مر تعلیقات على شرح الطحاوية 






3 و عمو ہو ٩۶‏ م و ۳ ےھ 3 
التاسع: أنه نه سبحانة 4 هد کل واج عل تید هر وخا راخت عي 
ها الاشهادفنی غر َو من کتابی كَقَوْلِه: وکین سالج تی اق اکر 
جع 
و زد فا :۲ لومي اليك ابي نهل بی 


الا اراي :1[ 


لا یز: 47 جل هذا ای و هي له لاح اليه لس يوي 


بِحَيْتُ لا سلف عنها الول و شَأَنُ آیاتِ ارب تال فان له مُعِينة على ` 
توب مین مُسَْلرَة ونم بو ال تَعَالَ :+ وَكدَلِكَ تفصل ليت وامتیم 
بجوت 6 [الأنعام:4 ۱۷ وا َك بِالْفِطرَة الي قَطَرَ ناس عَلَيْهَا لا دیل 
کلت لیا ین مو وو لبود على لفط ره لا بول مود عل عبر ذو طرق 
هدا فرع مه ا یدل ولا ید ددعت الِْصَارَةإِآ ل دا .الله أَعلَمُ. 


ور می سرس سے 


ود تقطن مدا ابن عطي وبري کین ابوا َة اور یات الَْحَاوِيثِ 


مر مر 2 fro‏ سرس ترام 


التي فيها اضر بخ بَا اله آخرجهم شدحم عل افيه ثم اف وَكَذَلِكَ 
گی لقن سیخ ابر منضور ری ی ضرح شلات وق ال 


ر 


الان وَتكَلَمعَلَيْه وال له 


e 


قال الشيخ: 


ويمكن أن يجمع بين القولين نی أن الآية في میناق والأحاديث في ميثاق» 


تعليقات على شرح الطحاوية 





فالآية يظهر أن المراد بها الیثاق الذي يأخذه على كل مولود يولد بالفطرت وذلك 
الیشاق هو المعرفة التي فطر عليهاء والآية والأحاديث في خلق الأرواح؛ أنَّ 
5 3 ۰ ہے ع ت 

الارواح خلقت» ثم أعيدت في صلب آدم واتہا تكلمت وشهدت وان لم تكن 
الأجساد موجودةً» وتتذكر . 

وبكل حال» فان هذه الاية تؤيّد أن الميشاق الذي فيها غير الميثاق الذي في 
الأحاديث من هذه الوجوه العشرة: فإن الله تعالى قال: ولد درک من ب 
ادم چ یقل: من آدمء ونفى بها أتہم أخرجوا من ظهر آدم» فدل على الفرق بين 
الآية وبين ما نی الأحاديث. 

والاية فيها قوله: #إ من ظهُورهر 4ء والأحاديث فيها أنهم كلهم ذريّة آدم 
والآية فيها أنه أشهدهم على نفسهم» وهذا الإشهاد قد لا يتذكرونه؛ لأنه هو 
الفطرة» فلو كان هو الإشهاد عند خلق الأرواح ل يكن حجةً عليهم» فدل على آن 
الراد نم فطروا على الاسلام» وآنه لا مانع من أن الله سبحانه أخرج أرواحهم 
وأنفاسهم من صلب آدم» وعرضهم علیه ورأى بين عيني كل إنسان وبیضّاء 
وان منهم نبي الله داود »واه وهبه من عمره أربعين إلى آخر ما تقلم . 

لا مانع من أن نؤمن بن الله استخرج الأرواح قبل أن يخلق الأجساد وأنّه 
أخذ الميثاق على الانسان» وأن الیثاق الذي أخذه على الأجساد الذي في الآية هو 
المعرفة والفطرة التي فطروا عليهاء فبذلك لا يحصل اختلاف بين الآبة واحدیث. 

يعتقد السلم أن لله فطر الناس على العرفة وعلى الديانة» وأ تلك الفطرة 





تعليقات على شرح الطحاوية 
تتغيّر بتفتر البيئات» فأبواه بپودانه أو ینضرانە أو یمجسانه» ويعتقدون ذلك بناء 
على الأحاديث» أن الله استخرج ذريّة آدم» وعلم أهل الجنّة» وعلم أهل الثَار 
وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للتار ولا أبالیء وذلك يبين سابق قدر الله 


تعالى أو سابق علمه قبل وجودهاء والله تعال بكل شيء عليم. 





ور ار وه مر فطري والشرك حاوث طَارِيٌ وَالَْبنَاء 
2 حتحوا یرم الْقَِامَة نبا شر کوا وتن جَرَيْنَا عل 
اة آباقهم نی الَطَاعِم واللابس والساکن بُقَالُ 


۳ 
۳ 


م 
3 

8 7 1 
ىك‎ 
ih 
٩۸ 
3 
۳ 


بالا ربن بأل ركم لا ريك لہ وذ شهنثم 
قا سا ارہ لى فو هي إِفْرَاره بالمَّيْءِ لَبْسَ إل فا 
الل تعال: ایا انی مامتا را رم بالقسط شبهداه روه عل اشک 4 
[لساء:ه۱۳]. ولس اماد أن ول: أَشْهَدُ عل تفيي بدا بل من ر ی فش 
نهد عل تیپ کیم عم ن کرو وف الزي شوه وع 
میم ال الشرله؟ بل عم ن ن الوم ان یس إل تا لالم له حَقيقة حَقِيفَة تَقْلِيدًا 


لن لا َة مَعك بخلافب اتَبَاعِهمْ نی الْعَادَاتِ الا تی و لت لن ون عِنْدَكُمْ ما 


2 


یلم به مادعا وید مَضْلّحةٌ لَكُمْ بخلاف الب نه گان عِنْدَكُمْ و مِنَ لعرقَة 
َالشهَاةعل شیک يننا َه وَعُدُولَكُمْ فيه عَنِ الصَوّاب. 
فان لین ییاعد الصَبِيّ عَنْ بويد ھی : دين المي وَالْعَاَقِ وه وَمُو 


ك 


اة انیا رال لاب لین کال وحن لاس به ابر وا جَاعت 


الشَرِيعَة ا أن لعفل مع بون عل یا یشک در مکی 
لا عاق الله له عا على الصّحِيج - حَتَى یب و فل وَتَقُومَ عَلَيْه ا Ear‏ وتیل 


۳ تيع دين الوم والعقل ومو اَي َعم بعفله شوه وین صَحیخ ان 


کے 


قعليه آن بت 
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کان آباؤ تین کیُوشف الصدیق مع أبائ قال: وتخت مله بو ع هیر 


وشح وبققوب )4 [بوسف :1۳۸ وَقَالَ ین وب بش وه: اننيد ركهت وره 
َابَايك وعم و سلوی‘ و سح )4 [البقرة:1]. ون كان الآبَاءٌ حالف 
الرْضل گان عَلَيْه ا نیت الول کیا قال تَعَالَ: +( روصت اص رادید سنا وان 
رهب میسلک و یلم العا 4 [العنکیوت:۸]. ۱ 
تم دين آي اهب بصبرة یلم بل یل هي یمق 
تال َال : یل توا مآ ال انا الوا بل نیع ماع 


سے 


ااا ولق کا ہے٤‏ ابا وشم لا قلوری سیا ولا نهد رب 





قال الشییخ: 

فو تعالى: ولد ريك منت ءادم من ظھورھر ریم متخ 
أف شي اث یکم کا لوا بل هدن أ فووا امد إا تا عن هد 
هر فا 4 ا ااا من بل وکا ذریة ن ہد ھم فی گا یا 
قعل الْمَيْطِلُونَ 4 [الأعراف :۱۷۲ ۱۷۳]» هذه هي مقالةً الشر کین فيقولون: انا 
أنزل الكتاب على إحدى الطائفتين» وهما اليهود والتصاری الذين أنزلت عليهم 
التوارةٌ والإنجيل» ويقولون أيضًا: انا أشرك آباؤنا واتبعناهمء ذكأتهم يقولون: إن 
العذاب واقع عليهم لا عليناء والجواب على ذلك من وجھین: 





رج ہہ 
تعرفون أن لکم خالقًاء وخالقكم له علیکم حقوق. 

ثانيًا: إذا عرفتم أنَّ هذا الدین الذي عليه آباژکم وهو الشَّرك ‏ باطل» فلا ب 
أن تبحثوا عن الدّین الصحيح» وهو الذي خلقتم له ولکنکم لم تفعلواء بل 
عتم آباءكم» وأطعتم كبراءكمء فكتتم بذلك مستحقین للعذاب» قال الله تعالى 


تس 


وآلاض ف أَلَارِ كلما 


عن آمل النسار: مر سم تین فیس نَأل و 
راو ر لمت کی سر پر ر سے عم سے کے ور سے حر اهو برسم 
د خلت أمّة لمنت أخلها = دا زسوافیک جیما ات آخردهر لوهم را موا 


52 جر مر رھ ماعط ۔ ے یر مہ عد ۔ مہ 


لو اتهم دبا عفان الا قال لکل شف ولك ل نت 4 [لاعراف:۳۸]» 


اكوم 4 رهم 1 آي: الایناء للایای i‏ ضِعْفٌ چ آي: لا ینفعکم 
کونهم الذين أضلوكم» بل كان الواجب عليكم ألا تقبلوا هذا الضلال . ويقول 


مه فرص مر 


تما +( ابع عض سارہ ا الک نع الین 4 


ی بر 


[الصافات:۲۷ء ۲۸]ء يعني : نت اتا أو تسعون في إضلالناء إلى قوله: ۾ نم 


و ا 


مین في داب مركن که [الصافات:1۳۳» مع آن الاباء هم السبب في ضلال 
الأبنای ولأجل ذلك كان الواجب على الاباء أن یفک رواء وألا یضلوا بعد أن 
أغطاهم الله فکرا وعقلاء وعلى الأبناء أيضًا أن يستعملوا فطرتهم وعقلهم» وألا 
يقبلوا كل ضالة أو كل بدع وقد حکی الله تعالى آنه في يوم القيامة يترا بعضهم 


من بعض؛ المتبوع يتبرأ من التابع؛ والتابع يتبرأ من التبوع: رد تبرا الب تھا 
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من ال ہے اتب یبوڈ شش اتید( وقال الذي آکیٹرا 
أ لا كر يرامعم کما تبروا ما [البقضرۃ:٦٦۱ء‏ ۱۱۷ الاتباع: هم 
الذین تبرأ م: نهم اعون ولکن لا بشيم ذلك بعد ناملس 


ده م 


وعلى كل حال فحجّة الله قائمة» +( قل هه [الأنعام:145]؛ 
وذلك لأنّه أرسل الرسل وأنزل الكتب» ولاه فطر الناس على العبادة» ولكن 
أضأتهم الأهواء وأضلتهم الشياطين» وأضلّتهم المجتمعات ونحوها . 

ومعلوم أن العادة کہا قلنا: إن الابن ينشأ على دين آبویه بل إِنه يحكم له 
باتباع أبيه في الدنياء لکن فی الدین يكون تبعًا شیر أبويه. إذا كان الأبوان آحدهما 
مسلم والآخر کافر؛ حكمنا آنه يتبع خير أبويه في الدين» ولکن سكم عليهم ہما 
2 ۳/۹ 
كم على آبائهم. 

وقد سل النبي يِه عن الذراري من لش کی ينونه قيصيبون من يِسَايِهمْ 
وَدَرَارِيِمْ » آي: إذا قتلنا أطفالًا لم نتعمّد قتلهمء فیا ا حکم؟ فقال: اہُمْ ونه 
يغني: ننا نحكم باتهم تبمٌّ لآبائهم؛ وذلك لاتم غالبا ينشؤون على نشأتهم كما 
حکی الله عن نوح ‏ عليه السلام -: ولا لوالا اجا كَئَارَا £ [نوح :0۲۷ أي: 
لا ولد هم أولاد نشؤوا على مانش عليه اؤحم من الفجور ومن الكفر. ومع 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۱۳)ء ومسلم (1745) من حدیث الصعب بن جنامة ند 
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خيماء وأدخله الدين أو أدخل الدين عليه. 

وعلى كل حال» نحن قلنا: إن الإنسان عليه أن بحرص على آولاده فیربیهم 
ویعلمهم» وعلى الولد أن ينظر فیا فيه والده وفم| عليه أهله» فإذا كان حمّا 
وصوابًا قبله وعمل به» والا سل عن ا حق وعمل به» ول يعمل بالباطل» وان 
كان عليه أهله أو مجتمعه أو قبيلته وأسرته؛ أو نحو ذلك. 





قال الشارح: 


رمه 2 ے‫ ر ۳ 4 ۳ 27 م7 ٥‏ 1 ۹ 
وَهَذِِ َال گر من الاس من الذین وُلِنُوا على الاشلام یم أَحَدْهُمْ آباء 
و 


7 


ہے کے ofr‏ 0 سر گے ما سنب + 5مس ماه رم 
ف گان عََيْهِ من اعْتِقَادٍوَمَذْهَبء وَإِنْ گان خطا لیس هو فيه على برق بل هُوَ 
ا 2 31 
٠.‏ ۵ ربمم" مومه 2001 0 e oN eg‏ کہ رسمه 
من مُسْلِمَة الا لا مُسْلِمَةِ الالحوَار وَهَذَا دا قي له في قبره: من بك؟ ل: هاه 


قا لا ائری: مث الاس ون تب شا فلت 


لمل لیب مدا الَحِل وصح تفس ولیم مع ولینطرین أي 
یقن هُوَ ؟ اتید ارو انا إل تفه مور في 
یط .بانط یز نز تفي کت وقد حرج بن تن لطلب 
رالراب الراب ب:مِظَامُالصَّدْرِ نم م صارّث يَلْكَ النْطمَةٌ في فُرَار مَكِينِء في 
يات تدب و متب انود لأ ین وسائر اي ول گانث موضوعاة 
ڪل لوح بت وَاجْتَمَعَ حُكََاءُ الآ وزرا یزرا 
َال تم عمل لاعفا لب مات اج لوصف باق ون یی 


مِنَ الوت نل وتنبت اا رن كت ایال هذ له ین ال لل حال. 


عَلِمَ دك توجیة الربُويي فانتقل من إل تو جید یهت ا عیم باعل أله 


۳۹ ا رجف کف یلیل به نیب ۱۹ وکا تَفَكَرَ ویر ازداد قينا وَتَوْحِيدًاء 


5 و مرو 
اه 


وَاللَّهُ الق لا رت بره ولا اله سو 








قال الشیخ: 


ذكر الشارح أن الإنسان عادة یتبع آباءه ومجتمعه» ولکن لا يكون ذلك حجة 
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ها ۳۰ ] 


له ولا جتج بذلك. ولا یکون معذورا بذلك فهؤلاء الشر کون الذین قالوا: 
باون ین بل وک دري ميديم فیا ال انمبطاوت [الأعراف: 
۳ء يقال: لا نبلککم بفعلهم بل کل بُعذّب بذنبه فآباؤكم عليهم ذنوب 
وآنتم علیکم ذنوب» وأبناؤكم علیهم ذنوبهم التي اقترفوها وعملوهاء ولو كان 
المضل هو الأوٴل؛ وذلك لان الله تعالى فطر العباد على معرفته» والواجب عليهم 
أن يتأمّلوا ما فطروا عليه؛ وأن يتعمّلوا خلقہہ وهذا الكون الذي بين أيديهم وأن 
. یتفگروا في خلوقات الله تعالل» فيصلون بذلك إلى نتيجةء وهي توحيد الربوييّة 
وهو أنَ هذا الكون له رب خالقٌ مدب واه م يخلق عبنًاء كما في قوله تعالى: 





8 یت 2 لان أن يرك سی 1 [القیامة:1 ۳]» یعنی: مهملا 0 بك طف نم سی 


شیر م ود مب 01 0002 ہار د سي ہد ص کر سم یر 6ج ص رص 46 مر هه 
کن عق نکی وی( لین رن الک وش من اس کرک شرع أن 
ی الف )4 [القیامة: ۰-۳۷ ٤ء‏ أن يتديّر الانسان مبداً آمره ومبداً تکوینه وهو أنه 


اج مور ے 


كان في صلب آبیه ثم خرج واستقزٌ في رحم آئّہہ كما في قوله تعالی: + ار تک 
ين او هرن )هله ف رار کن )ل ندر مورک [الرسلات: 2۲۲-۲۰ جعله الله 
تعالى في مستقر لا تصل إليه الأيدي» ولا تعمل فيه الطبائع» ولا تقدر عليه ا حیلء 
انقطعت عنه التدابير» فأخرجه الله بعد أن کوّنه بشرًا سویّاه كا في قوله تعالى: 


۳ 
2 او عر صر حب روک 
ع ی 


رص سر هر محر سر ۳ رم 4 
کنر ای مك من تراب ثم من نطف م سو ریاد 4[الكهف: ۷ء وقال 


ت ۰ 


می شی رھے _ گے گر 


: زا هس )كم ہے مق ۔ یں می جج ہر yg e‏ 21م 
تعالى: جز ہُو آلزی عم ين زاب م نة علو کم طفلا ې 


یعنی: أطفالاء م بل اکم EOE‏ سوسا [غافر:1۷]. 
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فهذا التدبير وهذا التنقل ليس للطبيعة فيه مجال» بل الترتيب والتربية هي 
خلق الله وتدبیره وتكوينه» فإذا عرف الإنسان هذا الکون» وآته لا بد له من خالق 
ومن مدبر ومتصرّف. استقر بذلك توحید الربوبية في عقله» وعرف ان له اه ثم 
بعد ذلك ينتقل من تفكير إلى تفكير» یقول: ما دام أن هذا الکون ربّا وخالقًا 
ومدبراء فان لهذا الب الخالق المدبّر حقوفًا عليناء وهي التعبّد لهء وأن نعبده 
وحدهه وأن نقرٌ به إهاء وأن نصرف له حقوقه التي فرضها علیناء بعد ذلك يسأل 
عن هذه ا حقوقء فإذا عرفها التزم بالتقرّب» والتزم أن يعبد اللہ وأن حرص على 
الاستكثار من العبادات والقربات» فبذلك يكون من أهل السعادة فكونه يقنع 
با كان عليه آباؤه من الكفر والضلال والبدع والشرك والانحرافات. التي لها 
الأسماع» وتنكرها الطباع» ويقول: هكذا وجدت آبائي علیه فیقال له: هذا خطأء 
ماذا لم تسل عن ا حٹی؟ أترضى أن تكون مقلّدًا لا تدري ما الناس فيه؟ 

هؤلاء الذين يتبعون الناس فا هم عليه من خطإ هم الذين إذا شئلوا في 
القبر: من ربّك؟ ما دينك؟ من نبيّك؟ يقول أحدهم: هاه هاه» لا أدري» سمعتٌ 
لاس يقولون شيا فقّه فيعذّبون في قبورهم على هذه القالةء ولا ينفعهم نم 
سمعوا التاس وأَئَّهم قلدوهم بل الواجب على العاقل من حيث هو أن يستعمل. 
عقله في معرفة خالقه ومتبره» وألا يرضى با الّاس عليه دون أن بمخص تلك 
الأعمال التي يعملها التاس» ودون أن يعرف الق أو يبحث عنه فإنَّه إذا بحث 
عن الق عرفه» وإذا عرفه لزمه العمل به» وإذا لزمه العمل به وآذاه كما ينبغي 


4 
2۸۰ 


272 
Du 
و‎ 
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قال الطحاوي: 


رم سوس 2 حر هم IK‏ رس مر را ۵ بر © ي و کی سے کہ بے ١‏ ر 8 2 4 

وقد عَلِمَ الله تعای ۔ فعا یرل عَدَدَ من يذل ان وعَدَدَ من يذل الا 
کہ ہس ے کرک ں وس فا میس ملس و رک رفظ مر میم ر ۰ 
جملة واجدةه فلا یرادن ذلك العَدَدُ ولا ینقض من وكَدَلِكَ آفعاهم فا علم منم 


رر و 
أن د ۲ 





ل الله تعال: وای اموا ون ند وھجا رجهذرا مت تیک مک 
ےگ ۶ 


en‏ ہس kK‏ کے رد 0-1 و ہے 
واوا ا الاو بعصم اوعض کلب الو ا له کل یو عل 4 [الأنفال: ۷ 


ایو مره ہے ے : مگ وس ره عد کو رو ر 
ون بح شىء ليسا )4 [الأحزاب:٠‏ 16 فَاللَةتعَالى موصو ف بان ِكل شَيْءِ 


علِيمْ رلا واه عِْمَ ياء جَھَال: دض #امريم:4]. 

وَعَنْ عل بن آي طالیب ڪه قال: كتا نی جَنَارَة في بقع الترَقَيِ نان 
سول الله اعد وقعننا حول ومع صر فنَكّسَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ ینت 
وخرت نم قال: ما نکم من اعد مَا مِن تفس عنفوضع اد کب الله 
كاتا من اة ولتار والاقد کمن سما آز ینہ تال: قال رجل: یا 
شوگ اللَّوا انح عَلى کتابتاه ودع العَمَلَ؟ فَقَالَ: هَنْ كَانَ ین أَهْلٍ 
الماک مَسَيَصیژ إلى عمل أَغْل المَعَامَقہ ومَنْ کانمن ال الَو تسیل 


ا یر 
7کت 
۳ 


رر 6 مر س2 ہے2 4 0 تی رام 7 
عَمَلٍ أَهْلٍ الشقَاوَق» نم قال: دامْمَلوا فکل مير يا خُلِقَ لَه آما أل السعادق 
کر 2 7 بر 31 1 585 9 ۶و 2 2 7۳۹ 4 ہے 1 72 
یسرون هل السعادِ وَامَا أهل الشقاوة فییشرونَ لعل آشل الشقاوه». 


۳ 
۳ 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 





9 ۳ ا ما من أعْطن وای ریا وَصَدَّق با حسق ا یی لد ۳۳ تا JE‏ 
نج نیمز زو اليل 11٠١-٠‏ کج اث 
ہہ 


قال الشیخ: 

ذكر هنا صفةٌ من صفات الله تعالی» وهي العلم العام» وني ذلك رد على 
طائفة من غُلاة المعتزلة» الذين يقولون: إن الله لا يعلم بالأشياء حتی تقم» 
ولا يعلم بها قبل أن يوجدهاء وهم یردُون بذلك التصوص, ویتقصون الربٌ 
سبحانه وتعال؛ وهؤلاء هم لاة دق كمعبد المهمي وغیرہ یقولون: 
إن الأمر أن بع: يعني: أنه يستقبل ويستقدم» ولا يعلم الشيء الذي لم يقع. 

ومن عقيدة أهل الستة أن الله تعالى علم ماالخلقٌ عاملون: بعلمه 
القديم الذي لا يعزب عن علمه شيء» + وَمَايضَرْبُ عن ری من مَثقال روف 
رض ولاف اکم پ4 آیونس:1۱ ويعلم ما كان وما یکون» ومالم یکن لو کان 
كيف یکون» ويعلم الخفيّ والجل ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
يعلم السرّ وأخفى من السز؛ والسرّ: هو ما يضمره الإنسان في نفسه ولا يبديه 
لأحد» وأخفى منه مالم خطر بباله» فيعلم الله آنه سيخطر للإنسان كذا وكذا 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲ ۱۳ ومسلم .)۲۹٤۷(‏ 





تعلیقات على شرح الطحاوية . 





يا لم يكن يظنّ آنه يخطر 

والأدلة على إثبات صفة العلم وقِدّمه كثيرةٌ مشهورة؛ وقد جمعها العلماء 
الذین كتبوا في الصفات» واستوفوًا ما ورد فيها من الآيات والأحادیث: وإذا 
عرف المؤمن أن الله تعالى موصوف بالعلم» اعتقد دخول أعمال العباد في علم الله 


تعالى» واه سبحانه علم من هو سعيد» ومن هو شقي؛ ومن هو فاجرٌ ومن هو 


تقيء ومن هو فقير» ومن هو غنٌِ ومن هو من أهل الخير» ومن هو من أهل 
الشرّء كلهم قد أحاط الله بهم علعّا؛ هذه الایات: إِنَّ الله یل کی َو عم 1 
[الأنفال: ۷۵ وکا 15 ي شى عَلِحًا 4 [الأحزاب: ٤٤]۔‏ 

یدخل في علم الله کل شیء؛ مالم يكن وما سيكون» كذلك بعد ان علمه الله 
تعالى» فإ قد أثبته في الذكر في اللوح الحفوظ «أوّل ما لاله تعالى ال 
ال له اكم ری نت السَاعَة با هو کین إلى يوم اقا( ًا سیوجد 
وين سيولد» ومن أعمال العباد ونحو ذلك. يقول الله تعالى: + أل تلم أت آله 
نک مان ار رایع در لاک نی تپ إن ذلك عل الله يسيب و [الحج اك 
علم ذلك وتفاصيله» وهو يس على الله 7 وعلا» ویقول تعالی: 8 ما ساب 
بیارض ولاف شک إلا ن سی يمن قل أن رها رمرم دنل عل 
گیٹ 4 دید 4 من قبل أن ترا تلك للصیةہ بل من قبل أن نب لت 


سر م سے 





(۱) تقدم تخريجه (۱/ .)٤۸۱‏ 









. تعلیقات على شرح الطحاوية 


كلهم كتب ذلك في اللوح الحفوظ. کیا يشاء اله وذلك يسيك على اللہ لیس فيه 
صعوبة؛ لاله هو الذي يدبّر الخلائق» وهو الذي يعلم آقواهم ولايخفى عليه 

فا مادام ه خلقهم وائه هو الذي يتصرّف فيهم» فهم لا يخرجون عتا غلمه 
فيهم» علم من سيصير منهم إلى اشبر» ومن سيصير إلى الشرء ولكن کلفهم 
وأمرهم بذلك الغيب» وكذلك أعانَ هولاء وخذل مؤلاء هدى من شاء 
وأضلّ من شاء» وله اس البالغة على عباده. 

ولا يقول قائل: إن هذا ینخذ حيّة للکافر بأن يقول: إذا كان الله قد كتنب 
علٌ الشقاء» فليس لي حيلة في أن ارد ما كتب اشء وإذا كان الله كتبني في أمّ كتابه 
شقيًا طريدًاء فان ذلك لا يرد کتابة الله. ۱ 

ونقول له: من أدراك بذلك نا أنت مأمورٌ بأن تفعل الأسباب» وقد يكون 
فعلّك سببًا من الأسباب التي قدّر الله بها أذك من أهل السعادة أو من أهل 
الشقاوة. ۱ ۱ 

وقد ذکر العلماء أن القدر على آربعة آنواع: 

٠‏ الأول: التقدیر العام: وهو العلم بالکائتات قبل وجودها وکتابتها ني اللوح 

الحفوظ. 

الثاني: التقدیر السنوي: وهو أن الله یکتب في ليلة القدر ما یکون نی تلك 
السنة من الحوادث» هذه كتابةٌ جزئية يقدّر في ليلة القدرء ویکتب فيها ما يكون 
على وجه الأرض من تلك الليلة إلى مثلها من السنة القابلة فهذا كتابة أوتقدير أو 










_ تملیقات على شرح الطحاوية‎ ٠ 





Cm, 
علم خاص؛ وهو السنوي.‎ 

الثالث: التقدير العمري: وهو أن الولود إذا علق في رحم أمّه أرسل الله 
تعال إليه ال فقال: یارب لقة أو غير خلّقة؟ يعني: هل يتمّ خلقه ويولد 
سوبّاء أو تسقطه الرحم وتقذفه میاه فإذا قال الله: لت قال: یا رب ذکر أم 
أنثى؟ فیکتب ذلك» سعید آم شقي؟ فیکتب ذلك» ويسأل عن رزقه؛ فیخبره الله 
بأ رزقه یکون کذا وكذاء ویکتب آجله بأنه طویل الأجل أو قصير الأجل» 
يقدّر الله ذلك كله ۰( وني حدیث ابن مسعود 4# الشهور: (إنَّ أَحَدَكُمْ یم 
له في بطن أو آربین وما نم کون عَلَة یل ذلك نم يكو ن مُضْعَهمِذْلَ 
ذلك ثم ی الله لَك ور ریم کلعاب» وَيُقَالُ له: انب عَمَلَهُ وَرِرْقَُ 
وج وَشقي أو سيدا" فيكتب ذلك كله وهو في رحم أمه» فالژمن الذي 
یمن بذلك یمن بسعة علم الله تعالى» ولکن لا يتخذ ذلك حجّة في ترك العمل» 
بل يعمل» فکل میئّر لما خلق لەہ کا أخبر بذلك ای وك فان کان سعيدًا فان 
الله يسهّل له الأسباب التي مها يكون سعیذاء وعليه أن يبذل الأسباب» وإن كان 
شقيّاء فا حروم ولو بذلت الأسباب» فهذا واسع علم الله يعني: أن الله تعالى 
عليم بکل شيء» وعلمه قد وسع الخلائق كلّها . 
وفائدة الإيمان بالعلم المراقبة وهو نك إذا علمت أن الله عليم ب) جول في 


(۱) انظر نص الحديث عند البخاري (۳۱۸ و۳۳۳۳ و۹۵ ۰1۵ ومسلم (1 ۲۹6). 
(۲) تقدم خر یج (۱/ ۰)۵۳۹ وسيأي في کلام الشارح (4۳۹/۲). 





_ تملیقات على شرح اله؛حاوية 





نفسك» وبا تحدّث به قلبك» ويا تهمٌ به من طاعة أو محصية يطّلع على ضميرك» 
ويعلم ما في قلبك» حملك ذلك على أن لا تعمل إلا خيرّاء وعلى ألا تحدّث نفسك 
إلا بخير؛ فبذلك تکون من أهل الخير» أما الانسان الذي يظنّ أن الله لا يعلمه» 
ولا يعلم أحواله» فإن هذا الظن ناتج عن ا جھلء وهو الذي يوقعه في العصيان» 
ويجرّئه على الخالفات؛ كانه يعتقد آنه لا یراہ ربّه. 


روى ابن مسعود هه قال: (اجْتَمَعَ عِنْدَ ابیت رشان وَتَقَفِى» أو تیان 
ور كد کرهش شم طونم ية فقه لويم فقال لَحَلمُمْ: رو أن الله 
نياو ما انحل ند ال 
جح ت وہ عر وجل : # وما کسر 
یهن نید یک قرو رولا لودج وا كن تشز یت 
کنیا متا ماو هملون 4 [فصلت:۲۲] . 

فهؤلاء الذين ظنّوا أن الله لا یعلم أعرالهم: ماذا حصل لهم بسبب ظنهم 
مذا؟ حصل هم أئہم أكثروا من السیّنات؛ وتجرؤوا على الحزمات ووقعوا في 
الذنوب. فکان ذلك سبب شقائهم وان كان ذلك مكتوبًا علیهم نی الأزل» لکن 
منهم سببٌ وافق ما قلره الله علیهم. 

فعلى العبد إذا علم أن الله تعالى علیم بأحواله» وبوساوسه وبخطرات قلبہء 
وبأعماله» فان هذا الاعتقاد يحمله على أن یراقب ربه» وعل ألا يخالفه طرفة عين. 


و 
27 


تعلیقات على شرح الطحاوية 








قال الطحاوی: 
5 ۷ رخ 2 کی وہ جج 2 7 تیه جج ۳3 
وکل مسر لِم حل لَه والأغال بالخوَاتيم» والسّعيدٌ مَنْ سَعِدٌ بقضاء الل 





قال الشارح: : 
۳ ر 0-4 00 o‏ 
تدم خی َل ف وکو زد : ا «اغْمَلُوا فگل ٹیک ہہ 


وَعَنْ ری عَنْ أي ! یه عَنْ جاير بن عبد له رضي الله عَْهُهَا .ا 
اه شرا بن مالك بن بجنشم ال e‏ 
الا فيم العَمَل اليو ۴ افا جفث به اكلام وج رث به القَادِيُ ام ذم قبل ؟ 


2 


ال hS‏ ا 
ره نم ڪلم ابو لزیتر یم 1 همه سا تماقا ؟ تَقَالَ: «اعْمَلوا کل 
می پک 

7 مھ لسَادي هه أ رسو الل لا قَالَ: رل 
یل عَمَلَ ال اتف جح 
عَمَل مل لثار فا يبدو لاس وَهُوَ مِنْ مل اب خَرَّجَاه في «السَ ین( 


دس ےڈ 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۳۳). 
(۲) برقم (TEA)‏ . 
(۳) آخرجه البخاري (۲۸۹۸))ء ومسلم (۱۱۲)- 





وراد اي( : دوزت الخال با وانیم». 

وف یکین عن قو لون مشثو وه 5 قال: حَدَتنا 
رشول اللو ك ور الصَاق الَصْدُوقٌ: أحَدَكم تمغ عَلقّة في بطن مه 
ریت ما نم کون عَلَقَةُمِْلَ دی نَم َون قط 0 لبو 
لك م فيه الوح وومر با َع گلمات: يَكْتْبُ رف وأَجَلَكُ وَعَمَه وشقی 
ام مید ولي لاله ع زڈ إن حدم ينمل يعمل فل الى تون 
بيه ويها لا را نی عليه لاب يعمل بل آهل انار جذ لها ون 
عم نز لا حلى كوه يق يته وها لا را تسین عليه 
لكاب یَنْمَل بِعَمَلٍ هل اموي 2 ی خْلها». 

قال یو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ ارف االتَمهیدِا”: :قد اک یرالاس ین تخریج الْآنَار ني 
هذا لباب ب وت اون للام فی اهل الس تة مون علی ايان بهذم 
التار وَاعتقَاِهاء وتزله الال فيهاء بل[ نتوین 





قال الشیخ: 
إن الله تعالی علم السعيد والشقيّ» ولکن قد يعمل الانسان بعمل أهل ا خیں 


(۲) تقذم تخريجه (۱/ ۵۳۹). 
(۱۲/()۳). 





تعلیشانت على شرح الطحاوية 





شم يرتدٌ في آخر عمره ويكون من أهل الثر؛ لأن الله كتب عليه الشقاوة. 
وبالعكس قد يحيى الإنسان مع أهل الكفرء ويقضي عمره كله على الکشر 
والضلال» نع هدیه الله قبل أن یموت: فیموت وقد اهتدی. ۱ 

وقد ذکر أن الأصيرم من الأنصار كان على دين قومه المشركين؛ وم یسلم 
ّيل مرک أسلم: ودخل المرکا واستشهد مع من استشهده فجعل 
النبي 18 من الشهداء وقال: إن لن آهل ان رغم أنه ا یصل لله ركعة» 
- ولكته أسلم إسلامًا یفینیّاء وجاهد في سبیل الله. 

وضدّه رجل كان يُظهر آنه مسلم» ويجتهد في الأعمال: ولا حضر المعركة 
أيضًا قاتل قتالا شدیداه حتى قتل ستة أو سبعة, فل) ذکر للنبی ول قال: (إِنَهُ مِنْ 
هل ال تم له ببخاتمةٍ سیئق وهو أنه لما أحسٌ بالألم قدل نفسه فقال النبيّ 
یلڑ: نجل یل حَمَلَ آهل اَن یو لتاس وَهُوَ ین آغل التار»” . 

فالأعمال بامخواتیم» والانسان عليه أن يسأل الله حسن الختام؛ لانه إذا ختم 
له بخاتمة حسنة انتهت مها حياته» كان من أهل السعادة» وإذا استمز على العمل 
السب حرم ا خیر وشختم له بعمل الشقاوة: والعياذ بالله. 

فنعرف بذلك معنى هذا ا حدیث: أن الرجل يعمل بعمل أهل الحئة فيا يبدو 
للناس وهو من أهل التارء أو يعمل بعمل أهل الجنة حتی یقرب من ا موت» 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۸ وابن هشام في السیر:(۳۹:۸۶)من حدیث أبي هريرة #5ه. 





تعلیقات على شرح الطحاوية 
سس لے 





فیعمل بعمل أهل الثار» ويرت ما بین عة وضحاماء کیا ذكر ذلك البي في 
حديث الفتن» حيث قال: يضح فِيها الرَجُل نا وَيُمِْي گافراء وَيُمْسِي موی 
وصح گافرا»۳ يعني: بین عشيّة وضحاها يكفر. فهذا يحث الإنسان على أن 
يتمسّك بدينه» وأن حرص على حسن ا حاتمة ويعرف أن الله تعالى يختم للإنسان 
بالعمل الذي قذره له» والذي كتبه من أهله» ولكن له في ذلك سبب» وهو أنه إذا 
أكثر من سؤال الله تعالی أجاب الله دعوته» وان كان ذلك مکتوبًا عليه قبل أن 
نحن الان نقرأ في العقيدة والعقيدة: ما يعقد عليه القلب» وإذا انعقد القلب 
على أمرء فإِنّه لا یتخلی عنه» ولا شك أن من آثار الاعتقاد قرّة العمل» فإذا اعتقد 
العبد أمرًا فإنه يلازمه ويتمسك به ويتشبّث به بكل قواه» ويتفانى في العمل به 
ويصبر على ما يناله» وإذا كانت العقيدة عن يقين صبر على ما يناله من آذی؛ أو من 
تعذيب» وبذل فی تحقيق ما يعتقده كل غال ورخيص حتى نفسه كبا حصل 
للمؤمنين في كل زمان» الذین بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل اللہ وني سبيل 
إغلاء كلمته» كل ذلك لأجل قوة العقيدة في قلوہم . 
۱ ومن العقیدة التي نقراً فيها: الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله ويدخل فيها 
الإيهان بأسیاء الله تعالی وبصفاته» ویظهر على من اعتقدها أثرهاء ویدخل فیها 
آیضا الایمان بوحدانية الله تعال وتفرده» ویدخل في ذلك آیضا الإيمان بقوة اه 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۸) من حدیث أبي هريرة #. 





تملیقات على شرح الطحاوية 





وبقهره وبجبروته وبخلقه وبتقدیره» وبقدرته على كل ثیء وآثار ذلك 


عبادة الله وحده» وترك عبادة من سواه. 

ویدخل في الشهادة الثانية: الإیمان بصدق النبي ك وبآمانته» والاییان 
بتبليغه للرسالة وبيانهاء والایمان بصحّةٍ ما جاء به» وما بل وکوئه كله من عند 
ربه» ويدخل في ذلك وجوب طاعته؛ ووجوب عبته واتباعه» والتأسَّى به» والسير 
على نہجہ: وتحكيمه والرضا بحكمه» وعدم الیل عن ستته» ومتى تحقق ذلك؛ 
ظهر أنه من قوة العقيدة في قلب المؤمن. 

یدخل في ذلك آیضا الإيمان بفضائله ك ومزاياه» وآنه سيد الخلق یوم 
القيامة» واه الشفيع المشفّع» وه صاحب القام الحمودہ والحوض الورود ‏ 
والشفاعة في الآخرة» وكل ذلك يستدعي من قال ذلك واعتقد أن يتبعه بالعمل. 

ويدخل في ذلك الایمان بكل ما جاء به من عند الله تعالى» وما جاءت به 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من عند الله تعالى. 

والرسل جميعًا_عليهم الصلاة والسلام ‏ وخاتمهم وأفضلهم محمد 4 
مكلّفون من الله تعالى بتبليغ الرسالق فأَدّوا الأمانة» وبلغوا الرسالةء ونصحوا 
آمهم فكل ما بلغوه وکل ما جاؤوا به» وکل ما جاء في كتبهم؛ فالعبد يلتزم به 
ویصدقه سواءً أكان مجملًا أم مفضّلاء ثم جاءنا التفصیل في كتابنا الذي أنزله الله 
على قلب محمد وله فضّلت فيه أحوال الدنیا والآخرة» وما يكون بعد الموت» وما 
يكون في الدار الآخرة» فيؤمن العبد بذلك ويصدّق بتفاصیله» والإجمال في 
الكتب السابقة نومن بها ایا جما نصدّق با کلام اش وبأتّها من الله وبأنّه 
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حنٌّ» وبأن الله كلف بها الأمم الذين نزلت علیهم» کلفهم بالعمل بتفاصیلھا: 
ولكن نحن ما کلفتا بالعلم بتفاصيلهاء وال| نومن بها جمل ویدخل ذلك في 
الایمان بكتب اللہ وأدلّة ذلك واضحة وا حمد لله . 

فإذا آمن العبد بكل ذلك وبغيره من تفاصيل العقیدة» صدق عليه أنه من 
أهل العقيدة الراسخة» الذين يعملون عن عقيدة ويقين وإيمان» ولا يردّهم عن 
العمل شب ولا شك ولا يعتريهم توقف ولا ریب. 
٠ ٠ ٠‏ فإذا اعتقد العبد العقيدة التي هي متلقّاةٌ عن الله تعالى التي بعث بها رسله 
صلوات الله عليه ظهرت آثارها على أعماله» وإذا رأيت البتدعة الذين يخالفون 
الأدلةء دلك ذلك على ضعف عقیدتہمء وعلى تزعزعهاه وكونها على شفا جرف 
هار لم تكن راسخة في قلوبهم. 

۔ وهكذا إذا رأيت الذين يتهاونون بالسيئات» ويرتكبون ا محرمات» ويتركون. 
الطاعات الواجبةء فان ذلك دلیل على ضعف معتقدهم؛ لها لم ترسخ العقيدةٌ في 
قلوءهم؛ ول یطمثنوا بالایمانه ولو اطمآنوا به لما أقدموا على هذه المخالفات» ولو 
استحضروا عظمة رتہم؛ وآنه يراهم ويعلم سرائرهم وضائرهمء ما أقدموا على 
العاصي؛ وهم یعرفون با معاص. 

فد يتفقدُ الانسان نفسه. ويتفقّد بني جنسه ویعرف بذلك سلیم العقيدة 
وضعيفهاء ویعرف بذلك من هو قوی الایمان متمکن منه» قد رسخ الإیمان نی 
سویداء قلبه» فیقول: هذا من أهل العقيدة عرفته بقوة إيمانه» وعرفته بآثار [یمانه 
وبقوة تصدیقه وعرفته بالعمل» وبالبعد عبن ال حرام؛ وبالیعند عن الشتیهات. 
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وهذا ضعیف العقيدة ة عرفته بتساهله في الایمان وبتساهله في العاصي» وبتساهله 


في ترك الطاعات وما أشبه ذلك. 

فهذه هي النتيجة والفائدة الصحيحة لعلم هذه العقيدة وتفاصیلھاء التي 
فُصّلت في «الطحاوية»» وكذلك نی غيرها من عقائد أهل السئّة؛ تفاصیلها تزيد 
العبد قوۃً یئاه سواءً منها ما يتعلّق بالعهود وما يتعلّق بالمواثيق» أو ما يتعلّق 
بدخول الأعمال في مسگی الإيمان» أو ما یتعلّق بالقضاء والقدرء أو ما يتعلّق 
بالعلوم الغيبيّة السابقة واللاحقة أو ما يتعلّق بالاییانبالبعث» أو ہما بعد البعث» 
أو ما يتعلّق بالقر وفتته ونعیمه أو ما یتعلّق بالإیمان بِالجنّة والتّان والّواب 
والعقاب» والوعد والوعيد» أو ما یلق بالإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وما أشبه ذلك» كل ذلك يُعدَ تفاصیل لأصل هذه العقيدة» ولکن الأصل كما 
ذکرنا : الاییان بالله سبحانه وتعالى» وبا جاء عن الله على مراد الله. 

مر بنا فیا سبق كلام حول المواثيق والعهود التي آخذها الله تعالى على عباده 
في قوله تعسال: +[ ولا لد حذ ریک 
تشم )4 [الأعراف ۰ء وعرفنا أنَّ هذا كا ورد في الأحاديث ‏ العهد الذي 
أخذه الله على ر بني آدم وهم في صلب آدم» وأّه العهد الذي فطر الله عليه العباد 
وجبلهم عليه» وهذا هو الأقرب والأنسبء وينه قول الله تعالى: رت آله 
الى قط رالاس علا ‏ [الروم: 010 وقوله في ا حدیث القدسي: وي خلت 


و س 0ھ 


عباري نا له 7 َم انهم السّيَاطِينُ هم عن دد نهیم وَحَرَّمَتْ علیهم 


ے موم سے سر سر 


بک من بن دم من ظھورھر درم انہک ع 
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ما خن هم وَأَمرَنُمْ انبر كُوا بي مال نل به طاتا نکونہم حتفاء على 
الفطرة» والحنيفيّة التي هي معرفة الله ومعرفة ما خلقوا له فهذا هو الأقرب» 
ولكن نؤمن أيضًا أن الله تعالى استخرج ذريّة آدم من ظهره؛ وعرف منهم من هو 
من أهل الجن ومن هو من أهل الاره وقال: هؤلاء إلى اة ولا آبالي» وهؤلاء 
إلى ار ولا أبالي. 

فنؤمن بذلك وان كنا لا نتذكّر ذلك العهدء ولكن خب الله نت والأصل 
آله معرفة الله تعالی وجبلّة العبد التي لو تر ك عليها لعرف آنه خلوق وأنّ له خالماء 


وأن خالقه له عليه حقوق» فيؤمن العباد بذلك من جملة الإيمان بالغيب» ومن جملة 
العقيدة التي يعتقدونها 


(N° /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 





اد 
۱ شم 9 کس ۱ تعلیقات على شرح الطحاوية , 





قال الطحاوي: 


٠‏ تال ات له تنعل طخ عل کت ملك مقرب روت 
لا يي مرس والعمق انر نی لک تَرِيعَة اخذلان» وَسُلُمُ الحزمان» ودره 
7 ار کل ادر من ذَلِكَ تَظرَاوَفِكْرَا وَوَسْوَمَه ِن تال وی 
عِلْمَ در عن ایی امم عن رای گا تال تحال في کتابه: ( لامعا 
ی مرگ سوه هه 1 


يفعل وهم سلوب [الأنبياء :۳ء من سََل: يَنْعَل؟ قَد رَد حکم الکتاب» 
ومَنْ رَد کم الکتاب. كَانَ مِنَ الکافرینَ». 


صل القَدر سم له نی عَليدِ وَهُوَ کون أَوْجَدَ وآفتی. وَأَفْتر وی وَأَمَاتَ 
حول وعدی. تال مَل 4: «القَكرُ یڑ الل لانکشفه۳. ٠‏ 

لام لاس في مسا ادر عشهوژ وَالَّذِي عليه هل الس الماع 
َو کل شَيْءِ بقضاء الله قرو وَأ اللَّهَ تَعَالَ الق َنْعَالَ لاد قال تعال: 
319 گر کم )4 انقمر:4۹]. وقال تعالى: ‏ وعلق کل ٹیو هت ره 
قيب [الفرقان:٢]ء‏ وَآنَ الله تال بر لک رم الْكَافِر یاوه وَلَايرْضَاةٌ 


2 رم ےم 2 ریب 4 
ولا محبه فیشاژه کوناء ولا یرضاه دیتا. 


(۱) أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (47/ ۰0۱۲ 0۱۳) وفیه: دلا تفشه». 
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وَخَالَفَ في ذَلِكَ ار ارت ور موا الله اء الإا من الگافى 
ولك الگافر شاء الک قروا دا للا يفو لوا: شاء الْکفر ین الکافی وب 
علیه! ون صَارُوا كَالمْستَجير ین الَّمْضَاءِ ارام هروا ین َيْءٍء ووا 
فا هو شر منک هرهم 37 د میت الگافر لب ميت الله تعاق قَإنٌ الله كَدْ 
شاء الان مه على قَوْهِمْ ‏ والکافر شاء ال قَوَقَعَتْ میت الکافر دون مَيِبنة 
بل تنل ركذا ینآ اف وَهُوَ ول لا یل عَلَْهه بل هو الیل 


ری للالکَائی' من حَدیث بَقِِّق عَنْ الاورَاعی حدقا العلاءبن 


ضر مل 


ہرم هس وم 


جاج عن مق یل عَنِ ابن عَبّاس: أن راا قرم َل یہ kc‏ 
ادر َقَال: : دون علد وَهُوَ بوم أَعْمَى» الوا 4 ما تَضْتَمٌ يه؟ كَعَالَ: وَالَّذِي 
لني پو لين اشتنگنت ون | قفا هه سک تی فطع وین وق ربن يري 


سس عم 


07 مع رضول الل كله بشول: ول گال ياء ني قطن 


س 
B~‏ مه 


بأَرْرَج» تصطك آلیاتن مش رگا وَهَدَا ول ت 7 شرك 5 لإا اي فيي 
من مد ر الک 

ول ود رَد لوق الإشلام إل اجره ین كلام اب عم میا 
وله اریم دقن وَكَة ال کب اکر تقض کی بيده ۳ 


يِه لا ينهي ہم شوخ ریغ حتی بر جوا الله من آن بر اَن کت روه 


(۱) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ ٥‏ ) 
(۲) وأخرجه أيضًا أحمد (۳۲۹/۱) وابن أي عاصم في السنة (۳۹/۱). 
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قال الشیخ: 

يذكر الشارح أن القدر سم الله تعالى في كونه وني أمره؛ ووجةٌ كونه مها 
لا يعلمه البشر: أن الرت -سبحانه وتعالى ‏ له الحكمة في كونه هدى هذا وأضلٌ 
هذاء ولا يُسأل عا يفعل وهم يسألون» ولا يجوز للعباد أن يسألوا الربّ عن 
الأسباب في أفعاله سبحانه» فلا يُقال: لماذا حبس الله الخير؟ ولماذا أنزل الله 
العذاب؟ ولاذا خلق الله الأمراض؟ ولماذا خلق الله ا حشرات والأضرار؟ ولماذا. ` 
خلق الله السباع؟ ول اذا سلط الله على المؤمنين الأمراض والعاهات والفقر؟ ولاذا 
سلّط عليهم الكفار؟ لاذا أفقر هذا وأغنى هذا؟. 

. لكن. مع ذلك نعرف أنه سبحانه حكيم» يضع الآشياء في مواضعها اللائقة 
بهاء فلا يفعل شيء عبشا ۴ أَفَس بتر انما خلفتک عَبَما که [المؤنون:5١١]:‏ 
وليس شي من خلقه موجود الا لحكمةء وم يسلّط عقوبة ويخلق مرضًا إلا 
لصلحة وحكمة» سواءً أعلمنا تلك الحكمة أم خجبت عنًا؛ لأن هذا مقتضی أنه 
الحكيم ذو الحكمة» التي هي غاية المصلحة؛ ولكن ليس لنا الاعتراض على 
تفہ فهو سبحانه یتصرف فی خلقه كيف یشاء فيهدي هذا فضلا منه» ویضل 
هذا عدلًا منه» ويفني ویفقره ويميت ویي» ويسعد ويشقي؛ ويمنع ويعطي؛ 
لا راد لقضائه ولامعقّب لحكمه» وليس لنا أن نعترض عل الله تعالی» بل 
نومن بذلك کلّه» ونقول: لا نعلم الحكمة في ذلك ولا نعلم السر في ذلك 


© تملیقات على شرح الطحاوية 





فالقدر سر الله في خلقه. 


هذا من ناحية خلقه للأشياء الْضارّة والنافعة معّاء ولا شك أن خلق الخير 
والشرّء وخلق النفع والضرٌ المتضادٌ؛ أا دلیل على كمال القدرة فا إذا ر یناه 
فرق بين الأخوين هذا غني وهذا فقس هذا سليم وهذا مريض» هذا سعيد وهذا 
شقي» هذا مهت وهذا ضالٌه مع کوغما على حدٌ سواءه فهذا یدل على کال 
النتصدّ ف. وأنَّه تصرف في خلقه كا يشاء؛ وأنَّه خلق الضدّین» وذلك دليل كمال 
القدرة فالطّلمة ضدُھا التور» واللیل ضلّه النهارء وكذلك الزدوجات؛ کم في 
قوله تعالی: # وین کل سىء حلفا روج له م26 4 [الذاریات:۹ 4 ]» يعني: 
ذکرا وأنثى» فهکذا أيضًا ال تضادات: الصحّة والرض ضدان» وا خیر والغر 
ضذان والغتی والفقر والسعادة والشقاوة الله تعالى هو الذي خلقها وقذرهاه 
ولکن نعرف أن كل ما صدر عن الله تعال اه حير؛ ولذلك ورد في حدیث 
الاستفتاح: : لك وَسَعْلَيْكَ ك واه که في یی الم لیس | لیْك»۳. 

معلوم أن الله هو الذي یقدّر الأمراض» وهو الذي يقدّر الفقر والصائب» 
وهو الذي يقدَّر العاهات على العباد والحوادث ونحوهاء ولكن هل يقال: با 
شر بالنسبة إلى الله؟ والجواب: أنها ليست شرّاء بل هي لحكمة وحض مصلحة. 
فهذا معنی قوله لا اشر ليس إِلَيّْك». 

وإذا تبعت القرآن والأدة تمد أن كل ما فيه ضرر وش نسب إلى الإنسانء 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث غلي ب بن أبي طالب 5ه. 
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وان کان لدي الذي آوجده وکزنه وقثره؛ وقند حکی لام اوت عليه 
السلام ۔ أنه قال: ۶ ولا مس فهو شف |4 [الشعراء: 14٠‏ ۸ یقل: وإذا 
أمرضني» بل قال: ولذا مرضت» مع أن الله هو الذي ینزل المرض ویقدّره ولکن 
لا يضاف إليه الث الحض. 


وحکی الله عن مؤمني ا لحن تم قالوا: + و لا 
وا اراد ہم مم رسا [الحن: 1٠١‏ فالشرٌ قالوا فيه: © رید 4ء وفي ال خیر 
قالوا: # اراد ووم رده وذلك تنزیه لله تعالى عن آن يصدر منه شر محض» 
ES NS‏ نه الشركة فا شتا مشود 
فیعتقد العة أن صدوره من اه تعال کر را مصلحق ولیس فيه آج ضرر 
بالنسبة إلى اللہ ولو كان في ذلك كراهية للعباد وضرر عليهم؛ لکن ما خلقه 
وقدره إلا حکمة ومصلحة فهو خی فلا يضاف اسر إلى الله تعالی . هذا هو 
قول أهل السنة . 

أما المعتزلة فقد آنکروا أن يكون الله تعالى يخلق أفعال العباد» وجعلوا العبد 
هو الذي يخلق فعله وجعلوا العباد هم الذين يدون أنفسهم ویضلونها؛ 
زكرا باتصوص الواردة نی مثل (ضافة لاان ]ل الال کقوله تعالی: 
+ ا آم لایدی من بل £ [النسل :0۳۷ وکقوله تعالى: ۷ ومن بل ال 
مالین کاو وم ا فا و و 
قول النبی پا في خطبة الحاجة: 20 ہج كن ال تلاقف که رگن 


حي 

1 
° 

ا 
4 هام 
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يُضْلِل لا ادي ۷" 
من هذا كله نعلم أن الله هو الذي هدى هذا وأقبل بقلبه إلى ا خیرہ وأضل 
هذا وصرفه إلى الشرٌ وله المتة والنعمة على المهتدين» وهو العادل في صرف 
هؤلاء المعتدين الظالمين» وما عذّمهم وهو ظال لهم ولو عذّب أهل سمواته وأهل 
أرضه لعّهم وهو غير ظا م هم» ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعاهم. 
فعل هذا نقول: إن الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد» فلو شاء لما ضلّ 
هذا وما اهتدى هذاء فهو الذي من على هذا وهداه» وهو الذي أَضلَّ هذا 


a2 


eas 


۰ .2 رر 2 سے رش ج ورو < را 
وصرفه» قال تصال: # فمن برد له آن بهد یه ترح صدره لاسام ومن ردان 
يض سل دوه صَیقَاحَيبًا 4 [الأنعام:۰ ۱۲]. وقد حكى الله عن المش ر كين 
3 0 538 ل ے ×× ۶ 
انهم يتعلقون بعموم المشيئة» ولا متعلق هم في ذلاث. فإذا قال المشركون مثلا: 
شاه اه ما رتا ولا َبَآوْنَوَلَا رمان سیر $ [الأنسام ۸٤١٤ء‏ + اعم 


922 
ad 


من لو یتاه همه [یس:۷٤]‏ نقول: حقًاء لو شاء الله ما أش ركتم؛ ولکّه 
سبحانه خذلكم عدلًا منه» وم يُقدّر لكم اهداية لکن أعطاكم قوۃً وأعطاكم 
اختيارٌاء وأعطاكم ميا وتفضيلاء فصرتم به مائلين إلى أفعال الشرٌء ول الكفر» 
وإلى المعاصي» فميلكم هذا واختياركم؛ وان كان مسبوقًا بقضاء الله وقدرہ هو 
الذي تستستّون عليه العقوبة؛ فلذلك يقول أهل السنّة: إن الله تعلل تغلب قدرته 


(۱) تقدم تخر مجه (1/ )۰ 
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قدرة العباد» ولكن أعطانا قرّة وقدرة واستطاعة نتمکن بها من مزاولة الأعیال 


وقدرة الله وإرادته ومشيئته غالبةٌ على قدرة العباد ومشیئتھم وارادتمم ولأجل 


ذلك يقول تعالى: ۴ وم مود لا أن باه اللہ 4 [الانسان:۳۰]. 

والمعتزلة لم سم قلوہم هذاء فقالوا: إل قدرة العبد غلبت قدرة الله 
ويقولون: إلّه یکون في الوجود ما لا یریدہ وله أراد من الناس کلم أن يؤمنواء 
ولکن غلبت قدرةٌ هؤلاء الكفار قدرة اللہ فاختاروا الکفر؛ فغلبت قدرتهي 
فكان في الكون من يخلق مع الله؛ لاأگہم خلقوا آفعاهم مستقلّین بہاء دون أن يكون 
لله تصرّف فيهم ولا قدرة عليهم» فكانوا بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنارء 
کأگہم يقولون: لو أله خلق فیهم ذلك وعذيهم؛ لكان ظا هم» كيف یعذییم وهو 
الذي خلق فيهم الکفر وخلق فيهم المعاصي» وأقدرهم عليها . 

۱ نقول: أنتم فررتم من شيء ووقعتم في شر منه حيث جعلتم الله مغلوبًا على 
آمره حين قلتم: إِلّه یعصی قسرٌاء وا قدرتهم تغلب قدرته تعالى الله عن ذلك !! 
ولأجل هذا الاعتقاد الذي هو قوهم: إِنَّ مع الله من يخلق» سمُوا (مجوس هذه 

الأمة»؟ لآنالجوس يعون الأمر صادرّاعن خالقين: النور والظلمةء فالنور هو 

الذي خلق الخير» والظلمة هي التي تغل الثم . والقدرية يتكرون قدرة الله 

٠‏ ويجعلون العباد يخلقون آنعاهم من بہاء ولا يجعلون لله قدرةٌ على افدایت 

ولاعل الإضلال. 

وبكلٌ حال فان عقيدة أهل السهة: أن لله تعالى قدرةٌ تغلب قدرة العباد 
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ولکن يثيب العباد ويعاقبهم على ما أوجد فیهم من القدرة والاستطاعة التي 
یتمکنون بها من مزاولة الأعمال» فثواب العباد وعقابهم على طاعانهم کا في قوله: 
جر جر یعیسو )4 [السجدة:۱۷) با قدّمت آیدیکم؛ وبم| كسبت آیدیکم 
فیا دام أتہم أسندت إليهم الأعمال» فمنهم من عمل اء ومنهم من ۸ يعمل» 
فلابدٌ أن شم استطاعۃً وقدرةً يتمكّنون بها من إيجاد الایمان والكفرة وإيجناد 
الطاعات والمعاصي» ولكن كل ذلك مسبوق بقدرة ا خالق تعالى وباختیاره 
وبقه ره ولو شاء اللہ ما حصل ذلك منهم لا قل مكمه اليد وس 
۶ أجمعين مَل £ [الانسام:۱4۹] فللّه الحجة على خلقه» فهو الذي يقدر على أن 
يعطي هذا المداية متا منه وكرمّاء ويخذل هذا . 

والیحٹ في هذا بحث واسع یت بالقضاء والقدرہ وقد أطال فيه العلماء 
حتى يبطلوا شبهة طائفتين؛ طائفة غلت في الإثبات» وطائفة غلت في التفي» 
. فالذین غلوا في الإثبات يسمّون الجبرة أو الجبريّة» وقد غلوا في الإثبات حتّى 
سلبوا العبد قدرته واختیارہ وجعلوه كالشجرة تمرّكها الرباح؛ ليس له أي 
اختيار» وجعلوا تعذيبه على العاصي ظلًا من الله له تعالى الله عن قوطهم ‏ وتو شط 
أهل السيّة والجماعة وجعلوا للعبد قدرة وإرادة والله خالقه وخالق قدرته 
وإرادته» وجعلوا العباد فاعلين حقيقة تضاف إليهم آعياهم؛ فالعبد هو المؤمن 
والكافر» وال والفاجر؛ والصب والصائم» تُسند إليه هذه الأعمال وان كانت 
بقضاء الله وبقدره وبخلقه وبإرادته؛ حيث لا خرج شىء عن إرادة الله تعال. 
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قال الشارح: 
وروی غُمَر بن الم ال : خرجنا في سفیتته وَصَحِبّنا فيا قدري وجوسی» 


٥ 
سر‎ 


اي :نم قال الخوین: تی يرب الله کا اي :إن 

له یر وَلَكِنَّ الشَِّطانَ لا بريد کال الجوین :راد لَه واد مان مَكَانَ 

ما راد الشَيْطَانُ! مَذا شَبْطَانٌ قَويٌ!! وَفي واه قال: فا مَعآفواهما “٠!‏ 

۱ وَوَكفَ أ غرَاِنٌ على حلَة فیها عَمْرٌ رو بسن 

شرقث. قاذغوا له را ع فقال عَرر بْنْ غیو: اللهمٌ نك 
نرق اه قشرقث فازذها علیہ و قال الأغرَايثٌ: لَاحَاجَةً ی في دعاك قال: 


و قال: اف . كما آراد آن لا نرق ضرق آن بريد رَدهَا فلاترد!۷۱ 

رج کرو  *‏ کے ر همم ما رج ۔ 

وَقَال رل لاي عضا القتطلانی: أ رايت ان تعي ای ورد 
مر مر شي كم و و2 سرس س س کے 
الضلال, نع عذبتي» آیکون مُنْصِفا؟ قال له أو عصَام ین اتیب شو 


gr IIo ا رہ ہہ‎ Lı 
فله أَنْ بعطیه مَنْ شا ویمنعه مَنْ شاء.‎ » 


لیر یح عم سم سے خر سے 


وم له من الكتاب وَالست : ققد قال تعال: ۶ ولوشکتا یسا تفس 


سے o‏ سر OG‏ ي یر 


هدده او سی الول می لاه ملا جهتم مرب الْجِنَّةَ الاس اورت 1 


(۱) آخعرجه ابن قتيبة في تأويل ختلف الحديث (ص ۰۸۲ وابن الستفاض في القدر (ص5 5 ؟)» 
والاجري في الشريعة (۲/ 8۹۱ وابن بطة في الابانة (۲۷۹/۲). 

(۲) آخرجه ابن بطة في الابانة (۲/ ۲۸۰ واللالکاتي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة 
(۷۰:7/6). 
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[السحدة:۱۳ ]۰ وقال تعالی: E:‏ شاہ ريك امن من ف الا ديعا أت 
تکره لاس حق يكوأ مهوت ب4 [برنس:۹۹) وقال تعالى: هِوَمَاتَمَآموة ۹ 
أن باه دنه دیما یما 4[الإنسان:0]» وقال تعسال: ۶ من يعي ال 
لله ومن یا له ل یط تق )4 [الانعام:۳۹]ء وقال تعالى: +( شمن 


وو سم ہو بساح ساح ہوک ں ع عط سم اع رک ھر گے سے سرے سو سر كك 
یرد له أن یهد یه هرح صد ره للاسالر ومن بردآن یس لہ ےحمل مدر صيا 


ع 


حا انما یه کدف اکم £ [الأنمام:ة؟1. 


قال الشيخ: 

في هذه القصص التي حكاها الشارح ما يُبطل قول العتزلة؛ ففي القصّة 
الأولى مجوسي وقدري ومعلوم أن الجوس يجعلون الكون صادرًا عن خالقین؛ 
خالق الخير وخالق اسر فهذا المجوسي باق على محوسيّته» فدعاه هذا القدري 
. للإسلام! فقال الجومی: لا أسلم حتی يريد الله أن أسلمء فقال ذلك 
القدري: الله يريد الإسلام منك ولكن الشّيطان هو الذي يريد منك الكفر! 
فتعجّب ذلك المجوسي» وقال: هذا شيطان قوي؛ قوّة الشيطان غلبت قوّة الله! 
الله آراد أن آژمن» والشيطان آراد أن أكفر» فغلبت إرادة الشيطان إرادة ا 
٠‏ فخصم بذلك وهزم المعتزلي» ولو أله قال: إن الله تعالى أراد كل شيب أراد 
منك الإیمان وأجيّه مدك» ولکن جعل لك قدرةٌ ومیلا واستطاعة تزاول بها 
العمل» لكان ذلك أقرب إلى أن يتقبّل. فهذه لا شك آتہا دالّةٌ على أن المعتزلة 
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متذبذبون في شبهاتهم. وف حججهم. 

وأما القصة الثانية: قصة الأعرابي الذي سُرقت ناقته» فدعا له هذا المعتزلي 
وقال: اللهمَ إنّث لم ترد أن تس رق ناقته فارددها !! ولكن الأعراي فطن وقال 
للمعتزلي: الله ما أراد أن تسرق وشرقت: فإِذًا لو أراد أن يردها لن یقدر فلا 
حاجة لي في دعائك. 

فالله تعالى هو الذي يريد كل شيء» ولا يكون في الوجود لا ما یریدہ ولكنّه 
يقدّر هذه الأشياء كما يشاء. 


والأدلّة التي آوردها الشارح واضحة الدلالة في أنَّ مشيئة الله تعالى وقدرته 
عامة» وأ لا يكون في الوجود لا ما یرید فان قوله تعالى: وا َمَآمُودَ | 
سا ال #[الإنسان: ۰ أي مشيئتكم التي تزاولون بها الأعمال مرتبطة بمشیئة 
الف من نیشیا الد یله ومن وکا ماه لی سط تیم 4 [الاأنمسام:۳۹] 
فإضلاله مولاء عدلّ منه» ولكن معلوم أنه مكنهم من الأعمال فزاولوا الأعمال 
. السية من الکفر والذنوب. فعذّبوا على تلك الزاولة التي صاروا ہا كفارًا 
مقدمين للكفر ومقدمين للمعاصي» وهدى المؤمنين وأقبل بقلوہم ومکنهم 
وأعطاهع فدرة یزاولون بها الطاعات والایمان» فصاروا بذلك مؤمنین مطیعین» 
فعزّب ھؤلاء على معاصيهم وكفرهم» وإن كان بقضاء وقدرء وأثاب هؤلاء على 
انبم وطاعتهم» وان كان بقضاء وقدر. 


5 أن 


وبعد فان من أركان الایان بالله: الإيهان بقضائه وقدره فهو ركن من 





_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


م سر 


أركان الإيان الستةء بيه النبي يك بقوله: «لایان ی بل رتیه رکه 


ورشله وَالیوم الآخرء وتومن بالقدر خرو وَشَرٌّوِ »۲ 


ویو ےہر 


وذکره الله تعالى بقواے: ال کی [القمر:44]» وذكره الله 


خر کے 


تعالى بقوله: ۶ وق کل کل یکلہ کیا $ الفرقان:۲]. 
والایان بالقدر على درجتين» کل درجة تتضمّن شيئين: 
الدرجة الأولى: تتضکن أن الله تعالى علم الأشياء ثم كتبهاء ألا العلم وثانيا 


و 2 رو عم و 


لکتابت وقد دل على ذلك قوله تعال: نت مایخ اليب لاینلمها الا هو 


ی کو ہے رف مر و مر عرش ١‏ مر ضر 5 و مرک صرح مب مج عم 
ويا ماف آل ابر وما سقط من ورو إِلَايْتَكَمُهَا رتو تی لمت اَل 


لالب ولا یاس لا فیک 5 ب مين 4 [الأنعام:04]» هذا دليل على الكتابة. كذلك 
قول النبي يل ول ما خی الله تعالى للم قال لَۂ: اکْتُبْء فَجَری في يلك 

اس ة يا هو كاين | یو لام آي: نه تعال علم ما سو سیق من اول 
الدنيا إلى آخرهاء وأثبت ذلك» ولیس في ذلك صعوبة على الله» قال تعالى: 


ر 4 یچ سا 


اأص 0007 را ن اشک إا فى تب ل 

إإنَّ دیلک عل له رادید :۲۲ والله هو الذي أوجد الكائنات قلا يكون 

)۳( تقدم تخريبه (۱/ »)٤۸١‏ وسيأتي الكلام على هذا الحديث نی تعليق سماحة الشیخ على قول 
الطحاوي: وَنُؤْمِنُ بالنّوح والقلم»وبجمیع ما فيه كذ رُقِم4. 
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3 الوجود إلا ما يريد وحيث نبا تكون بإرادته سبحانه وتعالى» فلا كذلك 
کائنة بعد خلقه وبعد إيجاده هاء فهو علمها قبل أن توجدء وأثبتها في اللوح 
الحفوظ کی أخير بذلك . ۱ 
وقد كان غُلاة القدر قدي يتكرون هذا النوع» ویقولون: إل لله لا يعلم . 
بالأشياء حتى تقع» وبعضهم يقول: إِنَّه يعلم الکلیّات ولايعلم الحزئيات؛ 
بمعنی: أنه لا يعلم مفردات الأشیاء وإن كان يعلم عموماتهاء وقد أوردنا فیا 


6 2 َه 


سبق أثر ابن مسعود 5ه حيث قال: (اجْتَمَع عند ايت رین وتف أو تقفیّان 
ری کیره حم بُطُوحِِمْ» قلبله فقَة فلوم ہم فقال أَحَدُهُمْ: ار رون الله 
يسْمَعٌ ما تقول؟ قال الْآكَرٌ: يَسْمَعٌ إن رن لا يْسْمَعْ إن یناه وقال الْآحَرٌ: 
إن كان يَسْمَعٌ إذا جَهَرْنَا فإنه يَسْمَع إذا یاه فار الله عر وجل 3 
مشش زد تیه یک نکر لصو وا وى قط ل 
کرک وکلک دزی ننشر ریک أنه کک کات تر 2 
لسن 3#فصلت:۲۲ ۳ فهکذا ظنٌ هو لاء الذين یظنون أن الله لا 3 
أعمالهم: أو أله خفى عليه شيء من أحوالهم. أو آئہم یکوئون في مكانٍ أو موضع 

لايراهم رہہ أو نحوذنك. 

ا آمن دعاسم وعال بنجواه؛ وعال بأحواله» وعال بها هو 
عاملء وآلہ قد کتب أعماله قبل أن يوجده. وقد كتب ما هو کائن: ويعلم ما 


(۱) تقلم تخريجه (۶5 6۳۷). 


ولتت على نب افش _ے مر( ہم 

۵ 
توسوس به نفسه» وما جول ویتحدّث به في قلبه» ترتب على إيانه بذلك آنه 
يخاف الله حقی الخوف. فإن من علم أن أعماله محصاةٌ عليه» وعلم أَنَّها مكتوية 
لاتضيع دقيقها وجليلهاء كبيرها وصغيرهاء وأنّه سوف يحاس بت تخليهاء وآنه 
سوف یوقف عليه کي قوله تمال: وع لون سر سط لو الم ما قلا 


وح م و سح ویو ہم ہم اسه 


نظلم تنس سیا وان کاب مالس کو ین حریلِ اتا بهاو تا 
يبي 4[الأنبياء:41]» فهذه درجة من درجات القد وھی! لإیمان بأن الله عالم 
بالأعمال وبالمخلوقات» وعا م بعددهاء وکتب ذلك وأثبته قبل أن توجد 
المخلوقات بأسرهاء وأنّه لا يحدث إلا ما علم الله له سيحدث» في الوقت الذي 
قدر أنه بحدث فیه دون تقدم آو دون تال 

أما ال رجة الثانية: والتي تضتن شیئین أيضّاء فهي الإيمان بارادة الل حعالى 
وبخلقه هذه الدرجة تعضتن أذ اله آراد ما في الکون وخلقه والارادة عاقٌة 
لا یکون‌شیء في الوجود خارجًا عنهاء وهي الارادة الكونيّة القدرية» وهي 
بمعنی المشيئة» فلهذا يقول السلمون: ما شا الله كان ومام يشال يكن 
ويقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلا يكون في الوجود حركة إلا بإرادة الله 
ومشيئته؛ ولا يكون لانسان حول إلا بإذن ال ولا يكون له قوة ولا قدرة 
ولا استطاعة على أمر من الأمور إلا بالله تعالي» فما شاءه كان ون ار یش لعبباده 
وما شاءه العباد لا يكون إذا لم يشأ اش وني هذا المعنى قال الشاقعي ر حه الله في 
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رخ 


ییات مشهو 
ےڈ فنك كاة ون وت وتا شثث رن 1تسا ین 
فيؤمن العبد بان ما شاء الله كان وان لم يشا الخلق» وما م يشأ لن یکون وان 

شاء الخلق» ومصداق ذلك في قول النبي و لابن عباس رضي الله عنهم| .: 


م 


o 48 ٥ ° 3‏ 6 7 300 9 م ۳۹ 
«وَاعْلَمْ أَنَّ الم لو اجتمَعت عَلى أن نعو من شیج قل کته 
لله لَك وََوْ اجتمَعُوا عل أن دول بء ل یرل إلا بن قد که الله 


عَلَبْكَ)””. ومع ذلك فإنًا إذا آمنّا بكتابة هذه المخلوقات» وبإئماد الله لماء 
لا یکون ذلك عذرًا لنا في ترك الأء عمال» بل يزيدنا ذلك نشاط في العمل وجدًا 
واجتهاداء وما ذاك إلا أنّنا لقنا للعمل» وأعطينا من القوّة التي بإرادة الله ما 
نستطيع به مزاولة الأعمال. 

فهذا هو الجمع بین کون الله تعالى خالقًا ما في الوجود وأنَّه يريد ما في 
الكون» وبين كونه أراد من العباد أفعالهم التي هي الطاعات والابیان» أراد ذلك 
دیا وشرعاء وأمرهم با هم قادرون على امتثاله» وأعطاهم من القوّة ما يزاولون 
به تلك الأعمال؛ وما يصح أن تنسب إليهم» ويثابون عليها ويعاقبون على أفعاه» 
فبهذا يجتمع إیہان أهل السنة با ذكرناء ويكون هذا مره ¿ لسر الذي لا يعلم كيفيه 


إلا الل ک| تقدم م لنا أن القدر مث الله تعال في خلقه. 


() تقدم ذکرها (6419/1). 


69 تقدم تخر یه (۱/ ۷ ۵). 








تملیقات على شرح الطحاوية کے 


وتا الضلال: : من سوه که بل یں أمْضِيكَة ةٍ والاراد دق 5 وی 21 3 والرضاه ف وی 


2 
که ه ها 2 یی 


ينها کدرمَة رالد رة ا فقالت ار ة: الْكَوْنٌُ له بقضانه ودره 
0 ا 6 جه ابر سور 2 هش رة 
7 5س ہے نے ھی کو ۔ 1 عمو ر 202 
فیکسوں کیو ر مستا وق تال القدريّة الصا / مت الہعامی وب اسه 
r‏ عه 
۱2 1 رم مر ۳ سے م 1 ا مه مه ہچ کر کر کے 
رک و له تست نتم و مقضبه فهي رخه عن سید ل علق 
من 2 0 کے جو حم کم سے هلیم 72 0 2 
د ب والستة وَالْفْطْرَةٌ ية 
7 وی ات گنگ ا 
انا صوص الہک وال اسا کے د دم و شر يعو ۽ واا مره 


ہو 


العم والضاء لال2 حَالى: ۳ لاد [البقرة: ه١10‏ كلا تین 
3 و 
۳ ل رج |1 يس یح کس ر و سم 852 م2 7( 
لعجاو هلک 4 [الزمر:۷] وقال تعای عَقِيِبَ ما جى نة مس الشزك والظلم 


وش والکر: طف کن سوفش یکوک میا ا [الإسراء:*]. 
سے ۔ سر2 
7 


في (الصٌحیح) خر ن نی ع: إن الله م گلانا: قبل وَقَال وگنر 
۱ 7 20 
ہیک ہے یق رك ا مر ZÊ‏ کے ای ان هه 
وق «المسندا :إن اللسه تب أن بوخ ب رویز سا یکره أن وی 
۳ 000 7 0 7 9 2 
مد . وكان من دعائه ئه لا لله لهم إن آموذیرض ال مِنْ ن سخطك» وامید 


0 


¢ ع 
ِمعَاَايِكَ مِنْ ویک واعود رل م 


(۱) أخرجه البخاري (۷۷١۱)ی‏ ومسلم )٢۹۳(‏ من حدیث المغيرة بن شعبة 4. 
(؟)8/52١ ١‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهیا- 


(۲) تقدم تخريجه (84۰/۱). 





تعلیقات على شرح الطحاوية 
بت سس 





سکپیا 
٦‏ 


۳ 


ضر کے م 5 71 Ty‏ + ۰ بر اه رگ مر سے هر چم رمق و 

00 3 03 ٤ا7‎ 3 e, 5| ٠ جا ا‎ Sine م‎ > 

ولس فمساذي يسك منك. فوبازي بخولِك وفود ؛ ور هتك وسا یشور 
۳ م 


مر 


2 خرص سم ماس 3 ل مرس اج ے ھ ۔ ۳ ۳ 71 1 
سے 0 ۳ 0ہ سی سے 7 ۳ a‏ 7 1 ۵ ۰ ؟ أي ‌ کے أو م 
لت لك وقوتك وَعَدلِك وَحكمتك» فلا استعيذ بِفئرك من ء ولا 


7 8 سی ره 
of °‏ 71 وم یم > 
7 


يف من شيع ضایر عن 3 معدت بل هو منتك» واه عم 2 ۳ هلو الكليّات 


2 3 


اس اص 0 3 8 
7 02 5 سا < ع8 22 9 )1 ۳ و 7 1 سر 08> مر اه 
من التوجید والعارنی والعبودية الا الرایسخون في الهلم بالله ومعرفیه وععرفة 


يقول الشارح: إل الذین ضلُوا في هذا الباب سوّوا بين اللشیئة والإرادق 
والصحیح آله بینھما فرقّاء إن الإرادة تنقسم قسمین: إرادة شرعيّة» وإرادة قدريّة. 
فالار امه القدريّة هي بمعنی المشيئة» وال ۱ 
تعالی أراد الطاعات شرعا وأحبّهاء وأراد الماصی كونًا وكرههاء وم ّهاء ولکنه 


4 را ll‏ ها | هآ ہے 1 ۰ 30 
در ضا وارادخا وشاعھاء ولو م8 بشاهأ م و من * ولکنه ما رضيهأ ولا أحهاء بل 


کرھیا وتوعد عليهاء ولو كانت بمشيكنه وفدرزه وبارادته الكونية» حتی > يكون 


ر تعلیقات على شرح الطحاوية 


کے 


۰ فيا لوجود ما لا يريد» وحتی لا يُعصى ربّنا قسرًا علیه فنصرف بذلك أن هناك 
فرقًا بین المشيئة والإرادة الشرعية. 


فالارادة الشرعية: هي كونه تعالى يريد الطاعات يعني شرعها وأرادها 


وأحبّهاء وقد ذكر الله هذه الإرادة في مواضع» كقوله تعای: ريد لبم 


لسر ولا در یڈ مامت أ [البقرة:۱۸۵]» فهذه إرادة شرعیّة كذلك قوله 


۳ 4 ہی سے کے شر سر سے رہ ار سر ہر ر سس 
یا تعسال: ۾ بريد الہ لله لیبن و سبل يصب یھکم سنن 5 تن ین رصم ووب 


رہ 
ر مرس مره بو ر 4 رس و سر یر هر 3 ی قح مر 11 ص مب وام 
علیہ واه لیم مید والله رید أن د ب عاتم وريد الزاسک بسر E‏ 
206 
0 


fert 2.1‏ 7 7 س ےہ 1 
لپوت أن یلها میا ول ما( را له أن م 4 ڈالنساء: ۲۸-۲۲[ 


مُهذه ! لارا دات كلها | إرادة شرعية. 


3 


N 


تقول إن الله تسال آراد الطاعات ش رِعًاء وأراد من العباد كلّهم الإييان 

3۳ اء آراد مهم الطاعات» فأراد د منهم الصیام والصدقات والزکوات واخهاد 
7 والعمرة والذكر والقراءة وأنواع الطاعات» وأحبّ هله الطاع ات وآراد 
منهم ترك المعاصي شرعاء وكرههاء فهذه إرادةٌ شرعیّة وهي تستازم الحبّة 
للمراد . فإذا شرع اللہ شا وآراده شرعا َإنّه ولو ل یکن» قحب الرٍ یمان من 
الخلق کلهم ولو لم صل ل الف ن بعضهي» ویب الصلر رات من الناس کل م ولو 
ان رعسم ما حصلت منه الصلاق ومسا الصوم وب الصدقات» وس 
اهاد وح التویف وت الاستغفار» وب الأذکاں وت التلاوة» ۱ 


ذْلك همم وقد ا را اذہ سر ع 5 ولکنه ا بحصل إ ال ھر ن ااہعضشس؛ وم ا 8 


دش 
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الؤمنون. فهذه إرادة شرعيّة وهي التي ذكرنا أن الله تعالی يحب ما يترتب عليهاء 
ولكنها لا تستلزم حصول الراد» فقد يريد شرغا أمرًا ولکنه لا حصل؛ لكونه ما 
أراده قدرّاء يعني: راد من الكفار الایمان شرعا ول رده قدرّاء فلذلك لن يحصل» 
وأراد من العصاة أن يطيعوه» ولکنه لم یردہ قدرًا وم يشأه؛ فلذلك لم يحصل. هذا 
معنى الإرادة الشرعية . 

أما الإرادة الكونيّة: ني التي لا بد أن بقع مرادهاء وقد ذکرت في آیات 


ا 


كثيرة؛ كقوله تعال: إن لیک مارد چ امائدۃ:١]ء‏ وقوله: ۶ فمن برد الہ 
أن بهدیه یشرع صد رہ لاسي ومن مردآن یس لم حتصل ره صیقا حریما 1 
[الانعام:۵ ۲۱۲ فهنه ارادة كونية» يعني : مکتوبة في الكون و الأزل» وهي 
القدريّة» وهي التي يقع المراد بهاء ولکن لیس بوّا كله فليس ما يريده الله من 
هذه الکائنات یک ون دائمًا حبوبًاء فلذلك نقول: انه آراد الساصي كونًا ولکثه 
لا حبّھاء وأراد الكة فر کوٹا ولکنه لا يجيه ول يرده شرعاه ومع ذلك لولم يشأه ولو 
لم يرده لما حصل: فإنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد» ولا م © عه ول يأمر به شر ع 
بل کرهه؛ كان مترتبا عليه العقاب. 

فهذا هو ااراد یکونه سبحانه لا يكون في الوجود الا ما یرید ولكن غلا في 
هذه الإرادة قوم ونفاها قومء وتقابل الطرفان أو الطائفتان» فطائفة جبريّة» 
جعلوا كل الموجودات مخلوةة لہ وم جعلرا للإنسان أي تصرف بل جعلوه 


جبوژ! ليس له أي اختيار» وقالوا: إن عقويته على الساصی ظلم؛ لأنه مقسور 


تعلیقات E‏ 
ومجبور عليهاء فهذه الطائفة هم الجبريّة. ۱ 

والطائفة الثانية التي قابلتهم: هم نفاةٌ قدرة اللہ الذين يقولون: ننژه الله عن 
الظلم» فتقول: إِنَه لو خلق هذه المعاصي وعاقب عليها لكان ظاًا. فهذه الطائفة 
غلت في النفي فقالت: إن أعمال العباد ومعاصيهم وطاعاتهم ليست من خلق اله 
بل من خلقهم ومن إيجادهم» ون العباد هم الذين يوجدون آفعاهم. فهذه 
الطائفة غلت في النفي فجعلت الإنسان يخلق فعله» ونفت أن يكون لله أي قدرة 
على أفعال العبد» وزعموا بذلك أَثہم أهل العدل والإنصاف. 

وکلا الطتكن ضال» فالطائفة الأول سائ فا مد عذرا؛ لأنبم 
يقولون: كيف يخلقنا ويخلق فینا العاصي ثم يعاقبنا علیها؟ والطائفة الثانية جعلت 
مع الله من يخلق» وجعلت کل إنسان شالقًا مستقلا بأفعاله» وکذبت بالأدلة التي 
تبت أن الامر بید له تعالی» 5 من یشاء وهدی من یشاء. 

وتوسّط آهل الق وقالوا: إن الكائنات حاصلة بقدرة اللہ كلها طاعات 
رمعاص» ولكن تنسب إلى العبد فالله أعطى العبد قدرة يزاول بها الأعال» 
ویصح نسبتها إليه"ولأجل ذلك یقولون: إن العباد فاعلون حقيقة» والله القهن 
وخالی أفعاهم» فالعبد هو المؤمن والکافر والب والفاجر والمصلٍ والصائم» 
تنسب آفعاله الیه وإن كانت بقضاء الله تعالى وقدری وبإرادته الكونية» وبمشيئته 
ای حصلت بارادة الله ولکتها ست إل العبده ولو سلیناالبد هنه القنرة 
لبطلت الشريعة» وني بطلان الشريعة بعللان الحكمة من رسال الرسل وانزاله 


الكتب» ومن الأوامر والنواهي» ومن خلق الثواب والعقاب» والله تعلل ٦‏ عن 


۱ تعليقات على شرح الطساوية 
1 ۔ کس اکچ تھے 


ذلك» فلو م يكن للعباد القدرة على مزاولة أعباهم ما أمرواء ولأجل ذلك تتوجه 
إليهم الارشادات؛ فيقول الله تعالى: ۷ ول مار تسر أله ملک ورس وله 
متشون دنت الع رای راب یم هم ساره یہ۱ 
فأخبر بان هم أعمالاء لو لم یکونوا قادرین ما آمروا مباء ولکن الله تعالى خالقهم 
وخالق قدرتبم؛ وقدرتهم مسبوقة بقدرة الله. 

أا أدلّة الرّضا فقد أورد منها الشارح الآيات والأحاديث في إثبات أن الله 
تعالى يرضى ویسخط؛ وللرّضا والسخط. أسباب ذكرها نی هذه الآيات» أو آشار 
إلى بعضهاء فتراه تاره يبت الرضاء وتارةً ينفيه؛ يقول الله تعالی F:‏ إن کرو 


فانک کاو ینک ول لام کنر وان 25 روا هلک [الزمر 208 


فأخر بائه نه لا یرضی عن الک لکفر ومعناه آنه یکرهه وآخم باه ر یرضی بالشکر 
پر ان کہ ره لکن 1 و أضاف هذا | که ر إليهم؟ ؛ لہ صدر بأفعاهم »ولد ۱ 


وهكذا الحديث: «لن الله 2 كر تم ثَلانًا: قیل ونال وکتره السُوَال وَاضامَة 


كنا 
۳ 


Jil‏ فاست الرضاء وآلبت 1 لط "وت إل كراهية؛ أذ ت أن هله العاصی 


3 
أنه 
أنك 


یکرهها ارب ومعلر وم ہی سی ۱ العاد» وما انهاهم الاوفہ قدرة دعل الانتھای 


وعل ) أن ينوس دروا ويتركوا الاعمال | لسيئة التي منها الكفر. 


() تقدم ترجه (۲/ 71۱ 6). 








تعلیعات 9 الطلحاوية یتح 
وچس على شرج ! 232 سے 1Y a a E‏ 3 


فا حاصل ۷اا O‏ بر سے ا 
ويكره» وأنَّ الأعمال التي مها قد أمر بها عبادہ وأنه ما آمرهم إلا وهم قادرون» 
ون الأعمال التي بى عنها یسخطها ويكرههاء وقد ناهم عنهاء ولا ینهامم 
لاعن شی 777 نان الماع ہی وف عن فعله 
فلا یقال مثلا . للإنسان: لا تحيي الموت تی؛ لاله عاجز عن [حيائهم فلا ينهى عنه. 
ولا یقال له -معلا : لا تفلق الارض؛ لأنه عاجز عس آن مخلشهاء بخلاف ما اذا 
قيل له: لا تقتل النفس التي حرم الله: فإنه في ام مكانه أن یقتز ألا تون آو 
لا تاکل الحرامء فلا یتهی عن شیء لا يستطيعه» اس راک فیقال له 
مثلا: احمل هذا الكرسيء أو انقل هذا الصحف من مکان إلى مکان» أو يقال له: 
قم واركع رکعتین هذه باستطاعته فعله» فيؤمر ہم یستطیع» ويُنهى عا هو ممكن 
أن یفعل» ولا يؤمر دللستحيل أن يفعلف ولا جح عن الشيء الذي مھ 


فعله ۰ 





تعلیقات شوم المتجاوية 
۱ هه یقات على شرح وية 


ED‏ 8 2 7 2 ور 
اوا يرْضَاهُ ولا جبه؟ وکیف یاوه وَبْکَوَنَهُ؟ 


5 28 . ۶ ان 14 رک یرہ ٥‏ ۳4 
هذا السُوّال هو الذی افترق الناس لاله فرقاء وتات طر 


الم اراد توعان: شرا لته وَمُرَادلِمَيرِه. فلا له مَطْلُوبُ 


عم ود وه ۳ 0 م 1 


وب لدا وَمَا فيو من ار ههر مر رده لیات والتاصد. 
a 7 e”‏ کے سیب سے سر مر 
وا مراد هد لا کون عقص وه رید وا فيه م 4 بالنظر إل داب 
ون كَانَ بل پل عنضویو وراه و ره ین عبت تشه ودا رکه 


هن سب ی فضَاوه وَإيِصَالَه رل شرا تم فيه الاشران: بُشْضْهُ 
سے 2 


ولا يَتَتَافيَانِ لا ختلافی مُتَعَلقَھا. وَهَذَا گالدواء ۶ الْكَرِيك 8 ِذَاعَلِمَ لول له 


2 
له 7 11 
ان 


شفاءهه وَقَطع العضو الاک 3 رد عم ن 3 ماه شام له و تقطع المسَافَة 
السا ادا عَلِمَ آنا توصل إل مُرَاده وعبوبه. بل الْعَاقِلُ يفي في يشار دا 


4 مسر .ج بے ره 0 ےو )مسقو م تا سرام 
اوه وراه يالظنٌ الغالب وَإِنْ حفیت عَنْهُ ابه ۰ فکیف یمن لا فی عليه 


Too‏ ۶ و کے ے‫ 
بسن 0۲ أنه ۳۹ سق [لسيسش» الذي هو و سادة لفسس 


0 
ل ر وس 1 
1 ی دا لور أذائقه وضو میب لشفاوة ٹر من السأن» وم 
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#2 مرو سے سر گر سر 3 7 4 ۳ 0 1 ۱ 
الوب تارك وتعال وَهُوَ السَّاعِي في قوع خل‌افی ف ما نی له راہ وم 
ری جور ل مام مس # سے چ و مر رر 

هَذَا فهو وَسِيلة إل اب کذرة للرب تعال ترت بت على خی وَوْجُودُا أَحَبُ 


من 4 هر لیا ره لب تماق عل حَأنٍ اعا ماقاتِ نابات 


7 
ہے کسر ہر 2 1 ر ر 


القي همي بت لوا وه و مبلق في بل 
00 ۲ 2-7 رورو 7 
دات جبريل» الیم تي هي من ل شرف لاب وآطه ره رگا جب مادة کل خی 


ر 


سارک الق عَذا وَهَذَا. گیا هرت فده في نی اليل وَالتَهَانِ والداء الوا 


وا ولو ان ژالقیح؛ ور وَالشْرٌ وَذَلِكَ من كأ الیل عل گال 
ره وَعرته وملک وَسّْلطاك إن لق لو لمتَضَادَات وَقَبَل تعضهًا بجعض» 


و وو 


ماحل صرف وتيود لو لْوّجُود عَنْ بَعْضِهًا ب الب تنطیل مه 


ہیں رز ر ام 
۳ 7 رانم ناه هریت بل ۳ ر“ والمنتقم» وانعذیی والشان 


شید یقاب وَالسّرِيع الاب وَذِي البعلش الشییده وا اضر و یل 


ان كو الأشماء وَالأفَعَالِ كال این وُجُود مها هه وَلَوْ گان ان و والس 
طبيعة الملائكة ا يظهر یر هذه الأشراء. 


من سر 


یی سر درس و ا r‏ رو یی وم جر مر ون ay‏ 





هذا الاعتراضص یا ما پردده العصاق ويقولون ادا نصيحناهم من 


المعصية -: إن الله ما هدانا إن الله قذّر علينا هذا ولو آنه هدانا لا خرجناعن 





تمنيقات على شرح الدلحاوية 
سے ااا سس ا سے 
نت 





الطاعةء فنتوقف حتی بہدینا اللہ ویستمرُون في الساصی؛ ومتجُون بمٹل هذه 
اعجج ويقول بعضهم: كيف یقڈّر علينا أن نکفر وأن نفسق أو نمصي ثم مع 
. ذلك يعبتا ويعاقبنا؟ لو كان يعذب على ذلك ما قدّره ولا أوجده ولا أرادہ كونًا 
وقدرّاء فد بحتجون بهذه الأمور المقدّرةء ویقولون: صحیح إن الله آرادها که 
وأنَّه قدرها وأنّه لو شاء لما حصلت ولكن هو سبحانه أرادها. ٠‏ 

ونقول لهم: لا يلزم من إرادة الله ها آنه یجبّھاء ولا يلزم من كراهته لبعضها 
نه لا يحب فهو أراد الكفر كوئاء وهو يكرهه ويكره أهله شر مّاء وأراد الطاعات 
وهو يحبّهاء وان لم حصل من البعض. 

مر بنا في كلام الشارح أن المرادات إما أن تكون مرادة لنفسهاء واما أن تكون 
مرادة لغيرهاء فالطاعات مرادة لنفسها؛ مثل: الإیمان: والسئن» والصالحات؛ 
وا حسنات: وسائر الطاعات مرادة لتفسهاء أرادها الله من الومتن وحصلت؛ 
لاه جبها . وأما المعاصيء فإله أرادها ولكن تغيرهاء لم يردها لذاتباء نما آرادها 
مصلحة قد تظهر وقد تخفى للبعض. 

وذكر الشارح بعض الحکم في إیجاد هذه الخلوقات الشريرة وكذلك في 
إيجاد ا لمعاصي» وتقدير الكفرء وتقدير البدع » وفشوها وانتشارها وما أشبه ذلك» 
فمن ذلك أنه شاء هذه الأشياء كونّاء يعني: الکفر والمعاصي والبدع: وقدّرها 
حتی یمتحن عباده اا۔ؤمنین ويبتليهم بمجاهاتها وببغضها وببغض أهلهساء 


8 


7 ۱ ۲ 1 
وبمعرقه ما جیب عليهم بحوهم؛ فلو كان الناس كلهم مومئين ما حصل ہیں ی 


ne ۰ 7‏ رھ یھ > 1f‏ 2 ۲ 
ای ولکن هن ہعضصضص من تسه اللہ ولو کان النا سن كلهم مر میں مأ حصل 


, تعليقات على شرح الطساوية 


جهاد في سبيل اللہ ولو كان الناس كلهم مؤمنین مأ حصل ولاء وبراء. 
ثمْ أيضًا من حكمة الله في إیجادھا : إظهار قدرة الله فالله تعالى قد أظهر قدرته 





العامة ووجدت آثارهاء فمن آثارها: عقوبات العصاة وما آنزل بہم من الات 
فلو كان الناس كلهم مؤمنين ما آغرق هولاء ولا آهلك هولاء بصيحق 
ولا آرسل على هؤلاء الریح العقيم» ولا آملك هوّلاء بعذاب یوم الظّلة. 

فمن حکمة الله في إیجاد ذلك أن تُعرف قدرة اللہ؛ حیث 5 ينتقم هن عصصاه 
ويعاقبه» ویعجّل له العذاب في الدنیا؛ ليكون ذلك دلیلا على العذاب في انعر 
ولو كان الناس كلهم مؤمنين لا كان في الآخرة إلا دارٌ واحدة وهي الحنة» ولكنه 
تعالى قر في الدنيا معاصي حتى يكون للدار الآخرة نصیبّ: فإنّه خلت الدارين 
الجنة والناں وا ضدان؛ کما خلق في الدّنيا الخير والشيّ» والاییان والكفرء 
وكذلك؛ سائر المتضادات» وکل واحد مضاد للآخر أو مقابل له فمثلا: اللیل 
يقابله النهار» والنور تقابله الطلمة» واللخير یقابله الشرّء والذكر يقابله الأنشي» 
والبياض يقابله السواد ملا كذلك الطاعة مع المعصية» والكفر مع الإیمان: 
والعقوبة مع الثواب» والوعد مع الوعيد ضذان متقابلان» فخلق الضدین دليل 


کے 


على كيال القدرة؛ فيؤمن العيد ۱ ۳ ذارأى خلق ااتضادات كما 3 قدرة القادر؛ وال 


بج 


هده قدرة الف حیث خلق هله الاشیای ثم مع ذلك لخن نو عن ٦‏ ما خلق شیٹا 
الا وله فيه حكمة» ولا يجوز أن نعترض على الله في ضلقه لشیء من خلرقانه 
وروی آن أ آحدهم رأى دابّة الختفساء فقال: ليت الله ما خلقهاء أو اذا 


علق هذه الدائة؟ هذه الخنفساء ء لا فائدة فيها ولا متفعة!! فاعترضس ,عل اللہ نی 


تعلیقات علی شرح الملحاوية 
سب تس 





خلقهاء فابّي بقرحة حرجت فیه وم يوجد لما علاح إلا خنفساء أحرقت ود 
عليه رماڈھا فبرأ» فعرف أن الله ما خلق شيئًا إلا وله حكمة في ذلك. 

فلا يجوز أن تقول: ليت الله ما خلق السباع وليت الله ما خلق هذه ا حیّات 
ولا هذه الموامٌ» التي ليس فيها إلا مضرّةٌ وضرر على العباد. بل تقول: إِنّه خلق 
هذه لتُعلم بذلك قدرته» وليُعلم آنه قادرٌ على خلق الأضداد ولیک ون ذلك آيةٌ 


فهذه المخلوقات كبيرها وصغيرها كلها دالّةٌ على كمال قدرته إذا تأملها 
الانسان عرف بذلك كمال قدرة القادرء مع اا لا تحصی: دواب الم من طيور 
ومن دواب تدب على الأرضء لا يحصيها إلا الله تعالی» في خلقها عجائب من 
عجائب اللہ ودوابٌ البحر مع كثرتها أيضًا وتفاوتهاه وما آشبه ذلك» كلها فيها . 
عجائب من قدرة الله تعالى» فخلقها لیس عبنّاء لم يخلق الله شيئًا إلا وله في ذلك 
حكمة» حتى البعوضة والنملة والذرّة ونحو ذلك من الذوابٌ الصغيرة» ولو كان 
عل التاس ضرر من هذه السباع التي تأكل دولبهم» أو من هذه السات واشوامٌ 
ونحوها؛ أو من هذا الذباب الذي يقع عليهم أو على طعامهم أو من هذا . 
البعوض الذي یلدغهم فإ الله تعالی حكيم. ۱ 


وأيضا نان له الحكمة حتی فيا بريه من الأمراض ونحوهاء هله الأمراض 


( راجم (518/1). 
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التى أنزلها الله يسلّطها على من يشاء» ولا يجوز أيضًا أن يُعترض على الله ولا يقال: 
لیت الله ما خلق ا حمی؛ ولا خلق المرض كذا وكذاء بل الله له الحكمة في خلقه 





وني آمره. 

وبكل حالء فان إيجاد هذه الأشياء لأجل الحكمةء ولأجل إظهار القدرة 
وكمالما. 

ویقال مثل ذلك أيضًا في الحكمة في خلق إبليس وأعوانه الذي هو مادة الشرٌ 
ونحوه» والحكمة في خلق الكفار وانتشارهم وكذلك في تقويتهم وإمدادهم 
بالقوة والذخائر ونحو ذلك والحكمة في تمكينهم من الأعمال التي عملوها وما 
أشبه ذلك» ومن تسليطهم أحيانًا على المؤمنين» لا شك أن الله تعالى له الحكمة في 
ذلك» فلا يعترض على الله» بل يؤمن العبد بأَنه هو القادر على كل شي وآن ذلك 
دليل على كيال قدرته وتمام تصرّفه. 





o 


مرش اھ فا اا ا ل را ع سم شرس سر 
وَمِنْهُا: ظهُورٌ آثار ناه التَصَمّنَةِ لوه وَعَفْوهِ وَمَعْفرتو وسار وناوزه عَنْ 
حقه وَعتقه لِمَنْ شاء من بيده فلو لا لق ما ي رة من یاب اشنبة إل 


سی سے مر 
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52 گی گر سے ضر 0 0 


رة و لفانت ماح ليد ولو عطلت تل ث الا تسیاب لما فيا میں الس 


گے مھ 1 وج 5 ۳ ام 
(۱) آخر جه سلم (۲۷۹) من حدیث أبي هريرة ظ. 








تملیقات على شرح الطحاوية یط ۷ 
مین لتَعطلت هو العبووية وتاب ها من الموالاة له باه ہت 
فيب وعبووية الأمر دروف اي ءَ شک َو لس ولد وی 
ایا ات الله تال وَعْيُودِية یه والاشوفتا وَعْبُودية الاسواقو باه آن 
جره من عدوي یمه من ييو وا إل هیر لك ور نَ عم الي تنس 7 
لول عن درا کها. 

قال الشیخ: 

أشار الشارح إلى ا حکمة في أن الله تعالى آوجد المعاصي والطاعات» وأوجد 
في الدنیا عصاةً ومطيعين» وأوجد أسبابًا يتمكن با البعض من مزاولة العاصی» 
أو تكون سببًا لانتشار بعضهاء وأسبابًا تكون سببًا في الطاعات ونحوهاء ویطول 
الببحث فيها؛ فمثلا: العصاة أسباب معاصيهم كثيرة؛ فمنها: الشهرات التي تتزيّن 
همء ومنھا: الدنیا التي تبسط على كثير منهم؛ فیتمادون في الممصية» ومنها اموي 
الذي يميل بكثير منهم» ومنها: دعاة الضلال الذين يدّعوت إلى الباطل ويوالون 
ذيه» ومنها وساوس الشيطان التي هي سبب للضلال والكفران ونحو ذلك. 

" كذلك أَیضا أسباب الطاعة التي منها: إرسال الرسل ودعاتهم» ومنها: قراءة 
کب الله وما يكون ما سن الاهتداء ومنه | دعوة الؤمنين إلى اله | سوام 
وترغيبهم باطثیر وتعليمهم إیاہہ وذكر الطرق التي يتوصلوت بها إلى الطاعا 
ونحو ذلك. 

فوجد في إ-لنيأة الدنيا طاعات ومعاص» ووجد فيه کشر ولییان» ولو كان 





تعليقات على شرح الطحاوية _ 





الناس كلهم مؤمنين لا ظهرت آثار أساء اللہ فمن آسماء الله: العزیز والجبارء 
وا منتقم» وشديد العقاب. ولو لم يكن هناك من يعاقب لما عرفنا ماذا يكون معنی 
شديد العقاب» أو عزيرٌ ذو انتقام» أو المنتقم» ولو كان الناس كلهم مطيعينء لما 
انتقم الله من هذا العاصي. 
ومن حكمة الله في إيجاد المعاصي ظهور آثار أسيائه الحسنی نی التي تدل على 
كاله سبحانه» فمن آسیاء الله: الرؤوف» والرحيم بالعبادء والعطي» والمتفضل» 
ولو كان الناس كلهم على الإيهان الكاملء ما حصل أله رحم هؤلاء وعفا عن 
هؤلاء» وغفر لؤلاء» وتاب على هؤلاء فإنه ليس هناك معاص يتوب هذا منهاء: . 
ولا يستغفر هذا منهاء فيغفر له كما في اخدیت: من يَدْعُونٍ سح له مَنْ 
ساني 0 من يَسْتَْفِرٍَ ند )ك۸ 
لو کان الناس كلهم مطيعين ما حصلت آثار ذلك. ۱ 
كذلك آیضامن أسياته: الحكيم» والحكيم هو الذي یضم الأشياء في 
مواضعها اللائقة بہاء فلو كان كل الناس مطيعين ما حصلت آثار الحكمة. ومن 
حكمته أنه يعاقب هذا عقوبة في موضعهاء ومن حكمته آنه یٹیب هذاء ومن 
حكمته آنه يعطي هذاء ویمنع هذاء ویرفع هذا ويخفض هذاء ويعرٌ هذا ویذل 
هذل وتحو ذلك» فقدّر الله وجود المعاصي حت تى تظھر آثار هذه الأساء التي هي 
من أسماء اللہ تعالى ا حسنی 


(۱) آخرجه البخاري (46 ١‏ ۱ ومسلم (۷9۸) من حديث أب هريرة طل. 





تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 
۱ و سے ےم لل ۷ءء ان 


هذا الکلام ونحوه استنبطه العلماء من وجود هذه الطاعات وا لمعاصي» 
وکون الناس كلهم لیسوا على یمان ولا على کفر؛ بل فیهم مؤمن وكافر» ومطيع 
وعاص؛ فقالوا: إن آثار هذه نا ظهرت بوجود من يتوب الله علیهم بعد أن کانوا 
عصاه فالله هو التواب ویقبل توبة عبده ویضرح با کذلك» هؤلاء یستخفرون 
فيغفر لهمء والله تعالى غفور رحيم» وهؤلاء یر همهم ویتجاوز عنهم» وال غفور 
رحیم» وغیر ذلك من ا حکم في آسیاء الله تعالى. 
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ها 
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تعلیقات على شرح الطحاوية ۷۰ 


تا کات رٹ اضوع ةف عا زوفي تفه ان كان کر 


التي إلى ال اي > حلّث بو لما خن فيه ین ال اي كَانَتْ اليم اب 


2 


۹ 6 8 کس و ٥‏ 
لض لض ده مر الل تمد ۳ فُضَارَ لل ذلك الا شرا با سے إليهاء وهو خر بالنسة 


۳۳ 


ع 
9 
کو و 2 ۶ى٠‏ 86 صلی چ جه 1 4 وه ص 
الوجوه والاعتیازات» / حكمته تأبى دلاث 5 یمک في جتاب اق تَعَال 
ر رص نر عراس و 2 0 

۳1 سينا یکی وك 0 e‏ ۵ و ےھ کے کپ سس ر مر ۵ ]2 م 
ره ينا یکون فسادا من كل وجب لا مصلحة في خلقه بوجو ماء هذا من ابن 
21 مرا و هام ہو ۱ امھ وغو رح ے کھ۔ کو رة رو ىن کو > مور 
e ۹۹1‏ فان مت ان ! س 4 سد لپت اة اود ۷ 0 5 ہا E‏ بجی رج 

2 3 ۳ مکی 3 کر میس ع سس کے ل و ۸ 

2 72 3 کم 
>1 32 ۷ مر رمرم و 2 کھ و و سم 341 < )2 71 کو رنہ < و 
والشر | لعدم هلو الإضافة وا بط لیر فلو کان الیه لیکن دراه 5 میلگ 
۳ 
7 
یم کف و شک رس عه د رع 6٤‏ 
نقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. 

۳۳ سے مسر 4 5 2 2 ۲ 80 ۳ 

5 ھ . امه 51 .هسل مه 42 ڑھج مم ہمہ اس وهس 

إن ته 1 1 يِسَبته البه خلقا َمَیکة! ف شو ون شه ارهز لیس 
کت کت و و رھ وس ۹و کر 1 مر گر ۵ مرو 
ضرا نان وجوده هوأ ب لیف وهو من و اه لیس ب بش الم الذي فيه 
۳ 


سیر a‏ 
ع مد نم ےکم ی اش ات رو 8 29 تب ال مر 7 
من عدم إمداوو بالخثر وا سبایو» وال م 2 بشي ء حص ینس 1 من عيكو أسأثير. 
,7 





ابم مع 


۶ 7 پچ 
قال الشیخ: 





أورد الشارح الاعتراض الذي يعترض به بعض غلاة القدريّة على خلق الله 
تعالى للشرور والأشرار وانجاده شم نع کرم أشراراء ر من اعتراضاتہم 
قوم: اذا خلق اللہ ا7 بلس مع أنه کله ٹ بر ؟ ولاذا لق الله الک ة وللشرکن 


1 ۰ ۰ ۰ 5 4 4 ۰ 
الذين لیس فيهم خير حض بل هم شر حقی» وجودهم ضرر عل السامین؟ 
ولماذا خلق الله هذه الماصی والأسباب التي يستعان ہا عليها؟ لماذا وجردت 













تعلیقات على شرح الطحاوية 








السکرات وما یتّصل بہا؟ ولماذا وجد المفسدون الذین يعيثون في الأرض فسادًا؟ 
ولاذا وجدت العاصي؟ 

فیعترض هولاء یقولون: هذا شر؛ فكيف أوجدہ الله؟ وکیف آراده؟ وکیف 
خلقه؟ مع أنه لا حصل به إلا شر وضرر على المؤمنين» فیتضررون بوجود هؤلاء 
الکفار؛ لأهم يصدونهم عن الهدى» ويحاولون ردهم إلى الکفره واخراجهم من 
مل الإسلام» ويلقون عليهم الشبهات والشكوك ويظهرون الفساد والعاصي 
ونحو ذلك. ۱ 

فلماذا وجدوا؟ ولاذا خلقهم الله؟ ولاذا مکنهم؟ آلیس في هذا إعانة على 
العاصي؟ آلیس في هذا تمكين للعصاة وتقوية لشأنہم؟ 

هذا خلاصة هذا الاعتراض على حکم الله سبحانه وتعالى» وقد تقلم أنه 
سبحانه خلق اللنة والثار» فمن حکمته أن جعل دارًا للشواب» ودارًا للعقاب» 
فلابنٌ أن هذه من يسكتها ولهذه من يسكنهاء حكمة الله لا بدٌ أن عم بذلك فلت 
كان كذلك لم يكن بد أن يكون الخلق فريقين» فريق في الجنّة وفرييٌ في السعیرء 
وتقدّم نمی أساء الله تعالى التي سمّى بہا نفسهء وامتدح بہا؛ أسماء دنل على مثل 
هذه الأفعال» كاسمه النتقم والجبار» والعزيز» وذو القوة المنين» وكذلك أسماؤه 
الزدوجة؛ مثل الخافض والرافم مزدوجانء والعرٌ والذل» والمعطي والانم» فلابد 
أن تظهر مدلولات هذه لاسما ولا تظهر إلا إذا وجد من یذھُم الله ومن 
يمنعهم» ومن فضهم) لا بد آن يوجد من بقهرهم باسمه القهار» ومن یقدر على 


عفوبتهم بمو جب أسمه القادر» ومن ير مهم ويبغفر هم بمو سس اسمه الغفور 


تعلیقات على شرح الطحاویة ہہ 
ڪڪ د د تتت ۰۱ لپچ 


الرحیم ولو كان الناس كلهم أتقياء بررة م تظهر أيضًا آثار أسرائه فمن يرحم إذا 
كانوا كلهم أتقياءء ومن يغفر له إذا كانوا كلهم مطيعين» وهكذا بقيةٌ آسیاء الله 
سبحانه وتعالى. 

وبعد الواب عن هذا الاعتراض نقول: كل ما آوجده الله وآراده فإنه خير 
بالنسبة إلى الله تعالى» ون كان شرا بالنسبة إلى العبد الذي حصل عليه ذلك الث ؛ 
وذلك لاد الله تعالى ما أوجده إلا لمصلحة؛ وهي الاختبار للعباده وكذلك 
الأبتلاء» ولكي يظهر من يصبر ومن ي#زع» ويظهر من يطيع ومن يعصي» ویظهر 
من يمتثل ومن يأبى» ويظهر من يكون صا حا أو يكون فاسدًاء هذا من اختبار الله 
لعباده» فهو سلّط علیهم هؤلاء الاعدای وسلّط عليهم إبليس الرجيم؛ حتی 
يكون منهم مقاومة وشدة سك رغم ما يلقيه من الدعايات إلى الفساد وال 
المعاصي» فيثابون ویزاد في ثوابهم إذا تمسّكواء فلذلك ساط عليهم هذه الشهرات 
التي تدفعهم إلى الدنيا وإلى الحرمات فأظهرها آمامهم ویثبت الله آولیاءه 
ويخذل أعداءه» ویکون الذي بستمسك بالڈین ويصبر عليه هو الذي يعظّم ثوابه 
. وهذا أيضًا يصدق على المصائب التي تحصل للعباده وقد يكون حصوها 
للأتقياء أكثر من حصوها للفسقة ونحوهم. 

المصائب التي ذكرها الله في قولة: # ولتت یر من نوی وَالْجُوع 
تفص من لول وا لاش وال 4 [البقرة:60١]»‏ هذه قد يكون الابتلاء ہا 
للمؤمنین آشد. أما الکفار فقد يمتعون بالقوة» ویمتعون بالأموال ونحو ذلك» کیا 


رن تعلیقات على شرح الطهاؤية 
سس سس سس 


حکی الله عنهم أگہم قالوا: چ واوا ا پ4 [سبأ:٥٣]ء‏ فھذا 
الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به المؤمنين؛ ليكون أعظم لأجرهم إذا صبروا 
واحتسبواء فهكذا علقه مذہ الشرور؛ ليكون أعظم للأجرء إذا عرف العبد أنه قد 
شاط عليه الأعداء فصبرء وَعَدَ مجاهدًا غاية الجهاد» فهو يجاهد الشيطان الرجيم 
الذي دات يسول له ويو سوس له» وهو يجاهد النفس الأمّارة بالسوء التی تخيّل له 
دتا وتدفعه» وهو يجاهد ا موی الذي يعمي ویصم. وهو مجاهد الشهوات التي 
تتجل له وتندفع نفسه إليها »وتتزین له ولکنه يمسك نفسه ويقمعها» وهو 
ماد قرناء السوء و جلساء السوء الذين یدفعونه إل الشرور» ويدعويه إليه» هذا 
یدعوه إلى زنی» وهذا یدعوه إلى رباء وهذا يدعوه إلى شرلك وهذا یدعوه إلى 
غش, وهذا یدعوه إلى تکاسل عن العبادة» وهذا یدعوه إلى شرب مسکر ولکنّه 
یمسك زمام نفقسة) و ماهد هو لاء اندعای ویرد عليهم دعايتهم» فلو كان الناس 
كلهم مفطورین على الإسلام؛ ما ظھرت آثار هذا اشهاد زيادة على الجهاد 
الحسّى الذي هو جهاد الکفار الذي آمر الله به» وأكده» وکرر ذکره في عدو من 
الایات» والانسان متی قاوم هذه القاومة» وصبر هذه المصابرة» فا يعد ناجحًا 
في الابتلاء والاختبار وید مثايًّا غاية الثواب» فیجزل الله له الأجر على ذلك 
فهذا من حكمة ال 

۱ 57 ذا فلا بعترض عل , الله ولا يقال: ناذا سلّط الاشرار؟ ولاذا قواهم؟ ؟ ولاذا 
آعطاهم الدنا يا وأعطاهم التعم» وأعطاهم العدد والعدة و ۳ القوة رز و ر دلگ ؟ 





لا يعترض عل الله تعالى؛ لانهآرجد ذلك ليظهر من يصبر من يمزع 
ولیظهر من يقوي نفسه من لا يقويباء فیثاب هذا على مقاومته» ويعرف بذلك 
عدم صبر هؤلاء الذين لم يصبروا على قمع نفوسهم الأمّارة بالسوءء فالله تعالى له 
الحكمة في ذلك» فهو خير بالنسبة إلى خلق الله تعالى وإيجاده» وشرٌ بالنسبة إلى فعل 
العبد» فالعبد إذا زنى قيل: هذا الزنى شرّ؛ٍ لاه صدر من ولكن الله تعال هو 
الذي قدر ذلك وأحدثه» فهو خير بالنسبة إلى إيجاد الله تعالى له حيث إِنّه أخير 
العباد بذلك» ومکنه وجعل أسبابه ظاهرة كذلك العبد إذا سک وال رأة اذا 
تجتء وتجمّلت لغیر زوجهاء وفعلت ما لا يحل ها فعله» والرجل إذا تعاطى 
شا في معاملةٍ أو غصبًا أو سرقة آواختلاتا أو ما أشبه ذلك» كذلك إذا سوّلت 
له نفسه ترك الصّلوات» أو تلا عن جاعات. أو ما آشبه ذلك من ترك 
الطاعات. قيل: الله تعالی هو الذي قدَّر أسباب ذلك ولكنّه جعل ذلك اختبارًا 
للعباد وابتلاءً هم؛ لیظهر بذلك أعل طاعته من آمل محصیته» الذين أراد هسم 
الخير فقويت نفوسهم وأعطاهم قرةء والذین نم وخل بينهم وبين نفوسهم» 


وقوّى عليهم أعداءهم» قله يتمكنوا من مقا ومه | آولك الأخلاء فا و فأصبيحوا من 


۳ 





تملیقات على شرح الحطحاوية 





ص 
م 03 


رت م مزید یضاح [ لدلك ماغل 37 اسساب اکر تا EK‏ لاد 


وَالْإِعْدَاكُ والامداه قاعاد هدا خرن وَُو 1 ال وَکَلَلِكَ اغداده وامدادی فإذا 


0 ۳ 


”کٹ فيه إِعْدَادٌ ولا لمات حصل فيه فيه لش يِسَبَبٍ ها الْمَدَم الَّذِي لَيْسَ إا 


إليه 
+92 5 0 ماش 
فان قیل: : لا امد مه أَوْجَدَةُ؟ قیل: ات ایک 


اقتضت إيجاده ورك اداد فدہ خر َو وَكَمَ ِنْ دم إِمُذَادِهِ. 


ہے 
3 


ان قیل: تی رت رت سول کت ورد 
اي اجات أب ي که ا وان اهل ! بل امه کل الک 
في هذا الاو الیم الَّذِي اش ولس في ححا ر 
مکل نو وع ھا لیس ( في لقو ناوت وَالتَقَاوْتٌ 2 وَقَعَ بو ر عم لین 
ال الیش نيال ين ات ہو چوس 


اله قرا جع وتیل : 
إا 1 E‏ وڈ ماله - 


7 08 مس و ص مه 


تستلزمٌ فی ات کر شقن ن حول یلك الع و وت له وقد کون 


1 


۱ 


() الییت لعمرو سن معد پکرب. الشاعر الشهوره سه صعجية وروای ية. انظر: أسد الغابة 
۸ ۲ والبداية والنهاية (۷/ ۱۰ والاصابة في تمييز الصحابة 1۸/41 ). 





تمليقات على شرح الطحاوية 
AO‏ 


6 سس 


2 م كم 7۲ 
قوع لك الطاعة مه يضمن مَفْسَدَهٌ هي ره له شبحانه من یه نات 


4 کس 


الطاعة. وَقَدْ ار تال إِلَ ذَلِكَ في توله: ولو آرادرا انش وج لدا ل 
وکن کو کر الله یعانهم کلم & [التوبة ٦ء‏ الايتين. فاخي سسا 


سرا 


ره انعَائه مق قزر زشوله وف لاح َم گرا یت کب کال 


سس 


در سياه بغض الماسد د اي گات تب لی روجهم َم رضوله فقَالَ: 


کر درو گر 
لد ےو 


ص 


٣‏ أَوَحَتَافگتا چو بہ آي: سادا ورل چوا مرا 


هر صر 7 ۳ مه ہج سے حسم 
للم 4 أي: توا بتکم بالقستاد والشر امو کک لین نی 


۳ 


سک ) 4 [التوبة داد آي: :اون مهم مُسْتَجِييُونَ مه ايء 
هو لاء م من الق ما ہُو أَعْفاً ۾ من مَصلحَة 2 روجهم تافتضت اة وله أن 


کسی مم کے 





تکثر إیرادات هؤلاء المجبرة» وهم طائفة یسمّون مجبرة وجبرية» وهم الذين 

يعذرون العبد على فعل المعاصٍ ي» ویزعمون أن له عذرًا في ذلك؛ لأنه یه ں لهأي 
اختيار» ولا أي قدرة على أي فصل؛ فیکشرون من إيراد مشل هذه الشبهات» 
فیقولون.مثلا.: كيف يريد الله هذه العاصي وهو يكرهها؟ 

فيُقال: الله تعالى أرادها کونًا وكرهها شرعًا . 


a 0‏ : تعلیقات على شرح الحلعاوية 
ویقولون: مادام أنَّ الله قد خلق العباد كلّهم لعبادته» فكيف لا يسوّي بينهم 
فيهديهم جميعًا ویرشدهم؟ 
والجواب: آنه .سبحانه وتعالى ‏ خلقهم ومکنهم ولكنّه علم أن فيهم 
نفوسًا شزيرة تختار الشرٌ فخذطاء ونفوسًا خيّرةٌ تختار الخير فوفقهاء فله الحكمة في 
توفيق هذا وفي خذلان هذاء وان كان ا حمیع كلهم عبیدہ وتحت تصرفه» وهم 
الین کلفوا هيما بعبادته وبالإنابة الیه. 
وضرب الولف مثلا با حكى اللہ تعالی عن النافقین في سورة التّوية في قوله 
تسسال: ولو آرادواً الخو ادوا له عده وللکی سک ره له اناكم 
موق اشثرائع اا یریت © لاف ما زا درم ریک 
لوصو جک کم له ویک سکره لمأ واه ی مایت £ 
[التوبة :67 0159 هؤلاء من کانوا أسلمواء ولکن لم يدخل الاییان في قلوبهم؛ 
ولا شك أن الله تعالى خذههم وخ بينهم وبين أهوائهم وشهواتهم؛ ول یوفقھم نا 
وفق إليه صفوته وخيرته من خلقه من المهاجرين والأنصار الذین أصطفاهم» 
والذین مكّن هم في دينهم. فو ولاء النافقون ليا تخلفوا عن الخروج في غزوة 
تبوك» وأتوا باع ذار لا فائدة فيهاء وليست صادقة؛ بل حلفوا وهم كاذبون» كا في 
قوله تعال: ۶ یلعو سم ارو فان روا ع و فلت اله لابرمیٰ 
عن الَو وْآَلَْسِقِي 4 [التوبة : 6٩۰‏ فأخبر الله تعالى هم يريدوا اطنروح 


اص ول يستعدوا له ولو کانوا پریدونںن خروج ویرعبود 32 الغزو» لأعدوا 


تعلیقات على شرح الطحاوية تست 
العذة وطيّؤوا أنفسَهمء فهم قادرون على أن يخرجواء وعندهم استطاعة وتقكن» 
ولكتهم م يفعلواء فلما لم يفعلوا دل على أتہم ما آرادوه» ولا أعدّوا له عدّته؛ مع أن 
الله تعالى هو الذي دهم لاه علم أن في خروجهم مفسدة كبيرة؛ لأنه لا يكون 
منهم إلا ضررء فلذلك كره الله خروجھم وانبعائهم وثبطهي أي: سكنهم 
وصرف آنفسهم عن الخروج لصاح عظیمة فإتہم لو حرجوا ما زادوا المسلمين 
ال بالا أي: ضِعفًا وتخذيلا وتشيطًا عن القتال وعن العدو» ۳ 
لک وم له يعني: آوقصوا نیما بين المسلمين الفستن 
والتشکیکات ونحو ذلك» فکان هذا من حكمة الله أن حلشم ول يبعث 
عزائمهم إلى القتال. 
وبذلك يعرف أنه تعال حكيم يضم الأشياء في مواضعها اللائقة بہاء فعلى 
المسلم أن يرضى ويسلم با جاءه من شرع الله تعالی وأمره ودينه» وأن يعترف آذه 
ما ملق الا ما فيه مصلحةٌ سواء كانت خلوقات جوهرية أو عرضیّة وسواء 
كانت أشخاصًا أو عروضًا وأعرالاء كل ذلك له الحكمة فیه فهو الحكيم العليم. 
وعلى الإنسان أن يلح في سواله لربّہ وأن يكشر من الدعاء وال تعالى قد 
قذر له ما هو مقذر» وجعل سبب ذلك كثرة الإحاح في الدعاء فيكون سببًا من 


آسپاب تیسیر اليسرى» وتنيب العسرى» ولیس مغيرًا 31 2 قدر الله تعال. 











قال الشارح : 
وأا لوج الثايء وَهُوَ اي من جه لعب هر شا مک بل واقِمٌ؛ نا 
اعد سط اوق رای یکره ین حَيْت يي مل اه مب واه که 


تاره ری يولم الو که وكيك : شىتە يه وراه ونر که 

ی بیع ال وبسكا ماو ین انا طَائَِة م من أَمْلٍ الْهرْفَانٍ. 
سر سم ۳ ۳ 0 2 ۵ سر 

وَطَاِِقَة أَخْرَى گرعتها مه وَتَزهِم یرجم إل هذا الْقَوْلِ أن لاتم كرام 


1 و م Ex‏ سے ای سم 
لا پریدون به شمولة لولم الرّب و کتابته و موه 


کا یں ھا سر 2 ۳ 2 3 
الضيق» والقدره 0 ب إل لس یناه ري أف الشف 


ھ۶ 
ره لع 
كه مه 2و رو بو > ) 


مو ون بن المد رہ ون رة اسع بالعخلص من الرقین. 


ِن قیل: کیّف تیا المع شهُود کمن لتق رتح هود اليو 


وال ال فل؟ قبل : دا مر الي اوح تن عَویث بصي في هد کر مل 
کے سے عم پر جے گے ۶ مر مر مر ۰ مر مر ۱ 
خلافی ما هر عَليه؛ فرآی تلك الافعال طاعات؛ لموَافْقته فيها المضيئة والقدر 


ان ے 
.- 


$ 


مرب 8 ہےر ہے ۶ ور o‏ 5 
وفال: إن عصیت آمره فقد أطعت مت رت وني لِك فیل: 


۳ و 

م مه 2 In A‏ وھ 9 2 کو برس 8م 
کی ee‏ 4۷ے اه . 

اصوحت 9ر 9 ضارہ تی ففعلي كله ملاعات 


.)۲۲۹/۱( انظر: منهاج السنة النبوية (۳/ ٢۲)ء ومدارج السالکین‎ )١( 





تعليقات على شرح الطحاوية a)‏ 
وَهَؤْلَاءِ آغتی الق بصا 3 لیم باورا كرو له ييه لکوت فان 
0 مت ار ال ال ری لا مواكَقَةٌ لْقَدَروَالَهِيئَة ول كَانَّ 
کی ےو ور اقل لوي له وا ان قرغ نوج زشود 
وصالح لوط وَشعیب ب وَقُوْمَ فرعون» کم مطیییت! وَعَذَا خاي الهل. 
کن هد اه و سر فيي وود دار فيي وکال قرو إل رن 
نيب کون کو امال لا یی 


¢ 


27 الدب ون لا ینای في مذو اال آل 


او ردب ٥‏ 


یسمع وب هس وب ہش و دب نی ۰ لان كور مِنْهُ النبُ في ملد 
ا ال ادا خجب عَنْ هَذًا اسهد و ويي ر 3 ال زرا يو حَکم ال س! 


لا سے 


هك نْصِبَتْ عَلي السباك وَالف! وین علیہ ال ن دا قح نه . 
باب َلك اج الط تالک مخض ره الم و 


(۱) هذه الرواية للحدیث آوردها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول نی أحاديث الرسول 

(1/ ٢٦۲)ء‏ والشهور من ا حدیث ما آعرجه البهخاري (1۵۰۲) من حديث أبي هريرة ط٭: وما 

يرال عَبْدِي 2 نترب إلي وال حتی أ فإذا خی كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَمْ بف وَبَصَرَهُ الذي 
ور به وَيَدَهُ التي بطش بہاء وله التي يَمْشِيٍ بها...». وسیورده الشارح بتأمه. 








تعلیقات عای شرح الطحاوية 
۱ قال الشیخ: 

کنیا ما يحتجُون بأن هذه الساصي والواقصات مرادةٌلله تعالى» فیقول 
أحدهم: أنا خالفت أمر اللہ ولكن وافقتٌ إرادة اللہ؛ لأن الله تعالى أراد مني هذا 
الفعل وهذه المعصية. 

فا حواب: أن هذه الإرادة إرادة كونيّة» وقد أراد منك إرادةً شر عي أن تطيعه 
فلا تج بالإرادة الكونية وتترك الارادة الشرعيّة: فقد اراد الله تعالى كل ما نی 
الكون إرادةٌ كونيّة» ولکنه أر اد الطاعات إرادة شرعيّة» وهذه الطاعات التي 
أرادها قد تقع» وقد لا تقع؛ لالہ خلق کل الخلق للعبادة» فمنهم من عبده» ومنهم 
من ُ يعبده» فمحية العبادة من الجميم إرادة شرعية» فالذي یقسول: ليس للعبد 
EE‏ این رتا EN‏ ھتز 
أصلاء وآنه بمتزلة الشجرة التي تحرّكها الرياح» ليس له أي اختیارء ففي ذلك 
إبطال شرع الله وإبطال أحكامه وقضائه وقدره. 

والواجب على السلم أن يعترف بشرع اللہ وأن يّدين له بالطاعة» وأن یسم 
لقضائه وقدره ولا برد عليه شيئًا من آمره؛ فبذلك یصبح مستسلً) لأمرہ: فأمًا 
هؤلاء الذين يقولون: إن جميع حركاتناء ولو كانت معاصي ولو كانت غير حبوبة 
لله فهي طاعة؛ لأا وافقت مراد الله القدري» لذلك يقول قائلهم : 

انث واا ل تاره مني قلسي کله طَاعَاتُ 


گی ہے 


فهذا عين الحادة لله؛ لأن الطاعات إن تکون بالعبادات التي فرضهاء فکونه 


يقول: أفعال ) كلها طاعات» ستی ولو كانت فجوراء ولو كانت زوراء ولو كانت 





تعلیقتات على شرح الطحاوية سس 


کنبًاء ولو كانت معاصي وكفرًا وش رکا كيف تكون طاعاتِ وقد حرّمها الله تعال 
وسرّاها معاصى؟ فهذه معاص بالنسبة إل صدورها من العبد» وهی مرادة کونًا 
وقدرا؛ لأا وقعت بخلق الله وتكوينه» فا شاءه کان وما م يشأهلم یکن فإذا 
علم العبد ولا أن الله تعالى آراد جميع ما في الکون كونًا وقدرا وماهو حادث 
ولكنه أحبٌ الطاعات» وكره المحرّمات» وأمر بالطاعات أمرًا شرعیاه وهی عن 
المحرّمات نهيًا شرعیّه وعلم أيضًا: بأن مزاولة العبد ها واختياره تفضيل منه لهذا 
الذي اختاره؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًا فش وأن الثواب والعقاب حيٌ لله فمتى 
علم العبد واستسلم لذلك فهو من آهل ا حیر. 

ومن استحضر دای أنه مکآف» واستحضر أن الله تعالى یوفق العبد الذي 
يستحضر عظمة ربّه» وأن الانسان لم يلق هما بل خلت للعبادة» واستحضر أن 
ريه لا کلفه وأمره ونہاہ كان بمرأىّ ومسمع من ره لا تخفى عليه منه خافية» 
واستحضر أيضًا آنه في کل حالاته عنده الدافع الذي يدفعه إلى الخير» وهو قوّة 
الایمان وقوة هذا الاستحضار فمن تت معه هذه الاستحضارات. فانه لايقدم 
على معصية» وكيف يقدم عليها وهو يستحضر عظمة الله تعالى» کانه واقف بين 
يدي ربه» كيف يقدم عليها وهو يعلم آنه یترب عليها عقوبة ونم شديد؟ كيف 
يقدم عليها وهو يعلم أن ربّه يكرهها؟ 

والعبد إذا أكثر من العبادات» سواء أكانت قلبيّة آم قوليّة آم بدنیّةق ثم وثق 
بالثواب عليهاء فان ذلك بحجزہ عن آن ياي بضدھاء فلا جتسح أده ی آن واحاد 
بطیع اللہ ويطيع الشيطان» ولا جتمع نی آن واأحد أنه يكون عبدًا مطيعًا وعاصياء 


تعلیقات على شرح انطحاویة_, 





Ê 4 


يعبد اللہ ويعبد الأصنام» ولا يجتمع أله في آن واحد مستحضرًا لعظمة الله تعالى» 
وغافلا عنه مقبلا على هواه؛ بل متی تت له هذه الاستحضارات عبد ربّه 
وأكثر من عبادته» وأقبل عليه إقبالّا کلیّا. ومتی كان كذلك فان ربه ‏ سبحانه 


وتعال يسدّد خحطاه» ویو فقه» ویب إليه العبادق ویحمیه عن العصیة» كما في 


5 ۰ 72 7 م۵2 ر 2 و ےج 
قوله في الحديث القدسي: «وَمَا يرال عَبْدِي یرب إلی بالَوافل حتى اجب فإذا 


مر 
گ۶ مس هسه 


أيه كنت سَمْعَة الذي یسم به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ بو وَيَدَهُ التي يبلش بهاه 
وَرِجْلَهُ التي يمي بہا...٤ء‏ في بعض الروایات: فيي سم رب نو وي 
یبش وب يَمْشِي»» بمعنی: أن الله تعالی يحفظه ويحوطه وجرسه فتكون 
حرکاته في إرادة ال وني طاعة اللہ وما ذاك إلا أنَّ قلبه امتلاً بعظمة اللہ وامتلا 
بالاییان به» وامتلاً بحب الخير» وامتلاً بالأعمال الخيريّة الصالحة؛ والميل إليهاء ولا 
امتلاًالقلب بها ظهرت آثار ذلك على السّمع وعلى البصر وعلى اليد وعلى الرجل» 
فصار نظره كله لله وسمعه كله لله ومشيه وحركاته كلها بالله» ومن الل 
وإلى الله» وفي الله. 

فهذا هو الذي لا يمكن أن يقدم على معصية مع ما يقوم به من هذه الحال» 
فالعبد الذي يكون بہذہ المثابة ‏ إن شاء الله لا يقدم على معصیته» وإنَّما يأتي من 
تقص في استحضاره بقلبه هذه الأشياء» فان العوائق التي تعوقه عن هذه 
الاستحضارات كثيرة» فالشهرات وزینة الحياة الدنیا ومتاعهاء والشغل بها کنر 
والاني اك في المحرمات» كل ذلك يجلب إلى قلبه شيئًا من الغفلة فيو جب له ذلك 


صدودًا عن اسلشر وإقبالًا على الشرور والفسادہ نعوذ بالله من الخذلان۔ 


تعایقات على شرح الطحاوية 3 ۲ e‏ 





قال الشارح: 


ص 
4 ۳ 
8 


عم و 3 3 


َإِنْ قیل: دا كان احفر بقضاء الله وَقَدَرِه وَنَحْنْ مأموزون آن نرضی 
بقضّاء الل فکیف تكِرَه وَتكْرَهَةُ؟ 
ا وت اَنْ بُقَال رل تحن عبر مَمُورينَ بالزضا بحل ایض له 


سر 


ره ولرد بلَلِكَ کناب ولا سنا بل« من فضي ما مرْطَى يد وین ما یط 


91 0 رو یرہ > شا 4 ۵ س وه‎ TE 
یمق کا لَايَرْضَى به القاضي لِأقْضِيته بان بل هن الْقَضَاءِ ما بط گا‎ 
2 ر ۰ 5 و سر اسم ہے غ8 وارد‎ 22 
أن من | عیان أ لَقْضِيةٌ ما يُغْضَبٌ ب علیه ود يُمُقت ويلعن ویلم.‎ 

روم 2 سے 0 + 0 رھ ار مه تم > ۶ 2 مس و 

ويال تانبا: ها آمر ان: فقَضاء اللي و عل فام بذات الله تال 

و 
01 6 2 


7 مه الف ل اليقصا ع تالم 
وم مقضی. وهو الفعول المتفصل عَنك فالقضاء : ر وَعَڈل وَحِكْمَةٌ تْضی به 


و 


کل وَالَقْضِيُ قِسَْانِ: منه مَا یر ی بوه وہ . منه ما لا يُرْضَى به. 


ولج ر ع لت وني ی نفخ بال 


7 و ےے 0 
امي lS qar‏ 
7-2 ۳ به ۵ ا س 7م 
بك و كا ری به. وٹا ل ذَلِكَ: ل لس لَه عیباران: ذ من حيث قدرة الل 
م د پھر سر سق م رو حم ا ل ند >> 17 و وگ 
ضاه و کته وشاءه وجعله اجلا [لمقتول ونهاية زعمرو نرضی يذ ووس حيست 
کر ییالال وار وکعبه وام مل با ناري وَعَصَى الب کم 
صدر من 2 ناسر ه و حسیه و م قب د جیار ره وَعَصَى کی4 ست 
وو عه >> 


و × ای وی لك تیه از .کہ إل آخرو. 


3 
سے 


5 


2 


النعشی: هن اک لام فيه َرِيمَة دنه واا لعتی: َالدا فی 


ام 
ا 
۰ 
٦‏ 





YE‏ تعلیقات على شرح انطحاوية 


طلّب امد الوص 5 الکلام ذ فيه 4 فَريعَةُ 2 اغذلان. ال ذريعَڈ: ال وَالأَرِيِمَةُ 
اجه وس قارب الْعْتی 3 کیت ان ارما ونان قارب 
اتی یش لک ادان في قَابلة لش وَالرْمَانَ في مق انس ولان 


قال الشيخ: 

الكلام الأول يتعلّق بالرضا بالقضاء والرضا بالقضی» فتقول: يلزمنا أن 
نرضى بالقضاء وأمّا المقضيّ الذي يقع بذلك القضاء فلا یلزمنا الرضى به بل قد 
ننكره وستبشعه فَمَتْل بقتل النفس ظلاء نقول: هذا الذي تل قد بلغ أجله الذي 
يب لهم ينطع عليه أجله اله تعال قغى وقذر وكتب أن هذا عمره لزید 


ا 


ولا ینقص فالقتول مات بأجله المحدّد له؛ لان اللہ تعال يقول DE‏ کل امو أجل 


9 


سے 
7 کم سک ر اہ e‏ 


هذ 0 7 أجلهم لا سارو ساعة ول ستفرموری سب 4 [الأعراف Yt:‏ ویقول تعالى: 


»] ۱١ ٤:نارمع نروك لد آل کیب کیم تلب مهم 4ال‎ EN: 
بيوتكم» والله قد كتب على بعضكم القتل لخرجوا ال اكان‎ ٤ آي: لو خصتتم‎ 
E جس‎ 
حکوم عل الانسان مهما تحصن» كا في قوله تعالى: چ تاتا درك الم‎ 
۽ ف برچ مَمید مدو ¥ [النساء:۸) » يعني: ولو تحصّتم في أحصصن الأبراج‎ EF 
يصل إليكم اموت الذي قذرہ اللہ لک سواء ِسہہا لا أو يسبب ی فمن‎ 





تملییشات على شرح انطحاوية 





حيدتٌ حصل هذا الوت هذه النفس» نومن بأنْ هذا قضاءٌ وقدل وأنْ هذا القتول 
مها تحصن لا بد أن يحصل له ما قدّر الله تعالى عليه» ولکن مع ذلك ننكر هذا 
الذنب على القاتل» ونلومه عليه» ونسخطه والله تعالى آنکره عليه» وتوعده على 


هذا القتل بوعيد شديد» وتوعده النبي بيا وآخبر بانه یستحق العقوبة. 


موم مرک 4 


الله تعال كتب القصاص في قوله: +( یامن منوا کیب عم یساش 


7 


رم مجح حر مر 


في امن £ [البقرة:1۷۸] وفي قوله: ۶ وکنا یم فا أن الس باس 
1٤٤٥‏ فهذادليل عل من حيث إل قضاء رد ومن حیث صدور. 
من ذلك القاتل» نسخطه ونتكره ونلوم القاتل» وهكذا بقيّة الحوادث التي تحدث 
في الدنياء منها ما نرضاه ومنها ما نسخطه من حيث الظاهرء شا من حيث 
القضاء والقد فجميعه مرضي لله سبحانه وتعاى» مقضي له ومرضي للعباد. 
فعلى کا ل حال یلزمنا الرضا بکل ما قضاہ الله وقدره ولا يلزمنا الرضا بكل 
مقفی و خلوق ومقدّر وجوده في العالمه بل نسخط المعاصي ولو كانت قضاء 
وقدراء وننکر على من فعلها ونلو مه عل ل ذلك وإذا اج بالقدر لم تمه من أخيذ 
الح منهء كما ذکرنا أن عمر #5 لا رفع إليه سارق» قال له :ما جلك؟؟ أي :على 
السرقة» قال السارق: «قضاء الله)» أي: إنه مكتوب علٌ» وهذا قدر الله فقطع 


ا ۳ 7 ۲ ۲ بس i . Du‏ 
يده وقال: «هذه للسرقة»» و جلده وقال: «هذه لكذبك على اله © فهو بذلك 


1( تقدم تخریجە (۱] > 00( 





تعلیقات على شرح الطحاوية _ 





ولا خرج عمر #5 إلى الشام» دک له أن الطاعون قد وقع نی الشام» فشاور 
الصحابة هل يقدم عليهم أو لا يقدم؟ فاختلفواء فمنهم من قال: لا تذهب إلى 
الشام ومعك هؤلاء الذين هم صفوةٌ الصحابة فتعرّضهم للموت» ومنهم من 
قال: إن هذا شيء مكتوب فلا تفر بهمء ولا ترجم؛ ولكنّه عزم على الرجوع. فقال 
له أبو عبيدة بن امبمزاح: فِرَارَا من در اللَّو؟ فقال عمَر: دلو غَبْدْكَ اا يا با 
ید نعم یز من فد لو إلى در ال 
يعني يقول: إن الله تعال قدّر لنا أن نرجعء وما کتب لنا أن نذهب» فنحن إذا 
رجعنا فبقدر الله نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب مثلا وقال: ١‏ ریت لو 
كان لك لب یت واوا له عُْوَتَانِِخْدَاهُمَا سب ری جَْبَةٌ یس إن 
رَعَيْتٌ اه رعیتها در ال وان ریت الخُديَةَ رعیتها مدر اللّوكى فا 
تعالى هو الذي قدر لك أن تسلك هذاء ثم اختار لك أن تسلك هذاء فهکذا إذا 
رجعت من مكانٍ وف فليس ذلك هربًا من قضاءء ہل الله الذي قذر عليك 
٠‏ “هذا القضاء والقدر قدّر عليك آتك ترجع أو آتك لا ترجع» وإذا كان الله تعالل 
قد كتب على الانسان أنه يمؤت بسبب» فلا بدّ أن يصل إليه الوت في أي مكان. 
وقد رُوي أن بعض البصريين هرب من الطاعون» فركب حمارًا له ومضی 


بأهله نحو سفوانءفسمع حاديًا يحدو خلفه يقول: 


(۱) أخرجه البخاري (۵۷۲۹)؛ ومسلم (۲۱۱۹). 











تن یو الل؛عل جار ولاعسل زي مي ةطبار 
3 ع 


یی الَف عسل یکستار قَدْيصْبح اللّۂ أمام السّاری" 
فتوقّف وا تمہ قليلاء ثم له تزل في ذلك المكان» وآصابه الطاعون ومات؛ 


ول يغنه فراره ولا هربه. 

الله تعالی قد ذکر آن قومًا هربوا من الوت» ثم إن الله تعالی أماتهم في قوله 
تعالى: ا لج د کیال ان جوا من دیدرهم وهم لک حدر لسوت تال نر 
اه مووا ثم یه که [البقرة:٤٤۲]ء‏ ما آخرجهم إلا حذر الموت» ولکن هل 
موا بل پم اا ي قدرة الله تعالى تأي على کل م شیء؛ 

تهم الله ليريهم 3 ا خروج وارب لا ينجيهم» ثم أحياهم بقدرته لیعلمهم 

ویرعهم كامل قدرته. 

وعلى كل حال فنحن نقول: إن الانسان مأمور بانب تحص وبأن يفعل 
الأسباب» وبآن يأخذ حذره؛ ولكن لا يرد عنه ما قد كتب الله عليه من الآجال 
والأمر اض والعاهات ونحو ذلك وإنّا هذه أسباب ظاهرةٌ ولا جوز مع ذلك 
تركهاء فان الله سبحانه قد آمر بأخذ الحذر في حالة صلاة ال خوف لما أمر اء 
ومعلوم أن السلمین قد يقول قائلهم: سوف نصل جماعة واللہ تعالی سوف 
يحرسناء ويحفظناء ولك الله تعال أخير بان المشركين یتسحینون الفرص؛ ومحتالون 


(١)ذكر‏ هذه القصة ابن جرير الطبري في تاريخه (۲/ 4۸٩‏ وابن عبد البر في التمهید 
(5/ ۱۶ ۲). 





تعلیقات على شرح الطحاویۃے 





في أن یدواغفلةً من المؤمنين ونم فقال تصال :ود ال کر تو 
ماوت عن کیک وامیمیٹ جرد کم کے وله 4 [النساء:؟١٠]»‏ 
هکذا آخبر الله عن الکافرین» وأمر السلمین بأن یأخذوا احذز في قوله تعالى في 
الآية: وَحْدُوا در 4 يعني: في حالة صلاتهم للخوف یأخذوا آسلحتهم؛ 
ويكونوا حذرين. 
فكل ذلك دليل على أن فعل السبب لا ينافي التوكّل» وأَنّه لا یرد ما قدّر الف 
فان فعل الأسباب مأمور به وتركها إلقاءٌ إلى التهلکت وإنّ التعرّض أو فعل 
الأسباب التي يحصل بها الموت عمدّاء يصير ذنيًا كبيرًا؛ وطذا ورد الوعيد الشديد 
على من قتل نفسه بفعل ظاهره ففي حديث أبي هريرة 5ه وغیرہ أن النبي ول 
قال: امن ری من جب فلت فهو فيا َنم ری فيه کالما یھا 


سے ام خر سر ر 


ی ومن ی سیا قتل تفس مه في يِه تساه في نار جهنم مَ خَالِدَا علدا ' 
فيها أب بده رم قل رتنه في دو بف بيه في ار هل 
سمالا لا فيها بدا فمن التهم ی فاه يدخل جهنم ومجعل السع في يده 
تساه دا في نار جهنم» والعياة اه ومن ن ترد من وأس مكيل حتی یموت» 
فهو یتردی في نار جهنم. فهذا دلیل على آنه إذا فعل سيبًا یعوقه ار صل إلى آنه 


١ e 7 . 5‏ 5 یی ات ہے 
يقتل بذلك نفسه فإنه معرّض لهذا الوعيد. ولو قال مثلا: إن هذا مكتوت عل 


(۱) أخرجه البخاري (0۷۷۶)» وتلم (۱۰۹). 





تملیقات على شرح الطحاوية 





ون هذا مقدّرء نقول له: إن الله تعالى هو الذي قدّر کل شيء؛ ولکته نماك عن 
شیع أنت تستطیعه فنهاك أن تلقی بيدك إلى التهلكة» وباك عن هذه المعاصى»؛ 
ونباك عن هذه المخالفات» وأمرك بأضدادهاء وما أمرك إلا بأمر آنت مستطيع له 
ولو كان كل ذلك واقعًا بقضاء وقدر. 


2 
و 


22 
جس لنرک قري 


هك 9وی تملیقات علی شرح ااطحاویة 
قال الطحاوي: 


ات کل ار من دك ناکرا وَوَسْوْسَةٌ. 








یم ہے ال جاء تاش من آضحاب اي الق سول اللہ با 
في نیت م تام رت آن تلم ہف قَالّ: وقد د لت وہ؟ا 
الوا بل کل قَالَ: ٥كا‏ ریخ ان رواه مس 


الاشارة بقولو: «ذَاكَ صَرِيحٌ الایان» إل 5 تََاظْيهِم آن لوا رو 


ونیم" ایا عن عَبْدِ الله بن موو ط4 قَالَ: سول وَسُولٌ الله پل 
عن الوسوسق سق فَقَال: لك مخض الإعان». 


۳ 


مر ٹر سر ےر مے 1 2 1 و سس کم فک م مرحم 
رَو بمعتی حَدِیثِ أبي هْرَيِرَة » فان وسو سه تفس وَمُدا فعة وسواضها . 
۳ 2 


رل اة الكازة ؛ ة بَيْنَ این فَمُدَافَمَةَ الْوَسْوَسَةٍ الشيطانية وَاسْيَعْظَامُهَا 

2 ۳ مر مه 2 

صريح م لان رض الایمان. 
س 43 2 کی ع سو ر ۹ ٥‏ 2 8 سر 4 بس کے 4 
قزر طريقة الصخابة. رجي | ہیں - والتابوین شم باحسان» ثم خلف ین 
هم خلٌف؛ سود e‏ ۳ مر مر 7 را ہے 9ے گر 


5 
۳ 


7 رَسَوّدُوا انقلوب. وجادلوا بلاط ل؛ (یلحضوا بو الق ول أَطْنَبَ 


(۱) برقم (۱۳۲). 
2 برت (ITTY‏ 





تعليقات على شرح الطحاوية را 
الشیٔخ ۔ رَجَهُ الله في د دم اض ف اكلام في لقتر والَخص ۶. 

وَعَنْ یه ضی الله نها یا :تال رضول الل كلة: شش 
رجا اللو الد ا“ . وَقَال الام الإمام اد“ : حا بو مُعَاوبَةً خد 
وی ایند شن عدا نی شکب شن سب عن جاه نال خوع 
رشول الله مه ذات تم لاس يَتَكلّمُونَ في الْقَدرِ تال: كاتا فقا ني وجو 
حب مان من لمَمّب. قَالَ: قَقَالَ: «ما لحم تَضْرِبُونَ كناب ینم 
يَنْضٍ ؟! هَلَكَ من كان تلم قال: ها بط فيي بلس فيه سول الا 
أَشْهَدْهُ با بط تفي بذلك المخيس أن 1 هه وَرَوَهُ ابن ماجه ایشا 

قال الشیخ: 

عندنا شيئان: الأمر الأول: ما يجول نی النفس» وما يحدث من الوساوس 
والأوهام» ولكن لا يخرجها الإنسان؛ بل يزيلها أو حرص على إزالتهاء فهذه مما 
يُعفى عنه. والأمر الثاني: ما بتي به المتكلمون من إظهار تلك الوساو۔ ر والتكلّم 
مها وكتابتها وإشاعتهاء وهذا مذموم. 

فكان الصحابة وكذلك التابعون وتلاميذهمء إذا خطرت في أنفسهم 


(۱) تقدم تخريجه (۲۲۹/۲). 
)۲( في السند (15///5). 
(f)‏ برقم (۸۵). 


جو تعليقات على شرح الطحاوية 
خطرات وشکوك لم يبدوهاء بل استمرٌوا على ما هم عليه من العقيدة» وآمنوا باه 
وبا جاء عن اللہ سیحانه وتعالىم» فلم تضڑہم تلك الوساوس ولا تلاك 
ا همواجس. 
وكثيرًا ما خطر ء على قلب الانسان وسوسة في أمور من الغيب مثا في 
ماهية وكيفيّة العرش» وذات الرب تعالى وصفاته» وكذلك أموو البعث وأمور 
البرزخ. قد يتوارد على نفسه شيء من التشكيكات في هذه» وكيف تتصور» وكيف 
یتحقق ما ذکر من وصفها في هذه النصوص. فان في ذلك * شيدًا من الاستبعاد» 
ومن الاستخراب» فإذا تواردت هذه الشكوك على هذه النفوس» ولكن أحرقتها 
النفس المطمئيّة» وم تلتفت إليهاء وم يتكلّم بها الانسان؛ فان ذلك مما يعفى عنهء 
وقد ستاه النبي چا ضري ايان يعني : مادمتم تنتصرون على هذه 
الوساوس دود أ کا چا فان ذلك معفو عند کیت فی الحديث قو ۱ 
سرع سم سر سے ۷ 
فتحديث التق معفة عن يعني: ا مخواطر التي طرق لقب راد ۰- 
طوارئ وخواطر ووساوس وأوهامًا وتشكيكات» ولكن يغلبها الموّمن بقوة 
یمان ما قامت عنده الأدلّة الصريحة والصادقة في صدق الرسل» وما جاؤوا به 
من الأمور الغيبية» وثق بها أتمّ 2 ثقةء وم تؤثر فيه تلك الشكوك والأوهام ونحوهاء 
فلا وجد بذلك هذه الثقة اضمحلّت تلك الوساوس» وم تضرّه فعليك أا 


(۱) تقدم تخر یه ( ۰4۱/۲ 





. تعلیقات على شرح الطحاوية 2 2 
الؤمن أن تؤمن بالق الذي أنت عليه؛ وتثق به» دون أن تلتفت إلى شيء من تلك 
الأوهام؛ ولا تتمادی معهاء هكذا آخبر عليه الصلاة والسلام. 

عرفنا أن من عقيدة المسلمين الایمان وأركانه ستة: الایمان بالہ وملاتکته» 
وكتبه» ورسله واليوم الآخرہ والایمان بالقدر خیرہ وشرّه» وأن الایمان تدخل فيه 
الأعيال» فالاعمال من مسمّی الایمان» ولأجل ذلك يقوى الایمان ويضعف» 
ويزيد وینقص» بسبب زيادة الاعمال يزداد الإيمان» ویسیب نقص الأعمال 
وارتكاب الذنوب ينقص الإيبان» وذلك مما حمل المسلم على أن يتعهّد إيانه 
بالزيادة» ويحذر من التقصان؛ لأنّه إذا تغافل وصار ينقص إيانه شيئًا فشيئًاء 
م يأمن أن يضعف» ولذا ضعف لم يكن زاجرًا له عن اقتراف السيّئات» ول یکن 
دافمًا له إلى التكاثر من الحسنات» كذلك قد يصير ضعف الایمان سببًا لآن يقوى 
ضدّہ وهو الکفر أو الذنب أو العصیة فإنّه كلا قوي الإيهان ضعفت دوافع الکثر 
والفسوق والعاصی» وكلما ضعف الایمان قويت أضدادہ. فيحرص المسلم على 

أن يتعهد الایمان دا مجتهدًا في ا حرص على تقوية إيمانه وعلى البعد عن الأسباب 
التي تضعفه فقد بن العلاء مسمّى هذه الأشياء؛ لما مسميات شرعية. 
فالإييان وان كان أصله لخویا؛ ولکنه أصبح مسمىّ شرعیا» استعمله الشرع 
في الانقیاد لأوامر الله تعالى» واتباع ما جاء عن واستعمله في تكميل هذا الاتبام» 
بامتثال العطاعات وترك المحرّمات» فأصبح مسمّی شرعيًا. 
كذلك الإسلام مسمّىّ شرعي» ولو كان آمسله ني الاغة: الإذع.ان 


والاستسلام» ولکته آصبح اسًا شرعيًا يراد به: الدخول في هذا الدین؛ والانتاء 





تملیقات على شرح الطحاوية ے 





إليه والالتزام بتعاليمه» فهو مستی شرعيّ بعد أن كان لغويًا. 

كذلك الإحسان مسمّىّ شرعيّ» قد بيه النبي ول فوصف أهله وقشّمهم» 
فأصبحت هذه الأسماء الإسلام والإیمان والإحسان» كذلك أضدادها أصبحت 
مسمّیات شرعيّة» فالكفر مسمّی شرعی؛ وان كان أصله في اللغة الستر والتغطية» 
والشرك مسمّى شرعی» ولو كان له أصل في اللغة الذي هو الاشتراك في شيئين» 
أو التشريك بین اثنين» والنفاق مسمّى شرعي ولو كان له أصلل في اللغة» ولكنّه 
أصبح مستعملا في هذا الاستعال الشرعي. ٠ ٠‏ 

فهذه المسميات جاءت الشريعة باستع الها في هذه الأشياء» منها ما هو مأمور 
به؛ كالإسلام والایان والاحسان والدين والاستقامة» وما أشبههاء ومنها ما هو 
منهي عنه» وعدّر منه؛ كالكفر والشرك والتفاق والسيّئات والخطايا والذنوب» 
وما أشبههاء هذه مسقیات شر عيةء ودخوها في العقيدة من حيث إن على السلم . 
أن يعتقد ما جاءت به الشريعة» وأن يقبلها قبولا كليّاء فيقول: هذا الإسلام 
تضمنته هذه الشریعة فأنا أدين بالإسلام سواء فيا يتعلّق بالعقائد أو ما يتعلّق 
بالأعمال» فيدين لله تعالى به» ويعتقد أنه سفينة النجاة» ونه سبيل الوصول إلى 
السلامة» فيعتقد صحته وسلامة من سار علیه» ويعتقد خطأ من ضل وابتعد عن 
أو أخذ منه بعضًا دون بعض» فهذا وجه دخوله في العقيدة. ' 

أما أركان الإسلام فهي مشهورة» ول يدخلوها في العقیدق ماعدا الرکن 
الاساسی الذي هو الشهادتان» فإنهها أساس العقيدة» وأ...اس التوحید+خلاف 
الأركان العملية» فالصلاة والزكاة والصوم وا حج والجهاد والأمر بالمعروف 





تعلیشات على شرح الطجاوية 


والنهي عن المنكر وما أشبههاء هذه من الأعمال التي جعلوها من الفروع» ولكن 
هي في ا حقیقة من العقيدة؛ لأنها أسس للعقيدة» ولان إنكارها إنكار لشيء معلوم 
من الدين بالضرورة فيخرج انكر ها من ال ویدخل في الکفر والعياذ بالله؛ 
وذلك لها لا كانت ادها واضحة؛ والمسلمون تلقّوها بالقبول» لم يكن هناك 
مجال لإنكارها ولو وجد من ينكرهاء فن أولئك الذين أنكروها قد خالفوا 
المعقول والتقول» وكذلك الذين تأوّلوها كالفلاسفة» و بعض الصوفيّة رنحوهم» 
الذين قالوا: إن الصلاة ليست هبي هذه الأفسالي تما الراد ہا اتصال القلب 
بالربء وفسروا الح بأنّه: حجّ القلوب إلى علأم الغيوب» وأسقطوا بذاك هذه 
الأركان الظاهرة» والتي تعلمها المسلمون من نيهم يه ولكن نفرة السلمین من 
هذه الأقوال واستبشاعهم ها أوجب آتہا ما تذكر في العقائد فاقتصر أهل العقائد 
على أركان الایمان التي هي الستة» وأصلها کا تقدم وتكزر أصلان: الإيان باللہ 
والایمان باليوم الآخر. فإذا اجتمع هذان تبعهت) بقية الأركان» ولكنهم فصّلوا في 
کت منهاء وأجلوا في بعضي منها لقل ا خلاف» وبذلك إذا حققها السام أصيح 
من أهل العقيدة السليمة» وأهل الاستقامة؛ الذين هم على سبيل النجاة. 





تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشاوح: 
وکا تعال: (للنقتتذا رتم روڈ ڪت الع رک 
بر تلك که ے رفت آل خط عاضوا 4 [التوبة:79]» اخلاق: التَصِيبُ کال 


سم س می 7۴ 


0 سم یہو کے ہے من للق ۲ 5 2ه م 
ل کال ضر من خللق © [البقرة: ٠ء‏ ی چھو۔ بتوسیکم من 
دی گیا استَمتع الزین من تک ویو شنم كَالَّذِي حَاضو» آی: 
کا وض ِي حاضو 0 زک أو الصنفي» و اليل او 

وع - سیانه ناونع بلاق ون زضي؟ لان مَسَادَ الین :لا 


مر 


ف الْعَمَلء را ۲ الاغتتای ل جه اهر تا رالشاي مِنْ هة 


۳ 


o 


3 


الشبهات. 


1 کو ی ا ا 0 2 9 
سر سر ا ڈ2( (۱) ےہ مر قمر ک5 ماق 000 5 کے و کک ار مرک > ؟ 
وی البخاري عن بي هريره ڪه أن النبي كلا قال: التاخذن متى مال 


رون یبد ڑ 7 شا بط یال :يا ول الو کشارس والرّوم؟ 
قال: دمن اش إلا أَویت؟» ۱ 


ك1 "ت0" کرو فقون مت مد و مش رای مه بر 
وَعَن عبر الله بن عمرو . رضي الله قنهع . فال: قال رسول الله 95 : الاين 

وگ 3 ١‏ 3 
على آي ما أ ڪل بني سراي حو ال »کی إن كان تمعن آي 
َه علي كني أي ميض یف و إنرایل قفرت كل قن 
5 تفر متي قل لاب وي بل کمن لار إلا ِل وَاحِنَة. 


ور 282 07 
(۱) برقم (۷۳۱۹) ولفظه: الا وم اة حتی تاح أي ...» الحدیث. 








تعلیقات على شرح الطحاوية کے 
کک 04¥ 


۳ 
رو . 04 7 مر ۳۹ ۹ 


الوا وَمَنْ هي یار سول الله؟ قال: «ما أنَا عَلَبْهِ وَأضَحَابي». رواه الترمذی © 


ہی ر و رم ۵ س ریہ رو 1 7 ا 0.01 rra‏ 5 رد و اسر و مر 

وَعَن أبي هریرة 5 أن سول اللو 387 قال: (تفرقست الم دعل إحدى 
رر ۔ و السو ره مگ ر 8 ہے ہے و گے سے 
وسبین او ان وسبین نرق والنصازی وشل ذا وتشترق امي على ثلا 


بس 7ھ 


رر 8 fio‏ سر 1 ۳ له 
ومسعين در فه!. رَوَاهُ آنو او وَابْن ماشه“ والتر دی “ وَقَالَ NE‏ 


سر ے الہ ہے یہ 
حسن صحیح]. 


2 م 


وَعَنْ مُعَاويَةَ بن أبي سُفْيَانَ له 4 قال: قال رس شول اللو يا: 5 


2 م کے 
کہ رر وین لت ان هذه الاک 2 ف على ثلاث 
سے 6 ۹ 00 144 م۶ 
وَسَیعِیں ملة بعٰنی: الأَهْوَاءَ نی را واحد. حدق وهی اسماعة» ۳ 

1 ک اسل © 


00200 يوق فيهَا الخلا انب َ امه مَسْألَة الک وق 
كلدم فِيهَا غَابةِ النسَاع. 


> 


)١(‏ برقم (٢١٦۲)ء‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» قال ا افظ في التقریب 
(ص ۳۰): (ضعیف في حفظه). وانظر: الترح والتعديل (9/ ٤۶ء‏ والكامل في ضعفاء 
الرجال /٤(‏ ۲۷۹). 

(۲) برقم (٦884)۔‏ 

(۲) برقم (۳۹۹۱). 

)٤(‏ برقم (٢٠٦۲)ء‏ وآخرجه اد (۳۳۲/۲) وصےع×ہ أبن حبان (۱/ ۱6۰ واشاکم 
(۱۲۸/۱). 

)٥(‏ ار جه امد (6/ ۱۰۲ وأبو داود (40۹۷) وأخرجه عن آنس ذه وفیه زيادة هد 


۳۹۹ ۲( وابن ماحە‎ Yio / ۱٢١ fT. 





قال الشیخ: 

کلامه هاهنا على تفرق الأمة» وأن هذه الأمة ستفعل کیا فعل الأولون. فال 
تعالى ذكر أن الأولين استمتعوا بخلافهم وأنكم استمتعوا أيها العرب بخلاقكم 
مثل استمتاعهم» وأنكم خضتم كخوضهم الذي خاضوه والاستمتاع: الانتفاع» 
يعني: آنهم انتفعوا بأخلاقهم وبقوا عليها كاستمتاع الذين من قبلهم بأخلاقهم 


وخوضهم في الذي حاضوه وأخبر بأن الخلاق هو ا حظ والنصيب؛ لقوله تعالى: 
کا یف وین کن 4 [البقرة:۲۰۰]» أي: ليس له من حظ ولا نصيب» 
فأخبر الله تعالی بأنكم أيها العرب استمتعتم بنصییکم من الدنیا کاستمتاع الذين 
من قبلكم بنصيبهم» وأنكم خضتم (كَاحَوْضٍ الَّذِي خاضوه أَوْ كَالْمَوْج أ 
ا الجيلٍ لے عاضوا وعدا لوج كار وفع ره 
والراد: ابتعدوا عن تقلیدهم فیما خاضوا فيه ولو کانوا یدعون أنهم على حق أو 
آنهم على صواب. فان هذا استمتاع وخوض يؤدي إلى الباطل فابتعدواعنه. 

وله E:‏ ۔ یخان ين لاسینتاع يالاق وی انقوض)؛ آي ا یخس بأن 
0+400 ستمتاع والخوض في قوله فا قاس ما ستمتعوأ که وضع )4 

قوله: 7 فَسَاد الدین: إماني ال وان الاختقایک فالعمل هر 
ا لخوض» وا خلاق هو الاعتقاد. 

یقول: (فَلْكَولَ مِنْ جهة الشَّهَرَاتٍ)» آي: الفساد في العمل بالشهوات التي 


تعایقات على شرح الطحاوية _ 














۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 


توقع في الآثام؛ لأن الإنسان إذا أعطى نفسه ما تشتهي جرته إلى المحرمات» من 
الشهوات التي هي توقع في النار؛ لأن النبي 4# قال: «خشث اة بالگٌاره 
وَحْنّتْ الثَّارُ بالشّهَوَاتِ)”"» فالشهوات التي تشتهیها النفس - کالزنی والغناء 
والخمور وما آشبهها توقع في الذنب الكبير. 

قوله: (وَالتَاني مِنْ جه شبات أي: الفساد في الاعتقاد بالشبهات التي 
يلفقها أعداء الإسلام» ويريدون للأمة أن تقع في هذا الخوضء» فيكون ذلك سببًا 
في شکهم نی دینهم فیجمعون شبهات يشبهون اء وهي التي سببت حبرة کثیر 
من هذه الأمة» حيث وقعوا في الحيرة وماتوا وهم في شكء نعوذ بالله. 

ثم أورد مجموعة من الأحاديث» هذه الأحاديث دالة على أن الأمة تتبع من 
قبلھاء في حديث البخاري عن أي هريرة علہ قوله :لت خن متي ماخ اون 
باه شرا بش وَوْرَاعًا فراع فَقِيلَ: يا رول اللو کار وَالرُوم؟ تا 
(وَمَنْ الاس وت از هي: الطرق والعادات والاعمال لته يعني : 
آنهم يسيرون على نهج الأمم قبلهم الذين هم فارس وهم من المجوسء والروم 
وهم من النصارى» ونحوهم أيضًا کالیھودہ أفعالهم تتبعها هذه الامة شيرًا بشير 
وذراع بذراع» بحيث إنهم يفعلون كل ما فعلوه قبلهم ولو مسيرة شب أو ذراع» 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۲۲) من حديث أنس كه وأحرجه البخاري (/1441) من حديث أبي 
e,‏ 2 و ےیھ سے 
هريرة ذه بلفظ : 9حُجبّت التار بالشهوَات» وححبت اه با مكاروا. 


(۲) تقدم تخريجه (۵۰/۲). 








وهذا فيه تحذير للأمة وإخبار بأن هذا واقعء وقد وقع كا آخبر. 


وفي حدیث عبدالله بن عمرو رضي الله عنھم| ۔ قوله ا :دا ENE‏ 
ما آئی لى بي انرائیل لو ال بالل بشو إسرائيل هم: ال ود 
والنصارى؛ لأن كلا منهم يعون آنهم من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب عليه 
السلام» آي: أن هذه الآمة تسیر مع مسير تلك الأمم» حتى كأنهم یسیرون على 
آثارهم يضع آحدهم نعله على موضع نعل اليهودي أو النصراني إذا رفع قدما 
وضع عليه قدمّاء بمعنى: أنهم يفعلون كأفعالهم» كا يفعل الذي يسير على أثر 
غبره» يضع قدمه على موضع قدمه. 

ثم ضرب مثلاً من الافمال الشنیعق قال: ١حَسّى‏ انا منم من انی 
5 اة لكان في أ مني مَنْ بصنم دیلک أي: إذا كان منهم من زنى بأمه 
علانية ‏ والعياذ بالله ‏ آمام الناس جهرّا كان من هذه الامة من يصنع ذلك» وهذا 
من الواقع الشنیعء ولاشك أنه قد وقع ذلك» حيث آخبر به النبي و فإن كثيرًا 
من ينتسب إلى الإسلام صاروا يحلون الحرام ومن ذلك الزنى» ويجعلونه جلا إذا 
حصل التراضي بين الزانیین» ويجر ذلك إلى أن الرجل قد يرني بأمه أو بابنته أو 
ببعض مارمه ولا يبال والعياذ ۳ 

قوله 45 ١إ‏ بني إْرَ ال رقت کل ان وَصَبْعِينَ ولد أخبر 4 أن بني 


إسرائیل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملةء قيل: إن هذا للحصرء وأن فرقهم وصلت 


.)۵۰۷/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 





و نن حا تت 
إل ثنتين وسبعين» وقيل: إن هذا على وجه ا بالغة في الكثرة. 

قوله وچ «وتفترق بتي عَلَ لب وب یله قیل: إن المراد أمة الدعوة 
فیدخل فیها كل من كان من البشر فإنه من أمة الدعوة. وقيل: المراد أمة الاجابة 
الذين استجابوا للنبي 4 واتبعوه وقالوا: إننا مسلمون. افترقوا فرقا كثيرة» وذکر 
الثلاث وسبعین؛ لأجل التکثبر لا لأجل الحصر فلو أحصيت فرقهم فقد تکون 
أكشرء ویمکن أن يراد أن هذه الثلاث وسبعین هي رؤوس الفرق بخلاف 
الفروع: فان الفروع كثيرة يمكن آنها تصل إلى مثات أو ألوف من الفرق» وبعض 
الفرق قد يكونون انقرضواء ويعضهم قد يكونون قلة تابعین لغيرهم. 

ثم يقول: لهم في التار لاملا اة هذه الفرق إذا قلنا: إنه يدخل فيهم 
فرق الأمة: كالقدرية والعتزلة والوعيدية والجهمية والصوفية والرافضة 
والزيدية والإمامية والعليانية ونحوهم من هذه الفرق القديمة والمبديدة» ومثلهم 
شا الصيرية والدرزية ونحوهم فان من هؤلاء من هم قريسون من 
الاسلام ‏ كالأشاعرة والاتريدية ونحوهم فلا کم بأنہم كلهم في النار؛ بل 
يكونون كأهل البدع الذین انتحلوا بدعاء فيكون وعيدهم بأنهم من أهل الناں 
يعني: سیدخلونہا وان کانوا سوف خر جوت منها. وقیل: إن المراد أمة الدعوة 
فیدخل فيهم النصاری والجوس واليهود والقبوریون والمشركرن والشیوعیون 
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والبوذیون واغندوس ونحوهم عن ينت ون تلا ويصيرون آم وفرقا مستقلة. 


۳ 


دگل حال فان هذا وعيد شدید: « ان الا رالا ملاح َو اون 
ی ينا رشول اله؟ قَالَ: تَا ما آنا علیو وأصسکاي» »أي: ما كان عليه الي 8ل 


ي 2 





ته تملیقات على شرح الطحاوية 
وأصحابه الذين صحبوه؛ ولاشك أنه لم يقع فيهم اختلاف ولا انحراف إت بل 
كانوا متمسکین» ولا حرجت الخوارج لم يكن فيهم أحد من الصحابة بل كلهم 
من بعد الصحابة» وكذلك لما ظهرت العطلة والقدرية لم يكن فيهم أحد من 
الصحابة» فمن اقتدی بالصحابة وما كانوا علیه کالأئمة وعلماء التابعين 
والمحدثين ونحوهم فإنهم من أهل النجاة؛ ولذلك سُئل الإمام أحمد ‏ رہ الله 
عن الفرقة الناجية» فقال:«إن لم يكونوا أهل الحديث فلا آعرفهم»۳؟ 
الأقرب آنهم المحدثون الذين اشتغلوا بعلم ال حدیث؛ لأنه العلم الموروث عن 
البي 8ؤ 

وفي حديث أبي هريرة أن اللبي كك قال: تفر 


دي 


نت الود عل خی وَسَبْعِينَ 
أو اتن وَسَبْعنَ وره ولتضاری مثل لِك وَكَفْترف متي عَلَ ثلاث سبع 
ره( هذا أيضًا فيه هذا التفرق يمكن أن فرق الأمة: أمة الإجابة أو أمة 
الدعوة» وإذا قیل: إنہم أمة الاجابة فیکون من آحادیث الوعید؛ ویکون أيشًا 
لذبن یدخلون انار والعيذ باه .هم أهل الدع الكيرة نب لوب بسيب 
بدعهم» وقد يطول مکثھم فيها وقد لا یطولء ومثلهم أيضًا أهل العاصي 
ونحوهم. 

وفي حدیت معاوية 5 أن النبي قل قال: ٢إنٌ‏ اَل الکتابن وا نی دینهم 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ 5 25. 
۰ (4۲ تقعدم سرجه (۷/ /001). 





تعلیقات على شرح الحلحاوية "C3‏ 
ين سمل المراد بأهل الکتابین: أهل التوراة والإنجيل» فأهل 
التوراة اليهود؛ وأهل الإنجيل النصارىء ذكر أن فرقهم وصلت إلى هذا العدد 
إما على وجه الحصر» أو لأجل التكثير. 
ثم قال ٠:‏ وان هذه ال م لف على َلآث بو بل ٠‏ يعني: : الوا -) 
يراد بذلك الحمر» أو يراد بذلك التكثير» اكُلّھَ فی السار الا راجت وهي 
اع والراد بالجماعة: الذین اجتمعوا على الحق ولو كانوا قلیاك فإنهم هم 
آمل السنة وأهل الجماعة» ومن خالفهم فإنه بعيد عن أن يكون من آهل السنقه 
وبعید عن أن يكون من الجاعة؛ يقول بعض السلف: ١الجراعة‏ من كان على اطحتی 
ولو كانوا قليلاء ولو خالفهم عدد كثير»؛ ولهذا في النونية لابن القيم لما ذكر قول 
أهل السنة في إثبات العلو قال”": 
ما واوش عَفْركا لاع أف سل اليم أعْيي َة الأزْمَانِ 
من کل صایب مو شهدث له آمل الْحَدِيث وعنگز اشرآن 
اسب حالف لسع ولو کانوا یی السشَاووَالران 
يعني: أن الذين یکونون حجة هم أهل الحديث وعسکر القرآن» ولا عبرة 
بمن ا 
ثم قال: : أك السایل اي وَكَمَ نها لاف بين الکو تساه لد وَقَدْ 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۵۰۷). 


(۲) انظر: النونية بشرح ابن عیسی (8۳۹/۱). 





تملیتات على شرع الطحاوية , 





تسم لام فيا عَابة الاتنَسَاع)؛ ذلك لأنه آول ما حدث مسألة القدر الذي هو 
إنكار العلم» فإن الذین سألوا ابن عمر ‏ رضي الله عنهیا وهم : يحيى بن يعمر 


وحید بن عبدالرحن المحميري قالوا: لاله قاتا 


رود القرآن وی ون العأ م ودر من سا موم يَرْعْمُونَ أن لا در ون 
ہم وام 


مر أف" هؤلاء هم غلاة القدریة وقد رد عليهم الشافعي ‏ رحمه الله ۔ 
بقوله: «ناظروا القدرية بالعلم فان أقروابه خصمواء وان جحدوه فقد كفروا»"» 
يعني: سلوهم وناقشوهم هل الله تعال بكل شيء عليم؟ فان أقروا به قلنا: 
ما الفرق بين علم السابق وعلم اللا حق؟» وإذا جحدوہ كفروا لعموم م الآيات» ثم 
حدث بعدهم القدرية الذين ینفون قدرة الله وهم المعتزلة والذين يقولون: إن الله 


لا يخلق أفعال العباد. وقد رد عليهم أيضًا العلماء وبينوا أن هذا تتقص لله تعالى. 


*)۸( آخرجه مسلم‎ (١) 
انظر: جامع العلوم واكم (ص ۰6۲۷ وجموع الفتاوی (۲۳/ ۹ء وطریق افجرتن‎ )1( 
(E) 





مم 


مق 
مار ون هواس 


تعليقات على شرح الطحاوية 





سال: يَنَعَل؟ ققد رَد كم الكتاب» ومن رد حم الاب کان سو 





ی 


2 0 3 وو 


اعْلَم: أَنَّ م میتی العو مودي یمان الله کته وله عَل انیم وَعَدَه 


سیم 


۱ 


e‏ كه سا م مم رم ھ ۳1 ۳ ر 0 2 ۳ # و 
یلع تقاصيل اة ف ار ورد والث لشرائم؛ ؛ وا ای الله . 
وهل ہو ہہ گی وج ۔ کی مہسے ہے ہہ f‏ سر > ام کے ہے کو ےو سیر ا 

سبيحانه عن آمو نی صدفت بنیها وامنت بعا جاء به ابا سالته نإتفاصیل 


اکم فیا مرکا بد تاا عن لها عن رتیه ولو من دک لجا کانث مرم 

تیه بل الات ون وتف وکا عرقث من ام ركه زا > حضفي 

مها 1 رقف 3 انْقَِاِهَا وَتَسْلِيوهًا عى مَمْر َي وَلَاجَمَلَتْ دك من شاد 

وَكَانَ رسو مولا أَعْظمَ عندما من أن تسسا کن دل كاي رتیل ل :ابی 
مو 


إشرائیل 31 تقُولُوا: مر رت بع روت ؛ وها گان شلف هلو 
ال أ التي هي ككل الم عقو رتارف نا لا تسا یبا لأر الله 


بكَذًا؟ وی عَنْ كَذَا؟ و ونر كَذَا؟ وسل كَذَا؟ لملمهم أن ذلك ضا 
Ta os ۷‏ مر 27 ۳ هه رم 0 7 و 2 مر سر سر بو 4 

اوران والا رم وآن دم السا کم فی تی 

مھ 1 4 ۳ و 


ا زم ا 
سر میم 0 اسر ۳ و E‏ 
1 4 سم 
عد 


اعد ر الب و ار بو 1 7 1 ال f‏ 
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و عل می كن هر عل ول عم كن هذا ينان الانْقِياقَ وَيَقَدَحُ نی 
انیا 


قال الشیخ: 

الله سبحانه وتعالى ‏ حكيم في آمره وضیه» ما آمر بشيء الا وفیه مصلحة 
ولا نى عن شيء إلا وفیه مضرة ومفسدة» ولکن مع ذلك ليس لنا أن نکثر 
التساؤل عن حكمة أي فعل أو أي قول نؤمر به أو نفعله؛ بل نرضى ونسلم 
لأمر الله سبحانه وتعالى» ولا نتعنت ولا نخالف في هذه الأوامر والنواهي؛ بل 
نقسول: سوه سَمْمَمَاوَأَطعتا شرانک رتا تا ولیک سییر [البقرۃ:٥۲۸]‏ ونقول: 
EASES:‏ 4 ر۳۷3 رضينا بها جاءنا عن الہ وقد روي عن 
الشافعي ۔ رحمه الله أنه قال: «آمنث باللّه وب جاء عَن ال على مراد اللي 
وس برسول لھ ویا جکر رسو الو عل شاو سول 

۰ غلم + تیالو ان اه وکرو وزشیه لاش 

رع دشر ی ی و ي لام » بل یقولون: 
سلمنا لأمر رہناء رضينا با جاءنا منەہ قبلناہ وإن لم ظهر لا الحكمة: هذا هو مبنى 
العبوديةء وكذلك الإيهان على الرضا والتسليم» وعدم التقعر في الأسئلة» لا يسال 
عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. 


.)۱۰۲/۲( تقدم قرعبه‎ )١( 
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عم يم 


يقول: یت الله الا نموي دكت بت ومنت با ججاء 
با لُ2 عَنْ تقایل ا لمكم فا آتزها ہو واا له ولا عَنْ واه 
الأمم السابقة يعني الذین صدقوا نوخا ‏ عليه السلام - أو صدقوا إبراهيم عليه 
السلام أو صدقوا لوطا أو شعيبًا أوهودًا علیهم السلام-ما سألواء ما قالوا: 
ماذا آمرتنا بالتوحيدء لاذا نہیتنا عن الشرك؟ لماذا آمرتنا بالنکاح ونہیتنا عن 
السفاح؟ لماذا حرمت علینا المسكرات وما آشبهها؟ لاذا أبحت لنا الطیبات 
وحرمت علینا الخبائث؟ لا يسألون عن تفاصیل الحكمة» ولو فعلت ذلك ما 
كانت مؤمنة بنبیها؛ بل الأصل آنهم ینقادون ویسلمون ویذعنون لا جاءهم عن 
اله تعالی على لسان رسوله؛ فیا عرفوه من الحكمة عرفوه» إذا عرفوا الصالح قالوا 
بهاء ولاشك أن في الطهارة بالاء مصالح؛ وأن في الصلاة مصالح وعبردية 
وتذلل» وآن في الزكاة مصالح وأن في الصوم مصالح» وآن في ا حج مصالح, وآن 
في الجهاد مصالح. 

وكذلك أيضًا في تحريم المحرمات كتحريم الرباء وتحريم الغش وتحريم الغرر 
والغصب وما أشبه ذلك» یعرفون أن فيها مصالح» ولکن ل يتوقف قبولهم على 
مُعرفة تلك الصالح» بل ينقادون ويس لمون» وما عرفوا من الحكمة عرفوه وما 
خفي عنهم لم یتوقفوا في الانقياد والتسليم على معرفته» بل يقولون: إنه حق» وإنه 
من اللہ تعالى» ولو لم تظهر لتا الحكمة. 

قوله: (وَلَاجَعَلَتْ فلگ ین ی يعنى: معرفة الحكد * رنعوماء فلو سأل 


آحد: اذا اشرع التيمم بالتراب مع أزه تلوت وغبار ونحو ذلك؟ نقول: : لا ہیا أل 
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عن شيء من ذلك» بل نعرف أن الله تعالى حکیم في آمره ونبیه» ومع ذلك فان 
العلماء قد حرصوا على أن یذکروا ما یقدرون عليه من الحكم» وقد تكلم ابن 
ت ۱ 1 ۱ ۳ 00 

القيم وهه الله في کتابه (إعلام الوقعین) على مثل هذاء لاذا -مثلا - آمر 
بالاغتسال من الني وم يؤمر بالاغتسال من البول؟ وذكر الحكمة» لاذا قطعت يد 


السارق في ربع دینار وجعلت ت ديتها خمسمائة دينار؟ وذكر ا حکمةت وأشياه ذلك 
وأطال في ذلك» ومع ذلك الذي ل تظهر الحكمة فيه يجب التسليم له. 

۱ يقول: (وَكَانَ وَسُولُهَا َفظم عِنْدَهَا من أن تساه 4 عَنْ > بل نسلم 
لذلك. 

قوله: (كمّا في الإنجيل: يا بني نال ؟ لو مر رَبُنا؟ ول ین قولوا: 
م أ اع لاذا آمرنا یکذا؟ ما اکمة وما الصلحة؟ لا تقولوا ذلك بل 


34 


قولوا: بأي شيء آمرنا ربنا؟ وهكذا نقول: لا نسأل عن لِمَ؛ عن حكمة في أمر من 
اراق بل نقول: الا مور کلها يقال تعالى» وما أمرنا به امتثلناء وما نہانا 
عنه انتهينا. ۱ ۱ 

قو لت (كان سلف مه ۳۳ اي هي ال الأمم عقو ۹ حارف 
وَعُلُومَا)ء السلف رجهم الله الصحابة لا يسألون النبي 96 ناذا آمر الله بكذا؟ 
ولاذا ہی عن کذا؟ واذا قدّر كذا؟ ولاذا فعل كذا؟ لا يسألون عن هذا؛ لأن هذا 
تکلف» لما قرأ عمر ذه قول الله تعالى: +( رکه ربا 4 [عبس:۴۱]ء على الدب 
فقال: "هذه الفاكهة قد عرفناها فا الأب؟ ثم رجح إلى نفسه فقال: إن هذا شر 
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۵ 

۲ 00 وء 1 لے م رص سم مر 
التكلف یا عمر۷”ء وشتل أبا بكر الصديق د عن قوله تعال: وک ره 
فقال: «آي سماء تذ تظلنی وأي آرض تة تقلنی إذا آنا قلت في کتاب الله ما لا آعلم 


و ما 4 

قرله: (لِعِلْمِهمْ أن ذَلِكَ مُصَاد للویمان وَالِإِسْتِسْكَام)؛ لأن المؤمنين يقولون: 
آمنا بالله واستسلمنا لأمرہ. ۱ 

قوله: (وأن دم الاشلام لاحثیث إلاعل رَد التشليم)» القدم هنا استعارة 


- 
ر 


عن ثبوت الاسلام» لا ينبت الاسلام حقّا إلا عل درجة التسليم» أن یةووا: 
سلمنا لأمر الله تعال. 
ثم قال: (فَول راب تَمْظِيم الأُر: الَضدِيقٌ بو) إذا جاءنا الأمر فأول 


مرتبة أن نصدق بذلك الأمر. 


ثانمًا: (الْعَرْمُ ازم ل امتناله)» أي: نمزم ونجرم من أنه ۔ عل امتثال 


00 آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص۳۷۵)ء وعبد الرزاق في تفسبرہ (۴/ »)۳٤۹‏ وسعيد 
بسن منسصور في سننه (۱۸۱/۱)ء وابن أبي شيبة (۱۳۲/۲ والطيري في تفسسیره 
۰ (0۹/۳۰) وا حاکم (۵۱8/۲) وصححه. وأخرج البخاري (۷۲۹۳) نمو ذلك عن 
۳ لہ قال: اکنا در هه فقال: یا عن التَّكَلف». قال الحافظ ابن حجر في الفتم 
(۱۲/ ۲۷۰): «وذکر الحميدي أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت عن آنس أن عمر قرأ 

۶ رتیه وبا ی فقال: ما الاب ثم قال: ما كلفناء أو قال: ما أمرنا هذا». 


)¥( تقدم تخريجه .)۱٥١/٢١١(‏ 
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E 


ال 7 لَارَعَةإِلَي وَاهَاترَة ب)ء وعدم التواني وعدم التآخر ثم (َاکر 


عَنِ الْقَوَاطِعِ والرانم» أي: إذا بادرنا وامتثلنا نحذر عن الشواغل والقواطع التي 
تعوقنا عن امتثال ذلك الأمر. 
سے ور روم م ص 2 

رابعًا: (ثمٌ بل الهد والتضح في في الإثيان به على کم الْوجُوو), ذلك الذي 
أمرنا به ننحرص على أن نبذل ما نستطيعه حتى نأ به كاملاً کما أمرنا الله تعالى بد 
وأن ننصح لديننا حتى نأتي به کما أمرنا الله تعالى به. 

. و ۹ و وس 9 ۲ 

خامسًا: شم :گنه مأمُورًا بی بخیث لا رقف لئان بوعل 
حکُمَتَه) یقول: آفعله لأن الله آمرنابه ولا آتوقف على معرفة الحكمة أو 
المصلحة بل أمتثله؛ لأن الله تعالى آمر به» وأما السوال فانه السوال عن الأوامر 
لاعن الحكم؛ وطذا يقولون: (شفاء العي السؤال)» أي :السؤال عن الأحكام 
وعن الأوامر والنواهي. 


وست تسس 





قال الشایح: 
قرط تالا عَنْ ابن بو ال «قَمَنْ َال مُسْتفْه ریالم وقي 
بل عن تیه اا عن عنی تیب وُو ن اوه كابس ہو 


۳۹ 


ص 


تشفاءٌ ال المُوَال وَمَنْ سال متا عم که ر تفه َو ولا شتعلم ؛كَمُوَ الذي لا ۳ 
َلِيلٌ سُوَالَهُ ولا كدردة. 
ل بن ری الي بيشي لتا يشتير شل يوشو بطلا یه زين 


ال لگ رتك گت 5 يکر يتمق ەاا 
وَجْهَ لصَوّاب فيها» انتهى 5 
وَقَالَ لة: امن خسن إشلام الزء ترك که‌مالاجمیه» . رواه الترمذی ۲ 


ولا شك في تَكْفِيرِ مَنْ رد کم الاب مسق فا 


ص 


من رص م 00 مر ص و سے رر می کا و 
لِشْبْهَةِ عرضت له بين له الصَّوَابُ لترجع إِلَيهِ وَهْوَّ ‏ شبخانه وَتَعَالَ ‏ لا يسال کیا 
۳۹ ص بے بر امس ہے6 41 مر مه مج ۳7 7 o‏ 
بنْعَل؛ لکمال حکمیه ورخییو عنم لا بجر هره وَقَذْرَتَه کم بقول جَهُمْ 


(۱) تفسير القرطبي /٦(‏ ۳۲۳). 

(۲) برقم (۲۳۱۷) من حدیث أب هريرة طك. 

(۳) أخرجه ابن ماجه ( ۳۹۷ وابن حبان (557/1) من حدیث أي هريرة كب وأخرجه 
مالك في الوطاً (۲/ 4۰۳ وأحد (۲۰۱/۱) من حديث :علي بن أبي طالب 25. 
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ریاف مین تن ياه ییانج ول الشيخ:(ولا نکر أَحَدًا من أل ال 


َنْب ما ستول بستجله 1 
قال الشیخ: 


قوله: (ثَالَ الْفْرْطِْيٌ) القرطبي إمام مشهور وله كتاب التفسير الكبير الذي 
سماہ دا حامع لأحكام القرآن». 

قوله: (تَاقِلَدعَنْ ابن عَبْدِ له ابن عبدالبر عالم مغربي له مؤلفات كثيرة 
ومن آکرها کتابه «التمهيد» نی شرح الوطاً وله «جامع بیان العلم وفضله» 
وهذا البحث في كتابه «التمهيد»”" 

سس سس سو سه بين 
نی حب لووف في الد اة علي اباس بو يتكلم رهه الله عن الذي . 
يسأل» تقول: هل سوالك رغبة في العلم حتی تنفي اجهل عن نفسك» وتبحث 
عن العنی الذي يجب الوقوف عليه ومعرفة الحكم فيه؟ فهذا سؤال جائزء بل قد 
يكون واجبًا عل الإنسان أن يسأل عا أشكل عليه. 

قال: (تَشِفَءُ الم اسول وَمَنْ سال متنا غر مقر ولا متعم ر الي 
ليل ليل سال ولا کیره وقد ورد أيضًا ذم المتعنشين في بعض الأحاديث» 


.)۲۹۲ /۲۱( )١( 
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مثل قوله 5 ١عَلّكَ‏ اعون ونحو ذلك. ۱ 

قوله: (قال این ار" ابن العربي الفسر الشهور الذي له کتاب آحکام 
القرآن» وله أيضًا کتب آخری» یقول: ( الَّذِي يفي لعا أن َل به هو بط 
لول يعني : معرفة الأدلة یفن سبل لن يعني: توضیح السبیل الذي 
تنظر فيه وجه الدلالةء (وَتَمْصِيلٌ مُقَدَّمَاتٍ الْاِجْتَهَادِ)» حتى تكون قادرًا على 
الاجتهاد ومعرفة الادل ومعرفة الأحكام؛ فان للاجتهاد مقدمات مذكورة في 
کتب آصول الفقه» (وزغداد الله ة الْعِيئة على اذ الاس ستمداد) 1 لة: إما ا حصول على 
الكتب والراجم ومثلها في هذه الأزمنة الأشرطة ونحوهاء ولما القدرة عل 
الفهم» وذلك بالفهم والعقل والتعقل والتفهم ونحو ذلك. 

نم قال: (فَإِنْ عَرَصَتْ لك سا یت ین بایا وَتُشِدَتَ مَنْ فاا أي : 
إذا أتتك مسألة ابسحت عنها في مظاناء (وَاللَهُ 4 تم وَج الصّوَاب فيها) إلى هنا 
انتھی یا 

ستدل أيضًا بقوله ا ِنْ خن إشلام الرء ركه ما لا ينها وهذا 

حديث شرف وهو من أحاديث الأربعين النووية التي شرحها ابن رجب .رمه 
الله في «جامع العلوم والحكم»”" الذي شرح فيه سین حديثا من جوامع الکلم» 


وقد وسع الكلام فيه رهه الله. 


)۱( تقدم تخريجه (۳2۰/۲). 
(۲) (ص ۱۱۳). 
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یقول: (وَلَا سك في تكْفِبرٍ مَنْ رَدَحُكْمَ الکتاب» الذین یردون حكم 
الكتاب عنادًا هؤلاء كفرة» وأما الذي يتأول حكم الکتاب فيتأول بعض الایات؛ 
أو بعض الأحاديث لشبهة عرضت له وهذا ما حصل لكثير من المعتزلة ومن 
الأشاعرة ونحوهم» ومن البتدعة كا تصوفة والقبوريين ونحوهم» فإنهم إذا 
جاءتہم بعض الأدلة يؤولونها ويحملونها على محامل بعيدة» فتقول: إن هذا 
الاعتراض خطأء وإن هذا التأويل خطأء الذي تسمونه تأويلاً وهو في الحقيقة 
تحریف للكلم عن مواضعه؛ فاعرفوا الصواب؛ يتبين لك الصواب» الصواب في 
المسألة كذا وكذاء إذا كانت من مسائل العقائد نبين له القول فيهاء وإذا كانت من 
مسائل الأحكام الخلافیة نبین له آیضا الخلاف فيهاء والصواب فيهاء ومع الأسف 
أن كثيرًا من المجتهدين أو المقلدين یؤولون بعض الأدلة فا حنفیة إذا وردت 
عليهم بعض الأدلة تخالف ما رُوي في كتبهم حرصوا على أن يتكلفوا في ردهاء 
وهذا خطأء فالصواب واجب الرجوع إليه» والله ‏ سبحانه وتعا ی - حكيم في أمره 


كر ےگ ی ور مقر 


لاب سأل عم يفعل لکےال حكمته؛ قال تصال: ۷ للع بل وف 
سور م4 [الأنبیاء: ۲۲]) فلکمال حکمته و رحمته وعدله تعترف بذلك؛ لأنه 
لا يأمر إلا بأ فيه مصاعمقہ ولکن لا نتکلف ونسأل عن کذا وکذا. 
قوله: (لَا ميرد هرو وَقُذْرَقِ)» ليس معنى كونه لامُسأل لجرد قهره 
وقدرته» بل لأنه حكيم عليم في كل ما يأمر به. 
قوله: (ا بقل جَهم وأا الجهمية یقولون: لا يُسأل عما يفعل لقهره 
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لا حکمته. آما نحن فنقول: لا يُسأل عما یفعل؛ لانه حکیم وعادل. 

فهذا هو الواجب والشارح سوف یتوسع في هذه المسألة عند قول 
الطحاوي: (وََانْكَفَرَ دا ین آهل لبلب تا َیَستَحله؛ وكأنه يعتذر 
ویقول: إن الواجب أن الانسان یرضی ویسلم ہم| جاءه عن الله تعالى» وآما السائل 
الخلافية إذا كانت في الفروع فاننا لا نکفر بهاء فکم حصل من خلافات بين 
الفقهاء؛ بين الحنفية والشافعية خلافات كثيرة» وكذلك بين الشافعية والمالكية 


خلافات كثيرة» ومع ذلك لم يكونوا يكفر بعضهم بعضًاء حتی سكل الشافعي: 
هل نصلي خلف من يقلد مالكًا؟ فاستعظم ذلك وقال: «أو لست أصلي خلف 
مالك؟» يعني: أن مالكًا هو إمامه وهو شيخه الذي استفاد منه» ومع ذلك هذه 
الخلافات مثل کون الشافعية يجهرون بالبسملة ويجهر بعضهم بالنية؛ ول يفعل 
ذلك المالكية هذه من مسائلهم الاجتهادية» وكذلك بقية المسائل التي حصل فيها 
خلاف» أما إذا كانت عقائدية فإننا نحذر منهاء مشل: مسألة زيادة الایمان 
ونقصانه» أو مسألة کون الایمان جرد التصديق كما تقوله الحنفية انباعا لرواية عن 
الإمام أي حنيفة» وقد أجاب عن ذلك الشارح وجعل ا خلاف لفظیّاء والصحيح 
أنه معنوي کيا هو معروف. 

وبكل حال فإننا نعرف أن الله سبحانه وتعا ی ۔ حکیم فی| أمر به وفیا ہی 
عنه, وأنه لا يُسأل عا يفعل وهم بسألون» وأن العلماء ۔رجھے الله قد تکلموا 
على ا کم والصالح التي في الأوامر والنواهي» حتی يعرفوا ويعرّفوا أن الله تعال 


ما أمر بشىء إلا وفيه مصلحة ولا نہی عن شىء إلا وفيه مضرة وال أعلم. 


7 
جس لیک لی 
شم( (واسی 


تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الطحاوي: 


ها مه ما تا له من و مور تب من أوَِْاءِ اللو تال وهي دَرَجَةٌ 
لاس في الیلم؛ ان للم علمان: 

لم نی خی مجو ول في الَأ تفقود 

تإنكارٌ الیم الوْجُود کف وادّعاءً الیل الفشرد کف ولا ین لوين ِا 
ول ال وجو وَكَرْكِ طلّب اْیلم رد 





قال الشارح: 
السار بقوله:(َه) ال ما تلع وکر اجب اغيَقَادُه وَالْمَصَلُ بى 


سول َة وَتَفْصِيلا یا وان 


2 ۳ 
ہ چام 


يعني بانیلم الفشود: لم لد الذي طَوَهُاللَّدُعَنْ نامه راهم عَنْ 
مرامه وبعیی يبالیلم الجُود: دی عوقو 

كَمَنْ نکر سیا ما جاء ہوا لول گاج مه نَ الکافرین وَمَنِ اذَعَى عم لیب 
امن الکَافرین 


و زیر TTD gy EI‏ و ا مت ا 0 ےا 


قوله: (مما ے هوالع بو أ أي: من أول ما ابتداً هذه العقيدة إلى هذا 


ص 


الوضع؛ وكذلك ما بعد هذا الموضع إل آخر العقيدة بكل ما جاءت به الشريعة 





و 


ر ہے حر محر اله 


ثم یقول الاتن: (وهی مَرَجَة الرّاسِخِينَ في الْعِلُم) پعني: التمکنین؛ الذین 


مع + مقر مس ر رے 


ذکرهم الله تعال بقوله: سل وت ام ون را [آل . 
عمران:۷]» أي: راسسخون في علم ما جاء به الرسول 6 جملة وتفصیلا نفيًا 
وإثبانًاء متمکنین من هذا العلم؛ لأنهم حفظوه وشرحوه وفهموه وتلقوه بالقبول 
فيا يتعلق باللفي؛ کالصفات السلبیة مشل قوله: ۴ لا عم کڈ ولا 4 
[البقرة:۲۵۵]» ونحو ذلك. أو إثباتيه كقوله: پر مل ماب اید سوم راهم 1 
[طه:۱۱۰]) ويعني بقوله: ۴ وین في الیلر *: العلم الفقود وهر: (جِلْمَ ۱ 
ار الَِّي طَوَاهُ الله عَنْ اناي وهام عن ترایو). 

قوله: (وَيَمِْي بِالیلم الَوْجُودٍ: عِلْمَ الشْرِيعَةِ)» قد ذکر الماتن أن العلم: ما 
علم في الخلق موجود أو علم في الخلق مفقوده فأراد بالعلم الموجود علم 
الشريعة؛ في الأصول والفروع. 





تعلیقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 


ال تَصَالَ: ۶ عدر م لیب فلا یظهر لیو مدا )لام رض ون 


رُسُول 4 [الحن: ٢۲ء‏ ۰۲۷ الكية. وَقَالَ تعال: ‏ الله عند ولم الامو وبارش 

المت ویک ماف الا اذ ری تفش ادا ترتع یری تت أي 

اض تم وتن لعل 4 [لقمان:4 ۳ ولا يلرم مِنْ عَفَاءِ حِكْمَة اه عل) 

مهد ولا ناوا جهلا مو آلاتری َو ماء حِکُمَو الل علبتا نی حلي 

یات وَالعَقَارب ولتار والحشراتٍ: الي لام نها 1 له ینف آن 
۲ 


يَكُونَ الله تال کالما لاه ولا يلرم أن لایکُون فِيهَا حِكْمَةٌ خفیت علیتاء ان 
رر 4 4 تس ےھ 4 Io‏ 
عَدَّمَ العم لا يك ون علا بالمعدوم. 


الآيات في إثبات العلم لله تعالى كثيرة» ومنها هذه الاية في سورة (ال حن): 


الو م 


۴ علیلم لیب تلا بظهر عل عو لدب فقد أخبر تعالى أنه تفرد بعلم 


ا 


ہے اھر م مس لمج ہر و 


الغيب» + امن ری من رَسُولٍ قن ساك من بان یدب ومن لوه رصا ی فقد 
يطلع بعض رسله على بعض الأمور الغیبات التي لا یعلمھا إلاهو. 

ذکر الله مفاتح الغیب إجمالاً بقولہ: ۷ روسكم مَدَاتِ لعي لاینلنها إلا 
هو 4 [الانعام:04] وی آبة (لقمان)» جاء فيها تفصيل مضاتح الغيب التي 
لا یعلمها إلا ال أنها خمس: 


تعليقات على شرح الطحاوية 





الأول: م« عِلْمَأَلسَامَةٍَ 4 أي: متی تقوم الساعة لا يعلم ذلك إلا الله؛ 
وذلك لأنہا من الأمور المستقبلة. 

الثاني: + وَيُتْرَكٌ_الْعَسَتَ چ فلا يعلم متی ینزل إلا الله حيث إنه من الاأمور 
الغيبية» متى ينشئ الله السحب. متی يرسل الله الریاح» متی يصرفه ویسوقہ إلى 
الأرض التي قدر الله أنه ينزل فيها؟ متى ينزل؟ وفي أي بلد؟ لا يعلم ذلك إلا الله. 

الثالف: اویش ماف الا که يعني: ما تشتمل عليه أرحام النساءء 
وكذلك آرحام البهائم: الابل والبقر والغنم والفيلة وسائر الحيوانات لا يدري 
ما في آرحامها إلا الله» هل هو واحد أو آکثر؟ هل هو حي أو میت؟ 

الرابسع: ۶ وماد ری تن مدا تکیب عدا أية نفس لا تدري ماذا 
حصل لما في اليوم الذي بعد هذا اليوم» هل يحصل فا حير أو شر؟ الله تعالی هو 
الذي يعلم ذلك. 

الخامس: + وماتڈری تس بیارض وت چ قريبة أو بعيدة؟ قد يكون موتہا 
في بلد بعیدء ثم يجعل الله ها حاجة إلى ذلك البلد» فيحصل بذلك الوفیات وما 
آشبهها. ۱ 

۱ قوله: (وَلا يلرم من خَفَاءِ حکْمَة الله عَلَينَا عَدَمُھا)ء أي: لا يلزم إذا خفيت 

علینا حكمة الله أن تکون معدومة بل لله تعال حكمة وان كانت خافية علینا. 

قوله: (وَلَا اما هلا حکُمیه» أي: ولا یلزم إذا جهلنا انتفاء الحكمة 
أن تكون منتفية ليس هناك حكمة» بل لله تعالل حكمة في كل شيء» حتى في خلق 





تعلیقات على شرح الطحاوية , 





الدواب الضارة» نعلم أن الله تعالى هو الذي خلق الحيات والعقارب والفار 





وا حشرات والذباب والبعوض ونحو ذلك. وكذلك الذتاب والسباع والأسود 
وما أشبههاء الله هو الذي خلقهاء ونحن نقول: إن فيها مضرة» ولكن قد يكون 
فيها حكم لا يعلمها إلا الله» فاللہ تعالى حكيم عندما خلقها وخلق غيرها من 
الشرور والسموم وما أشبه ذلك» فكوننا لا نعلم منها الا الضرة لاينفي أن 
يكون الله تعالى هو خالقهاء ولا ينفي أن يكون فيها حكمة ومصلحة عظيمة» 
ولا یلزم آن لا یکون فيها حكمة خفيت عليناء فلله تعالى حكم كثيرة في كل 
الخلوقات وفي الحشرات» ونحو ذلك فعدم العلم بالشيء لا يكون علا بأنه 


معدوم. 


7 
جر لن یں ی 


تعلیقات على شرح الطحاوية 22 9 ونی . 
و تعلیقات على شرح الطحاوية ااا مت سے ۴۲ 
قال الطحاوي 


م 2 ہر 2 2 سے اص مر و ي٭ وه 
ونژمن باللوح والقلم ويجميع ما فيه قد رفم. 
سے 7 5-4 


garam 








قال تَعَالَ: 7 وت ر 4 لب یج ۱ YT‏ 


وروی امافظ آبُو العام نان 0 بسنيو | کی الیل أنه ال :إن الله لق 
زا ظا ین دروب کاب فاا بن بار کاب تشه ون کته نوت 
ر ل فی کل یزم شتو وا لا َة حظَق لق ریق ویُوست ويي 27 
ول وَيَفْعَلٌ ا يَشَاؤٌه). 

للم الملّكُورُ: : هو الّذِي کب الله مقَادِيرَ لايق فيه و للم لور هر 
الذي له الله َكب به ف اللو لور تا + گت في نن اي دلوت 7 
اة بن ن الصامت. قَال: ایت رش ول له يَقُول: : اول ما لی الله ال 
قال : ميث ۶ ال يا رب وما اسب قال: اکب تقاویر کل ی ختی توم 
المّاعَة؛. 


7 ملسم ع و وج ع تس SYREN ACTER‏ یور ے ست بم لس للها 00 LOTTI‏ مم عتما ده ی ادرب ی ی وج ا 


)1( في الكبير برقم (۱۲۵۱۱)» ورواه موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهیا - بعر هذا اللفظ 
من طریق أخرى برقم (١١٦٥۱)۔‏ 
)۲( برقم )٦۷٤٤(‏ وأخرجه الترمذي (۲۱۵۵) وآجد (۳۱۷/۰). 





تملیقات على شرح الطحاوية 





قال الشیخ: 

ذکر الطحاوي هنا أن من عقيدة أهل السنة الایمان بأن الله تعالی خلق اللوح 
والقلم وأنه کتب فيه ورقم فيه مقادیر الخلوقات. 

أقول: نومن بأن الله تعالى هو خألق کل شی» وأنه خلق انلوح الذي كنب 
فيه هذه الخلوقات من أول ما يكون نی الدنيا إلى آخرهاء ويُسمى (أم الکتاب)» 
قال الله تعالی: +( جوا نامه رس منک اء کت 4 [الرعد:۳۹]» 
فأم الكتاب هو: اللوح المحفوظ» وكل شيء مكتوب فيه» كل كلام بني آدم من 
أول الدنيا إلى آخرها قد كتبه الله في ذلك اللوح» ثم وكل الملائكة أن يكتبوا 
الوجودات يُكتب عمل كل إنسان» وتکتب آقواله وإذا عرضت يوم القيامة محا 
الله منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب» وأثبت ما فيه حسنات أو سيئات»كما قال: 
ج يمحا الما یما وت بھء وأصول ذلك موجودة في اللوح الحفوظ الذي 
ذکره الله وهو آم الکتاب. ۱ 

وفي هذا الحديث عند الطبراني ‏ رحمه الله : إن الله لى لَوْحَا وضا ین 
ره بیْضَا» لا يعلم قدر هذا اللوح إلا اللہ وذكر أنه من درہ وكونه من الدر يدل 
على نفاسته. «صمَحَامجا من باو َة رام يعني: طرفاه وحافتاه» وذکر أن «قَلَمُهُ 
توژه آي: القلم الذي كتب به وني رواية: عرض تاب السا وَالْأَرْض»» 
مقدار ما بين السیاء والأرض خسائة سنة هذا عرضه فکیف بطوله؟! قال: ۹ 


۳ 
و 
سر وث ب 


“te 4 2 1‏ ہے ؟ ۰ ام x‏ 71 
م ستون وئلات مه خظث اي: علد مود 3 ألسنةء وبکل نظرة علق ما ي 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 





ے2۶ وڈ زره رو 5 
هذا اللوح: لق وَيَرْرْقٌ» ویویث ويي ويز وَيُذِلء وََفْعَل مَايَشَاؤَهُاء وهذا 
دليل على عظمة هذا اللوح» وكذلك عظمة الرب تعالى الذي هو خالق كل شيء. 


قوله: : وځ الم كور اي كب الل يخاي فيه فیه» أي: ماهو 


وعدد الخلوقات وعدد الحيوانات و کلها. 

وني حدیث عبادة ذه قال : سَمِعْتُ رشول الله وله ب يَقُولُ: درل مَا عَلَق 
لله قله 0 اب ال یار وما أَكدُبُ؟ قال: انب مَقَادِيرَ گل ىء . 
تی تَقُومَ السَاعة»( وني رواية: «قال: اكْتّبْء فَجَرَى في یلك السَاعَة با هو 
این إلى يوم اة" فنحن نؤمن بهذا اللوح ونؤمن بهذا القلم. 


(۱) تقدم قریبا. 
(۲) تقدم تخريجه (۰)6۸۱/۱ 





تعليقات على شرح الطحاوية 1 





تلا 

وَاخْتَكَفَ الْمْكاغ: کل اقول لقاب ت» أو الْعَزِشُ؟ عل قَوْلنِ دُگر 
الحافظ أ بو العلاء اممتاني هآ زی کر شب لسا بت 
١الصٌحیح!'''‏ مِنْ حَدِيتٍ عبٍ الله بن عنرو فیلحت . ال قال 


71 
0 


۶ 7 #2 72 ٤م‏ ہہ 
سول الله وَل « در الله مقاویر الق قبل أن یلع ال لسَمَرَاتِ وال 
بَكَمْيِنَ الف سَتَقوَعَرْشْةُ ع الَاء). 


١ ۶ N 
2 


777 


ّا عریخ لوقع بن حل تر نی وخ يذ أ اول خلی 
للم حَدیث عبادة لا مه ولا یوم ول :ول ما عي اللہ ال م م إل آخری 


اما أن > كُونَ مه آز لین هن کان حل 1۳۹ ُ٥ل‏ .وهو الصجیخ ۔ کان معتاه: : له جنر 


۳9 
۳ و کس ضر 


علیہ قال :«اكتب»؛ گیا في اللفظ: « إن أو ما حَلَقَ ال الق ال له: اكْتَبْ)» 


رن كان لین وهو روي برفع (ال) لملم یمن له عل أله اڑل 
الغلوات من ها ال يت ابئان یذ ی بان عَمْرو رفي 
الله نها 2 صَرِيحٌ في أ ری يق لاتق التق بر ان خلت للم 
وني اَن الاگر: کی کی الله کی قال له: اشب». 


۳ چو 


هدا الم وَل الأقلام رما ره 


(۱) ] خرجه مسلم (۲1۵۳) بلفظ : « کب اللہ مقاویر الاق قبل ان ى السَّمَوَاتِ وَالأَزْضَ 


بسن آلفت سک قال: ورش على انَّاء1. 








تعليقات على شرح الطحاوية 
وھ خی سس 


مد oo‏ 7 
ود ال یہ * ودنآ ات همم الي سم الله بوني قرب 
ال رت و )4 [القلم:۱]. 


عم ان م لوخي :وُو اي کب بو وخي الله إل ني 
۳ 


وأصحات مَأ اقب لأقلامهم. رَد 


ے‫ 


۳ مس ہے سے ۳9 ۵ موم ہے 
رفع النبي کل ليله | ۳ ري به إلى مُستوّی یس م می م یه ضریف الام فهلو الافلام 


۹ 0 


9 0 س2 1 مر مس ۳ 7 کے 1 
هي التي تکتب ما يويد الل. ترتع ون لور الي یر يا مر ألم 


۳ 


العلوى وَالسَفْلٌ. 





قال الشيخ: 
هكذا ذكر العلماء هذا الاختلاف» هل القلم أول الخلوقات أو العرش أول 
للخلوقات؟ فيه قرلان ذكرهما أبو العلاء الهمداني» آصحه أن العرش قبل 
القلم» وأشار إلى ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية ۳ فيقول فيها: 


1 


7200 و 2 سم واه 2 )۶ ۳ 2 
وا س تشون ال الذي سب الشسضاء ہے من السدیان 
ل اك ست 2 ده كه ددم مه oR‏ ۵ مر 2 گے >> کے سس 
هل كان تنل مش أو هو که قسولان عند آي الکلاء أشصدائي 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱1/۲۹) وتفسیر ابن كثير (6/ 4۰۲ والتبيان في أقسام القرآن 
(ص۱۲۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۹)ء ومسلم )۱٦١(‏ من م حدیث اہن عباس وأي حبة الأنصاري رضي الله 

(۲) انظر النونية مع شرح أبن عیسی (۳۷۷/۱). 








تملیقات على شرح الطحاوية ۱ 





ص 


3 
م 


وق أ الرس بل که لَب الاب ةاَ5ا آرگان 


فرجح کما رجح الشارح هنا أن العرش قبل الخلوقات كلهاء وأن العرش 
عنهما ‏ قال: قَال سول الله كل «َدَرَ الله عقاییر الق كيل آن لى السَمَرَاتِ 


۶ و 


سا من و 


وَالأَرْض بحَمْيِنَ ألْفَ سَئدِوَعَرْشْهُ عل الاءِ»» والتقدیر هاهنا هو كتابة مقادیر 
المخلوقات» وهذا التقدير قبل خلق السَّمَوَاتِ والأرض» ولكن كان بعد خلق 
العرش» وكان عرشه على الماء» وقد دل على ذلك أيضًا قول الله تعالى: # وشو 
زی لا لکوت والارض فی َة تام کات عرش عل الما #(هرد:0۷. 
وسل ابن عباس رضي الله عنهیا ۔: على أي شيء الماء؟ فقال: «ععلى متن 
الریح»" فدل على أن هذا الاء تحلوق» وأن الريح مخلوقة» وأن العرش مخلوق» 
ويمكن أن یکرن العرش قد أمسكته قدرة الله» وان لم يكن معتمدًا على شيء قبل : 
لماء وقبل الریح ونحو ذلك فالله تعالى قدر مقادير الخلائق» وکتب ذلك في 
اللوح الحفوظ قبل خلق هذه الا جرام العلوية والسفلية التي هي السَمَوَاتِ 
والأرض بخمسین آلف سنق ليس بسنة ولا بعشر سنين ولا بألف سنة بل 
بخمسين ألف سنة» فهذا ا حدیث صریح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» 


يعني: أن العرش كان موجودًا عند تقدير مقادیر الخلائق» والتقدیر وة.ع آول 


(١)‏ آخرجه عبد الرزاق في الصف (5/ ۰ء والطبري (9/۱۲) وابن أي حاتم 
7٠١6 /7(‏ وابن أي عاصم نی السنة (۱/ ۲۶۸ وا حاکم (۲/ ۳۳۷) وصححه. 





تعلیقات على شرح الطحاوية 


خلق القلم» عندما خلق الله القلم آمره فکتب؛ لهذا ا حدیث. 
آما قوله في حديث عبادة #5 :أن النبي و قال: ١أَوّلَ‏ ما حَلَقٌ اللَّهالْقَلَمَاء 
فهل هذا جملة أو جملتان؟ إذا كان جملة ‏ وهذا هو الصحيح ۔فلا دلالة فيه على أن 


لو ۵ 3 


القلم سابق للعرش؛ لأن المعنى: (ه ‏ ول اه ال َ4:«اکشب*), أي: آول 
ما خلقه الله قال له: اکتب» فیکون النصب فیهماء والتقدیر: آول ما خخلق الله القلم 
قال له: اکتب» يعني : ساعة ما خلق القلم قال له: کب و یا عل ابق 


لتق العرش» بل إنه ره الله عند أول خلقه» هذا إذا كان جملة واحدة: ٥او‏ مَا 


8ا بعر رح سل 2 


تلق الله ال كال له: اكْنُبْ». هذا هو الصحيح» أي أنه عند أول خلقه أمر أن 

يكتب» وجاء في الرواية الأخرى :إن ول ملق له للم قال لَهُاكْتَْ» 
إن أول أمره أمر بأن يكتب بنصب (أَوٌلٌ) و (الْقَلَم). 

ان كان جلیٹ تا أول ات اکتب» يكون 

برفع (أونُ) و(القلمٌ)» فیکون (أول) مبدأ و(القلجٌ) خبرء أي: أول شيء خلقه 

الله هو القلم» وعلى هذا (تَيتَعَينُ كله على أنه وَل الَخلُوقَاتِ ین مَنَا لا أي: 


من هذا العالم المشاهد الذي هو السَّموَاتٍِ وما فيهن وما بينهماء لا أنه سابق 






للمرش. يق ايدان إِذْحَدِيتُ عب اللو ُن عشرورضي للع صرب 
في أن عرش سایق عى التشییر» الذي هو كتابة الخلوقات؛ وکتابة اللوح» 
(وَالتَقْيرُ مقار نی الم ساعة ما لق القلم آمر بأن يكتب مقادیر ا خلائق؛ 
ولکن العرش سابق على التقدیر. 

وقد جاء في رواية أخرى : کی علق اللہ اَمَك ال 4 اسب فهو صریح 





تعلیقات على شرح الطحاوية 





۳ ۵۲۸ )| 
پان لیس هو آول الخلوقات» وزنا هو الذي آمر بان یکتب عندما خلقه» لا خلقه 
قال له: اکتب. 

قوله: (فَهدَا ۳۳ لا م افصاو کے لتق کتب ال به 
مقادیر الخلائق 

قوله:(وَتَد كَالَ َي وَاجد ین فل تسیر للم اي آفشم له بوني 
وله تَعَالَ: ج ت وال و مايرو 4)» أقسم الله بالنون» وأقسم بالقلي وأقسم 
با یسطرون. 


قوله: (وَالْقَلمُ الٿان: موی وَهْوَ الَذِي ینب بو وخی ال ول یاه 
وَوُسْلِهِ) يعني: الذي یکتب به الملائكة وحي الله إلى أنبيائه ورسله. 

قوله: (واصخاث نَا القَكم) الذي هو قلم الوحي؛ 

قوله: هم سکام عل تال » أي: الملائكة الذین ذکرهم الله بقوله تعا ی: 
ون مک کین ا کراما کیت لانیمرت ون پ4 الانفطار: ۰ ۱۲-۱]) 
هؤلاء الذین یکتبون وحي اللہ ویکتبون کلام عباد الله (وَالأفْلام کل دم 
لانلایهن). 

وني حدیث الاسراء يقول 395: مرح بي عتّی ظَهَرْتُ E‏ 
صر بف الگلام۷” يمني: رفع إلى ما فوق السَّمُوَاتِ السبع فسمع صریف 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۵۳۵). 








. تعليقات على شرح الطحاوية 





الأقلام» يعني صریف كتابتهاء فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله -تبارك 
وتعالى ‏ من الأمور التي يدبرهاء من أمر العالم العلوي والسفليء وقيل: نا الني 
تکتب أمور بني آدم في صحفهم في قوله تعاى: از وش یرم موه مايا 
منشوڑا (0۳) قرا کتک کین بسَفْسِك وم ی حَیىیبًا 4 [الإسراء: 1١4.1‏ كل ذلك 
مکن» ولكن یظهر ما ذكره الشارح أن الراد آقلام اللائکة الذين یکتبون تذبير 
الخلائق وما هو حادث وما يمكن أن يحدث. 


جس لیک لوج 
فا جق روس 


تعليقات على شرح الطحاویے 








/ 
قال الطحاوي: 
ترتع کل كلهم عل يو كته له تعالى آنه گا یجعلوه عبر 
گائن» ليَقْدرُوا عَلَيْه ولو اج جتمثوا کم عل ؟ ی که الله تَعَالَ في أنه بر 


و 9 


گان یلو گائناء ا يقد روا عل َف الق با ر گار ن إلى يوم القيَامة. 





دم یت جار 4 ڪن رشول الله ال (جَاء راه بْنُ مَالِكِ بن 
جُنْتُم فقال: با سول الل ذ رتا کا لقت الان یم العمل الیزم؟ في 


2 
0 و 


نت بو للم وجرت ب لین م ی تستتبل؟ فال: لگ بل فا جَث ہو 
لا وَجَرَتْ بو لادی . 


ون ان باس .رضي ال نیم قَالٌ :كنت کلف الي از راء فقال: 
الق ات کلعات: اخنَظ الله مك قوف اعد 8 


مَألكَ اشا الله و رادا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ غ باه و الم 3 الا نم عَلَ 


4 
س 
كم 10 


قرا نر ةب هله لك ولو شرا عل 


000 كب لله لك فقت الفا وج 


صحمڑا 


الصَخف» . رواه الترمذدي” "ء وقال: «هَذًا یٹ حَسَنٌ صحب 


(۱) تقدم ترجه (4۳۸/۲). 
(۲) برقم (۲۵۱). 





, تعلیقات على شرح الطحاوية 





وني رِوَايَةِ عم الّرِمِذِي”": «اخفظ الله دة آماملك تَعَرَّفْ إل الله نی 
ہر ہے هس لكك ےر وہ کہ 547 یہک را وو ہےے۔ کر ہے 
الرخَاء یعرف نی الشدةق واعلم آن ما أخطأك يكن لِيْصِيبَكَ وما اصايك ۸ 


۳ 
21 
1 


رةه f‏ مره اس ہکم عم هر بے KL‏ کے 7 ۳۳ 
يكن ایخطئث واعلم ان النضْر مع الصب وآن الفْرَج مع الكزب» ن مع العسر 


2 
4 


| 





قال الشيخ: 

يتكلم الشارح ‏ رحمه الله ۔ هنا على المقادير السابقة» وی ذلك رد على غلاة 
القدرية الذين ينكرون العلم السابق» فيتكرون أن الله يعلم الأشياء قبل أن توجده 
ويقولون: إن الامر أنف. يعني: أنه مستأتف» وأن میم هذه الوجودات 
لا يعلمها حتی توجدء وكان أول من قال ذلك معبد الجهني وغیلان الدمشقي 
اشتهرا مبذا القول الذي هو إنكار علم الله السابق» فينكرون أن الله يعلم الأشياء 
قبل أن توجد مع أنه هو الذي أوجدهاء والذي قدر أوقاتها وجددهاء والذي 
كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو کائن ما يحدث في الأمور المستقبلة» وقد ذكر 
العلماء أن التقدیر أربعة أقسام: ۱ 


,)511 /۳( آخرجه عبد بن حميد (۱/ ۲۱8 والطبراني في الكبير (۱۱۲۳) والحاكم‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۲۰۳). قال ابسن رجب في جامع العلوم وا حکم‎ 
(ص۱۸): ارواہ عبد بن حميد في مسئله بإسناد ضعيف». وقال العجلون في كشف‎ 
«رواه عبد بن مید عن ابن عباس . رضي الله عنه|  رفعه ... وذكره‎ :)۳٦٣ /1( الخفاء‎ 


مطولاً بسند ضعيف» ورواه آحد والطبراني» وغيرهما بسند أصح رجالا وأقرى». 











التقدیر الأول: التقدیر العام وهو: الذي كُتب في اللوح الحفوظ كتابة 


ماهو كائن من جميع الحوادث والأقوال. 

التقدير الثاني: التقدير السنوي» الذي يكون في ليلة القدر إلى مثلهاء بمعنى: 
أن الملائكة یکتبون بأمر الله تعالى في تلك السنة ما هو کائن إلى مثلها؛ ولذلك 
سميت ليلة القدر» أي: ليلة التقدیر على هذا القول» مع أن ذلك مكتوب قبلهم أو 
موجود في اللوح المحفوظء ولكن يكتبونه حتى يوافق ما يحدث. 

التقدير الثالث: التقدير العمري» وهو: الذي يأمر الله اللك أن يكتب على 
الانسان وهو نی الرحم ما هو عامله إذا قدر اللہ تعالى أنه سيحياء يأمر الله تعالى 
الملك أن يكتب أربع کلیات» وهي: رزقه» وأجله؛ وعمله وشقي أو سعيد”", 
هذا تقدير خاص لكل فرد في حياته من أول ما يولد إلى أن يخرج من الدنيا. 

والتقدير الرابع: اليومي» التي هي حوادث کل يوم» وهي المذكورة في قول 
الله تعالی: هرن چ (الرمن:۲۹]. 

فالمقادير المستقبلة قد علمها الله تعالى» كا قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في 
الواسطية”": «والإیان باقر عَلَ كرَجَبِين؛ گل درجة كن تیه ترجه 
اق يم بالق رم عون وله اقيم الَذِي مُرَ 


موف به لا وَأَبَدَاه. يعني: العلم القدیم الذي هو صفته. 


۳۳ 


۳ 
سس عام 40 


و 
الأول: الإيان بن الله 


(۱) تقدم تخريه (44/5). 
(6) (ص۳۵). 





تملیقات على شرح الطحاوية 









في حديث سراقة بن مالك بن جعشم ب قال: (يا وَسُولَ اللي لن ونا 
انا لقنا الآنّ)» أي: بين لنا حتى نعرف كأننا خلقنا الآن (فیع العمل الَْوْم؟)) 
أي: نی أي شیء عملنا الآن؟ (آنی جَفَثْ به الالام وجرت به الْقَادِيرُ)» يعني: 
أننا نعمل أشياء قد تبت علينا وقد قُدرت علینا؟ (أمْ فا تَستقل؟»» يعني: أننا 
نستقبل أشياءً ما کتبت وإنما نحن الذین نخلقها؟ فقال 0:3 بل یاب به 
للم وج بو لاه فأخبر ول بأن أعمال البشر مقدرة قبل أن یوجدواء وآن 
الأقلام قد کتبت ذلك وجفت يعني یبست: وأن المقادير قد ُدرت. 

وني حديث ابن عباس رضي الله عنھم ۔ وهو أحد الأربعين النووية» يقول 
ه: (كُنْتُ خلت رشول اللو که یوْما» أي: كأنه یمشی وراءه أو قريبًا منى 
فعلمه بهذه الکلیات فحفظهاء ناداه بقوله: لا لآم وذلك لأنه كان شابًا يافعًاء 
يعني: عمره قريب من ثلائة عشر عامّاء ولکنه كان ذکیّا قوي الذاكرة» فقال له ۱ 
دا مك کلعا» يعني: أرشدك إلى هذه الكلمات: 

الجملة الأولى: قال: «احْمَظٍ الله ك»» تكلم العلباء على كيفية حفظ الله 
فبينوا أن الراد حفظ أوامره ونواهیه» وسفظ حدوده وحفظ کلامه؛ وما آشبه 
ذلك» وأن من حفظ الله حفظه الله آي: من خفظ حدود الله وحفظ آوامره 
ونواهیه فان الله تعالى حفظه من الکاره» ولو کادته الْسَّمّوَاتِ والأرض والله 
تعالى قد قذر أنه ينجو لا قدروا عليه هذا معنی «قعلك»» أي: يحفظك اللہ تعالى 
من كيد الكائدين. 


5 000 3 ص 1 مو 99 7« ۰ 7 ۰ ۰ 
احملة الثانية: قال: (احفظ اللمة ده تحجامك»» عرفنا أن حف ظ الله ح ظط 


تعليقات على شرح الطحاوية. ۱ 





١ 0‏ ۰ ع 0 ۰ ۳ ص 3 
اوامره ونوأهیه وذكر أن من حفظ الله وجد هذا الحفظل «جاهك» يعني: أمامك» 


كما في روایت آي: تجد هذاء فأجر حفظك لله تجده آمامك فی الاحرة أي تجد 
ثوابه وتجد فعله وأن الله تعالى يثيبك عليه. 
ال حملة الثالشة: قال: «إذَا سَأَلْتَ َاشألٍ لته أي: لا تسأل غير اللہ بل 


سل الله كل شیء فاسأل ربك كل ما آنت محتاج إليه» والله تعالى قال: ۴ وَإِدًا 


2 مد گر سرن سر رھ 


سالک عبادی ی فان قَریب یب دَعْوَةَ الداع دا دعَان ‏ [البقرة:185]: 


فمعنی ذلك: لا تسأل غير الله» بل أسأل ربك كل شىء آنت بحاجة إليه؛ ولذلك 


قال بعض الشعر اء“ : 
کے و ود کے کے حر مر 4 سے 9 کی و و > وه و 
3 ہم ٥‏ ۵ م 52 روه و ے‫ 4 اھ 20 
الله يصب إن ركت سُوَالَةُ ‏ وتي آم جين ُستل وَضضبُ 
أي: أن الانسان إذا كررت سواله فانه يغضب منك ويمل» آما الله تعالى: 
a.‏ 21270122-1 
فإنه يحب السائلين ويعطيهم ويجيبهم ويثيبهم» وفي الحديث: «من يسال الله 
َع 0 عليه 
)١(‏ ذكر هذين البيتين أبو سلیان الخطابي في كتابه #العزلة» (ص 1۷) وعزاهما إلى الخزيمي. 
(۲) آخعرجه البخاري في الأدب الفرد (۲۲۹/۱) والترمذي (۰)۳۳۷۳ وأحمد (۲/ 517): 
والحاكم )1٩۱/۱(‏ من حدیث أبي هريرة 5 وانظر: فتح الباري (۱۱/ ٥۹)ء‏ وتہذیب 
التهذیب (۱۲/ ۱69 وقال ابن كثير في تفسبره لسورة غافر آية (1۰): «تفرد به أحمد» 


وهذا استاد لا بس به». 





, تعلیقات على شرح الطحاویة 





مام 


ا حملة الرابعة: قال: استَعنْتَ كَاسْمَعِنْ لو الاستعانة: طلب العون» 
را تعال یسین عباده» کا في قول الله تصال: و شتا ملم 
تون * 7 نبیاء:۱۱۲]) وني قوله تعالى: تب زوا تکرش 1 
[الفاتحة:٥]ء‏ أي: لا تستعن إلا بالله» بل استعن بالله على أمورك وعلى عباداتك 
حتی يعينك علیها؛ وعلى معاملاتك» وعلى مكاسبك» وعلى أهلك» وعلى 
أو لادكءوعلی جمیع ما أنت بحاجة إليهء تسأل الله أن يعينك عليه فاذا أعانك فإنه 
يسهل عليك كل عسیر؛ وإذا لم یعنك صعبت عليك الأمور ولو كنت ذا علم وذا 
حذق وذاقوة. 

الجملة الخامسسة: هذه الجملة تتعلق بالقدر؛ أي: بعلم الله السابق 
وبا حوادث» قال: «وَاغْلَمْ أن الاه و اجتَمَعَتْ عل اَن يفَو میم يفوك 
لاب قذ کب اللَّهُلَكَ» الله تعالى كتب ما هو كائن» كتب رزقك قبل أن مخلق 
المخلوقات» ثم كتبه كتابة ثانية وأنت في الرحم فالخلق كلهم لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء ‏ أي: بعطاء أو بنفع أو مال أو نحو ذلك ۔ م ينفعوك إلا بأشياء قد 
كتبها الله لك وقدر أنها تأي إليك على أيديهم»كذلك او اجْتَمُوا عَل أن 
روك بء ليروك إلا َء قد که هی أي: لا ذا قدر الله تعالى 
حايتك وحفتلك ل يصلوا إلى أي ضرر يريدون أن یض رو به بل يردهم الله. 

وجب أن نعرف أن هذا لا ينافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالی سباي 


فالانسان لا يجلس في بيته ويقول: يأتيني رزقي ویدخل علي من وراء الأبواب 


تعليقات على شرح الطحاوية 





ومن وراء لمیطان بل يؤمر بأن يتسبب» وهذه الأسباب قد كتبها الله وجعلها 
أسبابًاء فالاسباب التي آمرت بها أسباب للرزق الذي كتبه الله لك وأنت في 


الرحم أو قبل أن يخلق الدنياء فكتب الأسباب.» وكتب ثمرتہاء وكتب مزاولتك 
هاء وأمرك بأن تزاوضاء كذلك آیضا أنت مأمور بأن تتقي الشرور وأن 
تتقي آسباب الضرر؛ ولذلك قال الله تعالى: ۴و وا جرک که [النساء:٢‏ ۰ 


جے ار مر 7 


وقال تعال: ۴ ولأخدوا رهم وآما لحم که [النساء:۱۰۲]* وقال تہ الی: 
وسیل تبك باس 4سر :۷۰ فهذه من أسباب الوقاية التي 
جعلها اللہ تعال أسبايًاء يعني: هذه الدروع التي یلبسها القاتل لا ترد من قدر الله 
شيئًاء ولکن جعلها الله تعالى أسبابّاء فالأمة لا یفعلون إلا شيئًا قد کتبه الله وقدره 
على عباده؛ لو اجتمعوا على إنسان ليضروه والله تعالى قد قدر أنهم لا یضرونه 
ل يصلوا یه ولا یضرون :لا بشيء قد تبه الله. 

ثم قال : وفعت الک 0 التي ی تكتب القادیں «وجقت الصّحُفٌ أي: 
يست اخروف الي كيت في هله الصحف ورغ من الأمر هذا حد رواية 


الترمڏي» وقد رواه غير الترمذي كالومام | اجر“ وغيره» وفيه زيادة: «احفظ الله 


سے 
5۹ 


یله اماك هذا پمعنی: «اسفظ له ده جاه » أي: تجد ثواب هذا احفظ 


آمامك عند الله تعالى. 


)١(‏ في المسند (۱/ ۰۳۰۳۰۲۹۳ ۲۰۷) من عدة طرق. 





تعليقات على شرح الطحاوية 
9:۷ 


ثم قال :عرف إل الل في الرَّكَاءِ یعرف في الشّدُوْا مادست في سعة وفي 
رخاء فعليك أن تتعرف إلى الله» بمعنى أنك تعمل الأعمال الصالحة حتى تکون 
ومعروفا أيضًا عند أهل السَموّات حيث تصعد أعمالك إلى السَّمَوَاتِ» فيقول: إذا 
كنت في الرخاء وني السعة فأكثر من الأعمال الصا حتى إذا دعوت الله تعالى 
في شدة فإنه يعرفك» يعني: يجيبك ويعطيك» كما حصل ليونس - علیه السلام لما 
2 کے سم 
ألقى في البحر والتقمه حوت كبير ء فدعا ربه وهو فی بطن اخوت؛ قال: ۶ أن لا 
سے کس پا سر ہج صرح سر هر ر رص K‏ 2 ۰ 
هلا أنت سبکتلگ إِقْ کب بن الفلدلميت> £ [الأنیاء:۸۷]» وفي بعض 
الآثار أن الملائكة قالوا: پا رب هذا صوت ضعيف معروف في بلاد غريبة قال: 
«أَمَا تَعْرِفُونَذَِاتَ؟» قالوا : یا رب» ومن هو؟ قال: «دّلِكَ عدي يونس قالوا: 
عبدك يونس الذي ۸ يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة! قالوا: يا رب» 
ولا ُرحم ہما كان يصنع في الرخاء خا فتنجيه من البلاء؟ قال: (يَل)؛ فأمر ا حوت 
فطرحه بالعراء” 59 فهذا معلی یر فك ني الْشّدَّة). 

كذلك يقول: «وَالم نا تا لبْصِيَكَ: وما ام سبك ین 9 
لمخطكك). وهذا معنی ما ذکر اعام 2 ال لوا مت على أن مه وك 


بء لول ولا بشیء قذ که الله لته وَل اج جْتَمَعُوا عَل أن يضرو بي 


)۱( آخرجه الطبري (۲۳/ ۰) وابن أبي حاتم (۴۲۲۸/۱۰)ء والطبراني في السدعاء 


(ص 0 ) من حدیث آنس طه. 





تعليقات على شرح الطحاوية . 





یمرو لا ستيءقذ که ال علبِكَ؛ فالذي أخطأك )يكب أنه سود 
يصيبك» والذي أصابك وحصل عليك مکتوب عليك ولا خطئك. ومع ذلك 
أنت مأمور بالتحفظ وأنت مأمور بفعل الأسباب التی تقيك الأشیاء فإذا 


ابتعدت عن الأخطار كان ذلك سببًا مكتوبًا عليك: إذا تعرضت للأخطار 
وأصبت وتعاطيت الأسباب التي توقعك في شر فان ذلك يعتبر خطأ ويعتبر 
تهورا. 

ثم یقول: 'وَاعْلُم أن النَضْرَ مع الصَّبْراء الصبر: هو الصبر على المصائب وما 
أشبههاء والصبر على المحن ونحو ذلك» والصبر أيضًا عند القتال» قال تعالى: 
+ بتآیها ليت امنود یش َه اقترا £ [الأنفال:ه؛]ءأي: اصسبرواه 


سه ر 


وقال: ۶ یتنا الک منوا ارفا وصابرواً )4 [آل عمران:۲۰۰]؛ فإذا صبروا 
نصرهم الله» وكذلك أيضًا کل من صبر ظفر» يعني: صبر على طاعة الله فإن الله 
تغالى يثيبه» صبر نفسه يعني حبسها عن العاصي فان الله تعالى يثيبه» صبر على 
الکاره وصير على المصائب فان الله تعالى ينصره ويثيبه. 
يقول: «وَأَنَ لح مع الْكَرْبِ» أي: إذا أصابك كرب فارتقب وانتظر أن 
يأتيك الفرج من اللہ كما قال بعضهم!*: ۱ 
سی َر اتی بو ال إن هل بوم ني ریق و 4 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن حبان في روضة العقلاء (ص۱۵۹) ونسبها إلى المتتصر بن بلال 








تملیقات على شرح الطجاوية 





٦‏ من 


سی مائرى و انوم وََدْكَرَى لالج به شنت 
و کر رق تَعَى له الْعُسْر یه انر 
فإذا حصل الکرب ودعا العبد ربه فإن الله يفرج الكروب ویزیل الشدائد 
عن بعض الذين يرغبون إليه وإن كان قد يبتليهم ببعض المصائب وما أشبهها. 
يقول: اك مع الْعُسْر یره العسر: يراد به الشدائد» فإذا نزلت الشدائد 
بالانسان أعقبها الله تعالى بالیس قال الله تعالى: ۴ ری له بکم امسر ول 
ید يد ملسم £ [البقرة:18]» وجاء قوله 4 «لَنْ يَغْلِبَ مسر يرين 
ولعله يشير إلى قول اللہ تعصالی: ۴ انم مسر شرا ند ملس ماه 
[الشرح:۵ ۱ ]؛ فان العسر في الآيتين معرف فهو شیء واحد. وآما اليسر فانه 
شک فیدل على أن هناك يسران» فهذا معنی قوله : وان مع امسر د يُسْرًا)» فمتی 
حصل العسر فان الله تعالى يعقبه بالیس وقد قضى الله أن العسر یتبعه الیسر. 


(۱) اح رجه عبد الرزاق في تف سره (۳/ ۳۸۰ والطبري (۳۰/ ۲۳۰۰۲۳۹ وا حاکم 
(۵۲۸/۲)» والبيهقي في شعب الإييان (۲۰۲/۷) من حديث ا حسن البصري مرسلاً وله 
شاهد موقوف على عمر 5 آخرجه مالك في الوطأً )٩۲۱(‏ وابن ن أي شيبة )۲٢٢ /٤(‏ 
وا حاکم (۱/۲ ۰) وصححه والبيهقي في شعب الایمان (۲۰۵/۷). 












تعنيقات على شرح الطحاویة_ 





م ل وت ۰ 7 وم ہے یھ ساسم 8 مگ ر م 1 
و قد س کپ اقلا نیمز الاحاویث وغترها ممُوعةء فدّل ذيك على أن 


للْمَقَاوِير قلاا غَيرَ للم الأ ل» الي تَقَدَّمَ کر مه مع اللّوْح اخفوظ. وَالَّذِي 


و 2 11 


لت عَليه اله أن لام ری وَكَدًا بیقر تیم وف ٥‏ 
الم ال الْعَامُ الایل بیع الخلوقات وَهُوَ الّذِي تَنَلَءَ رای 
لح 
وه الت ی 2 لق نم وهو لم ا اشا لکن لبي آكم؛ ردني ها 
یات دل عل َو الله قد َال نی دم وَأَرْرَاتهْمْ وَآجَالَهُمْ وَسَعَادَعجُوُ عُقَيبَ 
اَم لت حِينَ مُرْسَلٌ لك ِل اين في بَطْنٍ و کب نف فيه ارو 


سے 


لباز گاب: رذق ول وَعَمَلِهِ وی أَوْ سمي گا وَرَهَ دك في 
الْدَحَادِيثِ ال لن 


سیخ 


5 


الْقَلہُ ب اضوع عل اد عند تلود الَّذِى بابد ي الْكِرَام کیت 


يي 


ی کون ما یفعله د پٹ نک وود دك في الاب وال 


قال الشیخ: 


ھکذا سحاء تقسیم هذه الأقلام أنها أربعة وقد تقدم أن هناك قلہان وهذه 


.)۳ ٩ /۲( تقدم تخریجه‎ )١( 








الأقلام الأربعة غير القلمین الأوليين» الله تعالى ذكر: وت رایمه روت 
[القلم :ا1 ولكن يراد بذلك ار لسو 0 


ر 


TS‏ «وَاغْلَمْ أن الم أو اجْتَمَعَتْ يكت قل ايو 


ىء يمعو لاب بكَيْءٍ فد که الله لّكَ» ونحو ذلك: دل على أن القادیر ها 
أقلام غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح الحفوظ. 

والذي دلت عليه السنة بتبع الأدلة أن الأقلام أربعة» وأن تقسيمها إلى أربعة 
غير التقسيم المتقدم إلى قسمين. 

قوله: تم رل عم الشَّامل جوع الَشُلُوفَاتِ)» وهو الذي تقدم ذكره 
مع اللوح الحفوظ الذي هو آول ما خلق الله وأمره أن يكتب ما هو کائن. 

ھت لان حبك کی آدې وهو قله حَامٌ باه 2 سے 
في هد بات نع لله ترآ ی جوز ون معا 


کے مر مر 


عقب تی أيهِمْ)» ولعل من ذلك قوله تعالى : ولا مد ریک مر یی ادم من 


مم 


ظھورھر درم وانبته عل أنشيع اس ات تسش ریم ارا کھتنا #(الاعراف:۱۷۲]» 
رھ اھ ران کات مت کن «أتدً الله یشان سن هر ادم 
سم ره ہے ۳ و قد مويب >۶ صر وہ رہ ےک ع 
بنععان يَعنى : عَرَفة ۔ فاخرج من صلبه کل ذرية ذرامَاء فشرهم بین يديو کالذر ٹم 
2 2 3 کس ر عم و سم 

مهم قبلا قال: آلست بِرَبَكُمْ؟ قالوا: بل شهننا...:۳» يغني: استنطقهم» 


(۱) تقدم تخريجه (۷/ ٤٤٥)۔‏ 





تملیقات على شرح الطحاویة _ 





فشهدوا على أن الله هو رهم وهو الذي خلقهم. 
فلا خلق الله تعالى آدم أخرج ذريته» وكتب على كل فرد من أول الدنيا 
إلى آخرها ما هو عامل» وني بعض الروايات: اوَجَعَل بين عَيْنَيْ كل إِنْسَانِ 


۳ 2 14 2 س م 0 کسر ےم 5 2 
منهم وَييصًا من ور ثم عَرَضَهُمْ على آدم فقال: أيْ رَبّ من مَوّلاء؟ فال: 


ولا درك کرآی رَجُلا منهج بیش ما بين َيه فقال: أَيْ رن 
من هذا؟ فقال: هذا َئُلٌ من آججر الأقم من ری يمك َال له: داود...» إلى 
آخر القصة. 


و خاص بکل إنسان یلق اين ف بطن اَی 

فيه فيه الرٌوح) وذلك بعد الأربعين الثالشة (وَيَوْمَرَ ارم کلعات: ررق 
وج وَعْمَلِه شتآ أو سَعِيدِ) » هکذا ورد في حديث بن مسعود تاب وغيره 
من الأحاديث الکثيرة التي أوردها ابن رجب . رحمه الله في «جامع العلوم . 
والحكم”" في شرح هذا الحديث» وأنه يكتب ذلك وهو في بطن آمه وذلك 
لا يناني أنه مكتوب قبل أن خلق» وقبل خلق ال مخلوقات: وانا هذه كتابة جديدة 
حینا پرسل الملك إلى ا نین ویکتب ما هو کائن وما هو عامل. 

القلم الرابع: ضوع لب بُلُوغِ)» في حديث أنه ی قال: رف 
الْقَلَمُ عَنْ تلا نالیم عتی سيق وَعَنِ الصَغیر حَتَى یک وَعَنِ اجون 


۔)٥٤٤‎ /۲( تقدم تخريجه‎ (١) 





. تعلیقات على شرح الطحاوية 





کی بقل آز بنیق ۱ هذا یسمی (قلم التکلیف)ء فإذا بلغ العہد وضع عليه هذا 
القلم الذي هو قلم التکلیف: بمعنی أنه يصير من الذین تکتب ال ملائكة آعياهم في 
قوله تعالى: ول کم طون (رن) کرام كير £ [الأنفطار: 2۱۱۰۱۰ أي: 
الملائكة الذین یکتبون ما یفعله بنو آدم» فإذا بلغ العبد وكُلّف فعند ذلك يتولى 


الملائكة كتابة أعماله کما في قول الله تعالى: ج ولقد خلقنا آ لاضن وتعم ما نوسوس پو 


ہرم گے ہے 21 55 حر سرچ ٠‏ 
توص رب له من عبل آلورید )4 [ق:117» وقوله: +( اباط ین کول الا دی 


ریب ید عد #[ق:118» أي : يكتبون كل ما يتلفظ به. 


نوچ 


)0 آحرجه أبو داود (4۳۹۸) والنسائي (٥۵۱۹)ء‏ وابن ماجه (۱ 4۲۰ وأحمد (۱/ 0۱۰۱ 


والحاكم (۲/ ۹) وصححه من حلیث عائشة رضي الله عنها. 









تعلیقات على شرح الطحاوية _ 





إا عَلِم الْعَْدُ ن كا مِنْ عن الل فَالوَاجبُ ره شا انه با ية 


سے کے سرک - کے 


والتوی .تد کو الاس وَحْکون © [لمائدة:؛ 14 یکی 


رب کی بت کنو [البقرة Fes:‏ ومن بطع أله ورسولة. 


یک وک شنت سوم :۰۲ خرن ول 
5 عفر [المدثر ۷٥ء‏ وتار ر هدا می في في الْقرْآن كديرةٌ. 


وابد ل ل عند أن قي اسیا ع فا لا ر وس ول ۽ گان لکا مُطاعاء 
و يي 2 یعیش و و ر 


ہو 


بآ قي ياء يراي ا رج عه یلاب إنْسَانٍ أن بجي قذي 


ووه و ر 


یو یی الله ات تر لوق واا کب ن خم كلف نشیم بل الّذِي بر 
یه مه دید رامع لیم کیا قال لشفي 4: «رضا لاس 
اة لا ندرك تَعَلَيِكُ بالآمر الّذِي لاحات الم ود ا مسو واه فلا تَعَانِه 


مر 


فَإِرْضَاءٌ ال لا مقو ولا عون ورزضاء الق مَفْدُور وَمَأَئُورا". 





قال الشيخ: 


في هذا ما يجب على الإنسان المكلف» لاشك أنه عرض على كل» وعلم أن 
كلا من عند الله عرف عظمه ربه سمحانه وحلاله وکریاءهه وعلم حقه علیه» 


(۱) آحرجه الطاب في العزلة (7 ۰۷ وأبو نعيم في الحلية (۱۲۳/۹). 





تملیقات على شرح الطحاوية ۳ 
فأنت تعلم حق الله تعالی عليك وأنك عبد من عبیدہہ وأنه کلفك بعبادته وحد 
فالواجب أن تفرده سبحانه باخشية والتقوی» والخشیة: هي شدة ا خوف؛ و ٰذا 
قالطا وا الام وآخگون )ا أي: لا تخف من الناس» بل عليك 
أن تخاف من الله وحذهء وجاء في بعض الآثار: «من خاف الله حاف منه كل شی- 
ومن خاف غير الله حاف من كل شی۳:۶ فعليك أن يكون خوفك من الله 
وخشيتك منه» وإذا خشیت الله تعالى فانه يحرسك ويحميك ون كدت مأمورًا 
بالأسباب. 

كذلك قوله تعال: # ورین َأَرْهمُونِ #» الرهب هو: شدة ال خوف؛ ومنه 
قوله تعالی: ‏ روا رب او ا £ [الأنیاء: [٩۰‏ فلا ترهب إلا من الله 
وحده ولا ترهب من غيره. ۱ 
۱ وقال تعالی: +( وی فَأَتونٍ #» التقوى: العمل بطاعة ال كا جاء في بعض 
الآثار: «التقوی أن تعمل بطاعة اللہ على نور من الله ترجو شواب اللهء وأن 
تترك معصية اللہ على نور من اللہ تخشی عشاب الله فلا تق غير الله 
ی امون » وتقديم الضمير يقتضي التخصيصء مثل: تب + و 


)١(‏ آخرجه البيهقي في شعب الایمان (1/ )٥٤١‏ من كلام الفضيل بن عیاض؛ وقال: «وقد 
روى هذا اللفظ عن واثلة بن الأسقع مرفوعاء غير أن إسناده جهول". 

)۲ أخرجه ابن أب حاتم (۲/ 1 من كلام طلق بن حبيب» وذكره أبن رجب في جامع 
العلوم والحكم (ص ۱۹۹). 











نسو 4 [الفانحة: ۵‏ أي: لا نعبد غيرك إياك نرهب أي: لا نرهب غيرك 


إياك نتقي أي: لا نتقي غبرك وكذلك قوله تعالی: ‏ وَمَن بطم الله سوم 
ریک الله کته یک هم لمآیژوه )4 منور:٥٥]‏ أی: من جمع بين هذا كله: 
طاعة الله ورسوله بامتشال الأوامر وترك النواهي» وخمشية الله التي هي شدة 
الخوف» وتقوی الله التي هي مراقبته والخوف من عذابه» أولئك هم الفاتزون 
الذين هم أهل الفوز والسعادة في الآخرة. 

وقال تعالى: ۴ هو اهل ری وَأَهْلٌ لْعْفْرَوَ 4 [الدثر:01]) أي: الرب۔ سببحانه 
وتعالى ‏ أهل أن يتقيه العبادہ وأهل أن یغفر شم إذا اتقوه. 

نم يقول: (وَتَظَايْرٌ دا الَعْتَى ني لقن كَدِيرَة)» يعني: الأوامر والإرشادات 
التي فيها آمر العباد بأن يخافوا من الله ولا خافوا غیره» كقوله تعالى: ۴ کج 
الین توف اوه ادوه راون إن کم موی )4[آل عمران:٥۱۷١]ء‏ ونحو 
ذلك كثير. 

يقول: کل عَبْدٍ 
المعاصي ويتقي الذنوبء يتوقى يعني: يجعل بينه وبينها وقاية» ولابد أيضًا أنه 
يثوقى الشرور ويتوقى الآفات» فلا يتهور ولا خاطر بتفسه ولا يفعل الأسباب 
التي فيها ضرر علیه بل يتوقاها. 

توله: هلا يهيش وَحْدَهُ)» الانسان مدني بالطبع؛ فلا يمكن أنه ينفرد 


وحلم ویعیش؛ بل لا بل أن يكون مع الناس. 


نی أَشْيّاء)» یعنی: کم أنه يتقى الله فيتق 


تملیقات على شرح الطحاوية 





رر 1 


قوله: (وَلَو کان مَلکا مُطاعَاء فلابد نيا راي یه ر رتم الملوك 


ولو بلغوا ما بلغوا لابد أن يتقي آحدهم أشياء يراعي بها رعيته الذين تحت 
سلطته. 


قوله : (فحیتیذ اا بد کل انسان نیقی » آي: لابد من صفة التقوی» (فَإِنَ 
ین الله ی المحَلُوقَ)» يعني: يتفي شرور الناس» انق شر من حسنت إليه» 
حتى قال بعض یی !' ۱ 

اخزع وا مسر وَاحْلَرصَیہ 

لها فكب السصییق تاياغ باس ضره 

فالذي يتقي الله يقيه الله الخاوف» وكذلك أيضًا يتقي شرور الناس يتقي 
آضرارهم؛ یتوقی ذلك بقدر ما یستطیع. 

قوله: (وَاكَلق لای يهم کم وُبفْضُهُم)؛ لیس كلهم یتفقون على حب 
إنسان» بل لابد أن يكون فيهم من يبغضه» حتى الأنبياء جعل الله نمم أعداء 
يقاطعو نهم ویؤذونہمء فكذلك الإنسان كل فرد له أولياء وله أعداء» هؤلاء يحبونه 
وهو لاء يبغضونه. 

قوله: بل ال یره هَذَا يَبْعْضَهُ ده قد يكون إنسان يحبك» وآخر 
يبغضك ويحقد عليك (فلا ینکن ارم کلم يعي : نهم كلهم يرضون 
عنك (كعَ ال ا سای ظلہ: (رضا الاس اة ترک يعني:رضا ‏ 


۱2 ذكر هذین البیتین التعالبي في يتيمة الدهر (۳/ ۱۲ ونسیها لابن حجاج. 





تعلیقات على شرح الطحاوية , 


الناس كلهم» فلا يمكن أنه يرضوا عن الانسان بل لابد أن يكون فيهم من 
لا يبلغ رضاه. 

ثم يقول: (فَعلَيكَ بالأمر الَّذِي يُصْلِحَكَ تَالْرَئَُ)» أي: الشيء الذي 
بصلحك ریکون فيه صلاحك از( واه قا عاي راء ان 
دور لا عون وَإوْضَاءُ الاق دور وَمَأمُورٌ)» فأنت مأمور بأن تلتمس 
رضا اللہ وأن تبتعد عن سخطه ولو سخط عليك الخلق» وفي الحدیث المشهور 
قول النبي يك : امن تمس ری اللو بِسَحَط لاس رضي ال عنه ری 
لاس َنم ون امس رصا الاس بسکط الله سط له یه وط َيه 





۱ 
قالمشلم عليه أن پقصد رضا اللہ وأن يعمل ہما يرضي اللہ ومتی كان کذلك 
فإن الله تعالى يرضي عنه ا خلق ولو كانوا يبغضونه؛ يعرفون أنه ليس له هدف». 
وأنه لیس له غرض خاص في بغض هذا أو في بغض هذاء [نیایبفض من 
ییغضهم الله؛ لأجل خصال اتصفوا مهاء فيحب أولياء الله لا لغرض دنيوي» 
ولا لأمر خاص» بل يعرف أن هؤلاء أولياء الله الذين حبهم فیحب من حبهم 
هه وأن هؤلاء أعداء لله يبغضهم الله فيقول: أولياء الله وأحباب الله أنا أواليهم» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱8) وابن حبان (۵۱۰/۱) من حدیث عائشة رضی الله عنها. 
وأخرجه بنخو هذا اللفظ الطبراني في الكبير )۱۱٦۹١(‏ من حدیث ابن عباس رضى الله 
عنهما. 





تعلیقات على شرح الطحاوية : رم 
۵ پت 


ولو أنهم بعیدون من النسب. بعیدون مني نسبّاء ولو ما حصلت منهم لي منفعة 
دينية أو دنيوية» ولکن بها آنهم يحبون اللہ ويحبون الخير» یقصدونه ویعملون به 
فأنا أحبهم. وإذا در أنهم كرهوك وقدحوا فيك وأبغضوك وحاولوا إضرارك 
فلا يضر السحاب نبح الکلاب؛ عليك بأن تصبر وتصابر على أذى الناس» ولابد 
أن يكون هناك أذى لكل انسان فإذا صبرت فالله تعالى وعدك بالصبر» 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنھم| ۔ السابق بقول: «وَاعْلَمْ أن التمْرَ مع 
الصبراء فتصبر على أذى الناس وعلى ما 
شاء الله تعالی. 

فإرضاء الخلق ليس بمقدوره لو التمست رضا الناس كلهم ل تقدر عل 
ذلك؛ لأن ربنا سبحانه فاوت بین الخلق؛ وجعلهم متقاطعین؛ جعل فيهم حسدة 
ومفسدين» فالذين يحسدون يريدون لك الشر ويعملون على ما یقدرون عليه من 
إضرارك حسدًا وبغضًاء كا يقول بعض الشعراء*'ٴ: 

حَسَدُوا الََْىْ إذ يتَالُواسئية فَالقَوْم آشال وخضرم 

كَصَرَائِر الَسْتَاءٍ تلع لِوْجْههَا حَسَنًا وَبُقْضاإِنهُ سیم 

. فيا حمل الذين يحسدونك ويحقدون عليك ويتتبعون المفوات إلا الحسد 

الذي يكنونه في قلوہہم: وعادة أنهم يكتمون الخير ویظهرون السوء أو الشرو 


ينالك منهم؛ لتكون بذلك سعیڈا إن 


(۱) مذان البيتان ینسبان إلى أبي الأسود الدؤلي» انظر: جامع بیان العلم وفضله (؟/2155) 
والفصول الفيدة في الواو الزيدة (ص ١‏ ¥1( 





تملیقات على شرح الطحاویة _ 





° ےو" ےم 


ہو یمی۔ و 2 u‏ 1 گج 
صم إذا شوعوا خيرًا ذکرت به وَإِذا ذكِرَت بو عندهم آذنوا 


نب يَسْمَعُوا سینا طازوا بو فرخا ڪَني وَمَا م سَمِعُوا مِنْ صالح دَفَنُوا 
فهکذا لابد أن الانسان یتحمل ويصير وینصره الله تعالى ویظهره؛ ولا یضره 
من احتال أو حاول أن يمكر به. 


(۱) هذان البیتان ینسبان إلى قعنب بن أم صاحب انظر: لسان العرب (4/ ۶ 4۳). 





تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 
مگ 4 غ یوک ےھ مگ سس کی گے أدهت ركع مه پور کے 
وأيضا ا خلوف لا + ۰ يغني عنه من اللو شيئاء فإذا اتقى العبد ربه» كفاه مَوّونة 
”ےر ۶ 1 م ارو ۶ 2 7 مر و2 سی اهم 
لاس گیا کت عَائْضَة هل معاربت روي مرفوعاء وروي موفوفا عَلَيْهَا: امَنْ 
ری الله پسخط لاس ر رضي َ اللہ ۵ نه وار خی عَنْهُ النّآسّء وَمَنْ أَرْضَّى الاس 
بط الله عا امه من الاس که دما“ فَمَنْ أَرْضَّى الله نا ملد ة ناس 


2 


کور شس !ل دزی وف دق هلاس گیا 
في «السجیکین» ۲ عن ال که قال: ذا حب له له تَا نای جنریل 2 
۳ م 

جزل و 


9 انا تشه تبرش 





قال الشیخ: 

قوله: (وأيضًا فا مخلوق لا يغني عنه من الله شيئًا)» أي: أن الخلق كلهم 
- لا یخنون من الله شيئًا. 

ثم ذكر أثر عائشة رضي الله عنهاء وقد روي مرفوعًا وموقوفا عليها قالت: 


«مَنْ أَرْضَى الله ب سط الناس» وچ ال له وأزظی عَنْهُ لاسء وَمَنْ ارف 


(۲) آخرجه البخاري (۳۲۰۹)ء ومسلم )۲٦٢۷(‏ من حدیث أبي هريرة فه. 















تعليقات على شرح الطحاوية _ . 





٠٦ هط‎ 


۵ 





لاس بسحط الله عَادَ حَامله مر النّاس لَهُ ذَامَااء هکذا إذا آرضی الله تعالى ولو 
سخط عليه الناس, فان الناس یعذرونه ویقولون: إنه لم يكن محابياء ول یکن 
ملتمسًا لمصلحة دنيوية» ولکنه يريد رضا الله تعالى. فیرضی الله تعال عنه» ویرضی 

وأما الذي يعمل بسخط اللہ ویسخط الله بعمل المعاصى والمحرمات» فإن 
الله يسخط عليه الناس؛ ولو أنهم أصدقاؤه» ولو آم أقارب له فإنهم يعودون 
يذمونه. 

هذا معنى قوله: ١عَادَ‏ حَاوِدُهُ من النّاس له دَامًا)ء وفي رواية: «سخط الله 
له سح عَلَيْه لنّاس». 

وهذا الاثر الذي ژوي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - مرفوعا وموقوفا دلیل 
على أن الانسان عليه أن یلتمس رضا ربه ولو سخط عليه الناس» فیصدع باق 
ویقول به؛ ولا خاف في الله لومة لائم» وإذا علم الناس خسن قصده» وأنه لا يبال 
بأحد» وأنه يعرف أن هذا رضا له تعالی فانهم یعذرونه ویرضون عنه» ویرضیهم 
الله عنه وأما الذي یعصی الله تعالى ویسخطه لأجل أن يرضى عنه الناس» 
ويعطيهم ما بهوونه وما يناسبهم وهو يعلم أن في ذلك سخط الله تعالى» فإن الله 
يعاقبه بحیث یسخط عليه الناس» والذين حمدونه يعودون يذمونه. 

قوله: (فَمَنْ أَرْهَّى اللَّهَ اه فة الاس وَرَضِيَ عَنْهُ): وكفى بذلك منزلة 
رفیعة إذا أرضى الله تعالى» إذا علم أن في هذا الأمر رضا الله تعالى فيكفيه مؤنة 


التاس ولو حاولوا أن یضروه ویرضی الله تعالى عنه» ثم فیما بعد يرضرن عنه إذا 


تملیقات على شرح الطحاوية ك 
علموا حسن مقصده وأنه لا يريد إلا ما عند الله؛ ولهمذا قال تعالى : © وَالْعنقبَّة َمَبقبَّة 
لتقو )4 (طه:۱۳۲) يعني: النهاية لأهل التقوی» ولاش ك ایشا اناد 
مبونه» إذا أحبه الله حیّب إليه الناس حیث؛ لانه وا حال هذه قد قدم رضا الله 
تعالی على رضا کل أحدہ ول یبال بالناس» وم یلتفت إلى رضا آحد» وعلم أن هذا 
الأمر آمر الله وأنه مقدم على أمر كل أحد. 

ثم استدل الشارح با في الصحیحین أن النبي ل قال: «إذا حب الله الْعبْةَ 
ای جنریل ل هِب تیه بح جربل ادي جزل فآ 
السّماء إن اهب فان َأ حو قح هل السعای نم يُوضَمٌ له الْقبول في 
الأرضر»: وقال ف البفض مثل ذلك وا ص داعا بل فبقول: اي 


و هر 


یش ادا مث قال: تفه جتریل. ثم كادي في هل السّهاء إن اله بض 
دنا اش قال: قیفوت نع وضع له الْبَقْضَاءُ في الارض؟؛ وذلك لان الله 
تعالی موصوف بأنه يحب آولیاء» ويحب المتقين» ويحب عباده الصا حين» وإذا 
أحبهم فإنه لأجل صلاحهم ولأجل تقاهم؛ ولأجل ديانتهم؛ ولام يلتمسون 
رضا اللہ ولو سخط عليهم جميع الناس» ویقولون: لا حاجة لنا برضا الناس إذا 
سخط الله عليناء نقول الحق ونجهر به» ونعلم أن هذا هو الذي يحبه الله مناء اما 
الذي يلتمس رضا الناس ويتنازل على ما يريدون ويحل لمم ا حرام؛ لأجل أن 
جبوه ولاجل أن يوسع علبهم ويقول: الناس لا يحبون إلا من تنازل حم صن . 
الأشياء وتسامح معھم؛ وما أشبه ذلك» لاشك أن هذا وما أشبهه يعتير ترگا 










تملیقات على شرح الطحاوية 


سس 


للحق» إفسادًا لہ ویعتبر تسیا في بغض الله تعالى للعبد الذي فعل ذلك ثم 


۱ بغض الملائكة له ثم بخ بخض أهل الأرض له بخلاف من قدم محبة الله فإن الله 
تعال يحبة ویجیب إليه الناس» قال الله تعالى: ان الب اموا ولوا 


ألصَلحت سیجعل سو سیجعل طحا لحن ود [مریم:۹1]» أي: مودة فیما بين الناس. 


تعلیقات على شرح الطحاوية e)‏ 
-- 
قد بن أ لاب یکل لو ین :را لوقه وما اق وتفزی 
الوق ۳ راخ عل تیه من وجوه کرت وی الله هي اي ضُل 
بجا سحاد لیا والاخرق فهو سبْحَائَه هل وی رصا آهل اتفری که 
هو اي یر البو لا قور وق عل آن يعفر الذنُوبَ وجي من عذا 
َير وَمُو الي نز ولا جار عل قال بَمْضُ السَفی: ما اختَاج قي قط َو 


ی ون یلیل لم ریما )رمحي تیب 4[الطلاق: 3 ۸۳۳ 


شم له تیآ تلم رجا هی ل لاس وب ین 
سوس و سر 


کت له عل لأ وى عاد تفن 


تال :ونر عل الله فهو سب )4 (الطلاق:٣]‏ آي: 





قال الشیخ: 

قوله: (فَقَد یکی ات لاب لکل وق من آن بھی : ما الوق وَإِمَا الخَالقَ»» 
وهذا معلومء فمن اتقى الله تعالی وخافه وأطاعه والتمس رضاه واتقی عذابه» فان 
لله تعالی يقيه من كل سوءء وأما الذي يتقي الخلوقین ويخاف منهم ویرضیهم 
ولو أسخط الله تعالى» فإ: نهم لا يتفعونه» ولو نفعوه نفعًا عاجلاً دنيويّاء فإن ذلك 


يكون وبالاً عليه في الآخرة. 


تملیقات على شرح الطحاویڈے 





قوله:( وَكَفْوَى الَخْلُوقٌ )» أي: كونه يخاف من المخلوقين ويتقيهم (ضَرَرْمَا 
راجح على نَفعِهَا من وجوه كَدِرَةٍ)؛ لأنه اا خافهم واتقاهم تساهل في حقوق الله 
تعالى» فيكون ذلك كأنه حوف من الناس» وكأنه عبادة للمخلوق والعياذ بالله. 

قال: قیال هي الي خضل چا سعادة الا وَالآخِرَة)ء هكذا ذكروا 


أن من خاف الله تعالى خاف منه كل شيء؛ ومن لم يخف الله خاف من كل شیء 
والذي يخاف الله هو الذي يلتمس رضا اللہ ويتقي الله تعالی» وقد ذكر الله فائدة 
التقوی فقال : # ومن بے پیا أله یل ۶ ریا ک4 [الطلاق ۰ء وفال: ومن بی أله 
كَكَتْرْعَنْهُ سای در م4 [الطلاق :٥٤؛‏ لأن الله تعالى هو آهل التقوی 
وأهل الغفرق أهل أن يتقيه العباه ثم هو يغفر شم فانه هو الذي يغفر الذنوب 
ہہ ف الین سور علق نم لا وا ون 
رم لَه اج خف الب جا اه هو لور اتمم 4 [الزمر :۷٥ء‏ ولكن قال 
بعد ذلك: ۴ ویب ین تیک وا واه لزمس 06 

<< قوله: (لایتد یر لوق عل آن لیر لوب ویر ین اا ره بل 
القادر على ذلك هو الله وحده وأما الخلوق فقدرته قدرة محدودة» والله -سبحانه 
وتعالى ‏ هو الذي يجير ولا يجار عليه؛ ولهذا قال تعالى  :‏ قل من رد ب لسوت 
تع وی السنرش ليم یا سی ولوت بقل الا موی ا مم 


7 خر ررد گرم 


ہہ عر رد a‏ 
بیو یت کل کی وهو جار و 7 ر عله ١‏ رن كسم و تسامون ((مم) 





تعلیقات على شرح الطحاویة تی 
۱ ظا ۵1۷ 

۸ سے EEE‏ سا کر مغ : شرام 

سيقولورت پل قل فا سحروت ¥ [الؤمنون:٦۸۹۸]ء‏ فالله تعالى محر من استجار 

به وحمیه ولا أحد يجير عنه ولا أحد يرد أمر الله تعالى إذا أراد أمرًا فإنه 

لا معقب لقضائه ولا راد لحكمه. 


ص 


قرله: (قَالَ بَمْضُ السلَ: ما احْتَاج تق قط)» آي: الذي يتقي الله تعال 


2 98 9 0 رك ھے موس رم گرگ و اس مرح 
ته وم هل لرا )رزه نع 4 


تيب 4[الطلاق ۰٣ء‏ فعليه بتشوی الله وتحقيقها حتى يرزقه من حيث 


لا شش 

نوله: قق ین لین آن بل مرج غين عل الّاسٍ) 
أي: من كل هم فرجّاء ومن کل ضيق حرجاء ومن كل بلاء عافية» ومن كل عسر 
یسرّا» هکذا ثار التفوی» من یهد رجا #» ولو تكالب عليه 
الناس؛ ولو اشتدت عليه الکتروب» جعل الله له ترجا جر ردقه من ی 


ايرث چ أي: يبسر له الرزق ويأتيه الرزق من وجه لا يقدر لە أي من حيث 


5 وت یت الله فإنه لا حصل له ذلك. 


له: (كَإِدَا خضل دك دل عَلَ أََّفي نوی لا » آي: إذا رآیته قد وقع 
ده و مت رف و يلق ود ن في تقواه حلل» فأرشده إلي 
أن يستغفر الله ويتوب إليه» وذكره ہذہ الآية: ومیل عل الله ف هآ 


أي: فهو کافیه لا محوجه إلى غيره. 
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قال ال الشارج: 
قطن عض التاس أن ال کل بني ساب وتحاطي الْأَشبّابء وان 
0 7 
الأمورَ إذا کانّت مدر لا حاحة ۳1 لباب ! وَعَذَا قاس 3 الاکیسات: منه 


2 


N 


ہم هو 


قَرْض. وم سیب ومنه مساح وَمِنْهُ مکروة وَمِنْهُ حرام گیا قذ عرف نی 
وت جح تا م ا زب( وينيي في 
سا یداب کی كال زر ره و سل 
الک يتك ف الاق ) اه قان:۷]؛ وا تج 

يتفي ال یوعد من بیلص صد وا يي وَكَدْيَكُونَ یت 


ہے و 


باس وت زی غر یف متشو و مت لیڈ مد 
لحم فد تقد الاشار بل بَمْض الْأَقُوَالٍ الى في تشیبر وه تَمَال: 
+ يمحوأ له ماما رت ت وعدم ام لب )4 [لرعد:۳۹]. 


و 
علر f‏ 


وَأَمَاقَوْنَُهُ تَا تعسالی: :رو االرحن :۹ء قال اي ۳: 7 تال 
َال لت في یود جين قالوا: إن الله لاه قي يم ات ت َل تون 0 


)١(‏ يأتي تخريجه قريبًا في كلام الشیخ حفظه الله. 

(۲) کم في حديث أب مره قال: «كنت مع رسول الله في شوق من اراق الَدِينَة ...» 
الحديث» آخرجه البخاري (۵۸۸6). 

(۲) في تفسبر (/۲۷۰). 


(4) انظر: تفسیر الطبري (۲۷/ ۱۳۵ وتفسير ابن كثير (4/ ۲۷۶). 
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[ ۹٠ہ‏ چ 





م او وم 


و و و مس 02 o‏ 

a °‏ 5 2 7 سےر و پم 2 Ow‏ صو و ۹ سر مر رہ و مر سے 2 
مِنْ شانه أنه جي وبوست. ویرزق. ويز وما بل آخرین؛ وَيَسْفِيَ مَريضاء 
سے لس رو راعشو ے, ا سر سيره ہے مر 2 سم کے 7 
ويك ڪَانياء وَيُفْرّخ مکروباء وجيب داعبا وَيُعْطِيَ سایلاه وَيَغْضْرَ دنباء إلى صا 
1 سس ۰ 9 7 r‏ 47 
لاص من اه وا ختاژهني له ماد 


قال الشیخ: 

صخيح أن التوکل هو الثقة بالله تعالى مسبب الأسباب ولکنه سبحانه مر 
بتعاطي الأمسباب. كم في قوله تعالى: # فانشوأفی ماکیا وطوأمن ززقو. )4 
[للسك:۱۵] هذا سببء وفي قوله تعالی: ۷ 46 شس الکو فش زوأ 
ایض وابتغوا من قَضْ لَه 4 [الجمعة:١٠]»‏ هذا من الأسباب» وفي قوله: 


ساس حر مر و من ف ا سرع ہر عر 
ت 


وء‌اخرون يضريون رض عون من صل الو 4 [الزمل:۲۰]» هذامن 
الأسباب» لم یقل: اجلسوا في بیوتکم ويأتيكم الطعام والشراب ونحو ذلك؛ لأن 
هذا من الغروره آمرنا الله تعا ی بأن نتوکل علیه» ونشق بأنه هو الرزاق ذو القوة 
التین» ولکن مع ذلك أمرنا بأن نفعل هذه الأسباب. 
قوله: دیسا الذي هو طلب الرزق» قد يكون فرضّاء وقد يكون 
مستحبّاء وقد يكون مباخاء وقد يكون مكرومّاء وقد يكون حرامّاء يعني: أنه 
تتعلق به الأحكام ا حمسة فالله تعالى آمر القاتلین بأن يفعلوا الأسباب بقوله: 
+ یا لین امن وج درم که [النسا::۷۱]ء یعنی: من الكذار تحصنواء ٠‏ 


مر 
ع کے سرد 


وني قوله تعال: ود مه [النساء:1١٠1»‏ وني قوله: ویو 
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حِدَرهم وس م4 [النساء:۱۰۲]. 

قوله: (وَكَدُ انا كل فص لوکلن»؛ ومع ذلك كان یلبس لأمة 
الحرب التي يتقي بها والتي يقاتل اء وذکر الله أنه كان يشي في الأسواق 
للاكتساب» وذكر ذلك أيضًا عن الانبیاء بقوله: ۴ وم آرسما تاک ین 
رز لاحم لا وت الام ویتشورک ف لوا که الفرتان:۲۰]» 
حتی قال الکافرون: امال هلا ول ی کل العام ویمنی ضاران ب 
[الفرقان:۷]ء فأخبر الله تعالى أن الأنبياء كذلك» وأن هذا سبب من الأسباب. 

يقول: (وَهِذَا تج کنا من ری الاکیساب بُكاني التو گل يُرْدَقُونَ لی ید من 
یط ص وا یی وقذ کون َلك من ماس از يط از 
تخو ذَلِكَ...)» يعني: أن كثيرًا من یقولون: نحن متوکلون لا نفعل سبّاء 
ولا نحرك ساكتاء ولا نتسبب في طلب الرزق أبدًا لا شك أنہم يحتاجون إلى 
القوت» والقوت لا ينزل هم من السیاء» لا ينزل من السماء أرغفةء ولا ینزل الله 
عادة من السماء طعامًا وقراء انا ينزل المطر الذي جعل الله تعالى فيه هذه البركة 
ولكن أمر بالسبب» ولكن ليعرف الإنسان أن هذه الأسباب الله تعالى هو الذي 


I 


ا 
e‏ رک رو م کے رطعي و 


يسببهاء و هذا قال تعالى: چ آم ما روت )ءاس نررعوقۃء آم رو 


© را لحم حًا الراتی :19-1۳ فاض اف ارت إلسيهم: 


روت که فدل على آنهم هم الذين يحرثون الأرض» وهم الذين يبذرون فیها 


البذر وهم الذي يسقونهاء والله تعالى هو الذي يسر هم ذلك» وهو الذي جعل 
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هم هذا اماء في هذه الأرض جفرجونه ثم یسقون به حروثهم: أو أنبع لاء شم حتی 
إذا نبع ذلك الماء يسقون منه حروثهم وأشجارهم؛ ولو شاء جعل زرعیم حطامًا. 

فهؤلاء الذين يتركون الاکتساب لاشك آبم مفرطون ومهملون؛ 
ولمذاروي أن بعض الناس كانوا َون ولا تَرَوّدُون ويقولون: تح 


عم مو 7 2911 ر ر 26 2 هم ہے مر ہے مر ھی ہہ 
التوکلون. فإذا قَدِمُوا مَكة سَأَلُوا الناسء فَأنَزَلَ الله تَعَالَ: ۴ وَرودوا فانک 


اناو لو [البقرة:۱۹۷]» أمرهم بأن يحملوا معهم زادّاء فالذين 
يتركون الاكتساب يحتاجون ال عطية» قد يعطيهم ويهدي إليهم بعض أهل ٠‏ 
الکاسب الحرمة فيعطيهم من هو صاحب مكس» يعني: مكوسًا يأخذها 
ضرائب على الناس» أو والي شرطة أي: الشرطة الذين يعملون بشيء من 
العاصي ونحو ذلك. ۱ 
يقول: (وَكَدَقَدّمتٍ الاشاره ل عض الوا اي في فر قوله تعاق: 
لین را مایا رتیت نہ :ام تب 4 الرعد:۹ ۱۳ أي: في بيان 
أن الله تعالى مسبب الأسباب» وأنه آمرنا بأن نعمل وآن ذلك مکتوب في أم 
الكتاب» وأننا نثق بأن الملائكة یکتبون أعمالناء ثم يمحو الله ما يشاء بالتوبة من 
السيئات ونحو ذلك» ويثبت التوبة وما آشبه ذلك وعنده آم الكتاب الذي هو 


اللوح المحفوظ. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۵۲۳) عن ابن عباس رضي الله عتهما. 
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مر 
قوله تعال: هر نم [الرحن:۲۹: أي: أن الله تصالی کل يوم 
يحدث ما يشاء من الأمور التي أحدثها والتي تتجدد في عباده» فیرزق قومًا 
ويسهل هم الرزق وآخرين یمنعھمء يجيي هؤلاء ويميت هؤلاء» ويعز قومًا ويذل 
قومًا باذن الله تعالى» ویتصرف في خلقه كا یشاء كل هذا داخل في التقدير 


اليومي» فأخير سبحانه أنه كل يوم هو في شأن. 


جر( ری 
2 ويه . 
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قال الطحاوي : 
وم حمالمب اکن یه وما آصابه يكن لمُخْطِته 
قال الشارح: 


هَذابتاء عل ما تدم من أن 2 ور کار لا اله وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَابِل ی 


رھ 

تقول 
ما قعی الله کان لاله وَالشقی اول من لام حا 
ما صسقعی ا 0 والشقي ا حھو مس 0 2 
واقائل ر 
1س 3 5 8+6 ا چ وس ره ۳ رم tor‏ 


۲ نقتا و برام لسه 


قال الشیخ: 
قول الطحاوي رحمه الله : (وما أغطاً عند ین شي وما اب 1 
يكن لِيُخْطِتّه)» مأخوذ من قول النبي ٹچ عم أن ما أَصَابَكَ يكن ليحك 


عه مع 


أن ما خط يَكُنْ يبك" ومع ذلك الإنسان مأمور بأن بتحفظ ومأمور 
بأن يتحصن بقدر ما يستطيع؛ »كما في قول الله تعالى: ۴ خَدُوا جر تم کہ 


89 م ہہوے 


[النساء:۷۱]ء وقوله تعالی: ول خدوا أمرلحهم 4 (الساء:۰۲ ١‏ ولأن الب پل 


.)٤٥٥ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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في القتال ظاهر بین درعین" وأخذ لأمته؛ کیا في قصة خروجه ‏ يوم أي لا ۱ 
اور أَضحابة يلام في المدينة آو روج ما دی روا له روج فلا 
یش له عم قالوا: 1 قم فلم يول یمد رم وقال: لیس لني إذا لیس 
لام آن يَشَعَهَا حتى بَا ولبس على رأسه امجن الذي هو الترس الذي 

يقيه من وقع السلاح؛ کم في حديث أنس 5ه قال : اكان أبو طَلْحَةً یس مع 
البي برس واج وكان أبو طَلْحَةَ حَمَ حَسَنَ الرّمْي» فگان إذا رَمَى مرف النبي 
ير إلى وضع ع تل وس ل سل بن سَعْدٍ الشاي 5 عن جُرْح النبي 
7 یرم حي فقال: :جرع وَجْهُ النبي كله وكيرت رباعينة» وشن الْيَنْضَةُ 
على ره “ وجاء فی حدیث أنس ه: «أَنَ رول له لو دخل عام الْمَمْح 
وَعَلَ راو الع“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( ۰ء والنساتي في الكبرى (۸۹۲۹)» وابن ماجه (۲۸۰۲) وأحمد 
(/ 4غ 5) من حدیث السائب بن يزيد طه. 

)۲( أخرجه النسائي في الکبری (٦٦٦۷)ء‏ وأحمد (۳۵۱/۳) من حديث جابر #ه. وذكره 
البخاري معلقًا في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة .باب قول الله تعال: : ترش شور 
بم چ (۱۱۲/۹). 

(۲) أخرجہ البخاري (۲۹۰۲). 

.)۱۷۹۰( آخرجه البخاري (۲۹۱۱)؛ ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاری (۱۸۶7) ٠‏ ور دمن ازع ينسح على د ارس بلقت 
القَلَنْسُوَّة ويُمَالُ: : هو رفرف اليَيِضَةِ أو حلی یفنم ما سل انظر: لسان العرب 
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فكل ذلك من فعل الأسباب» مع الثقة بأن الله إذا در الصيية فلا يردها 
شیء وماأصاب العبد فإنه مكتوب» ولا يقول: ليتني وليتني وقد جاء في 
الحديث قول النبي :احرص على ما يمك وَاشعَينْ بالل ولا تفج" 
أي: افعل الأسباب النافعة ولا تتكاسل ولا تظهر العجز ثم قال: «وَاسَتَمنْ 
ال آي: أن الله تعالى هو الذي يعينك إذا شاء دورن آضابكت شي آي: إذا 
در أنه أصابك ذنب أو أصابتك مصيبة أو حاءث حادث أو نحو ذلك. أو فاتك 
شيء من الفوائد أو نحو ذلك» فلا تتلوم ولا تقل: ليتني فعلت کذا وكذاء 
ولا تقل: لو أن تقدمتء أو لو أني تأحرت» أو لو أن اشتریت هذا لربحت: أو لو 
أني بعت في هذا لكان لربحت» ولكن اعلم أن هذا مقدرء وقل: هدر للم أي: 
أن هذا قدر اللہ «وما شاء فَعَل فان لو تم عَمَل امین 
قوله:(لَُو كائ لا له أي: أن القدر كائن ولو تحصن منه التحصن 

لابد أنه محصل» فیا قدره الله فإنه حاصل» وما شاء الله كان» وما م يشألم یکن: 
فکل شىء كتبه الله وقدره فلابد أن حصل, ولو حصل ضد ذلك القدر کائن. 
0 .وقول القائل: 
ماتفی له کال لاعاله ولو َو من لم حا 

آي: أن کل ما قدره الله بأنه كائن» فلا محالة من کینونبه» ولا الة من 


«(TY /0)‏ والقاموس الحیط (۸۰٦)ء‏ وتاج العروس (۲۸/۱۳). 
)١(‏ تقدم تخريجه (۵۲۸/۱). 











وقوعه» آما الشقي الجهول فانه الذي یتلوم يلوم حالته التي وقعت له هذا یعتبر 


جهولًا. 


لغ باق یا الى یس پنسسی رَيُتَائَئْلَه 

لن أل اهر 3 تقم تاج وان کول برا له 

القناعة: کون الانسان یرضی با أعطاه الله تعالى» مع كونه يسعى في طلب 

۱ پیج را ف الق این £ [الذاریات:9۸]» قال الله تعالی: 
عل الله رژقها 4 [هود :]ء وقال  :‏ و ڪان من دا 


رکه -- م4 [السنکبوت:1۰]» ول قال النبي :الو 
کک کر ل ر ررق الطَير تنژو خَاصًا 
توح بطان" “ء عرفوا بأن الطیر تتسبب» فالطير لا جلس في آوکارها ولا في 
آعشاشهاء بل تذهب وتتلمس الرزق وتتطلب. و کذلك بقية ا حیوانات تتطلب 
الرزق» حتی السباع لا تجلس في جحرهاء وحتی الدواب لا تجلس في جحورهاء 
فالضب مثلاً ‏ والأرنب والوبر والیربوع تنتشر في الأرض تطلب الرزق» ومع 
خلك فان الله تہ .ال هو الذي يرزقهاء فیقول: (قَلَيْس يَنْسَى ربا نَمْلّه). أي: 
واحدة النمل. 


2 
ما 
9۹ 
5 
٦‏ 
مج 


)١(-‏ أخرجہ الترمذي (٤٤٤۲)ء‏ والنسائي في الکبری (۱۱۸۰۵)ء وابن ماجه )٦٥٤٤(‏ وأ مد 


/١(‏ ۳۰) وا بن جہان (۵۱۹/۲) من حدیث عمر بن اسلتطاب ٭چ٭۔ 
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وقوله: ان یل رقم 5اجا)؛ الدهر: المراد به هنا الزمان أو الحظ إذا 
أقبل عليك» فإنك تقبل وتتلقی ما قدر الله وما أعطاك اللہ حتى یکتب لك 
وتحصل على ما كتب اش فإذا أقبلت عليك الدنیا وتيسرت لك أسبابها فإنك 
تتقبل ذلك وترضى به» وتفعل ما تقدر عليه» وإذا تولت عنك الدنيا فنم ولا عهتم» 
ولا تقل: ليتني وليتني» أو فاتني كذا وفاتني كذاء وهذا كله لا يدل على ترك 
الأسباب» إنما الله تعالى أمرنا بأن نفعل الأسباب» ونثق بأن الله تعال هو مسبب 
الأسباب» وهو الذي جعلها مؤثرة ومفيدة» وإذا فعلنا أي سبب فان الله تعال هو 
الذي یفع بهله الأسباب. ٠‏ 


LD 
ار دن ودس‎ 





تعلیقات على شرح الطحاویڈے 





قال الطحاوی: 
وَعَلَ الآ ینم أن الله قَدْ مب عِلْمُهُ ني کل كان من لق در دی 
تَقدِيرًا مک راء لد س فيه ناقش, ولا معت ولامزیل ولا مفت ولا مرل 


ال الشّارِحٌ: 

دای عل ما تدم من الله تعَالَ كَدْ سی حِلْمُه بالْكَائِنَاتِوَ أنه ا 
عَفَاوِيرَمَا تنل خلقها کم قَالَ ویائ: داشاو لع لط 
السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٌ یکرت الف سه وَعَرْشْهُ عل الاو یم أ وَاللَّهَقَدْ 
َم أن لأا تيك موده ای عل ما اقْتَضَبْهُ حکمنه العف كانت گیا 
پوس سس عل ف ن ر ِب المگم لا يضور إِيَادْهَا 

امن ال ذ سب له عل اوا قا تعا: +( آل یدمن علق ويك 


1 [ائلك:۲۹۶. 


ف22 ےم 


هیر 


سب 21 


نکر لا عة نله كان عَالِما في لأر رَفالوا: إن له تال 
لیم فال اهبا > خی يَفْعَلُوهَا! تما اللّهُ کیا یولوم لوا گیرا. قال الام 


مر صر 


این رجه الله کال .: (نَاظرُوا امد بالیلم» قن أَقَدُوابهِ خصوا وَإِنْ 


e 


(۱) تقدم غریجه (۱/ :)٤۸٤‏ 





" تعلیقات على شرح الطحاوية 





آگگزرا گنزرا؛' قَاللَة تتال ند أ ها نعط عل ما استطاعة یه 44 یه وم 
ہو رر وش وٹ 
عم لَه کی یش ون قلح باه ولا عه عا عل ما ۳۹ 


وَإذَا قیل: يلم أن يَكُونَ العَید قَادِرًا ع1 تخر ع مک الل َر 
و يزم در 
فلع ی در َل تیر عِلم ال 


ا نط رت وه عل ایر لال تی يي الول 
رظن من فيي الوم إا وَكَعَ الفغلء ولو وَقَعَ الفعل. لكان لو 
اه زار ينت أن خضل فرع ین لم لمم وتو 
ی يق كان له مذ عي ةلايم 

خن تنل الله لاج بل عم اه مایق لوق تیآ نیم 
ام تعيب ايلم ل آي ي ئځ کا و لدوم ال زي یل 
اي با عر الل بل هو قاور عَل عل لیم لو وَقَعَ» لكان لقع 


م 


ےر کو م 
2 ء لا أنه لا یقع. 


2 
لا مق 9 كرو ر 


وذا قیل: نع عنم وعو مه بقع در لدع وفرعي 
َدَر علی تفیر الیلم؟ قیل: ٢ہ‏ سی الود رز لك با ل الْعَبدُ يقد در عل وفوعه وَهُوَ 
وفع ولو وق رک و وفع مغو ند مب وفع لیکن 
علوم إلا وفوخ وهلا قرضوا وقوه ى مح الوم بعتم فووا وَهُوَفَرْض 


.)٥٤١ /۱( راجع‎ )۱( 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 





9 


از وق برع ول افرض وُقُوعَهُ عع عَدَمِ وتو ا وَهَوَ جع بين 


سر ار سا سم و مر عه فد 


0 مر 
النقيضن 
رم کے سا 


ا 


7 وو ۶ 


ِن قیل: قدا گان وفع عم ارب بِعَدم وُقُوعه خالا يكن مقَدُورًا؟ 
قیل: لفظ ال مل وَهَدَالَبْسَ الا عنم اسیطاعو له ولا لجرو عنْهُ 
ولا لامیتاعه ی تفسه بل ہُو كن عقد و مُشتطام وین وق گنه 
ال به سيق وَإذا لیم گان ای به لابقع کِا فص وخأ مع ایام 
لام وفع صار الا من هة بات ت الوم بل ون لازمه. وگل الْأَْيَاءِ تا 
الاعتبار هى تحالْ! 

وعا زم مَؤْلَاء : آن لا یی اعد اورا عل يي لا الب ولا الق ُن 
لب إا عَلِم من تیه أنه سيَفعَلٌ گا لایر من عِلْمِهِ دك الِْقَاهُ فذریه عل 


ترک وَكَذَلِكَ إا عم ین تشه أنه لا یله ابرم مه اتفاء فذرته عَل نمی 


r‏ سے 
ا ر 
ای 


جس ١‏ ٤ھ۔‏ مہ بر و و 2۶ م 727 7-2 و 
فکَدلت ما قدره من أ ال عباده. وا تعا 


«5 





قال الشیح: 

الكلام الأول يتعلّق بعلم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء ويسمّى هذا 
التقديرٌ العام» وهو أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي سبق 
كل شیب فعلم أعالهم» وعلم عددهم» وعلم عدد المخلوقات» وأحصى ذلك 
قبل أن يوجدواء وخلق القلم وأمره أن یکتب؛ وجرى في تلك الساعة بم| هو 


كائن إلى يوم القيامة. 


۱ تملیقات على شرح الطحاوية 





هی ذلك من شرآ ادر مدل شول ال تما ی توت 
اض ولاف شیک إِلا نی تب ین تب آن د اما )14ا حدید:٢٢]ء‏ ومشل 
قوله تعالى: تلم تج ا في التسماء ررض إن لاک لل ف کتب إن 


مرت سم م2 سم ور 


ك وی 4 خح: ۰ ومضل قوف نسال: تسه میلس 


ہے و 


لا یمه للا هو وياد ما ف الو وال وَمَا شفط من وَرَفَةٍ الایتکنها وله 


حب تر في لت الا ولا رطپ ولا ياس إلا کدی من 4 [الانعسسسام:0۹].. 
والآيات في هذا كثيرة تفيد سعة علم الله بالاشیاء قبل وجودها. 

وذكر الشارح أنَّ غلاة المعتزلة التقدّمين أنكروا هذا الشوع» وزعموا أن الله 
لا یعلم الأشياء حتّی توجدء وقال بعضهم: اه يعلم الكليات ولا یعلم 
ابحزتیات» ویعلم عموم الأشياء ولا يعلم تفاصیلها . ومقتضی هذا أنه یلم عدد 
الخلقء ولکن لا یعلم تفاصیل أعماشمء فیعلم أن هذه القبيلة يبلغ عددها کذا 
وكذاء ولا یعلم أعمال هذا الانسان حتّى یعملهاء وهذا يعد تنقصًا لعلم اش وال 
بکل ثيء عليم» والله هو علام الغيوب» وهؤلاء الذين أنكروا العلم السابق 
والعلم الأزليء هم الذين عناهم الإمام الشافعي ۔ رمه الله ۔ بقوله: «نَاظِرُوا 
الْمَدَرِية بالیلی إن أ روا به خصمواء ون آنگروا كَمَرُوا). ی يعني: نسآفم: هل 
تقرّون بأنَ الله يكل شيءٍ عليم؟ وما قد كان وما سيكون وما لم یکن لو کان كيف 
یکرن؟ هل تقرّون بسعة علم الله تعالى؟ فان أقرّوا خصمواه فان العلم بالتفاصيل 
داحل في ذلك . وإن جحدوا کفروا؛ وذلك لام إذا جحدوا علم الله تعال 






5 ره ۳ تملیقات على شرح الطحاوية 1 


لزمهم أن يصفوه بالعجز وبا هل وبآنه يكون في الوجود والملك ما لا يريد 
فيلزم بذلك التنقص» وهذا إنكارٌ للأدلّة؛ فيكونون بذلك كفارًا جاحدين 
لصفات الله تعالى. 

وقد أقرٌ الأشعرية بوصف الله تعالى بأنه عليم» ولكنهم أنكروا بعض 
الصذات الفعليّة . ما المعتزلة: فأنكروا صفة العلم لله سبحانه وتعا ی: ووصفوه 
باه لا يجهل» هكذا نی معتقداتهم بعد ذلك أخذوا یرددون شبهات» فيقولون: 
إذا علم الله أن هذا الإنسان يعمل كذاء وأنّه يعمل كذاء فلا بد أن يكون قادرًا على 
أن يرده» وأصبح قد رضي بأفعاله التي هي المعاصي» وإذا لم یکن قادرًا أصبح 
موصوفا بالعجزه وأشباه ذلك ما مر معنا من هذه التشكيكات التي يردّدونها على 
أهل اسف الذين یصفون الله تعالى بالعلم القديم» وقد سبق جواب أهل السّة 
عليهم» فإن أهل السنّة يقولون: إن کل ما وقع فإنّهِ مُراده ولكن منها ما هو مراد 
وحبوب كالطاعات» ومنها ما هو مُراد ومقدر کالعاصي» فالراد انقدر علمه الله 
وقذرہ وقضاه على العبد» ولکنه کرهه شرعاء وم مجبه» وتوعد فاعله علیه» والعبد 
إذا زاوله يوصف بأنّْه كافر» أو بآنه عاص أو فاسقء أو خاطئ أو مذنب؛ لأنه 
ارتكب هذا وفعله بقدرة واختيار مستطاع له» فهو الذي يعاتب ویعاقب عليه. 
هذا هو معتقد أهل السنة في هذا؛ ولا یلزم من ذلك آنه خلق الشرّ وآنه أراده بل 
لايلزم من إرادته کون أن محبه» وأن یقدره» وأن يريده شرعا. 

والله تعالى أعطى العبد قدرةٌ يستطيع بها مزاولة أعماله فالعبد هو المؤمن 
والکاف وال وا اجره والصل والضائب وللعباد قدرة على آفسافم زم 


وو 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





إرادة» ولكن الله تعالى هو الذي خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم؛ ولوشاء 
هداهم» ولكنّه بحكمته البالفة أضل قومًا بعدله» وهدى قومًا بفضله فله النعمةٌ 
على من هداه؛ وله الحكمة على من آضله وأعطى كلا منهم من الاستطاعة ما 
يزاول به أعماله» وهذا ما يذكر في الردّ على هؤلاء الذين يطيلون الجدل نی مثل 
علم الله تعالى وإرادته» فنحن إذا قلنا: إن جیع ما في الوجود مراد قدره؛ وك 
ما هو حادث فهو معلوم لله قبل أن توجد المخلوقات» ومرادٌ کوئًا وقدرّاء بحيث 
إن الله قدّره» وه لو شاء ما حصلت هذه الاشیای فَإنّه سبحانه بقدرته لا يمكن. 


أن توجد معصيةٌ مرا عليه من دون رضاہ أو دون تقديره؛ ولکته لحكمته جعل 
هؤلاء من أهل الذنوب وهؤلاء من أهل الحسنات حکمة من ولا شك أن الذين 
اختاروا هذاء والذين اختاروا هذا هم من هذا الاختيار ما يؤهّل هؤلاء ليستحمّوا 
الثوابء وهؤلاء ليستحقوا العقاب؛ وحكمة الله تعالی خفيّة لا يطّلع عليها العباد. 

هذه الدرجة التي ذكرناء أو هذه المنزلة التي هي العلم السابق هو الذي 
لا یتختر» يعني: يقال ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره؛ يقول الله 
تعالی: چا قل کن یبال ما ڪب آل 1 ةم لان اماب 
ويق ول تعال: + لکلا اسا عم اتک ارا ہما امم 4 
[احدید:۲۳]. 

ویقول علقمة -رحه الله في قوله تسا ی: ومن من باه یمد لب 4 


[التغاین:۱۱]: هو الرجل تصیبه مصيبة؛ فیعلم آتہا من عند الله فیرضی ویسلم» 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 





بعني: يستسلم لما أصابه بقضاء ء الله تعالى وبقدره» فیکون بذلك قد اتقی الله حقٌّ 
تقاته» وقد علم أن ما حدث فهو بأمر الله تعالى وبتقدیره وفعل مایقدر عليه 
وما هو مأمورٌ به» واستسلم لأمر الله تعالی. 

وتقدّم لنا وتكرّر أن إیماننا بالقضاء والقدر لا يستلزم أن نترك الأسباب 
والأفعال والأعمال التي نعملهاء کم آنا لانترك الأسباب الحسيّة في طلب 
المعاش» فكذلك فی طلب الاجر الأخروي» وا حسنات الأخروية» فالعبد مأمور 
أن يفعلهاء مع إيمانه بأتہا مقدرة» وأمّها ستأتيه» ولکنه مأمور بذلك» ويؤمن بأن 
امصائب التي حصلت عليه لا بد منها لول تمال: رگ وتک کر 
ان کے يب ڪهم ال إِلّ مَصَاجِعِهمْ 4 [آل عمران:۱۵4] ولقوله: ۴ أَيْتما 
062 ہے في بروج کید 4 [النساء:۷۸]ء يعني: الذين قالوا: 
چ ریالم کیت عایتا تال لو لا ر ۷۰ء فبين أن 
التحصّن لا يمنع قدر الله الذي قذّر 

فعلى كل حال هذه الدرجة تفي الإ بسعة عم ل تال وواسع عل 
بتفاصيل المخلوقات لا ينافي فعل الأسباب وحدوث المسببات بعد أسبابها. 


ا 
پھر 


27 
رگ 
فا دز 9وہ 
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قال الطحاوي: 


مر و ۰ 0 2 of‏ 7« ہیدہ ص 0 
َلك من عفد تاه واصول رهق شتا بو جب الم تقال 
وَربو بی کیا قال تعالی في کتابه : وای لدی رَسدرہ تقیبا 4 [الفرقان:٢]ء‏ وال 


تَعَالَ: وان مرا قد مَقَدُوتَا )4 [الاحزاب:۳۸]. 





قال الشارح: 

الإِصَارَةٌ إل ما دم من الایمان بالقذر وَسَبّة لوو نات با حَلْقَمَا 

و ر م یس ارال رر وی ر ر ا 
کال يل في جَوَابٍ السّائل عن الاعان: «أَنْ وین بالله وَملانگيو و که وَرْسْلِه 
والیوم الاخر ون بالقَدر خرو وَسَرٌهِ 3 وال انی آخر الحديث: 5 باغ 
که ٦‏ ریا 7 ود ے2 أ 1 + و 7 که فاد ٠‏ 
اتدري من | ټل؟» قال: الله ورسو له غل ء فأل: انه جبریل کم يعلمكم 


7 ۵ روا مسل ۳ 





قال الشیخ: 

قول الشارح: (لاشارة ال مَا تَقَدَّمَ من یمان بِالْقَدَرِ)؛ يعني: الإشارة 
بقوله: (وَذَلِكَ مِنْ عَفْدِ الایهان)» ثم استدل على أنه من الایمان بقطعة من حدیث 
جبریل- عليه السلام ‏ وهو قوله :تباث ولا کته وه وَسْلهِوَاليوْم 


الآخر وو و الق ره َو ثم قال في آخر الحديث : ايا مر آتذري من 


(۱) يرتم (۸) . 


تملیقات على شرح الطحاوية . 


السائل؟» قال: الله وَرَسولَه آغلم. قَال: فَإنَهُ جبریل أَنَاكُمْ يُعَلمُكُمْ دِينكُم؛. 
وهذا صريح نی أن الإيهان بالقدر ركن من أركان الوييآن لا يتم الإيهان إلا بهء بأن 
يؤمن العبد أن الله تعا ی على كل شيء قدير» وهو معنى ما ژوي عن الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله أنه قال: «القدر قدرة الله“ أي: أنه الذي قدر ذلك: فإذا آمن 
العبد بأنه على كل شيء قدير آمن بأن الله قدّر كل شيء» وأنه قادر على كل شي 
فيدخل في ذلك أفعال العباده بمعنى أنه سبحانه قادر على أن هدي من یشاء 
ويضل من يشام وأن آفمافم داخلة ي قار الله تعالى. 

ودلیل ذلك قوله تعال: ۶ وَعَلقَ کل تی ودد قربا )4 [الفرقان:۲]» حلق 
كل شيء حتى حر كات العباد التي هي أفعالهم فهي خلقه ‏ سبحانه ۔ وتقدیرہ؛ 


کچھ 7پ ا 93 


وكذلك قوله تعال: E3;‏ ره قدرا ممَدو 4 [الحزاب:۳۸]» أي :ما آمر به 





فانه مقدر لابد أن يكون فيؤمن العباد بقضاء الله تعالى وبقدره» ویعلمون أن كل . 
مان الوجود فإنه کائن بقضاء الله تعالى وقدره. 


(۱) أخرجه ابن بطة قي الإبانة (۲/ ٢٦۲)ء‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
النبوية (۳/ 5 ۵ ۲) وابن القيم في شفاء العليل (ص۰)۲۸ وطريق الهجرتين (ص ۱۳). 





3 
وف 


رم 
۱ جر لی 
, تعلیقات على شرح الهلحاوية 5 3وہ 





قال الطیحاوی: 


وھ 


اترات تج الهش 


لے لا بالیان ‏ بصفانه تال رن مَنْ 


سے 6 


آي: لاتم لوحبدٌ والاغتراف با 


رَعَمَ اقا غر الله فد آشرك فکیف بِمَن برغم أن كل آحد بلق فعله؟ وین 


مر 


سر سج ام 4 7 

کات لد رید 2 توس هَذو الاق َأَحَاوِيثهُمْ فى «الستن؟. 
رَوَى ابو تاودا "عَنْ ابْن عُمَرَ عَنِ الب كل قال: ١القَدَرِيَةُ‏ موس هذه 

من موا لا فرشم ناو نوش 


0 2 : 7 7 
وَرَوَى أَبُو اود" أيِضًا عر ن حذيفة بن الما مه ال: قال رشول الل ئل 


ر رد 


لکل اة تخوس وخوس 5 مو اْأَمّةَالَّذِينَبَقُونُونَ: لا دی عن مات منم 
توا جات ون کرش یلیم روش وش یج وحن 
َل کی الله آن يلْحِقَهُم بالدّجالِ). 

وَرَوَى بو داود” أَبَضَاعَنْ مه عُمَرَ بن ااب هه عَن ای ل ال: 
دا انوا هل القَدَرِ ولا نفاوهم». 
)١(‏ برقم 44( 


(۲) برقم (٢1۹])ء‏ وأخرجه أحمد .)٦١۷٤ /٥(‏ 


(۳) برقم (٤٤۷٦ء‏ 4۷۲۰ وآخرجه أحمد (۳۰/۱). 








مر 


وَرَوَى الرمذی“ عَنِ ابْنِ عباس - رَضِيَ ال عَنْهيا ‏ قال: قَالَ رشول الله 
کا صقان ین ني آم لبس خا في اضق :ارج وت 

لن کل آخادیت اعد افو ضویف ون جم لوف یناه نا کن 
بن عباس رضي الله عَْهُها ‏ أنه قال: «القّدَه نظام لح من وه ال 
وَكَذَّبَ بلقت نَقَض تکذیبه توحیده)(۳ وَعَذَا لن یمان بالقدر د ۴ يعَضَمّنَ الإَانَ 


5-4 


وم الله اقبي ار ین علیه بخطابه وکتبه مقادیر الاق وَكَدْ صل 

کی ری 2 ره ےر ۳ ر 8س کی ۔ ہے 8 7 1 

في مَذا وضع خلایل ین الش رک والصَایتن وَللافة وغبریم من یر 
2 ه و 2 


له ابر َو بعر ده ن َلك كله ا سل في کیب بلْعَر 


سم 





قال لشیخ: . 

۱ ذكر الشارح' ام أنَّ الإيهان بالقدر من تام الإیمان بصفات الله تعالى» 
وأن من الواجب على الإنسان أن يؤمن بصفات اللہ فيؤمن بأنّه العليم وا حکیم؛ 
وبأنه الدیر واللتصرف في ال خلقء وذلك كله یتوقف على الایمان بالقدر؛ لأنَ القدر 
يدخل فيه قدرة الله؛ ویدخل فيه علمٌ الله فانکار قدرة الله تعالى إنكار لصفاتہ 


(۱) برقم (۹٢۲۱)ء‏ وآخرجه أبن ماجه (1۲). 

(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 40) مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنها. قال افيئمي 
في جمع الزواشد (۷/ ۱۹۷): «رواه الطبراني نی الاوسط وفیه هانئ بن التوکل وهو 
ضعیف». وأخر جه ابن الستفاض في القدر (ص ۲۸۵ والاجري في الشريعة (۰)۸۷۱/۲ 
واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة /٤(‏ 1۷۰) موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





ووصفٌ له بالعجز سبحانه وتعال» وبأنّه یکون معه من یتصرّف في الكون دون 
رضاهء وذلك شرك. كذلك إنكار علم الله وصف له تعالى باحهل» وذلك أيضًا 
تنقّصء غاية التنقّص لصفات الله تعالى. 

فمن آمن بأن الله على كل شيء قدير» وان الله بل شيء علیم» وآمن بأنّه 
عزيزٌ حکیم» وبأنه هو الذي نظم الخلق» وهو الذي يتصرف في الکون وحله 
وهو الذي يعلم السعيد والشقيٗ: والفاجر والتقيّ» وهو الذي قدرالمقادير 
وأوجدها؛ فيلزم في ا حال هذه أن يعلم أن هذه الصائب التي تحدث تحدث بعلم 
اللہ وأا متى وقعت فليس منها مف ولا حید» ولأجل ذلك أمر النبي ولا 
بالایمان بہذا الأمر بقوله: وین بالْقَدَرِ عَبْرہ و وشرو ٠‏ وقال لابن عباس ۱ 
- رضي الله عنها في حدیثه المشهور: الم اَّمَلَو اجْتَمَعَتْ ت عَل آن 
يَْفَعُوِكٌ بِشَيْءٍ م ينوك إلا بئیء قد کبه الله لَك ولو اجْتَمَمُو اعل أَنْ 
شوک وشوو إلا بي یم قد كمه لله عَلَييكَء رُفِعَت اَم وج 
الصَحفت»" يعني: يبست الصحف ما کتب فيهاء ورفعت الأقلام: فلم یس 
كتابة بل الأمر قد فرغ منهء وقد رف أهل الجتة من أهل النار. 

. فالإيهان بالقدر من تمام الایمان بالل تعالى» والذين آنکروه صنفان: صنف 
آنکروا العلم» وصنف أنكروا القدرة؛ فالذين أنكروا العلم هم غلاة القدرية 


( تقدم تخرخيه (۲/ ۵۸۵). 
(۲) تقدم تخريجه (۱/ ۵۷). 








تملیقات على شرح الطحاویة_ 





الذين يقولون: إن الله لا يعلم الأشياء حتى توجد أو أنه يعلم الكليّات دون 
الجزئيات» ومنهم عمرو بن عبیدہ وغيلان القدري» ومعبد الجهمي» ثم جاء 
بعدهم الذين أنكروا قدرة الله عمومّاء واشتهر ذلك عن العتزلة ومنهم أبو 
الحذيل العلاف المعتزلي» وأبو هاشم الجبّائيء والقاضي عبد الجبار الهمذاني» 
وامحاحظ الشھور وأشباههم... هؤلاء من العتزلة أنكروا قدرة اله ولأجل 
ذلك قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «القدر قدرة الله»» يعني: أنَّ الإيمان بقدرة الله 
یمان بالقدر» وعلى قول هؤلاء المعتزلة يكون هناك من يخلق مع الله ولا يكون الله 
هو الذي يخلق وحده. 

عقيدة العتزلة أنَّ كل إنسان يخلق فعله» وان الله لا يقدر على أفعال العباده 
ونه لا يستطيع أن يهدي هذا ولا یضل هذاء وأنّ قدرة العبد تغلب قدرة اللہ وإذا 
أراد العبد أن يعصي» وأراد الله ألا يعصي؛ غلبت قدرة العبد على قدرة الخالق 
تعالى. فھذا هو معتقدهم في أنّ العبد يخلق أفعاله دون أن يكون لله قدرةٌ على ردّہ 
ويزعمون أَنَّ هذا هو العدل» ويقولون: له لو خلق الأفعالفي العبد ثم عدّبه 
عليهاعُدٌَ ظانًا له هذا سبب غلوهم في القدر» حتّی جعلوا هناك من يخلق مع الله 
تعالى» و يجعلوا الخلق والامر لله خالفوا قول الله تعالى: +( لا هلق رالات 
[الأعراف:٥٤٥]ء‏ فالخلق لله وحده والأمر الذي هو الشرع لله وحده. 

ولأجل ذلك وردت هذه الأحاديث في أن القدریّة جوس هذه الأمّة ومع 
أنها مرويّةٌ بالاسناد إلا أن فيها مقالا؛ وا الصحيح الوقزف من كلام الصحابة» 


_ تعلیقات على شرح الطساوية 





وكلام الصحابة رذ ضي الله عنهم معت وكذلك تلامیذ الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ كلامهم معتبر؛ وذلك لاتم هم الذين شاهدوا نزول الوحيء وهم الذين 
نقلوا لنا الشرع عن النبيّ وله فإذا حذرونا عن هؤلاء القدريّة وقالوا: هم 
يجعلون مع الله من يخلق» وأتہم مجوس هذه لام لم يقولوا ذلك إلا عن توقیف» 
ولاڈ أتہم عرفوا ذلك عن طريق الرسول یه وعن طريق شريعته. هذا هو 
السبب في کون أقواهم أصبحت معتبرة. ۱ 

ومعنى کون القدرية حوس هذه الأمّة: أن المجوس ‏ كما تقلم في | اول 
الكتاب» ويسمّون أيضًا: الثنوية ‏ لانهم شابوا الجوس الذين يدّعون أنَّالخلق 
صدر عن اثنین: النور خلق انس والظَّلمة خلقت ال وهؤلاء يقولون: إن الله 
هو الذي خلق الانسان» ولکن الانسان يخلق أعماله وآفعاله فیجعلون مع الله من ۱ 
مخلق» ولا جعدون الأفعال خلوقة لله تعالى» ويخالفون قول الله تعالى ¥ 
فک وما موی که [الصافات:٦۹].‏ 

وتقدّم أتہم يخشون بذلك أن يحت عت بالقدر على ا معاصي» يقول العلماء: 
مهم لا اعتقدوا هذا الاعتقاد السّيى» وهو أن العبد هو المستقل بفسله وان الله 
لیس بقادر على أن يخلق أفعال العباده لا حًا ولا ز شاه خا ى الشیطان بینهم وبين 
الأعیال فأصبحوا يتعبّدون ویکثرون من التمسك بالعبادات» ويأتون بأنواع 
ال والقربات ويبتعدون عن الحرمات صغائرها وكبائرها؛ لن من عقيلتهم 


ت 
4 


أن الاصرار على الصغيرة يُصيّرها كبيرة» وأنّ الکباثر مرج من ال ومن 


تملیقات على شرح الطعاوية 





عقيدتهم التكفير بالكبائر» وآن الكبيرة توجب الخلود في الثار» ویسمّی ذلك 
الإنفاذ الوعيد»» فمن توعّده الله بي عذاب» فَإنَّهِ کم بخلوده في الثّاره فأهل 
المعاصي عندهم خلدون في انار لا يخرجون منهاء ويستدلون بمشل قول الله 


تعال: ۴ شوک أن ر جوأ من التار وما هم چیک ما ¥ TV:‏ 
وبقوله: ۲ حكلما اراد وان يحوأ ينها من حي درا فا 4 [الحج: ۲۲]؛ 
وما علموا أنّ هذه الآيات للكمّار الذين حکم الله باتهم خلّدون في الناره أا 
العصاة الذين أذنبوا ذنوبا فیخرجون منها بشفاعة الشافعین أو برهة 
۱ أرجم الراحمين. 

فهولاء جوس هذه الم هذا من قوهم وأمّا خافتهم أن متخ حت بالقدر 
على فعل المعاصي» فقد ذكرنا أنَّ من عقيدة أهل السنّة أن العاصي إذا صدرت عن 
العبد نُسبت إليه مباشرةٌ» ونُسبت إلى الله تعالى تقدیراء وأا كانت تنسب إلى العبد . 
مباشرة وإیجاداء استحق ذلك العبد أن يعاتب علیهاء وأن يعاقب. وكذلك 
الطاعات تنسب إلى العبد مباشرةٌ» وتنسب إلى الله خلقًا وتقديرٌاء وإذا كان كذلك 
فلا جد للمجبرة على فعل هذه الذنوب. نعرف بذلك أَنَّ كلتا الطائفتين خاطئة؛ 
القدريّة الذين ينفون قدرة الله على أفعال العباد والمجيرة الذين يعذرون العبد في 
الأفعال» ويقولون: لت تعذيبه على أفعاله ظلم؛ لاه لیس له أي اختیارہ نقول: ان 
له اختیاراء لکن اختياره مسبوق باختیار الله تعالی» وله قدرةٌ ولكن قدرته مغلو-" 


بقدرة الله. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 






مقر الله على كُلَّ تن 3 ُو الَّذِي يُكَذَّبُ به اعد یه ْلَه حف 


ے 28م 


جَعَلُوهُ بخن افقال نها فو وی 
ور الذي لا ریب في ولّالةٍ الاب والس تة الجاع ليو وَأ أن لذي 


جحدوه هم ار 4ة احص بلا راع: هو ما رال ین عقاديرالیتاوه وََامَة 


اڈ ین گم لاب وی له ييي به عولای کول اب 
م2 ع ” ET ٥‏ ہج و ود 
ُمَر رَضِيَ له نها قیل له يَرْحْمُونَ أن لام أن الأمر ثفن .: «آشبزهم 


آئی م ٻريءَ وام مني براء» 
چٹ 5 ص2770 ± مج 1 
از الي هو تقییزلطایق یلیل من ضولا عَظِيِمَةً: ۱ 
حدم أنه لور رل کوییه بت حِلْمُهُ الْقَدِيمُ وني دك 
رذع مَنْ يكر علعه الْقَدِيمَ. 
الثاز نی یرصم ماد یر لاوقا ت. وَمَقادیرمَا :هي صِفَائها لد 


امُخمَصَّةُ بها َإِنَّ الله قد جع ( ۴ شَيْءٍ فَدْرَاء ال تَعَالَ: چ وک ڪل َو 


هد قيب )4 [الفرقان:۲) اقب 
عل له قد وَتَقْدِيرَهُ قبل جود ا کان گذ قب کل لوق كذ الذي 


مه و 


ہے کے بج و 


من التَقْدِيرٌ: : دی الشَيْءٍ 5 تشه ان 


شی کمن كفي گان ذَلِكَ أ َع في یلم مور اس لمت خلانًا 
.٠ک‏ 7 ۲ كو ود یر ہے 5 
یمن آنکر لك وقال: همم الکلیّاب دون الْرْيقّاتٍ! فَالْقَدَرُيَعَضَمنُ الوم 


و ۳7 


قدي والیلم بِالحَِْيّاتٍ. 


تملیقات على شرح الطحاویڈے 





2 گر ے ہے 24 کے kr‏ ره oR‏ < 1 

الثإيث: أنه يتَصَمَنُ أ يليك ور ة قبل وَجود المخلوقات إِخْبَارًا 
كى مرس طكووى 1 گے ٭ 7 مر کی وه 2 عرو 
ممصلا يفضي أنه ب ۶ نکن آن یلم اباد او ر قبل وجویعا علا ممصلا نيدل 
دك بطري البیه عل أن الق وی بدا یلم فته إا كان یم باه بِدَلِكَ 


الرَابعٌ: ان تید 25 از لع یل مخرث لَه مييه وراکته لیس لاما 


۳ 3 27 ر و ر کہ ھ بر ہو 2 مار و مر of‏ 8 5 
الخامس: أنه يدل على خدوثِ هذا القدور وآنه كَانَ بعد أن لیکن فانه 
مره و 1 


و و 
يقد بقدره ثم خلقه. 





قال الشيتم: 

یستدل على إثبات القدر بقوله تعالی: ۴ ون کل نیو ند ترد £ 
[الفرقان:۲] وقوله تعال: ۴ ! انا شی لته در ل [القمر:۹؛ ]» والقدر معناه 
تحدید الشی- وتقدیر مذته وزمانه وان له قدّر الاعیال: متی حدث هذه 
الطاعةء ومتی تنتهي؛ وتذر الأعمار؛ فعمر الانسان لا يزيد عّ قذرہ الله وکتبه 
ولا ینقص, ور لوقیات وقدّر أسباتهاء وجعلھا مكتوبة بان هذا الإنسان لا ب 
أن يموت بسبب من الأسباب» ولیس له مفرٌّ ما کتبه الله علیی وما آشبه ذلك. 
۱ وف الحديث ء من أبي خر عن أبيه ۔ رضي الله عنهی آنه سل رشول اللّهِ 
كك فقال: یار سول اللو رت ری راء وه تنَدَاوَى ب وا 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 





تیاه هل ترد من رال شیلا؟ ال : «هي يِن تال أي: هي مكنوبةٌ 
أله يزول الرض بهذا السبب. ولأجل ذلك مر التبی يك بالتداوي بقوله: 'تَدَاوَْا 
عاد اللہ قن له عَرَوَجَلٌ ‏ لَيَضَعْ ٤5‏ الا وضع له شِفَاك عبر کاو اجر 
ارم ٦0‏ 

فتعاطي هذه الأسباب لا ینافی أن العبد مكتوب عليه ما هو فاعل» ولایقول 
إنسان: أنا سوف أترك هذا الفعل» ولا بد لي من حصول ما كنتب لي؛ لأن ترك 
الأسباب کلّا نقص في العقلء فلو رأيت إنسائًا عزم على ترك الأكل والشرب.. 
واللباس ونحو ذلك وقال: إذا قدّر الله أني أتغذى بغير ذلكء وإِذ! کیان الله قد 
قذَّرلي ذلك فلا حاجة إلى أن أطعم أو آشرب. وإلى أن ألبس . نقول: هذا نقص 
في العقل؛ لت هذه الأشياء جعلها الله أسبابًا حسيَّة» وأمر بتعاطيها وأباحهاء 
فلا يكون شِبَّعْ إلا بالاکا ل» ولا ري إلا بالشرب» ولا ولد إلا بالتكاح وكذلك 
الأرزاق التي أمر بالاكتساب ها؛ فإنه أمر بفعل هذه الأسباب حتی يصل من 
خلاها الرزق» ولو كان هو الذي قدرهاء وهو الذي يسّرها كا في قوله تعالى: 
فی یج ما روت (0) انت تر عون آم ن رود £ [الواقعة: ٦٦ء ٤‏ فذكر 


یم بزر عون ويغرسون الأشجارء ویسقونہاء وي رون الحبسوب ویبتری 


(۱) تقدم تخريجه (۵۲/۱). 
(۲) آحرجه بألفاظ متقاربة : أبو داود (۳۸۵۵) والترمذي (۳۸ ۰ء والنسائ ي في الکبری 


«Vo ۱ ۱‏ وین مجه (1 ٤۳‏ )0 وأجد /١(‏ ۸ من حدیث أسامة بن شريك مف 













فأضاف إليهم الفعل» ولکن آخبر بأنّه هو الذي جعل هذه الأرض قابلة لذلك 
حى تصير منبتةً ومثمرت وهو الذي أيضًا آوجد هذا الماء الذي به هذا الشراب» 
ولوشاء لض رہ کم في قوله تعالى: +( که که ابا کاو تق کرت 4 
[الواقعة:۷۰]؛ يعني: ملحا أجاجًا لا یصلح للشرب ولا للسقي ولا لغير ذلك . 

فأصبح بذلك الإيهان بهذا القدر يقتضي بأن نعلم أن تفاصيل الأشياء معلومة 
وموجودة لله تعالی» ولكن لا نترك الأسباب الحسيّة» بل يفعلها الإنسان» ويعلم 
ها مقدرة من اللہ وآنه هو الذي أمر بها ويسّرها. 
ولا یزال الحديث متصلًا عن ركن الإيهان بالقضاء والقدره وقد توشع فيه 
صاحب التن» وصاحب الشرح؛ لا ا خلاف فيه مع طائفتين مشهورتين: طائفة 
تغلو في الإثبات» وطائفة تغلو في اي والذين يغلون في الي طالفتان أيضًا: 
منهم من ينفي العلم» ومنهم من ينفي القدرة. وکل الطوائف مبتدعةٌ شال» وقد 
هدى الله هل السنَة فتوسطوا في باب القدر بين الجيريّة والقدريّة: 

فا لحبرية نفوا قدرة العبدء وجعلوه مجبورًا ليس له أي اختيار» وجعلوه 
يعاقب على ما لا يفعل» ويثاب على ما ليس له فيه اختیار» فجعلوا حركته كحركة 
الشجرة التي تحزکها الرياح. ۱ 

وما القدريّة» فإئهم تفوا قدرة الله ۔عرٌ وجل على آفسال العباده ووصفوا 
رجهم تعالى بالعجز عن امداية وعن التصرّف في اتلق کسا يريد فلأجل ذلك 


كانوا مشبّهين بالمجوس» ووردت فبهم آثار وأحاديث ۔ وإن لم يصح رفعها كا مر 
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بنا۔أثہم جوس هذه الأقہ تیم خصلتھم هذه ينبغي مقاطعتهم کیا ورد في تلك 
الأحاديث: (إِنْ مرضوا فَلاَتَعْودُوهُم وَإِنْ او قلا تَشْهَدُوهم) مع أنه معلوم 
آن عيادة المريض المسلم من حقٌ المسلم على السلم» فمن حق المسلم على المسلم 
أن يعوده إذا مرضء ويتَّع جنازته إذا مات. ولکن قاطع الصحابة رضي الله 
عنهم ‏ وتلامذتهم هؤلاء؛ وذلك لأتہم أتوا بأمر شنیع» وهو تعجیز الله عر وجل 
واتهامه بعدم القدرة» وتفضيل قدرة العباد على قدرته ولو کانوا في زعمهم 
يريدون أن ینژهوا ربمم عن الظلم؛ يعني أن يخلق العصیةء ثم يعاقب عليها. 

وقد ذکرنا أن هل السنّة وسط في هذا الباب باب القدر بين الجبريّة 
والقدريّة؛ وذلك لأئہم آمنوا بقدرة الله على كل شيء» ثم مع ذلك اعتقدوا أنَّ 
للعبد قدرةٌ مغلوبة بقدرة اللہ ون الله تعالى أعطى العباد قدرۃً يزاولون ها 
أعمالهم؛ فبتلك القدرة يفعلون الأعمال التي یثابون عليهاء أو التي يعاقبون عليهاء 
ولو كانت مغلوبة بقدرة اللہ فيقال: للعيد قدرة وله إرادة» فقدرة الله وإرادته 
غالبة على قدرة العبد وعلى إرادته» وتلك القدرة هي التي یستحق عليها أن یشاب 
على الطاعات ويعاقب على المعاصي» ولولا تلك القدرة لبطلت حكمة الله ولبطل 
شرع الله؛ وذلك لأن الله تعالى قد شرع الشرع» وأرسل الرسل وأنزل الکتب» 
وضتنها أوامر ونواهيء فلا بن أن يكون هذا الأمر والنهي موب إل من يستطيع 
مزاولته» وإذا آمنًا بذلك آمتا بآن الله تعالى أقدّر العباد على ماهم قادرو ن عليه 


وأعطاهم القدرة التي تناسبهم؛ فبها یثابون وہہا يعاقبون. 
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قال الطحاوي: 
یل لن ضاع لَه هني الْقَتَرِ قَلبَاسَقِعَ وف تسكحةِ: بل لن صَارَ لب 
در كَلبّاسَقَِّ لق امس بوفیه في فخص القَیْبِ سرا تما وَعَادَبَ) قال فيو 


و مرن رہ که مر اتا ہے مور 0F‏ س7 سک مس ره 
جس ش٣‏ و ہی 


بكار ا أَيْ : گان ما بسالکشی تاه 
الان اقب الصّحِيحٌ ال ذا عرض علیہ الباطل لايع ريه ی 
ایکا قال عَبْدُ لبم موو ه: دعَلَكَ من ل يَكُنْ له قَلْبٌ یرف به 
لنوت ور ۱ 
با ااا ی ما یترض لَه مِنْ دك 
توش الب تَوْعَانِ کا : مَرَض سر وَمَرَض شبن اروا 
(۱) أخرجه الطبري (۲۲۹/۲۷)ء وابن أبي شيبة (۷/ ۵۰6 والطبراني في الكبير (۸۵4). 
قال اميئمي في جمع الزوائد (۷/ :)۲۷٥‏ «رواء.الطيراني ورجاله رجال الصحیح۷. 





۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 








رش اش اسب ما گان ین ار ال وقذ كرض الْقَلْتُ ومذ 


مضه ولا يعرف به صاحبك لالہ را عن مغرو کنو نب بل 





َد يموت وَصَاحِيْهُ لا يَشْعْرٌ ر موه وَعَلامة َلك أنه لا له چراحاث بای 
ولا بو عه جَھُلَه باق وَعَفَائِدُهُالبَاطِلةُ کالب | گان فِيه یا وود 
افيح عَلَيه وت له باق بخسب ماه و 

۱ 0 تا لج بعت م بِمَيتٍ یلا۸ 

قد يد شفر بعرضه وَلَكِنْ ی تشد ڪاله حمل مر اوضر ليها 

کهآ ره لا نع نيال موی ود ضعَب شَيْءٍ 
عل لس ویس له له اع من 

وار يوط مه نْمَة عل الصّب ثم 7 نیج عَرْمُهُ ولا یَستور مَعَهُ یضعب 
جلیه وَتَصِبرَتِه وَصَبر و 5 مت مرج طرب فضي إل کید ام تفر 
َم إن صر عَليه اْقَضَى وت هشن رخ إل رصن 
ریصب إل وعتی ضَعْف صَرْه وقي رَجُعَ و الطريق وَإبَتَحَئَلُ 
تیه لا ا إن عم ی وشتزعت نالوق جم فو 
َب لاس ِل أَسوَةٌييم! َو حَالأَكْتَر الق وَهِي الي ہے 


1 


الْصَادِقٌ لام بستزش ین ولو یی ولامن َف 6 انکفتر عر که مراد 


(۱) شطر بيت للمتنبي» أوله: «مَنْ ین يسل اهران عَلَيْه. انظر: ديوانه بشرح عبدالرهن 
البرقوقي (4/ ۲۱۷). 





نر ہے ے‫ مرش چم مریم وال 


الرَعِيلٍ لول الین اقم اعم یح یم والضویقت ولٹہداہ راب 
وراو كَ ریا م4 [النساء: .]1٩‏ 

وا اخسن ما الآ مدع رن ن ب إسْمَاعِيلَ المْروف باي اتک في 
کتاب «الحَوَادث وَالْبدَعٌ): ای جه لانریلزوم ااعته مارا زوم اق 
نام وَإِنْ گان كمك به لین وا مالف له کیرا؛ لیا هو الَّنِي کات 
عليه اة الأول مر ع دی مو۰ ری 
كنْرَةٍ هل الَاطِلِ بشدهم». و من ان الْبَصْرِيّ - ره الله آنه قال: 
مت وَالَّذِي لا إله لاو لا وب فَاضيروا لیا رز إن 
اَل اس كا أ الاس نع عقی وم ل لس نع قى الَّذِينَ يبوا 
تع أل الإ راف فى روخ لامع غل بع ل في بِدَعِهِمْ وَصَبَْواعَل سهم 


قال الشیخ: 

كلام الشارح يتعلّق بمرض القلب وصخته . ومناسبته أن هؤلاء ما أنوا 
إلا من زيغ القلوب» وما رفوا عن ا حق إلا بسبب مرضهاء وأسباب المرض 
كثيرةٌ؛ ومنها: تلقي الشبھات: والله تعالى قد ذكر أن القلوب تمرض؛ فقال تعالى: 
#إ ف لوبهم کرش راشم مه مرا 4 [البقرة:١٠1»‏ فسرض القلوب نوعان: 


مرضص شهوة» ومرضص شبهة. 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 





4 
سے سرے سر مخ و مار 


ذکر الله مرض الشهوة في قوله تعالى: رک یلم ای في 
له مر )4 [ال*حزاب:۳۲]» هذا هو مرض الشهوة وهو الذي یمیل إلى 
الفواحش» ويطمع في الأجنبيّة إذا خضعت في القولء والله سبحانه ينهى نساء 
المؤمنين عن هذا. 

وأما مرض الشبهة» فهو أشد؛ لأنه يصد القلب عن الق ومتی صّدَّ القلب 
عن ای باعل وقد ذكر اللہ لوب امن لافس سي 


رف وم 


أولاً: الطبع: قال تعالى حكاية عن اليهود: وکو لهم قیال علض بل طبع له 
مر با یکفرہم فلا منوت لاک م4 [النساء :99 فالطبع علیها معناه: : نها ختم 
عليها بحيث لا یصل إليها الخير» ولا تعرفه ولا تطمئنٌ إليه» وهذا الطبع هو آشد 
الأمراض . ا 

ا :وه بمعنى الطبع» قال تصال: کج تنل 


۳ 
ل سر ی و 


سمه وم مره کو )4 [البقرة:۷]» وق ال تعالى: أربت ماع 
وب وضع عاو ومع موو ولیو ول عل بو شوه م4 [احائی-:۴٢]‏ 
ومعلومٌ أن انم تم مَوَتَقْطبةٌ الشىء» بحيث لا يصل إليه شيء كما في الظروف 
الختومة التي لا تصل إليها الايدي؛ فالقلب الذي ختم عليه لا يصل إليه الخير 
ولا ينتبه للمواعظ ولا يتذكر» وسیب ذلك هو الشبهات. 


۳۹ و م 


الا : الزيغ: قال تعالی: +[ قلَمَارَاعوأ آزاغ الله لوهم ي [ااصف:۵]» والزیخ: 
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هو الانحراف والیل» ولا شك أن سببه الشبھات والتشکیکات التي تجعل ال 
۱ عنده باطلا والباطل حقاء فیمیل عن الحق إلى الباطل» وذلك هو الزيغ . وقد 
ذکر الله أسبابه» ومنها: ہم زاغوا بأنفسهم: فزادهم الله من لك: ۾ فراع 
آاع هم که وذکر أيضًا من آسبابه تع التشابہات: فقال تعالى: ۴ 
ان فلوو رع تيعو مه یه € [آل عمران:۷] إلى قوله عن الرّاسخين: 
+ رتا لع قوب مین [آل عمران:۸]ء فالزيغ معناه: الانحراف والیل 
عن الاستقامق وسببه هذه المعاصي والخالفات. 

رابعًا: القسوة: التي هي قسوةٌ معنويّة» بحيث لا يصل القلب إليه ال خی 
ولايلين» قال تعالی: ۴ مث فلوم ين بعد دك قه ی کا مجارۃ واد شوه پ 


جا ص عر وه ک2 بو 


[البقرة:٤۷]»‏ وقال تعال: چ امان ليت انوا آن نم ممم ضر اللہ وما رل 
من کی اكوا الین ور التب من قبل فطال عم الآمد ففست فلوم وکر 

حوس م عر 5 ge‏ 7 5 ع شم رو 5 
مهم یوت 44 [الحدید:٦١٤]ء‏ فعاتبهم باهم قست قلوبهمء وأبعد القلوب من الله 
تعال القلب القاسی» وهو الذي لا يلين لوعظة ولا يتأثر بتذکیں ولا يقبل 
ذکری» ولا یتأثر بتخويف» وتأتيه الإرشادات وتأتيه النصائح» وكل ذلك یصد 
عنه صدودًاء ولا يزيده ذلك الأمر إلا نفورًاء وما ذاك إلا آنه ممتلیٌّ من الانحراف 
وعتلیم من الشبهات وم يب فيه محل للمواعظ» ولا حل للاعتبار» ولا لقبول 
الحق؛ فکان بذلك قلبًا قاسیّا لا يلين شُبّه با حجارۃ أو آشد من ا حجارة. 





خامسًا: اسان الذي ذکره الله تعالى بقوله 00.100 
بو 4 [المطففين: ٤‏ ]» والرّان أو الرّين: هو الغطاء الذي يجب القلب عن 
. الاعتبار يحجبه عن التذك فلا يصل إليه ال یرہ وسببه كثرة الذنوب فكل 
كثرت الذنوب صارت أغلفةً على القلب؛ غلافا فوق غلاف» وغطاءً فوق غطاء 


إلى أن يشق اخترافها وتنقيتها وإزالتها. 

سادسًا: الإقفال: وهو أشدٌ آمراض القلوب كما ذكر بعض العلماء وهو 
الذي ذکره الله تعالى في قوله نع تلوب آقتالها 4 اعمد:؟ ۷ والقفل هو 
ما يغلق به الباب ويوصدء ولا يمكن فتحه إلا بمفتاحه الذي صنع له فالقلب إذا 
كان قد أقفل وم يكن له ما فسح به فإِنّه يبقى حجوبًا محجورًا لا یصل إليه خی 

وهذه الأمراذ ض التي ذكرنا ها أسباب» وقد ورد من أسباب أمراض 
القلوب: الشبهات» والشهوات» والتشکیکات. وما أشبههاء وکل) عظّمت تلك 
الشک شک وك تراكمت ۱ على القلب. ذ ۱ فحصل الزيغ والانحراف والیل عن الاستقامف 
وكا لان القلب وقبل الحق» لَه یلین ویتأّ کیا ذكر الله تعالى ذلك عن اولان 
المؤمنين بقوله تعالى: ۴ أله رل خسن انیت كنبا مها ملق سیر 


ھک مر لھ وري و بر مش 


لود ال > وت رم نم تلو جود هُمْ ولو هم د YY a‏ 
تلین جلودهم» وتلينُ قلويهم» والقلب الليّن هو الذي |ذا سمع موعظة تأثر 
وعلامة تأثره أنه قبل على الله ويعرض عن الناس » وعلامة تأثره كذلك آنه 


يحدث فيه خشوع وخوف ويحدث فيه زيادة طاعات وانصراف عن الآثام 
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والمحرمات: وهذا هو علامة لین القلب» وكذلك یش اطمتنانه إلى شب وقد 
ذکر الله ذلك في قوله تعالی: +( آلا نكر أنه طمن لوب )4 [الرعد:۲۸]ء 
فقلوب المؤمنين هي التي تطمئنّ بذکر اللہ وهي التي تلين لکلام الم وأمّا قلوب 
آولشك الفسقة ونحوهم فا قاسية مقفلة لا یصل إليها الخير مهما تكلّم 
الانسان» ومهما وعظء كما وَصِفرا بأئم: ۷ د ضع بكم عى م فهم لجعو 4 
[البقرة:۱۸ ]. 


على كل حال أسباب ذلك في هولاء البتدعة هي الشبهات» فعلى العبد أولًا: 
ن پک الاستعاف با وجل من زيغ القلب بقوله: ولا اب 
مدیتتا هیا 4 [آل عمران: ۰۲۸ ونحو ذلك من الأدعية» کذلك یتجنب تلك الشبھات 
التي تصل إلى القلب فتقسيه» ويتجنب العاصي التي ها تأثيرٌ على القلوب وها 
سبب في الاعراض عن الحق وعدم تقبله. 

وبعد أن عرفنا أن الأسباب في قسوة القلب هي هذه الشبهات نقول: ان هله . 
الشبهات كثيرًا ما يثيرها أؤلئك المشبّهون الذين زاغت قلومهم» فهم يثيرونها حتى 
يزيغوا غيرهم» فعلى الإنسان أن يحذر من شبهاتهم وتشكيكاتهم الموجودة في 
مؤلفاتٍ كثيرة» يشكّكون فيها في قدرة الله عر وجل» ونی آثار علمه» ویشککون 
فيها أيضًا في عذابه وفي وابه» وما أشبه ذلك» فإذا عرف العبد آن هذه من 
اتتشكيكات التي قسّت قلوبهم؛ تجتبها حتّى يبقى قلبه ليّنا خاشعًا خاضعًا 
متواضعا. 






, تعلیقات على شرح الطحاوية 


ومعلوم أيضًا أن هذه المواعظ ونحوها ها آنارٌ على عباد اه وأنّ العبد إذا 
قبلها استقام على الخير» واستمرٌ عليه وقبله» وإذا أكثر من جالس الذكر وجالس 
العلماء ومجالس العْبّاد وقبل مناصحتهم وإرشاداتهم تأثر بذلك آیشاء ولان قلبه 
زيادة على ما حصل له من كثرة العبادات وكثرة المعلومات. 

وهذا هو السبب في أن قسّا من الناس لا یتآترون بخ ولا يقبلون إرشادًا 
ولا نصا ولا غير ذلك؛ لأئہم عاشوا على البعد عن الخير وعدم تقبّله» وهناك 
آخرون إذا تكلّم معهم إنسان بكلمة أو بکلمتین لانت قلوبہم وخشعواء ودمعت 
أعينهم» وأقبلوا على اللہ وتابوا إليه وأنابواء وسبب ذلك محبّتهم للخير واقباطم 
عليه» فعلى العبد أن يكون من الذين محبهم اللہ والذين يقبلونه ویقبلون كلامه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 





قال الشارح: 


ار ےر که وھ د سے هټ بت 
وعلامة مَرَضٍ الب عُدُولَّة عَنْ الْأَعذِيَة ال فة الْوَافِمَةِ له إل الأَعْذِبَةَ 
الصَارَّة وَعُدُولَهُ عَنْ درائه ليع إلى كوائه الضَارٌ. 


ها هتا أَرْبَعةٌ یاه غذاء ناف ودواء شاف وَغْذَاءٌ ضار. ر ودرا مُهْلِكُ. 


3 


قَالْقَلْتُ الصَحیج یویر النافِعَ الشاي عل الضَار الذي وَالْقَلْتُ الریض بضد 
ذَلِكَ. 

وم الَْزِية اه اجان رم دوي را الآ ول متا یر لاه 
الوا فَمَنْ طَلَبّ الشفاء في غبر الاب والس فهو ِن اجهل این 
صل الضَالْنَ فان الله تَعَال بقول: 52 هو منوا هی ویک ات 


ے 
ر ظط “۔ح تج وو سح رس سک 


والزت لا بوؤمنوت ف ايو وا ری کی السام ا وقال 


وروق مضه ىم ص۱ م رفظ 1 


تعللى: ل وال من الفرءان ماهوشفاء وة إا ینت ول 1 ريد لین 
خسار ک4 [الاسراء: ۸۲]) ولمِسن) ی قولسه: ی 4 لبيان اشنس» 
لا للتبعیضر ٠‏ وقال تعال: وی اش فک کین ریک ۳ وشفاه ال قی 
lore ۳‏ ير ١‏ 

الصدور وهی رنه لْلْمُؤْمِنِينَ 4 [یونس :۷ 

الق ان و الما ام من بيع الا اء له وب وَأَدْوَاءِ ای 
والاخرت وتا کل أحدٍ بول للإسْيَشْفَاءِ ہو۔ و خسن العلیل التداوي بي 
وضع عل از بق وان وبول کا واغیقاو جازم واشیفاو روط 1 
وم الا ده وَكَيف او لوا م کلام رَبٌ الأَرْض الا الَّذِي لت عَل 
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با تصلعهه آز عل اض قطن تن مض من اَنراض لوب 
الا [لا وني مرن سب الدلَالة عل وائ وه ه وَالحمْیة مه لمن رَرَنَهُ ال 


لي موس سے 


ا فی کتابه. 

ول :قد امس بوخ في قخص اتیب یڑا کین ی طلب وق 
بش عن ات زره اون کل ہیس 
لیب وَكَدْ قد قال تعال :۶ عم ی فلا طهر عل يرو ملا 4 ان :۱۳۹ 
إلى آخر السورة. ۱ 

وله وخاد بچ کال فيد»» آي: ني امَك (گا): گنه (أین): موم 

1 قال الشیخ: 

القلوب تمرض وها شفاء وهي بحاجة إلى علاج وغذاء. والبدن إذا مرض 
احتاج إلى الدواء وإذا جاع احتاج إلى الغذاء. وغذاءٌ البدن: الأكل والطعام» 
وعلاجه: الأدويةٌ والعقاقير وما أشبهها. وهذا غذاء ودواء حي ولكن لا يفيد 
ذلك في مرض القلوب. فالقلوب ها غذاء هي بحاجة إليه آشد من حاجة الأبدان 
إلى غذائهاء وهو غذاء معنوي» وهذا الغذاء هو كلام الله وكلام رسوله هذا الغذاء 
وما يستنبط من العلوم الشرعيّة» والعمل به» ف دام القلب مستقيًا وما دام سليً)؛ 
فِإنّه بحاجة إلى أن يستمرٌ معه هذا الغذای وأن يستمرٌ العبد على قراءة كلام الله 
وعل تعلمه وعلی تعلم السة النبويّق» وعلى العمل بهاء حتى يبقى قلبه سای 
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ويستمرٌ على العمل وعل الفطرة والاستقامةہ آما إذا أحس بمرض من الأمراض 
التي ذكرنا فإن لديه العلاج» لديه الشفاء والعلاج النافع» ولیس علاجه عند 
الأطباء وني الصيدليات ونحوهاء بل هو علاج معنوي» وهو أن يتعاطى هذا 
الكتاب» وآن يعالج به قلبه» فإذا كان المرض من الشبهات فَإنه یزیلها بما يبطلهاء 
فإذا ورد إلى القلب شبهة التشكيك في العاده وجد في القرآن علاجًا ودواءً هذه 
الشبهة» وإذا مرض القلب بشبهة التشكيك مثلا في الایمان بالغيب؛ وجد في 
القرآن علاجَا ودواءً هذا المرض» وإذا مرض القلب بشبهة الشك في العاد» أو في 
المبدأء أو في أول الخلق أو في آخره أو شبهة الشك في الأسماء والصفات. أو في 
العبادات والعاملات أو في الأوامر والتواهي» أو ما أشبه ذلك؛ توقف في ذنك؛ 
ووجد العلاج النافع الكامل في كلام الله وني كلام رسوله ياء ولكن ذلك باب 
إلى قلب حيّ واع فطن» ويحتاج إلى تأتل فيق رأ كتاب الله عز وجلء ویتتبع السنة 
النبوية» وعند ذلك يجيا قلبه بعد أن كان مینًاء ويصحٌ بعد أن كان مريضًاء ویزول 
ما فيه من الوهم» وتزول الأمراض الكثيرة التي ذكرناء فیزول الاقفال وتزول 
الأكنة ويزول ا ختمء ويزول الطبح وتزول القسوة ويزول الرّين وما أشبهها 
باذن الله إذا استعمل كتاب الله فان في ذلك علاجًا ودواء هذه الامراض القلبية. 
وقد توسّع العلماء ‏ رحمهم الله في ذكر أمراض القلوب وف بيان علاجهاء 
وذكر من ذلك جملةً كبيرة ابن القيم رهه الله في أول كتابه الذي ستّاه «إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان»» وغيره من العلماء الذين تكلّموا على أمراض ' 
القلوب وعلاجهاء وذكروا آن علاجها في كتاب الله تعالی» وبسئة نيه وه وأنّه 


. تعلیقات على شرح الطخاوية 





أيضًا هو غذاؤهاء واستدلوا بالآيات التى فيها وصف القرآن بأنّه شفاء كقوله 


ت 


1 ۱ رک هس مي و مه رس مھ 22 م ے سر سر سی ْ7 مر و 
تعال: یام الاس قد جاءےَد مُوَعِظَة من ریہ وشفاء لما فى ألسدُور رِمدی 
رم و u‏ و ۱ ۱ 


۶ مر ۰ ۰ 2 0 

ورمه للمَوّمنن $ آیونس:۵۷] والذي في الصدؤر: هو الشكوك» ومن وقع في 
۳ 8 

قلبه د شك أو وقع في قلبه توقف آوشيء من الا دّد أو ما آشبه ذلك» فليعالج قلبه 


ما و 


بكتاب الله عرٌ وجل» وبذلك يزول ذلك الشك ويزول ذلك المرض» كذلك قول 


ل 
حو او وو ولگ جوع مر و ۳ 
ا 


اله تعسالی: +[ ورمن القرءان ماهو شاه ورمة مین ولا برد یی 
خسان £ [الإسراء:۸۲] فالمؤمنون هم الذین إذا قرأوا القرآن شفوا سواءً شفاءً 
حمّيًا وهو إزالةٌ الأمراض» أو شفاء معنویّا وهو تصفية القلوب وإزالة ما فيها من 
لصدا؛ فإن القلب يصدا کیا یصدا الحدید وجلاءہ يكلام الله عر وجل؛ وسنة 


نبيه وبالعمل بالشريعة؛ فبذفك یصفو القلب ويستنير» ويصير نوره ضرق تلك 
الظلمات التي يأتي بها أولئك المشيهون. 

فعلى العبد أن يقبل على هذا العلاج النافع حتى يؤثر فيه» ولا يُؤثر فيه إلا إذا 
كان صادق الرغبة في إقباله على الله وصادقًا في محبّنه لكلام الله وکلام رسوله 
ومصدّقًا با وصف به هذا القرآن في قوله تعالى: # ول من الشرءان مهو 
وه 4 ونی الایة الأخرى : یی تاش كذ بتک کی ین تیک وها 
لما فی الشُدُور وهدى وه 4ء فوصف بأربع صفات» وکل واحدة متها شا 


۳ 1 1 ۱ ہیور > سے 
آهنيتهاء کذلك قول الله تعالی: ۶ قل مو لیے ءاملوا دی ییاه والزیت 
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دور مر عي م 


کک و > مر f‏ سم دس 
لا منوت فى دانم وقر وهو نهم عک الک ادرت من مکان بير 1 
[فصلت:٤٤].‏ 


وقد جرّب كثير من العلیاء هذه الآيات» ورآوا أتہا تشفي شفاء حسّیّاء من 
الأمراض الحسيّة التي يُبتلى بها بعض النّاس» فقالوا: إن السلم إذا استعمل هذه 
الآيات وعمل بها وعالج بها قلبه سُفي» وكذلك إذا عالج بها بدنه شفي» فتزول 
الأمراض العارضة التي تعرض للإنسان ولا يستطيع علاجها الأطباء؛ فمرض 
الشياطين الذي هو مرض السَحرة ونحوهم والصرف والعطف» وكذلك 
مرض الجن والإصابة بالجنون وملامسات ا مان وملابساتهم لا يستطيعها 
الأطباء ولا یعال جونہاء ومرض الإصابة بالنظرة وبالعين ونحوهاء لا يستطيعها 
أيضًا الاطبّاء ولكن علاجها الصحيح هو القرآن الذي فيه هذا الشفاء الذي ' 
مدحه الله بہذہ الآيات في قوله: :3 هلر مامتا مدکی رٹک ام وال 
ہدوت ف دانم ور وهو عبت عَم چ فغير المؤمنين لا يعترفون بأنه 
كلام الله کم أن أمراضهم مستعصيةء وهي قسوة القلوب» فهم لا يتأتّرون به 
وهذا القرآن ما جعله الله إلا لأهل ذكره ولأهل عبادته شفات أَمّا غير المؤمنين 
فحرمهم من الانتفاع به . ۱ 

فإذا آراد الانسان أن ينتفع بالقرآن وأن تزول به آمراضه فعلیه أن یمق 
الاییان وأن حقق التصدیق به وآن یصدق کلام الله الذي جعله شفات وآن 
يعمل به بکل ما يستطيع من العمل» فذلك إذا عالح به بصدق نفعه واستفاد منه؛ 
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هكذا ذكر کم من المحققين من العلماء. 

كذلك أيضًا نقول: وجد آیضا بالتجربة أن هناك أمراضًا مستعصيةً عليهم؛ 
كمرض السرطان ونحوه من الأمراض التي استعصت: ومع ذلك عو لحت 
بکلام الله: فشفاها الله ولكن حصل الشفاء لأناس دون غيرهم؛ لأنه اجتمع 
أمران: یمان المريض» وتصديقه بأن القرآن شفاءٌ وعمله به» وكذلك یمان الراقي» 
وتصديقه بذلك واستعماله له فاجتمع الأمران فحصل بذلك الشفاء وعولج بها 
الفسقة والعصاة وأهلٌ الشبهات والبتدعته ونحوھم فلم يعأثرواء لافي 
الأمراض ا حسیّق ولا فی الأمراض المعنويّة» وذلك كله تحقيق لقوله تتمالى: 
وب لا قب ف اانه وئر وکو ایھر کی أزلیلک يادو من 
مکان بیو 4 [فصلت:٤٤].‏ 
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